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مم 3 مم 


شر عرسم 


در شه موجرة 
ِ 5 ضوع وا 06 إدرالب 6 
البابكية اى انتفاضة الشعب الاذربيجاني ضد الخلافة العباسية حدث مهم لا في 
تاريخ القفقاس في القرون الوسطى فحسب ٠‏ وانما في حياة الخلافة كلها ٠‏ ولم تأت 
هذه الاهمية من طول المدة التي استغرقتها ولا من سعة الاراضي التى شملتها ولا من 
كونها خاتمة انتفاضات الخترمية الجسام فقط , وانما ايضا لما لها من آخار جسيمة في 
كيان الخلافة العباسية » حيث زعزعت ذلك الطود الشامخ ونخرته فتركته خاويا عاجزا 
. عن أن يقف على قدميه أى يستعيد ما كان له من سابق عز وهيبة وجلال وسلطان ٠‏ 
فكانت الانتفاضة كزوبعة هوجاء مدمرة عصفت بشجرة سحوق مهيبة تركتها منخورة 
والخلافة العباسية وان خرجت منتصرة من حروبها مع البابكيين ؛ لكنها فقدت 
عزها وهيبتها وجلالها حتى تجرا الكندي المسيحي على التهكم بالعلماء المسامين وفي 
قصر الخليقة المأمون بالذات ملوحا بانهزام الجيوش العباسية امام قوى بابك , بل 
وتجرا الغلمان الاتراك على الخلفاء أنفسهم فيما بعد وكان نشوء واستقلال الامارات 
الاقطاعية في الاطراف هى اسلوب تطور الاقطاع ونمى اللامركزية نتيجة فقدان هيبة 
الخلافة وضعف السلطة المركزية ٠‏ ولكئن تعرضت الخلافة في السابق الى انتفاضات 
وارشاصات + الا ان جلال ‏ السلطان وهيبة الخلاقة لم يتعرضا لسوء ؛ أما من جراء 
الانتفاضة البابكية فان السوء شمل الخلفاء أنقسهم ان أصبحوا العوبة بيد الاتراك , 
الذين أصبحوا ذوي شان نتيجة شعورهم بأهمية دورهم في القضاء على الانتفاضة ٠‏ 
ولحق الضرر بالخلافة ذاتها حيث اقتطعت اجزاء من تلك الامبراطورية الواسعة لتتكون 
منها امارات ذات كيانات اقطاعية وراثية مستقلة فعليا وذات ارتباط دينى بالخلافة 
( حيث ظل الاعتراف بالخليفة العباسي اميرا للمؤمنين فققط ٠‏ وكان نشوء هذه 
الامارات أسلوبا لتطور الاقطاع ونمى اللامركزية ٠‏ 
تناول موضوع الانتفاضة مؤرخى العصور الوسطى بأسلوب يتفاوت بين خفة 
وحدة التهجم عليها سواء من أدركها منهم أو من تلاهم ٠‏ وغالبيتهم تعرضوا! لها بايجاز 
عدا الطبري ومن نقل عنه كابن الاثير وقد اختلقوا في الجوانب التى تطرقوا اليها 
فبعضهم تكلم عن الفعاليات الحربية وآخرون عن حياة بابك وغيرهم عن نشاط 


ِ 


النخترمية وجلهم تطرقوا الى موضوع الانتفاضة عرضا الا واقد بن عمرى التميمي 
الذي آلف كتابا ‏ كما يخبرنا ابن النديم  )١(‏ عن حياة بابك » لكن هذا الكتاب لم يصل 
الينا مع الاسف ٠‏ ولقد تميزت كتايات موؤرخي العصور الوسطى بالطابع المعادي 
للانتفاضة لأن المؤرخين كانوا يكتبون ما يلائم أذواق الحكام والامراء وذوي اليسار من 
الناس : وهؤلاء هم الذين يكرمون الكتاب على مؤّلقاتهم » وكان لخوف المؤرخين من 
السلطة ولانحدارهم الطبقي ولعدم تعرقهم على الاساس الحقيقي لانتفاضات الجماهير 
- وذلك منتظر من مؤرخي تلك الحقبة ‏ ولسيطرة الاوهام وتضليلات السلطة 
الاقطاعية » كان لكل ذلك أثر في موقفهم المعادي من الانتفاضات فكانوا يتهمونها بشتى 
النعوت والصفات الكريهة ويلحقون بها تهما وأباطيل لكي يبرروا قساوة السلطة عند 
التنكيل والبطش والافناء بجماهير الشعب المنتفضة ٠‏ وأقوى حجة دامغة وأكبر ذريعة 
تتخذ لستر الاعمال الوحشية ٠‏ هي اتهام المنتفضين بمقاومة الدين الاسلامي والعنصر 
العربي والاخلاق الفاضلة 5١ ٠‏ 


والعلماء البرجوازيون الحاذقون الحاقدون على الانتفاضات الجماهيرية كرروا 
اتهامات مؤرخي العصور الوسطى رغم ادراكهم ان تلك الروايات الضعيفة مدسوسة 
وهم يبرقعون نواياهم ببهرجة علمية براقة وذلك باستخدام أسانيد مؤرخي القرون 
الوسطى المعادية ٠‏ فتراهم يرددون فرية الاباحة ومشاعية الزوجات والليالي الماجنة 
وأطلقوا عليها الشيوعية ( كذا ! ) * 


والملاحظ انهم لا يهتمون بحال الشعوب وما تلاقيه من تعسف واستغلال فعتدما 
يبحثون مواضيع الجزية والخراج والضرائب الاخرى يوجهون جل اهتمامهم الى 
مسميات الضرائب وكميتها وتاريخ وضعها وتطورها ومقاديرها العامة والخاصة ٠‏ 
ولكن ما هى تأثتيرها في حياة الناس ؟ هل كانت مذلة مهينة ومرهقة ؟ ٠‏ لقد قام 
المستشرقون الغربيون يأعمال عظيمة في احياء المخطوطات العربية ونشرها وبذلوا 
جهودا جبارة » ولكن مع تلك الاعمال الجسيمة كانت تتسرب مفاهيم وآراء العلماء 
البرجوازيين في معاداة الحركات الجماهيرية » ولقد بهرت أسماء لامعة مثل نولوكه 
وفلوكل وكريمر وموللر وميور وغيرهم ٠‏ انفاس بعض المؤلفين السوفياتيين فوقعوا 
في شباكهم نتيجة اعتمادهم في دراساتهم على مؤلفات هؤلاء العلماء » ولريما كان 
02 ال كك اله لسري ل شن ترات لل الك تتفم 
المستشرقون الغربيون من بعض مصادر القرون الوسطى » ولا يخفى ان المصادر السنية 
وخاصة الحنيلية هى آشد المصادر عداء للفرق والمذاهب الاسلامية وغير الاسلامية على 
اساس أن القلطة كانت د انا م لفك إل لش مشا المترل والشوانج 
والشيعة والاسماعيلية 3 0 مناهضة للسلطة ٠‏ 


لقد داب الكتاب ل د 
)١(‏ الفهرست ‏ طبعة فلوكل ‏ ليبزك ١1417١‏ ”ا ج ١‏ ص 141 , القاهرة ‏ ص 554 ٠‏ 


0 


اماك وتخليصها من نير الاستعباد الاجنبي على اساس ان آذربيجان مقاطعةايرانية وان 
بابك والخرمية ايرانيون صرف ٠ )١(‏ وخير ما تلاحظ هذه الآراء لدى صديقي (5) 
وخليلي (؟) ونفيسي (0) * وفات هؤلاء ان بابك عراقي الاصل ( والده من المدائن ) 
ومولده ومنشآه في آذربيجان ( أمه آذربيجانية ) والخرمية من أجناس مختلفة 
كالايرانيين والديالمة والآذربيجانيين ومن غيرهم ٠‏ 


لم يعن مع الاسف ‏ بأمر هذه الانتفاضة المهمة عناية جديرة بحقها » فليس 
هناك كتاب مخصص لها ( ما عدا كتاب حياة بابك الذي ألفه واقد والذي لم يصل اليذا 
وما عدا كتيب صغير ألفه تومارا (1) ونبذة مختصرة فى كتيب صغير ألفه 
يامبولسكي (1) » وانما هنالك أبحاث عرضية في بطون المصادر والمراجع والموسوعات 
وفي المجلات ٠‏ واذا استثنينا جوزي (8) تومارا ويامبولسكي وبونيياتوف (9) , فان 
أكثر البحوث والمقالات خالية من التحليل العلمي النزيه ويكثر فيها التشويه ومسخ 
الحقائق وتنطلق من وجهة نظر معادية ٠‏ فلأجبل اكمال الصورة الحقيقية لواقع 
الانتفاضة » بقدر ما هو متيسر من المصادر والمراجع » وضعنا نصب أعيننا دراسة 
الانتفاضة وحياة قائدها من جوانب مختلفة بأسلوب علمي من وجهة نظر عربية لتضاف 
الى أبحاث من وجهات نظر مختلفة ولا يمكن ان تكون هذه الدراسة كاملة ما لم يعثرعلى 
كتاب واقد بن عمرى التميمي وما يعثر عليه في المستقبل من مصادر تعود للمنتفضين او 
المعبرة عن وجهة نظرهم او القريبة اليهم ٠ )6٠١(‏ 


ان اهم القضايا التي عالجها البحث هي التالية : 
١‏ ما علاقة ( البابكية ) الخرمية بالمزدكية ؛ وهل هناك اهداف لدى المنتفضين 


(؟) لاحظ بونيياتوف ‏ آذربيجان في القرن السابع ‏ التاسع ص 0* - 7 ٠‏ 

2( .29215 .كمعتمهم]1 «تتاعزوناء 1 5ع مء7ن01 ]1 دعن[ .لطع نل5 .2 .© 

(4) خليلي » عباس » ايران واسلام ٠‏ طهران ١75 ٠‏ ( باللغة الايرانية ) ٠‏ 

0 نفيسي » سعيد ٠‏ اذربيجان قهرماني بابك خرم دين ( بالآذربيجانية ) ٠‏ 

(0) تركانا ٠0‏ الك 7 لكر 00 

() يامبولسكي . ز٠‏ اي٠‏ , انتفاضة بابك » ياكى , ٠ 194١‏ 

(8) جوزي » بندلي صليبة » بابك والبابكية » اخبار الجامعة الباكوية الحكومية » نمرة ١‏ , باكو, 
1( باللغة الروسية ) و «١‏ من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام » , دار الروائم , 
كبوون 0 

(9) مجموعة مقالات في مجلة اخبار اكاديمية علوم آذربيجان السوفييتية » الاعداد ؟ , 4 , ه , 
7 ةا ١1112‏ “ى آذربيجان في القرون السابع- التاسع , باكى , 1558 م 
( باللغة الروسية ) ٠‏ 

)٠١(‏ وحتى يعثر على تلك المصادر تظل دعوة الدكتور طه حسين تناشد المؤلفين ( وايسر ما يجب 

1 المؤرخ المحقق ان يسمع أى يقرأ ما تحدث به اى كتبه المنهزمون والمنتصرون جميعا ) - 
الشيخان - ص 8 - 5 ٠‏ 


لاعادة المجد الكسروي والديانة الزرادشتية ؟ ام ان الخرمية غطاء ايديولوجي لمعارضة 
الفلاحين الثورية ضد الاستغلال الاقطاعي في القرون الوسطى ؟ هل للقضية علاقة 
ممطاالكة زلور عي 


هل للعوامل الاقتصادية من أثر في سوء معاملة العرب لاهل البلدان المفتوحة 
اهل الذمة , الموالي ) واحتقار السلطة والارستقراطية العربية للشعوب المغلوبة ؟ وهل 
الشعوبية ‏ بطابعها التقدمي في العصر الاموي حينما تادت الجماهير بالمساواة بين 
الشعوب , وبطابعها الرجعي حينما تبنتها الارستقراطية الايرانية لتحقير شان العرب 
القدامى بدافع من تعارض مصالحها مع مصالح الارستقراطية العربية حول النفون , 
هل كانت الشعوبية رد فعل لتلك المعاملة ؟ 


 *‏ ما علاقة احترام مركزالمرأة الذي نادىبه المزدكيون ومنثم الخرميونبالاباحة 
والمجون والاستهتار ؟ 


مدي تطدى التالكن للذمداف التي شع النها الدرسكون 0 ” 


كانت الانتفاضة واحدة من أعظم انتفاضات الفلاحين الجماهيرية » ولدّن ساهمت 
فيها فئات أخرى مختلفة » لاسباب تتعلق بها وبمجمل وضع الانتفاضة فان ذلك لم يغير 
من طبيعتها كنضال طبقي ضد الاستغلال الاقطاعي وما يرتبط به من تسلط حكومي » لان 
غالسة المنتفضين هم من الفلاحين المرهقين بأوزار الاستغلال الاقطاعي والجور الحكومي 
معا وقد رفعوا راية النضال بوجه السلطة والاقطاع معا هادفين التحرر من ربقة عبودية 
الخنوع الاقطاعي والاستغلال الوحشي ومن الضرائب الجائرة واتخذوا تعاليم الخرمية 
الدينية ( التى هى فرقة دينية متطورة عن المزدكية في العهد الاسلامي ) غطاءآيديولوجيا 
إسافما فكريا لانتفاضتهم الاقتصادية الاجتماعية بوجه الاقطاعو السلطة الممثلة لمصالحه 
فهى وان اتخذت الاطار الديني شكلا لمعارضتها الثورية الا انها في مضمونها انتفاضة 
اقتصادية اجتماعية ( من حيث الاهداف التي سعت اليها والقاعدة التي اعتمدت عليها) ٠‏ 
وان نكران طابعها الطبقيوتصوير مضمونها بالعنصرية والطائفية )١١(‏ والقومية(؟١)‏ 
يتناقض واهدافها في التحرر من الجور الاقطاعي وفي تحسين احوال المساهمين فيها 
معاشيا وفى احترام مركز المرأة المتدني ٠‏ ان فرية اعادة المجد الساساني والدين 
الدرادشتي أريد لها آثارة السلمين على المعدمين المنتفضين ولتشويه حقيقة الانتفاضة 
القائمة لاسباب اقتصادية واجتماعية والمتعارضة اهدافها مع مصالح الارستقراطية 
الاقطاعية والسلطة ٠‏ واليوم يحلى للكتاب البرجوازيين تكرار تلك المعزوفة لاخفاء طابع 


)01 يصر الدوري ٠‏ عبد العزيز في مختلف كتبه على اعتبار الانتفاضة سعت لاحياء الدين 
المجوسي ولاعادة مجد ايران الساساني ٠‏ 

(19) كما يصور ذلك بعض المؤلفين الايرانيين ولا شك ان الحركة القومية غير معروفة بعد في 
انل لوطل 


الانتفاضة الطبقي ٠‏ ولكن جل الجهد المبذول يتلاشى امام الحقائق الناصعة التي تبرز 
ات ال ال عن لفك رار 1" 

لما كانت البابكية قد اتخذت تعاليم الخرمية اطارا ايديولوجيا لنضالها فقد تحتمت 
الضرورة لدراسة القضايا الفلسفية والدينية لمعرفة تطور البابكية الخرمية عن المزدكية, 
والاطلاع على الديانة الايرانية وما نجم عنها من حركات وفرق دينية مناهضة كالمانوية 
والمزدكية » ولتمييز الزندقة عن الخرمية , هذا بالاضافة الى دراسة القضايا الاقتصادية 
لمعرفة تطور أساليب الانتاج وتأثيرها في تغيير العلاقات الاجتماعية وما ينجم عنها من 
أزمات وأثرها في التطور التاريخي للحركات الفكرية والاجتماعية ٠‏ ومن الطبيعي ان 
الدراسات الماركسية ‏ اللينينية التيقامت على التحليل العلمي الدقيق لحوادث التاريخ» 
واستخلصت نتائج باهرة في تحديد الطابع الطبقي في النضال المستمر بين المستغلين 
والمستغلين في كل العهود وأوضحت الاشكال التي اتخذتها المعارضة الثوريةضد الاقطاع 
في القرون الوسطى والغطاء الايديولوجي للحركات المناهضة ٠‏ ان هذه الدراساتتعطى 
امكانية جيدة لتفهم العلاقات الاجتماعية بصورة صحيحة وترش كد الى طبيعة التطور 
التاريخي وعلله الحقيقية والى تحديد طابع كل حركة أو انتفاضة أو ثورة كما وتفتح آفاقا 
راشف لتكليل الكران لتك علس * 


ال لش | رك 


كه نال ١‏ للمصَّادر والومت راجع 
0 له 








ال 1 إل فالات الكرية للكتفاسة عحل ‏ كا للك 
الدراسة لتشمل الظروف الاقتصادية والاجتماعية لجميع المساهمين في تلك الانتفاضة 
لمعرفة الدوافع الحقيقية ولما كانت الخرميةفرقة متطورة عن المزدكية تحتم دراسةالمزدكية 
والمجتمع الذي نشات فيه والديانةالزرادشتية التي ناهضتها المزدكية ٠‏ لهذا امتد البحث 
من القرن الثاني الميلادي الى القرن التاسع الميلادي ثم نظرة سريعة على القرون الثلاثة 
التي اعقبت نهاية الانتفاضة ٠‏ 


ا ل ل كل 0 
ال ا الل الل ل 01 2 ا 
وأرمينيا قد أحتلتا من قبل الرومان ‏ البيزنطيينو الساسانيين ومن ثم من قبل الغربةقد 
دخل تاريخ شعوب هذه البلدان ضمن تاريخ تلك الدول )١(‏ فكان علينا ان ندرس تاريخ 
ا ل لك ال ال 6 ل 
ومراجع البحث كثيرة ومتشعبة فاننا سنقتصر الكلام على تلك التي عنت بامور الانتفاضة 
ا ال وض 5 


لا يخفى ان اذربيجان منقسمة الى شمالية وجنوبية وان الكلام اذ يدور الان حول 
ل ل ا ا ا ل 7 


...لم تقتصر منادين الإنتفاضة على اذربدجان لوحدها بل امتدت رقعتها الى الاجزاء 
الشرقية من أرمينيا والى الشمال الغربي من ايران لهذا كان من الضروري الاطلاع بقدر 
لطا عار السادر الاترائية إلا سه ل شاي لشفل سرارة تيز رشن لظن 





(؟١)‏ تاريخ الاتحاد السوفبيتي ( بالروشية ) , القسم الاول . موسكو 21511١‏ كن 51" 
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الاسلامية وان كانت لا تختلف عنها بطابعها المعادي للانتفاضة ٠‏ مما لا يخفى على أحد 
ان أقرب المصادر العربية الى سلطة الخلافة هي المصادر السنية وهي المعبرة عن لسانها 
في أغلب الاحيان وأشد المؤرخين السنيين تعصبا ضد الفرق المناهضة هم الحنابلة أما 
مصادر الفرق الاخرى فاقل غلوا في تعصبها ضد المنتفضين على السلطة ٠‏ واذا خفف 
المؤرخ السني من حدة تهجمه على المنتفضين اتهم بالمروق عن فرقته ٠‏ 


كانت فترة الانتفاضة الطويلةملىء بالحوادث الجساموالحروب المفزعة ولقدصور 
الشعراء تلك الاحداث والاماكن والاشخاص بروائعمن الصور الشعرية الفنية » ولكسن 
كان الشعراء متملقين متزلفين للسلطة والى الحكام والقواد وصوروا الوادت 
والانتصارات من وجهة نظر السلطة الحاكمة فان تلك الاشعار التي تمتليء بها دواوين 
الشعراء ملىء بأسماء الجبال والوديان والمعارك المهمة ولهذا درسنا دواوين الشعراء 
أبى تمام » حبيب بن أوس الطائي )١5(‏ » والبحتري , أبو عبادة » الوليد بن عبييد 
بن يحيى (١١)»وعلي‏ بن الجهم(7١)وغيرهم‏ بالاضافة الى مطالعة ديوان الحماسة(7١)‏ 
فيما يخص الاشعار المتعلقة بانتفاضاتأخرى ومطالعة كتب أدبية أخرى كالبيان والتبيين 
للجاحظ )١18(‏ والكامل للمبرد )١1(‏ والعقد الفريد لابن عبد ريه )5١(‏ والاغاني لابي 
الفرج الاصبهاني (90) 2 وما تزخر به بطون المصادر التاريخية المختلفة وقد جمعنا 
القصائد في ملحق الحقناه في آخر البحث ٠‏ 


تنقسم مصادر البحث الى عربية وفارسية وأرمنية وسريانية والعربية هي التي 
كتبت بالملغة العربية سواء كان المؤرخون عربا أم سواهم واما الفارسية والارمنية 
والسريانية فهي التي كتبت بلغات اهلها ٠‏ ولما كان مؤْرخو القرون الوسطى لا يعنون 
بالتاريخ لذاته وما كانوا يلمون بمعارف عديدة ‏ على الاغلب ‏ فانهم كانوا يحشرون 
مواضيع مختلفة مع المواد التاريخية كالفقه والادب والفلسفة والفلك والتنجيم » لهذاقلما 
تخلو المصادر من التنوع وهذا ما يخلق الصعوبة احيانا في تحديد المصادر بالنسبة الى 
موضوعاتها ٠‏ 


١‏ المصادر العربية  :‏ وبصورة عامة يمكن تصنيفها الى تاريخية ودينية 
وأدبية وجغرافية ٠‏ والمصادر التاريخيةهي التي تعنى بصورة اكثر بالحوادث التاريخية 
وأهم مؤرخي هذه المصادر حسب تسلسلهم الزمني 5 


(14) ديوان أبي تمام »بشرح الخطيب التبريزي » وتحقيق محمد عبده عزام » جزءان » القاهرة ٠‏ 
(15) ديوان البحتري ٠»‏ طبعة هندية 1555ه: 

(1) ديوان علي بن الجهم » بتحقيق خليل مردم يك » دمشق 1555م * 

(17) ديوان الحماسة » مختصر شرح العلامة التبريزي » جزءان ٠‏ القاهرة . 1199م 

(14) البيان والتبيين » بتحقيق عبد السلام هارون ٠‏ القاهرة 714١ه١‏ 

(19) طبعة ليبزك » 1414م* 

٠ ١197 » بتحقيق محمد سعيد العريان » ط ؟ » ثمانية اجزاء » القاهرة‎ )٠١( 

(1؟) 5١‏ جزءا , القاهرة , 1504م* 


لا 


ا ا ال ا له ال 01 ك2 
ولد في عنقوان الانتفاضة البابكية ( في عام "اكهاوق 6ككهار م ) وهىق ايراني 
الاصل مؤرخ وآديب ولكنه يعني بالقضايا الادبية اكثر من اهتمامه بالحوادث ٠‏ ولهذا 
فانه لم يرتب كتابهعيون الاخبار(؟؟)على تسلسل الحوادث اما بقية كتبه كالمعارف(7؟) 
وادب الكاتب (4؟) وانساب العرب في كتاب المغرب وملوك الشنام والحيرة (5؟) 
والشعر والشعراء (7؟) فتطفى عليها القضايا الادبية . واما كتاب الامامة 
وشا متتو الكه فسكارك امسر رك كات ب ل 1 2017 كن 
مطبوع أوضح فيه رده على الشعوبية وأذكر دعواهم للمساواة بين الشعوب واحتقرهم 
رغم ايرانيته ولربما لتوليه قضاء الدينور أثر في ذلك ثم عدل عن رأيه واعتبر جمييع 
الشعوب متساوية ٠‏ 


البلاذري » ابو العباس . احمد بن يحيى بن جابر بن داود توفي عام كلم 
وأصله على الاغلب من ايران مؤرخ البلاط العباسي كان يتعمد الدقة في اسناد الرواية, 
وكتابه فتوح البلدان » (21)لم يسر فيه وفق تسلسل الحوادث وانما قسمه حسب البلدان 
والمقاطعات . وهى حافل بتاريخ الفتوحات الاسلامية وصيغ الامان ومقادير الضراكب 
ويتطرق الى الخراج ويعدد الاقطاعات التي اقطعت في عهود مختلفة ( كما في الصفحات 
1- 184 ) ويتكلم عن نزوح القبائل العربية واستيطانها في الاماكن الجديدة * وصع 
انه من أقرب الناس عهدا لقص الانتفاضة حيث كانت في ايام شبابه فانه لم يكتب عنها الا 
تلميحا ٠‏ اما كتابه انساب الاشراف » (519) فاستفادتنا منه بالنسية للانتفاضة 
محدودة ٠‏ 


الدينوري ؛ ابو حنيفة » احمد بن داود ٠‏ ( توفي عام 585ه/ 8550م)ختم 
الديذوري كتابه الاخبار الطوال )5١(‏ بوفاة الخليفة العباسي المعتصم ومع ذلك فان 
الحوادث المذكورة عن الانتفاضة البابكية رغم الاخطاء والاختلافات فانها مقتضبةوقليلة 
التحامل على قائد الانتفاضة وجماعته ٠‏ 


0 امطلاك لما كيك , كم ء والقاهرة , ١9178‏ ب ٠1517مء‏ 

إفقة طبعة رغوتينغين » 1865٠‏ م ء والقاهرة . ٠55ام٠‏ 

0 لان ل ر 1 

(5؟) طبعة كوتا , ه/الاام* 

زكمىم طبعة دي غويه , ليدن . 5٠5ام*‏ 

(10") نقل عنه الآلوسي » محمود شكري ؛ بلوغ الارب في معرفة احوال العرب ٠‏ القاهرة 19177م* 
جاص ١55١ا, ١‏ ؛ ونشره كرد علي ؛ محمد يأجمعه ضمن كتاب رسائل البلغاء 7 

(؟) طبعة ليدن 1437م 

(5؟) ج ١‏ ء القاهرة 1١959‏ » ج ؛ و ج ه ء القدس ١976‏ , ج ١١‏ », بياعتناء اهلوارت2» ليدن 
“لم٠‏ 


(:7) باعتناء جورجاس ٠‏ ليدن » 1884م » ووضع فهارسه وقدم له كراتشكوفسكي في ليدن »2 
13 
م 
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اليعقوبي » أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب الكاتب المعروف بابن واضح 
الاخيارى ٠‏ (متوفقى بعد 7 ه) ٠‏ الف كتابه التاريخ (١5؟)‏ على 
التسلسل الزمني ويقول ليسترنج بان اليعقوبي انهى كتابه التاريخ في سنة ٠١‏ "هل 
م (9) وتنتهي حوادثه - كما أشار بونيياتوف ‏ بسنوات 815 - 4117 م (79) : 
وكتاب التاريخ اهتم بالفتوحوالضرائب وانتفاضات الشعوب ويحتوي على تفاصيلجيدة 
ومهمة عن ولاة وعمال البريد والخراج في ارمينيا وآذربيجان وفيه ذكر عن حوادث 
الانتفاضة باقتضاب وكمؤرخ شيعي لا يتحامل بشدة على معارضي السلطة ٠‏ امتسازت 
كتاباته بخفة تهجمها على الانتفاضة وعلى بابك ٠‏ 

الطبري ٠‏ ابى جعفر » محمد بن جرير بن زيد بن خالد بن كثير الآملي الاصل ( من 
طبرستان فى شمال ايران ) ولد بآمل اثناء الانتفاضة المازيارية ويعد سقوط البذ مركز 
الانتفاضة البابكية بعامين ر حيث ولد في عام 116 ه ) وتوفي في عام 5١١‏ ه (4؟) 
ويعتبر بعد أبي حنيفة الدينوري من أقل المؤرخين السنيين تحاملا على بابك ويمتازكتابه, 
تاريخ الرسل وال ملوك (5؟) الذي ألفه على السنين » بكثرة تفاصيل حوادث فعاليات 
الانتفاضة ولا سيما فى اعوامها الاخيرة وهذا ما تنتقص اليه المصادر الاخرى المعاصرة 
لتاريخ الطبري ٠‏ لكن الطبري لم يهتم بالسذوات السابقة لمجيء بابك كما وانه غير دقيق 
في اختيار رواياته ان يحشر الشيء ونقيضه وياتي بالغث والسمين ولكن رغم ذلك فان 
بين طيات صفحات تاريخه الكثير من المعلومات المفيدة لا عن تاريخ الانتفاضة البابكية 
والانتفاضات الخرمية فحسب بل وحتى تاريخ ايران في عهد الاكاسرة وذلك لمعرفتهاللغة 
الفارسية ومطالعته الخداي نامه (7) الذي ترجمه ابن المقفع عن الفارسية » وغيرهامن 
الكتب المترجمة ٠‏ والطبري فقيه واديب ومحدث ومؤرخ وتلمس اثر ذلك في مؤلفاته 
المختلفة ٠‏ ( بدلا عن الخداي نامه كتبالباحث الهندي خدابخش -( الحضارةالاسلامية 
0 ا حل النا هال ” 


المسعودي » ابو الحسنء علي بن الحسين بن علي الهذلي البغدادي متوفي١‏ 4 ؟ه/ 
وكتابه مروج الذهب ومعادن الجوهر (17) ذى أهمية تاريخية من ناحية انه كان يقرن 
الحوادث التاريخية بمشاهداته الشخصية وان كان يصدق كل ما يسمع وقد زار مناطق 
الخرمية وشاهد طوائفهم وكتب ما شاء لله خياله ان يكتب ٠‏ اما الحوادث التاريخية فانه 


(1) جزءان » طبعة ليدن » 1847م ٠‏ " اجزاء طبعة النجف ٠‏ 1104١ه١‏ 
)0 3 ليسترنج » يبغداد ‏ ص و5 ٠.‏ .269 .م ,1900 ,1000 ,مهلوه2 ,نر © ,عو1ته 317 ع 
() بونيياتوف , آذربيجان قي القرون السايع ‏ التاسع , باكو , 1510 , ص 4 ( باللفة 
الروسية ) ٠‏ 
(4") انظر ابن النديم ٠‏ الفهرست ».ص 760 * 
(5؟) طبعة دي غويه , ليدن » مطبعة بريل 1415 - 1485م ٠‏ وطبع القاهرة بتحقيق محمد ابو 
الفضل ايراهيم دار المعارق ٠‏ القاهرة +911ام* 
(53) حول ذلك لاحظ دننت ٠‏ دانيل ‏ الجزية والاسلام » ( الترجمة العربية ) ص !5 
.0 ,عو 00171 ,7تهاك1 «راتمظط دز عرج 1 [[وط معطا هاجت انوك ءنتدره0) ,. © أعتجه 182 ,12617121 
(1") طبعة القاهرة » 1904 م* 


1 


قلما يعنى بتدقيقها وكتبه في الحقيقة خليط بين الجغرافية والتاريخ والادب والاساطير 
كما في الشبية والاشراف )١8(‏ واحبار الزمان (75) ٠‏ وفي كتابه مروج الذهب احببار 
وافية عن اسر بابك وجلبه الى سامراء واعدامه الا ان طابع الارتباك واضح عليها كما 
وانها تخلو من التحامل على الانتفاضة وقائدها ٠‏ ولا اعلم سر اعجاب خدابخش الهندي 
بالمسعودي حتى اعتبره اعظم من الدينوري والبلاذري والطبري (50) ٠‏ 


الاصبهاني » ابى عبدالله » حمزة بن الحسن » ايراني متعصب ضد العرب ؛ ولد 
حوالي "١‏ ه وتوفي حوالي 5٠١‏ ه صاحب كتاب تاريخ سني ملوك الارض والانبياء 
)4١(‏ » يعتقد محفوظ , حسين علىان هذه التسمية ناقصة ويجب ان تكون ( تواريخ سني 
ملوك الارض والانبياء أولي الامر ) (57) ٠‏ وقد اخطأ سمينوف .4 .4 ,51082017 فى 
تسمية الكتاب ( في كتابته بالروسية ) (؟4) ٠‏ وكتاب تاريخ سني ملوك الارض والانبياء 
على صغره واختصاره له أهميته » كما لاحظ ذلك لويس (5) » لان مؤلفه أطلع على 
مصادر ايرانية كثيرة وخاصة حول تاريخ الساسانيين * 


ابن النديم ؛ أبى الفرج » محمد بن اسحق الوراق البغدادي ٠‏ ويعرف أيضا 
بابن أبي يعقوب النديم » توفي 585 ه / 115 م٠‏ ويعتبر كتابه الفهرست (55) موسوعة 
علمية عنى بكل ابواب المعرفة في القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي تكلم فيه عن 
لغات العالم المعروفة في زمانه واسلوبكتابتها وعن الشزائع والنحى والادب ويسميكل 
باب مقالة وتنقسم هذه الابواب الى ؟ فرعا ويسمي كل فرع فنا وقد احتوىهذا الكتاب 
5 سات ف و إن لم تكن كاملة نطف ررقيقة 1 فقي : لذ لمكن لاسي لاعت - لفن 
خصص ابن النديم الباب التاسع للمذاهب والمعتقدات وفي الفرع الاول من هذا الباب 
تكلم عن المانوية والمزدكية والخرمية وعن بابك ٠‏ لكن ابن النديم خلط بين المزدكية 
والخرمية حيث سمى المزدكية بالخرمية الاولى ٠‏ وقد اعتمد قسم من المؤرخين والباحثين 





(8؟) طبعة ليدن , 1851 

(9؟) طبعة القاهرة , 1954 م ٠‏ 

2 القاهرة 1550م‎ ٠ خودابخش » الحضارة الاسلامية » ترجمة الخربوطلي » علي حسني‎ )4٠( 
٠ 11/9 ص‎ 

٠ ما'-12935١‎ / ه١54٠0 طبعة ليبزك » 1844 م وطبعة برلين‎ )4١( 

(41) في مقاله عن الاصبهاني حمزه بن الحسن ٠‏ مجلة سومر ‏ مجلد ١94‏ يغداد , ١937‏ , ص 
كه 


(؟4) فقد ذكر سمينوف اسم الكتاب تاريخ سنين ملوك الارض والانبياء » وهذا خطا مطبعي كما 
نظن ٠‏ لقد ذكر ذلك في مجلة مسائل التاريخ والدين والالحاد » العدد ه لسنة 21١908‏ 


ص وهلا ٠.‏ 
(4؛) لويس » برنارد , اصول الاسماعيلية » ترجمة جلى , خليل أحمد والرجب » جاسم محمد » 
القاهرة » ص 4ه .كأساعط1 ,ل نمه 8 ,انك ط]تهك[1 ]0 كدرتعة +0 1116 


(5؛) طبعة ليبزك » 1417٠‏ 141775 م وهي طبعة فلوكل » وطبعة القاهرة , مطبعة الرحمانية ٠‏ 
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على كتابات ابن النديم كثيرا ويعتبر العالم الالماني فلوكل (51) أول من استخدم اقوال 
ابن النديم * لقد كتب ابن النديمعن حياة بابك منذ مولده حتى توليه قيادة الفرقةالخرمية 
وختمها بحفل زواج بابك من ارملة القائد السايق جاويدان ٠‏ اما يعد ذلك فقد لزم اين 
النديم الصمت والسيب كما يبدى انه اعتمد فقط على مصدر واحد ( نسبه الى واقد بن 
عمرقو التميمي ) ريما تنتهي معلوماته الى هذا الحد ٠*ورغم‏ تحامل واقد فان الرواية غنية 
يأحداث قلما تطرق اليها الاخرون وقد رسمت صورة لحالة الخرمية قبل تولي سصسناق 
قيادتها ٠‏ انتهت حياة ابن النديم في نهاية القرن الرابع وقد اعتيرنا كتابات موؤّرخي 
القرنين الثالث والرايع الهجري اهم المصادر لانها اقرب عهمدا الى حوادث الانتفاضة 
وهناك مصادر مهمة كثيرة رجعنا اليها تعود الى ازمان متأخرة من اجل ضبط التواريخ 
والاسماء والمواقعوقد استفدناكثيرا من كتاب العيونو الحداتق وهى لمؤّلف مجهول 57) 
ورغمصغره واختصاره (طبعتفصولمنهدولا تزال الفصول الباقية غير مطبوعة) فهو يحتوي 
على معلومات دقيقة كما . وان كتاب الكامل في التاريخ (58) لابن الاثير » عز الدينابى 
الحسن علي بن ابي الكرم محمد الجزري ١00‏ اك (لتاعة») غني بتفاصيل حىوادث 
الانتفاضة وهى ان اعتمد على سايقيهالا آنه لديه تفاصيل اضافية عن الحوادث وعنأسر 
بابك ومحاكمة الافشين لم تكن موجودة لدى من سبقه من المؤرخين * 
أما المصادر الدينيةوهي التي تعنى بالامور الفقهية والمالية والفرق الدينية فهيمهمة 
من ناحية دراسة الاحوال الاقتصادية والاجتماعية وان كانت غير معبرة بصورة دقيقة 
عن واقع الحال لان السلطة ما كانت تتقيد يما يفترضه رجال الدين وكان الفقهاءمختلفين 
حسب مذاهبهم ويحاولون التوفيق بين النصوص وبين رغبات السلطان ورغم ذلك فقد 
زودتنا كتبهم بموادغزيرةعن الضرائب وكمياتهاواتواعها وعن الخراجوالاقطاعومعاملة 
أهل الذمة ٠‏ لقد وجه ليون كيتانى 662281 6م16 (515) وبيكر تععاءء8 .8 .© 
(*6) وولهاوزن 2ه5ناهطلاء77 .1 )0١(‏ تقدهم الشديد الى فقهاء المسلمين واعتيروهم 
(51) حيث حقق وطبع كتاب الفهرست ٠‏ 
/وعء هلط ,اتعككة ه11 رتأوعطدءهتنه 5 .© ,تسكع نه 11-آلم كعنطه ]امن مك111 
9[ ,]8711 . 3 .15 ,771ها:01 8117 وهى كتيب صغير لا تتجاونزن صفحاته 
صفحة من القطع الصغير لمؤلف مجهول يظن انه من القرن الرابع الهجري والكتيب هو 
الجزء الثالث من تاريخ الخلفاء من كتاب العيون والحدائق في اخبار الحقائق ٠‏ 
(4) المطبعة الازهرية ٠‏ القاهرة , ١7٠١١‏ ه , وطبعة القاهرة ايضا , ٠ ١95١0 ١919١‏ 
(49) كايتاني » ليون » حوليات الاسلام : ميلانى » ١517‏ ج ه ص 58١‏ - الاه 
.2 - 280 .جرم ,17 1912 ,مداعل1 ,تجبماك1'آاء12 تامسكق ,تسدماعهن :زوع 
انقان ذتنك ١‏ تاديل . الحرحة والاسلام ( متركة ) تروت 2 11( لض كلا 
.33 .م ,70ه1ك1 ترآجدظ جز عجه"1 [آوط ج11 710 ننه كع دده ,أءنتديه 82 .© ,اعتتتورز 
)6( معام رع مذ كصمة ع22:3آ8 كمه 1151 مما ع صقتتطءأكاكص8 ع٠‏ - 880081 .6.11 
302-3 ,5517111 .له .2 :219 .2 1 ,معلل نقتم ة151» 


انظر دننت ٠‏ الجزية والاسلام » ص 5١‏ 


)1م 02 ,سناع ,تعنند صأء5 لصن طعاع 1 عطءوتطوعق 1025 ,معكتتقطلاء]1 .ل 
وقد ترجم 71:67:17 207346720761 الكتاب الى الانكليزية ع1 طهنار 311 
.7 ,هانبءله©) ,آله”1 كاة 714ه والى العربية يوسف العش ٠‏ الدولة العربية وسقوطهاء 


دمشق سنة 1151 , وايضا محمد عبد الهادي ابو ريدة ( تاريخ الدولة العربية الى نهاية 

العصر الاموي ) ٠‏ القاهرة » 1594 + 

انظر دننت , الجزية والاسلام ( مترجم ) » ص ٠ ١9‏ وقد اعتمدنا النسخة التي ترجمها 
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مزورين لواقع الحال٠.‏ وقد استنكر دننت تهجم هؤلاء على الفقهاء ويرى بان 
الفقهاء والمؤرخين المسلمين كانوا يبذلون الجهد في محاولة رسم 
ما كان جاريا بالفعل في الولايات المختلفة ( ؟5 ) » ويرى لوكيكارد بانه 
لا يمكن ان يؤخذ بصورة موثوقة بأن السياسة التطبيقية قد اتبعت جداول 
الفقه بالتفصيل (05) ٠‏ وأهم المصادر الدينية التي تعنى بالامور المالية هي ٠‏ كتاب 
الخراج (08) للقاضي ابي يوسف » يعقوب بن ابراهيم (7١١ه‏ اكلام / 45١اه-‏ 
4م ) », وكتاب الخراج (20) ليحيى بن ادمبن سليمان القرشي الاموي بالولاء (متوفى 
0٠0١‏ ) 2 كتاف امزال (51) للقاسم بن سلامء ابو عبيد ( 654١ه ‏ 594ه) , واختلاف 
الفقهاء (51) للطبري , والاحكام السلطانية (58) للماوردي » وابى الحسن , علي بن 
محمد بن حبيب ( ٠١58  ه 55٠‏ م ) ٠‏ واما الكتب الدينية التي تعنى باختلاف الفرق 
الاسلامية وغيرها وهذه مهمة بالنسبة لدراسة تاريخ الفرق الخرمية من ناحية منشئها 
وتطورها وأهم كتب الفقهاء والمتكلمين التي تبحث في الفرق هي مقالات المسلمين (55) 
للاشعري , ابو الحسن ؛ علي بن اسماعيل » (١1؟هرةلاهمم ‏ 554ه/ر؟كم ) » وكتاب 
التنبيهو الرد )٠١(‏ للملطي » ابو الحسين محمد بن احمد (متوفي /الاكهاركككم )2 
وكتاب الفرق بين الفرق )1١(‏ للبغدادي » أبى منصور عيد القاهر بن طاهر بن محمد 
ابن عبد الله ( متوفي 4754ه/77 ١٠م‏ ) وهى من متكلمي الاشعرية وقد اعتمد على 
الاشعري كثيرا ويذكره دائما ب قال أستاذنا الجليل أبى الحسن ٠٠٠‏ والبغدادي قليل 
العناية يتدقيق الحوادث والاماكن والاسماء وكتابه مفعم بالشتائم والردود المقذعة على 
اللخترمية وبابك ولقد صدق الرازي ٠‏ فخر الدين اذ قال عنه انه شديد التعصب على 
المخالفين ولا يكاد ينقل مذهبهم على الوجه الصحيح (12) ٠‏ فاذا كان هذا حاله مع 
الفرق الاسلامية فكيف يا ترى يكون موقفه مع غيرها ؟ ٠‏ لقد حشتى كتابه بتهم وأباطيل 
ضد البابكية وهى الذي ابتدع رواية « الليلة الماجنة التي يطفي فيها الخرميون الذور 
ويبتزون النساء (كذا) » وظلت تتكرر هذه الفرية بعده ٠‏ ولأ يختلف عنه كثيرا 


(55) الجزية والاسلام » ( مترجم ) ا ص ٠ 4١‏ 
(؟5) لوكيكارد » الضريبة الاسلامية . ص "الا ٠‏ 
2 ,1950 ,اموه لاتعمه0 ,كماعط عأدعه]0 ذا هرا ترمتكهنده 1 عتدجهات1 , تمموم ]مآ 17606 
(04) طبعة بولاق . ١١١”‏ هء وطيبعة القاهرة . ١١85‏ هء 
(55) طبع القاهرة ٠‏ ١ه‏ / 19738 م وقد ترجم الكتاب الى الانكليزية 47107011 ,:[3[:©115 860 
ياسم 1 177 1021011011 طبع ليدن » ١998‏ م » وقدم له كويتن 6001171 
وذكر في مقدمته ( ان كتاب ابي يوسف اعمال قضائية بينما كتاب يحيى انما هو كتاب 
حديث ) ص : ٠‏ الا ان تسمية الكتاب وما احتواه من امور مالية تدلان 
علبى ان الكتاب مخصص لعالجة الامور المالية وما الاحاديث المروية الا لاثبات وجهات النظر ٠‏ 
(51) طبع القاهرة , !195 ٠‏ 
0ه) نشره شاخت » ليدن » 1937 م ٠‏ 
(04) القاهرة , 151١‏ م والاحكام السلطانية لابي يعلي الحنبلي ( 458 ه ) , القاهرة , /اه٠اوء‏ 
(59) طبعة ريتر » الاستانة 9و5و3 ٠ (979٠‏ 
)٠١(‏ القاهرة , ٠ ١949‏ 
(11) القاهرة ٠‏ 
(15) مقال لفخر الدين الرازي طبعه وعلق عليه يول كراوس 
4ه 1 "1 205 1713 دكا .8.1 ,لقم اتط للم ««لله1 عل «ومورعممرادره0» دمر , آننهط كيده 1 
2127 لاحظ ‏ لويس أصول الاسماعيلية ( مترجم ) - ص 54 ٠‏ 
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الاسفراييني أبو المظفر » محمد بن طاهر . صاحب كتاب التبصير بالدين وتمييز الفرقة 
الناجية من فرق الهالكين (17) ٠‏ ومن الكتب المهمة عن الفرق كتاب الملك والنحل (15)» 
الصو ات ل الى الاق مح م ون عد اللككريم روإلك انام ادام روقيايي لامك 
*ا5لاام » وفيه ابحاث غزيرة عن المانوية والمزدكية ٠‏ الا ان الشهرستاني قد اغفل أمر 
بابك نهائيا ويقول فلوكل ان الجميع كاذوا ينتظرون منه ان يكتب عن بابك (16) ,2 
والشهرستاني أخف لهجة في نقده للفرق من سابقيه ومع ذلك فان الرازي » فخر الدين 
يتحفظ في الاعتماد على كتاب الملل والذحل ويقول بان الشهستاني كان متحاملا على 
انر انك لكل الطليما رك بدن اللنضنا الي اللو كارن اسيك اللخسي كلل الاين 11" 
ومن كتب الفرق أيضا كتاب اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ٠ )١1(‏ للرازي » فخر 
الدين وهى مقتضب جدا ٠‏ وكتاب تلبيس ابليس (18) لابن الجوزي » أبى الفرج » عبد 
الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبد الله بن حمادي القرشي التيمي البكري , 
الحنبلي ( ١٠5ه ‏ 051 ) » ويعتبر كتابه نقد العلم والعلماء او كما هو مشهون تلبيس 
ابليس عبارة عن ردود مقذعة عنيفة على أصحاب الفرق والبدع وهو كحذبلي شسديد 
الحقد على الفرق السنية الاخرى فما بالك بغيرها وكتابه يحتوي على حوادث مبتسرة 
هزيلة مخطوءة ٠‏ 

وكا احا المضر افيه قن سنت حرصت لادان روطترق اللي اللسالدتاضنها يقال 
المسافات بالفراسخ ( الفرسخ - 8 كيلومتر ) بين المدن وثروات البلاد والضرائب 
الستششئاه وال ال ررس لض الع اران لكان كلت 
مواضيع نافعة ولكثرتها سنكتفي بذكرها وأهمها كتاب البلدان (11) لليعقوبي ومختصر 
كتاب البلدان )7١(‏ لابن الفقيه » ابى بكر احمد بن محمد الهمذاني ( الفه بعد 7 كم) / 
وكتاب المسالك والممالك )/١(‏ لابن خرداذبة ؛ أبى القاسم عبيد الله بن عبد الله ( متوفى 
٠م‏ ) ويمكن اعتبار كتاب الخراج وصنعة الكتابة (؟) لابي الفرج قدامة بن جعفر 
الكاتب البغدادي ( متوفي /711ه ) من الكتب الجغرافية أيضا وقد ألفه حوالي 1748م , 
والرسالة الثانية (4/) للخزرجي » أبو دلف مسعر بن المهلهل . الذي زار المناطق 


00 القاهرة 15م" 
(1) طبعة القاهرة » 48 ٠‏ 1545م 
(145) مجلة جمعية الاستشراق الامائية » بايك , ١لاة‏ 
531 ,5 ,1869 ,221106 بارعا /بت كم اك7 ننه اتات اكط 4 ع5 عأعطه2 ,. © ,آعوننا1 


01 لضان الما ا 
(9) ( مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ) 2 1578 ٠‏ 
(18) القاهرة ٠‏ 
ا 
ار را رك 3 
مك 
00 لدان ا 0ه 
م 
4 رسالة ابي دلف الثانية . موسكى , 57٠0‏ 
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الشرقية وتجول في أرميذيا وآذربيجان في 8٠ ٠‏ القرن العاشر الميلادي وقد لاحظ 
ع اللعمرة من انديس مكو لاقب طني كيل العت (15) * في عام 1077م كتب 
الاصطخري , أبى اسحاق ابراهيم بن محمد الفارسي كتايه مسالك الممالك (7) وقد 
نقله عن صور الاقاليم للبلخي وفي عام ١105م‏ باشر بن حوقل محمد العمل في مؤلف 
الاصطخري وأخرج كتابه المسالك والممالك  )1/1(‏ معتمدا على صور الاقاليم أيضا 
لقد أشرنا في حينه الى كتب المسعودي التي هي أقرب الى الجغرافية من التاريخ 
وبين آعوام 4/5 1517م كتب المقدسي » ابى عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن 
أبي بكر ( ولدا1غ 1‏ وتوفي ١٠١٠م‏ ) كتايه أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم (278) 
وأعظم عمل جغرافي قام به الحموي » أبو عبد الله شهاب الدين ياقوت ( ولد ا 
1056م وتوفي 111ه ا ل ل 
والجغرافيين السابقين وأضاف اليها مشاهداته الشخصية في كتابه معجم البلدان(1/) ٠‏ 
أما المصادر الادبية التي ذكرت سابقا فقد أفادتنا في عكس جوانب من الانتفاضة وفي 
دراسة الشعوبية ٠‏ 


ب المصادر الفارسية : وهي التي كتبت بالفارسية وهذه قليلة ومتأخرة عن عهد 
الانتفاضة حيث كان القرنان الثالث والرايع عصر المؤلفات العربية وبعدها بدات 
الترجمة والتأليف بالفارسية ٠‏ 


وقع بأيدينا مصدران احدهما ( سياست نامه . أى سير الملوك ) (60) ألف في 
نهاية القرن الخامس الهجري (546ه) والثاني (تاريخ طبرستان) )8١(‏ ألف في بداية 
القرن السابع الهجري 35 اه تاكالم ٠‏ ألف كتاب سياست نامه » وزير السلجوقيين 
ألب ارسلان وملكشاه » نظام الملك » الخواجة أبو علي الحسن بن علي وقد ترجم 
زاخودير هذا الكتاب ترجمة جيدة للق اللغة الروسية (85) كما وان هيوبرت دارك 
عآانة10 135010654 قد اعتتنى بطباعة السياست نامه اعتناء جيدا (85) ٠‏ يحتوي هذا 
الكتاب على مواضيع كثيرة خصصت الهراطقة ( من الباطنية والخرمية والمزدكية ) 
وتطرق الى انتفاضات الخرمية ومنها البابكية وقد أشار الى أن خرمية جرجان رفعوا 
أعلاما حمراء ( أي محمرة ) (64) في عهد الخليفة المهدي ٠‏ وقد اتهم الخرمية مكررا 


0 امك ازاك 

(71) باعتناء دي غويه , 1419 ٠‏ 

0ن ةا 

(74) باعتناء دي غويه , /14180 ٠‏ 

٠ 1960 , بيروت‎ )9( 

اطاط كا ين له 

(81) انظر عنه اعمال بارتولد ٠‏ القسم الاول » موسكو , 7957 , ص 5795 ٠‏ 
0 لوك ا 

٠ لتقام‎ / 184١ , طهران‎ )85( 

(8) التص الفارسي , ص 7510 » والترجمة الروسية ص 786 - 
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اقوال سابقيه بالمجون والاستهتار وهتك الاعراض ٠‏ وفائدته تنحصر في ذكر تفاصيل 
الانتفاضة البابكية التي لم ترد عند الطبري وغيره من مؤرخي القرنين الثالث والرابع ٠‏ 
وألف كتاب تاريخ طبرستان » ابن أسفنديار بهاء الدين محمد بن حسن » وقد طبع 
باعتناء عباس اقبال بمجلدين (65) وترجمه الى الانكليزية عن نسخة محفوظة با متحف 
البريطاني ‏ براون - 200 (86) وهى وان كان من المصادر المتأخرة الا انه 
غني بحوادث طبرستان وخاصة انتفاضة المازيار وخرمية طبرستان ولو انه يتوسع في 
ا ل لل كت ل ل ل ل 
عبد الله بن طاهر سر مؤّامرة الافشين لسم الخليفة المعتصم حيث لعب خيال ابن 
اسفنديار فيها واسعا ‏ اذ كيف تيسر للمازيار وهى في الاسر أن يعلم باليوم الذي سيقدم 
فيه الافشين على الامر ؟ وكيف يسمي المازيار الواثق والمتوكل وهما لما يسميا بهذين 
الاسمين بعد ؟ ولم يخف ابن اسفنديار عداءه للمنتفضين ابدا * 

ج - المصادر الارمنية والسريانية : نظرا لامتداد رقعة الانتفاضة الى الجزء 
الشرقي من أرمينيا ومساهمة قسم من الشعب الارمني في الانتفاضة كان لزاما علينا ان 
ندرس أحوال الشعب الارمني وتاريخه في العهود السابقة وقي أيام الانتفاضة لمعرفة 
العوامل والدوافع التي أدت الى مساهمة الارمن بتلك الانتفاضة وفي غيرها والمصادر 
العربية غنية المواد حول أرمينيا وسكانها وخيراتها وولاتها وانتفضاتها ولككن تلك 
الشادر نفك اانطاء الو زحي العرى فقط ٠‏ آن اه الصسادي الارمة الث ترط 
في البحث هي : تاريخ الخلفاء (81) لمؤلفه كيفوند ء فارتابيد ( المعلم ) والذي عني 
بعرض مآسي الشعب الارمني وما قاساه من اضطهاد وظلم من بين مجمل تاريخ 
القفقاس منذ اام كك لام فقد وصف حرق الامراء الارمن في كنئيسة ناخجيفان من 
قبل الامويين وتلاشي مقاومة أبناء الشعب بعد فقدان الامراء الاقطاعيين الارمن حيث 
وصف حالة الشعب البائس بانهم أصبحوا كالانعام المقدمة للذئاب وليس امامهم الا ان 
يلتجئوا بزفراتهم وآهاتهم الى السماء ص ٠ ) 4 - 7١‏ لقد امدنا كيفوند بمعلومات 
ساح العرائب ركرو اللن وعن الانتفاشات فى الكيك الدكوى وإو ات سل لقي 
العباسي ٠‏ ويعتبر تاريخ اغوان (18) لمؤلفه كاكانكاتفاتسي » موسيا من المصادر المهمة 
لا عن تاريخ أرمينيا فحسب ولكن عن القفقاس برمته ولا سيما القسم الثالث منه ويعطي 
هذا القسم معلومات طيبة عن بابك ( أى بابان أو باب كما تسميه المصادر الارمنية ) 
والحروب العديدة التي خاضها وكان يطلق عليه بالوحش والقاتل وجميع الصفات التي 


الل ةا 
(81) ليان © لندن 2 56* 
(41) ترجمه عن الارمنية بيترمان » سانتبطرسيرغ , 1857 ٠‏ 
)24( توجد ترجمتان للكتاب من الارمنية أحداها ترجمة باتكانوف »: ك الى الروسية وقد اعتمد على 
نسخة شاخاتوني الخطية فقط : والاخرى ترجمة داوست +#ءدسرو2 .1 .7 .2 الى اللغة 
اد 

1961 10710071 ,أع1ه "تدك (1 وعونه 114 ترق بكاتلأسهطال متكوعيه © عا إه "رماث 8 16 
ويثمن بونيياتوف ترجمة داوست لانها اعتمدت على اكثر من +٠‏ نسخة خطية في مكتبات 
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تنم عن عدائه لبابك ولجماعته وقد بين الصلات التي توطدت بين بابك وفاساك أمير 
سونيك وعن زواج بابك بابنة فاساك بعد وفاته وكان يعتبر بابك ايرانيا كاغلب المؤرخين 
الارمن » وقد أعطى تفصيلات عن سهل بن سنباط وعلاقته ببابك ٠‏ وعلى قلة المعلومات 
التي يعطيها فاردان في كتابه التاريخ العام (65) فانه لا يخفي حقده على بابك واتهمه 
بأنه ادعى الخلود وتصور بأنه ايراني من بغداد ٠‏ وأما المؤرخ ميخائيل السريانى(80), 
والذي تحدث عن غزو بابك لاراضي أرمينيا » فانه يطلق على بابك ؛ كما يطلق عليه 
الارمن لقب المهدي » ولا بد وان هذه التسمية تلتقي بصورة ما مع الفرضية الخاطئة التى 
للدي ا حرفي وري من إن لحل لانت بو ل أل لل ل ال ا 
الخال على أن أحد أحفاد أبي مسلم سيكون المهدي المنتظر والذي سياخذ بثآر جده ٠‏ 
وتحت تأثير هذه الرواية وقع ولا بد المؤرخون الارمن وميخائيل السرياني » والمعلومات 
التي يعطيها ميخائيل عن غزو بابك لاراضي أرمينيا غير موضحة وانما تتكلم بصورة 
عكر 


ا مراجع : قدمت الدراسات الماركسية اللينينية الكلاسيكية » التي قامت على 
أسس علمية وتحاليل دقيقة لتاريخ البشرية » استنتاجات عظيمة تسلط أضواء كشافة 
على أحداث الماضي وتنير السبيل للتوصل الى حلول سليمة ٠‏ وفي دراسة ينتظر منها 
ان تكون شاملة لانتفاضة فلاحية في القرون الوسطى لا غنى لها عن تلك الابحاث 
الاصلية في دراسة التطور التاريخي للبشرية ٠‏ 


ركه كان هاديا لنا في دراسة مشكلة التملك الاقطاعي للارض 2 ذلك التحليل 
الرائع الذي دبجه أنكلز » ف ٠‏ في رسالته التي بعث بها الى رفيقه ماركس » ك٠‏ (حزيران 
51م )1١(‏ حيث يقول فيها « ان انعدام الملكية الخاصة للارض يصبح مفتاحا لفهم 
الشرق بأجمعه ٠‏ وفي هذا يكمن اساس تاريخه السياسي والديني كله ٠‏ ولكن لماذا لم 
نسل شدرك السرى الى مرحلة التملك الخاص للارض بل ولا الى التملك الاقطاعى ؟ 
يخيل الي ان ذلك يفسر بشكل أساسي بالمناخ وبطبيعة الارض وبصورة خاصة في منطقة 
المسكراء الكرى التي تمتد من الصحارى عبر بلاد العرب » الفرس » الهند » التشر 
حتى أعالي الجبال الاسيوية ٠‏ ان الشرط الاو لللزراعة هنا هو طريقة الارواء الصناعية 
وهي اما ان تقوم به الجماعة او المحافظة اى الحكومة المركزية » (؟4) ٠‏ وهذا ما 
أكده ماركس » ك٠‏ في بحثه الممتاز عن التملك البريطاني في الهند بقوله : , الع الويف 
المناخية وطبيعة السطح ٠٠١‏ جعلت نظام الارواء الاصطناعي بالقنوات ومنشآت الرى 
أساسا للزراعة في الشرق » (”387) ٠‏ 





(65) التاريخ العام » فاردان » ترجمه من الارمنية آمين » ن ٠‏ 
وك 5 
0 2 :72959 بععلاتء ل[ .مأءطهاتيعوط .لمطسيى ببطتاطهك ء عإعموط .11 ببمنل يكل 
(11) رسالة انجلن الى ماركس ٠‏ حزيران 1857 ٠‏ كارل ماركس وفريدريك انجلن » الرسائلالمختارة 
موشكو )1607 كن اا 
(15) ن*م٠ءص‏ غللده ٠‏ 
(375) كارل ماركس وفريدريك انجلز المؤلفات المجلد التاسع الطبعة الثانية ص ٠ ١7”‏ 


لضن 


لماذا اتخذ البابكيون تعاليم الخرمية اطارا ايديولوجيا لنضالهم ؟ هذا السؤال 

قد عثرنا على جوابه في مقولة انكلز في كتابه « الحرب الفلاحية في المانيا » » والذي 
كان خير معين لنا في تفهم مشاكل فلاحي الشرق ٠‏ يقول انكلز » ف٠‏ « اتخذت المعارضة 
الثورية للاقطاع في القرون الوسطى أشكالا مختلفة طبقا لظروفها الزمنية ء بشكل 
10 شك رطف تكدرفة ‏ ولشكن اله ةا لك كا اك إن الظلككم 
والاستغلال والارهاق مستمرا فلم كان الفلاحون لا ينتفضون دائما ؟ ولم لا ينضمون 
يأجمعهم للانتفاضات ؟ هذان السوّالان المعقدان واللذان توقف عليهما مصير الانتفاضة 
البابكية وجدنا تفسيرهما في مقولة انكلز . ف٠‏ حيث أرجسع احجام الفلاحين عن 
اننا ات ا مر ل ار لان ل لت د ارفاك 


وفي المراجع التي اتبعت الاسلوب العلمي فى مناقشتها للاحداث التاريخية مواد 
ل ا 1 « مدن ايران في 
ستهل القرون الوسطى » (11) » وكتايها ( بيزنطية وايران ن على مشارف القرن السادس 
والسابع » (91) ٠‏ ومقاللها في كتاب تاريخ ايران من الازمان القديمة الى نهاية القرن 
ا لكان كرا 
هنا » حيث ادرجت في البحث » فان كتاباتها عن تاريخ ايران قبل الاسلام تتسم 
بالاصالة والجدية ؛ ولا شك ان مقالحة دياكانوف الشكلة التتراة الايرانية والحركة 
المزدكية في كتابه ( مختصر تاريخ خ ايران الخ )اكيس كييك ملق السام التي 
بذلها في مراجعة مختلف المصادر والمراجع والنصوص المهمة ٠‏ ومن المواضيع التي 
0 5 شك 2 الشركة المزدكية مقال سميذوف ٠٠ ١ ١‏ في « مجلة مسائل العاويت 
والدين والالحاد » (* دن لسك ررس امسقم رولك لزن السيي نه وسضل [الخوميه 
سك اليه ون السلض معدو تل تكن 1 كز بق تون لمعي ار الام 
أيضا ٠‏ وعلى الرغم من أن كتاب ايفانوف مختصر فانه يحتوي بين دفتيه على حوادث 
متسلسلة تتسم بالتركيز والتحليل العلمي الدقيق » وقد أفادنا بآرائه لا عن تاريخ ايران 
ما قبل الاسلام فحسب ٠‏ بل وحتى في دراسة الانتفاضات التي قامت في العهود 
الاسلامية ومنها الخرمية والبابكية ٠‏ فقد حلل ببراعة سبب فشل الحركة المزدكية ( ان 
الحركة المزدكية أضعفت بظروفها ٠‏ لانها لم تستطع أن تعارض بنظام اجتماعي » ذلك 
الذي ناهضته : كائنا ما كان تقدميا وشملت فقط قسما من السكان الكادحين ‏ خاصة 
طن ل الحركة عزلت نفسها من امكانية الحلفاء ‏ جماهير 


9 6 انكاز 0 الفلاحية في ل 5 ءا" 
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الشعوب غير الايرانية المظلومة » ٠ )٠١5(‏ وقد لاحظ ايفانوف يصواب ان تجاح 
الخلافة في حروبها قد أعان الاقطاعيين على خيانة بابك » هوّلاء الذين قد انضموا في 
الاول للمنتفضين ومن ثم قاموا ضدهم مساعدين العرب ٠ )٠١5(‏ 


ولا تخلوا اعمال وأبحاث العلامة بارتولد والباحث كريمسكي ومرشدي الاول 
الاستان الراحل بيلاييف » وهي غزيرة » من فوائد اعانتنا على تفهم احوال شعوب 
ايران واذربيجان وارمينيا في العهد الاسلامي , فقد لاحظ بيلاييف ان الانتفاضة المنظمة 
تحت شعارات الفرق الخرمية الدينية نشدت المساواة الاجتماعية وتعميم الملكية (ه ٠0٠١‏ 
ولا يقل عن ذلك كتاب زاخودير ( تاريخ القرون الوسطى الشرقية « الخلافة والشرق 
لمكم » ) )٠١1(‏ ء وكتاب « تاريخ بلدان الشرق الاجنبية في القرون الوسطى » (ا١٠)‏ 
حيث فيهما ابحاث قيمة عن تاريخ بلدان الشرق الاوسط مدروسة على اضواء التحليل 
العلمي ومثلها ابحاث ياكوبفسكي في « تاريخ ايران منذ الازمنة القديمة حتى نهاية القرن 
الثامن عشر » وفيه دراسات ضافية عن انتفاضات الخرمية والبابكية ٠‏ وفي « العراق 
في حدود القرنين 4 5 » وهي اعمال الدورة الاولى للمستعربين )٠١8(‏ , ومقاله 
المتع عن انتفاضة المقنع في مجلة الاستشراق السوفييتية « انتفاضة المقنع » حركة 
اناس اللرطي اردية ببخاء) (005” 

وهناك دراسة ممتعة لتاريخ القفقاس وردت في بداية كتاب تاريخ الاتحاد 
السوفييتي )٠١١(‏ وقيها تحليل المجتمع القفقاسي في العهود المختلفة من الرق والاقطاع 
وتشمل دراسة الحالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية » ومن الدراسات المهمة بحث 
الاستاذ بوليانسكي رغم انه غير مختص بتاريخ الشرق الاسلامي ويجهل العربية فانه 
قدم ابحاثا اقتصادية لتاريخ هذه البلدان في القرون الوسطى في كتابه ٠‏ التاريخ 
الاقتصادي للبلدان الاجنبية في عهد الاقطاع » )١١١(‏ , الا ان بوليانسكي ظل لا يفرق 
بين ضريبة الخراج وضريبة الجزية حتى نهاية العصر الاموي ان اعتبر بوليانسكي 
خط الجَريّة ضريبة على الارض والخراج ضريبة على الراس ٠‏ صحييم - كما لأحظ 
دننت  )1١2(‏ ان الجزية او الخراج يعنيان الضريبة بصورة عامة لو ذكرا مفردين , 
ولكن في أواخر العهد الاموي تحدد مفهوم الضريبتين ٠‏ ويعتقد بوليانسكي ان الفتح 
العربي سارع في تطوير الاقطاع , ولكننا نرى العكس وهو ان الفتح العربي الذي اراد 
)٠١1(‏ موجز من تاريخ ايران القديم » موسكو , 1591 ٠‏ 
ونا ا ص 01 
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ان يفرض الارستقراطية القبلية قد جعل الاقطاع يسير بوتائر أبطأ ٠‏ ومن اجل ان يبرهن 
1 فكيل العرب فى انتشار التجارة وازدهارها في مختلف الربوع » ضرب مثلا على 
استعمال كلمة بازار ظانا بآنها عربية بينما هي ليست بعربية وكان الحري ان يذكر 
انتشار كلمة تعريفة العربية وبقالية العربية ١ - ٠‏ 


لقد كتب الباحث الارمني ليو مجلدات ضخمة عن تاريخ ارمينيا(7١١)‏ تناول فيها 
لا تاريخ ارمينيا فحسب , وانما كل ما يتعلق بتاريخ ارمينيا من احداث وصلات من 
قريب او بعيد ٠‏ ومن المؤسف ان تغلب العناية بالكمية على الدقة العلمية فتاريخ ارمينيا 
الذي كتبه ليو قليل التحليل ضعيفه ويسرد روايات مؤرخي القرون الوسطى على علاتها 
دونما تمحيص او تدقيق او تعليق »بل ويردد مفترياتهم وأساطيرهم » فعلى سبيل المثال 
لا الحصر كتب هذا الخلط العجيب عن منشا النخسرمية في آذربيجان وعن قيادتها 
حيث يذكر عن جاويدان انه كان يدعى المهدي ( لم تطلق عليه هذه التسمية الا عند 
مؤرخي الارمن حيث كانوا يطلقونها على قادة الخرمية في آذربيجان ) ثم قتل وجاء من 
بعده هارون ( المعروف لدى غالبية المصادر ان بابك تولى قيادة الخرمية بعد جاويدان ) 
وقتل هارون وجاء من بعده بابك ٠ )١١5(‏ ويعتبر ليى الانتفاضة البابكية ايرانية , 
شأنه شان مؤرخي العصور الوسطى الارمن ( لكن الانتفاضة الفارسية للم تنل اي شيء 
من انتصار الامبراطور تيوفيل ) )١١5(‏ » كما وانه يردد تهم العلماء البرجوازيين عن 
مشاعية النساء لدى البابكيين ويبتكر لها مسميات فيسميها الشيوعية القديمة او 
البدائية )1١7(‏ ( كذا ! ) ٠‏ وف يمحاضرة القاها الاكاديمي السوفييتي الارمني 
مانانديان وطبعت بكراس باسم «٠‏ الانتفاضات الشعبية في أرمينيا ضد السيطرة 
العربية » )1١1(‏ يكرر تسمية الانتفاضة الآذربيجانية « بانتفاضة الفرق الفارسية » 
)١1١(‏ ء وان بايك دعا نفسه بالمهدي )١1١9(‏ ويقول عن الانتفاضة أنها سعت الى 
مشاعية الملكية والنساء والى الاطاحة بالحكم العربي واقامة الامبراطورية الفارسية 
السابقة '(١؟٠) ٠‏ هكذا وبكل بساطة وعدم ترى يقع العالم السوفييتي بشباك العلماء 
البرجوازيين بترديد معزوفتهم البالية حول مشاعية النساء واعادة المجد الساساني ٠‏ 


كان المنتظر من كتاب يوّلفه الآذربيجانيون عن تاريخ بلادهم ان يكون ينبوعا 
صافيا غزيرا بمعرفة احوال البلاد وتاريخها دقيقا في معلوماته ومتأكدا من صدق 
رواياته » ولكننا وجدنا والالم يحز في نفوسنا ان كتاب تاريخ آذربيجان (١؟١)‏ رغم 
)1١(‏ يرفان , 15407 ٠»‏ 
)1١4(‏ نهم جاص 237 ٠‏ 
(015) ممه ج 7ص 2150 ٠‏ 
لاك و عا لا راك 
)1١1(‏ يرقفان ٠‏ 15175 -* 
ع اك” 
م لله 
0 نخم* 0 
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العناية والجهود التي بذلت لاخراجه بحلة قشيبة » جاء ثانويا مبتسرا جزر المعلومات 
وغير دقيق حتى في تعيين موقع البتذ ‏ مركز وقلعة البابكيين ‏ حيث جعلها « على 
منحدرات سبلان الشمالية » (>:؟١)‏ وهذا الجبل يقع الى الشمال من اردبيل جنوب نهر 
كاراسى بينما تقع البذ جنوب نهر أراكس وشرق رافده كيرخسى » ويذكر عن وادي 
هشتادسر انه يقع قرب المراغة (؟١١)‏ بينما جيل ووادي هشتادسر يقعان الى الشرق 
من البذ » ويذكر بأن الخرميين تعاقدوا مع الجورجيين )١١4(‏ وليس هناك من مصدر 
أى مرجع واحد سوى يامبولسكي ‏ أشار الى ذلك ٠‏ كما وانه يردد اتهام الخرميين 
بالمرحين والمبتهجين ٠ )١١١(‏ 

من الابحاث الطريفة عن معتقدات الارمن الدينية والحركات الهرطقية التي ظهرت 
في ارمينيا ابحاث امين » ن 0 « مختصر دين ومعتقدات الارمن الهرطقية » . ولا تقل 
أهمية ابحاث العالم الروسي فازيليف المختص بشؤّون بيزنطية )١77(‏ وقد أمدنا 
بمعلومات طيبة عن الحروب البيزنطية ‏ العباسية وأشار الى ايواء الامبراطور تيوفيل 
لفلول الخرميين الذين التجأوا اليه بعد انكسارهم في معركة همذان 6ه ,ء وأشار الى 
رسالة يابك اك اميراطور بيزنتطية التي يناشده فيها توجيه جيوشه لمحارية المسلمين 
لتخفيف الضغط عليه » وقد اعتمد الباحث الروسي المتدين فازيليف على روايات الطبري 
كثيرا ٠‏ ومينورسكي 2180151 .97 في مؤلفه القيكم « دراسات في التاريخ القفقاسي » 
القفقاسي ‏ 11150651 سدتقوعنون هذ 51010165 » )١517(‏ وقد تكلم فيه عن حياة وعادات 
ولغات وتقاليد سكان يلاد القفقاس وقد أمدنا بمعلومات دقيقة عن اللهجات الآذرية 
والتاليشية في آذربيجان وعن أحوال القاعدة التي اعتمدها بابك في نضاله ضد 
الخلافة )١١/(‏ وكذلك في تحقيقاته للمخطوطات التي نشرها ( فصل من تاريخ الباب 
وشيروان - فصل باب الشادية من كتاب جامع الدول » وحدود العالم 
سواخ اخ لسلس ) ٠ 2١55(‏ ترجم العالم الانكليزي سيل 16 .© القرآن الى 
اللغة الانكليزية )١١١(‏ وكتب مقدمة حوالي ١77‏ صفحة ختمها بملاحظاته عن التاريخ 
الاسلامي وقد تطرق فيها الى انتفاضات الخرمية في ايران وما وراء الذزهر وة 
لمكن 1 فر سس على السموة اين العبري (١5؟١)‏ كثيرا وقد 


0 انع ا . 

اا نع 0 اه 

ا ا 

10 نم ٠‏ هش اذا 

٠ ١88 لندن 156017 1 مقاله الممتع عن اذربيجان في الموسوعة الاسلامية م١ . ص‎ )1١1( 

.8 .م ,ل .77 ,:4771اك1 إه ونلعهم ماع 1 م11 

(4؟1) دراسات في التاريخ القفقاسي » ص ٠ 1١72-41١5‏ 

)١159(‏ حدود العالم ‏ 77024 112 [0 عرمنوءغ1 +111 لندن ١977 ٠‏ وقد قدم له بارتولد 
ونشره وترجمه بالانكليزية مينورسكي ٠‏ وتوجد نسخة خطية لحدود العام مع فهارس 
لبارتولد في مكتبة لينينقراد ٠‏ 

٠ ١80ا/‎ , القرآن : لندن‎ )١١١( 

[0 01 007)- آل ع1[ 4ءاله© راسم ويدريم© ,ارم مم1 م11 

11 ان العرى ١‏ يتروس ل 002 كا ) ار الف 1 فر ا ار فتن 

الدول » طبعة اوكسفو رد » ١11”‏ وطبعة بيروت , -486١1م*‏ 05 


مال فس باك واالتن سس و خسان ردرين زوااا الك كان جين سال اللترييي من ال جارف 
المعروف ب خورم 1 أو لانه سن دين المرح ) ثم يقول بانه لم يعثر على أي 
تعاليم بشر بها ولكن يقال بأنه لم يعلم بأي دين معروف في آسيا ٠ )١١59(‏ 

١‏ ل ال ا ل الك لا 


( أرض الخلافة الشرقية .5 ,دهلطمآ بتقطمتلةك مع غموظ عط كه لصها فطل ) 
لمؤلفه ليسترانج ٠‏ كي انا ,ع28هناوع 1 وقد استفدنا منه في التعرف على 
طبيعة أراضى ايران وآذربيجان ووصف جبالها وطرقها وفيه خرائط جيدة 


ار لل ل م ٠‏ لقد اعتمد ليستراتنج على 
المصادر العربية وخاصة اليعقوبي والمسعودي وبدرجة اساسية ياقوت 
الحموي ٠‏ ولا يقل اهمية كتابه « بغداد ( الطبعة الانكليزية ‏ لندن ٠ ٠١٠١‏ وترجمه 
كوركيس عواد ياسم : « بغداد في عد الخلافة العباسية » » بغداد . ٠ ) ١5171‏ لدراسة 
الاقطاع والانظمة المتبعة لجمع الضرائب المختلفة من جزية على النفس وخراج على 
الارض وعشر على التجارة وعلى الارض ولدراسة معاملة اهل البلد المفتوح الموالي ممن 
اسلم منهم وأهل الذمة ممن بقي على دينه من اجل ذلك راجعنا أيضا مؤلفات الام 
الغربيين والتي أولت المواضيع الآنفة الذكر العناية الجيدة من الدرس والتحصيل وان 
كانت تنطلق من وجهة كن سي ة وانها لم تعن بوقع الضرائب على السكان وتآثيرها 
فيهم بقدر ما اهتمت بالاسس القانونية والفقهية وجذور وتطور تلك الضرائب وتحديد 
مقاديرها وآهم المؤلفين الذين رجعنا اليهم فون كريمر ةدع مك1 عوك/ا لععلا4ك 
« الحضارة الاسلامية ومدى تأثرها بالمؤثرات الاجنبية » )١١57(‏ عاطعتطءوعع -عن نت 
5 ,11168 ,معقكتلقطعمءآ ععنمنا وأمعتء0 ع©آ كان سن .كك مث ه11" 
« أهل الذمة في الاسلام » )١١5(‏ ركاءءزطنا3 ستاكن ا -ده1! عتغط]” همه عطمئتلةن) عط 
0 ,ههلهمآ1 ودننت ( « الجزية والاسلام  »‏ النسخة الانكليزية والترجمة 
ادبي ) » ولرككاين د الجر (لاسافس ني لعي االلضري ن 

ويعتير كاب « ايران فى عهد الساسانيين و6 كناه50 هنآ رك معكمع)وأعط0 
6 ,قلعة ,قعل تصدكهقة5 0060 اككراك >2 لكا ( اشم للك الرلناة 
القائعة واالرراج الول حابرا فم قاريج البرازق الا فيل اللاساقم ع قف يكال كريس تميق 
حويدا مسا كر دن كلذكين ناما فى االمتص والايجث العو ااصيل متها مهيا حقى 
أخرجه ملما بدقائّق الحوادث ٠‏ وقد أمدتنا الدراسات التاريخية ‏ الادبية والفنية 
بأبحاث ومعلومات مفيدة رغم تحيزها ضد الانتفاضات الشعبية مثل دراسات كل من 


٠ ١١١ سيل ء القرآن » ص‎ )١١6( 

039 تعريب الدكتور مصطفى طه بدر » القاهرة . ١141‏ م٠‏ ( لقد ترجم خدابخش كتاب فون 
كريس من الالمانية البى الانكليزية تحت عنوان ( الحضارة الاسلامية ) في الجزء الاول 
من كتاية المشطى مهنغودلل ةج عتصماة] 2ه بإمائنط عطا ما قممتاناطت]قم00) وعنه 
ترجم الدكتور مصطفى طه بدر الى العربية ٠‏ 

(4؟1١)‏ ترجمة حسن حبشي » القاهرة . ٠ ١9559‏ 

(175) ترجمة يحي الخشاب ٠»‏ القاهرة . ٠ ١58!‏ 


أذ 


دوزي ( « موجز تاريخ الاسلام » ترجمه عن الفرنسية كيمنسكي » بطرسبرغ ١1١5‏ ) 
وميور عندا81 مسدتللذ؟ عزى ( « الخلافة نهوضها ٠‏ اتنحطاطها وسقوطها » 
الوط ممه عمناءء1 يعكن8 15 يعتقطمتلهه ع1 ) )١١1(‏ ء الذي أشار الى محاورة 
الكندي لعلماء المسلمين في قصر المأمون » وقد قام ميور بترجمة تلك المحاورة الى 
الانكليزية ونشرها ياسم ( «محاورة الكندي» ‏ لإلمنكلاخ 5ه بروماممة عد ) (لاكل), 
وموللر ( « تاريخ الاسلام » ترجمته من الالمانية الى الروسية مدنيكوقا ) (8؟١)‏ 2 
وبالرغم من ان موللر سخر من تفسير فلوكل لكلمة خترم حسب المعنى الفارسي يماجن 
ومستهتر واعتير ذلك لا يعدى كونه نذكتة مدرسية )١71(‏ » فانه ( موللر ) لم يتورع عن 
اتهام « الشيوعيين ‏ كذا حسب تعبيره ‏ الذين قادهم بابك الفارسي » بالقساوة 
ومشاعية الزوجات )١5١(‏ » وآرنولد ‏ .1.5 ل1ددعث ( « الخلافة » ,ع6تقطمنلدك ومع 
١ 0) | 001‏ شرن حلم 8072 ( « تاريخ الادب 
ا راض 4 ليده 6 0351م دصو هلوط 5ه لزردثغز] ى ) )١51(‏ تناول فيه 
ل ٠‏ انتفا ]ةا لتر ا ل ا ل 2 0 2 فشك ان 
6 ]0 تإعووع .[ ع1" لنخية من المستشرقين الانكليز . لاحظنا فيه الديانة 
الفارسية ومحاكمة الآفشين » حيدر بن كاوّوس ٠»‏ ونيكلسون .1 ممكامطء]ح 
2 تاريخ ادك العربي وطهعث عط 1ه 1115017 جونز 1 إخر ا 
.١ك‏ .8 1565© الاحتلال العربي لآسيا الوسطى فلأكك لشتادع0 5ه فكعتاودمك طوعرى4 م1 
)١ 2‏ ف «دراسسات عن المدنية في الاسلام » -دكتلز 0 عطا 2ه وعنليفى 
حطمان1 5ه ومن )١545(‏ وفيه فصل عن الشعوبية والزندقة رص ”77 "لا ) 
ويتحدث جب عن الصراع بين بين الشعوبية والعرب فيقول « كاذ الصراع في القرنين 
الثاني والثالث الهجري لا رك بين مدرستين للادب ولا حتى صراع 'القوميات 


السياسي ولكنه صراع من اجل تحقيق قيق اهداف الحضارة الاسلامية » )١571(‏ » والعالم 

المجرىي كولدتسهير » اجتّاس ‏ .1 0 في كتايه ( « الدراسات المحمدية » 
لمعنل نا5 عطءوتص هل متسفطه31 ) وكتابه ( « العقدرة والشريعة في الاسلام » » ترجمة 
علي حسن عبد القادر وآخرين القاهرة  ١151‏ ) , والعالم الالماني بروكلمان 
ماع عكء 1820 « تاريخ الشعوب الاسلامية » (/ا5١)‏ . وأستان الفارسية في 


10 > اده ارده 
(1737) لندن , 41لل ٠‏ 
)١5(‏ - (بيتبرغ) » 1456 ٠‏ 
(179) ص 55ل ٠‏ 

و 1 
15 اافن اه 


0 


0 

61م 

٠ 19455 » ترجمة محمد كفافي وجماعته . القاهرة‎ )١147( 

ل ل 

ل لكك 

0 2 )0144( 

ا 0 مك اه 

٠ 1948 2 ترجمةنبيه اهين فارس ومنير البعلبكي » بيروت‎ )١3( 


7/ 


جامعة كامبردج ليفي دءطنءج 1.689 ( «تركيب الاسلام الاجتماعي»ه 50021 116 
حصذاء1 2ه وسساءص3 ) (548١)ء‏ والباحث الوندي امير علي ذلى تععدسم 


(« مختصر تاريخ العرب »هك 05ععهة3 عطا زه لإرماكتاط اترمراة ل 0025© 
وخدابخش لدي « الحضارة الاسلامية » ٠ )٠٠١(‏ ان مقالة مارغليوت 
غم 1101 في الموسوعة الاسلامية المخنتصرة )١5١١(‏ ع8 ارمطه 
صهاك1 5ه دتلعومماه يعنوان « الخرمية » )١57(‏ دلت على كثرة المصادر العربية 


التي رجع اليها بالاضافة الى اشعار ابي تمام والبحتري » الا انه لم يناقش رواياتها 
كثيرا ٠‏ ومن المراجع الغربية المهمة التي رجعنا اليها ابحاث المستشرق الانكليزي لويس 
ملرتتارد وأساع.آ نم18 «الاصول الاسماعيلية » ©ؤناتةصة] 2ه عمنوت0 ع1 
قله ل القيعة مالو ١‏ لال الحم اليقث ب جالس محم م رقا بن نا المت 
في التاريخ » 0 ,52008ه.نآ ,لإومأقنط صذ وطوعكث غط1 )١1١5(‏ ء ولا تخلى ابحاث 
العالم البرجوازي لويس من بعض التحليلات الصائبة اقتيسنا مذها ما يشابه الحالة 
في الانتفاضة الخرمية فقد نقلنا مقولته حول احترام مركز المراة الاسماعيلية وموقف 
المسلمين من تلك الحرية حيث قال « اعتقد اننا يمكننا ان نرفض بدون تردد الرأي القائل 
بأن الاسماعيليين قد طبقوا شيوعية النساء وتعلمنا الكتابات الدرزية بأن الاسماعيليين 
قد منحوا المراة مركزا ساميا وحرا لم يمنحه اياها اهل السنة المعاصرون ٠‏ وريما 
كانت هذه الحرية النسبية للنساء الاسماعيليات هي التي تمثلت لاعين آهل السنة دعارة 
محضة » ٠ )١١5(‏ لقد اعتمدنا هذا التحليل البارع في الرد على اتهام الخرميين 
والبابكيين بمشاعية الزوجات ٠‏ لكن ابحاث لويس مفعمة بوجهة النظر البرجوازية 
من الكتب الشيقة التي امتازت بدقة التحليل العلمي الماركسي هو كتاب : نبذة عن 
تاريخ المادية في القرون الوسطى » والمترجم الى اللغة الروسية لمؤلفه الباحث من ا مانيا 
الديمقراطية هيرمان لي )١51(‏ ورغم ان لي قد عني كثيرا بالفلسفة والفلاسفة . لكن 
تحاليله الرائعة قد ساعدتنا كثيرا في تفهم وتحليل قضايا مهمة بالنسبة للفتوحات 
والضرائب ومعاملة الشعوب المغلوبة وان لم نتفق معه في يعضها 


ا ا ا ال ال لل في 
كتابة ابحاثهم ونظرتهم للحركات المناهضة للسلطة نتيجة دراساتهم الغربية وكثرة 
انتشار موّلفات العلماء والباحثين الغربيين بلغاتها الاصلية والتي يجيدها الكثيرون او 
ا الى قر ١‏ 00 طن المكات تاريل تسم اليل ا ةن 


م 0 0 لاملا ٠»‏ 

٠ ١5595 , نيويورك‎ )١85( 

)15١(‏ ترجمة علي حسني الخربوطلي ٠‏ القاهرة » ١780‏ ه / 1150 م* 
)١9١١(‏ ليدن / بريل » ٠ ١5601‏ 

عا وحن انا ا 

٠ 15417 » القاهرة‎ )٠59( 

* بيروت‎ ٠» ترجمة نبيه امين فارس‎ )١١4( 

٠ 5١” اصول الاسماعيلية » ص‎ )١1١5( 

(151) ترجمة كرلوفا » نز ٠‏ ف٠‏ وساتس أي ٠ ٠١‏ , موسكو . 1935 ٠‏ 
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التحزب والروح الشوفينية والطائفية ٠‏ ان انتهاج الاسلوب اللاعلمي من قبل جمهرة 
من الباحثين العرب يعزى الى تصديقهم روايات مؤرخي العصور الوسطى دون 
تمحيص او تدقيق أى تعمق في معرفة مدى اتصال هذا المؤّرخ او ذاك بالسلطة والى 
اي فرقة اى مذهب ينتمي كما ويرجع الى ضيق الافق والانحدار الطبقي وتهيب الرجعية 
والرأي المتزمت ومحاباة السلطة البرجوازية الرجعية ٠‏ ورغم كل ذلك يعثر الانسان 
لحان عن كتابات نظيفة تعالج مواضيع حساسة باسلوب منزه ٠‏ ان ابحاث الاديب 
والمؤلف العراقي الآلوسي عن الشعوبية في أثره الادبي الرائع « بلوغ الارب في معرفة 
أحوال العرب » )١517(‏ دلت على اصالة وتجرد ٠‏ وقد تتبع اثره المؤلف المصرى احمد 
امين في بحثه عن الشعوبية في « ضحى الاسلام » , ولا تخلى كتابات طه حسين » التي 
تغلب عليها النزعةالادبية رغم اعدادها لمواضيع تاريخية » من لمسات انسانية ومحاولات 
سال ف شن لعا ميك اد الح ساس ره 1 1 ال 
ابو بكر وعمر بن الخطاب » و ٠‏ مرآة الاسلام » و « الفتنة الكبرى 6 ١‏ - عفان كن 
عفان 7 "5 علي وبذوه » ٠ )١5١8(‏ الا ان كتابات طه حسين يعوزها التحليل الدقيق 
وتوضيح الراي فبين تلافيف المحسنات البياذية يطوي فكرته بحيث يتعذر على القارىء 
البسيط ادراك مرامه ٠‏ ولقد كان لجرجي زيدان الفضل في توجيه الانظار نحى الآشثار 
الادبية والتاريخية ويعتبر كتابه ( تاريخ التمدن الاسلامي ) )١151(‏ من المراجع الادبية 
والتاريخية التي يمكن رغم قدمها اذ دل ظلها أحنإنا ٠‏ ركان الطللة الحترع ل 
ل ل 10 
وقد اعتمدناه في مواضيع العلاقات العربية البيزنطية وانتفاضة توما الصقلي ٠‏ وتمتاز 
كتابة حمزة عبد اللطيف ( ابن المقفع ) )١11(‏ وعمر فروخ ( ابن المقفع ) )١737(‏ عات 

ان الكتب الآنفة الذكر قد عكست لنا وجهة الذنظر العربية لاحداث القرون الوسطى 
ولا يمكن الاستغناء باي حال من الاحوال عن وجهة نظر وانطباعات العرب المعاصرين 
عن احداث الماضي سواء المنصفين انصاف المتحررين من قيود النضرة الضيقة او 
الرجعيين او التقدميين ٠‏ يعتبر كتاب توما » اميل ( العرب والتطور التاريخي ) (175) 
محاولة ناجحة في تحليل الحوادث التاريخية تحليلا ماركسيا علميا ولكن توما كان يحث 
الخطى مسرعا من الماضي السحيق ليصل الى تاريخنا الحالي بكتاب ليس بكثير 
الصفحات مما ترك وراءه فجوات واسعة لم يتطرق اليها هذا الى اننا لم نتفق معه في 
قوله ( وخلال القرنين الاولين من قيام الامبراطورية العربية الاسلامية تحطم الاقطاع اق 


6510) تحقيق الاثري ؛ محمد بهجت ». القاهرة , ٠ ١9517‏ 
)٠5١6(‏ القاهرة . ١150١‏ , 957لا ٠‏ 

٠3908 15-015 اجزاء » القاهرة‎ 5 )١155( 

٠ 156052751560 جزءان » بيروت‎ )١١١( 

٠ ١55 , ط » القاهرة‎ )١1١( 

/ 

/ 


١‏ تر كه ف الاسكدرلة الى الدريية تقول ل لكا ل ا 


6 


على الاصح اقطاع فارس وبيزنطة ) )١115(‏ فكيف تحطم الاقطاع ؟ لقد كان الاقطاع في 
بدء نموه الا ان الفتح الاسلامي وما تلاه ومحاولة السلطة العربية فرض الارستقراطية 
القبلية قد جعل الاقطاع يسير بوتائر آبطأ ٠‏ 


يعتبر الباحث اللبناني المتأمرك فيليب حتتي » من اكثر الكتاب العرب تسلكا للنهج 
الغربي ولا سيما قفي الولايات المتحدة ٠‏ ويعتبر كتابه ( تاريخ العرب , 
موجز ) )١15(‏ وكتابه ( تاريخ العرب ٠‏ مطول ) )١171(‏ » الذي وضعه بالاشتراك مع 
جرجي » ادورد » وحبور » جبرائيل ) من الابحاث التي تعكس وجهة النظر البرجوازية 
وقد اعتمد حتي على زيدان » جرجي كثيرا ٠‏ اما المراجع العربية التي اتسمت بشدة 
كت اسه رلشر يها للا . الت ركفا الي د ممم 
مختلفة من التاريخ الاسلامي » فتعود الى مؤلفين من اقطار مختلفة مثل : العدوى » 
ابراهيم احمد ( الدولة الاسلامية وامبراطورية الروم ) )١17(‏ واحمد » محمد حلمي 
محمد ( الخلافة والدولة في العصر العباسي ) )١18(‏ وشبلي ٠‏ احمد (في قصور الخلفاء 
العباسيين ) )١19(‏ وعبد العال » محمد جابر ( حركات الشيعة المتطرفين ) )١7١(‏ 2 
وشريف , محمد بديع ( الصراع بين الموالي والعرب )١1١()‏ هؤّلاء اذكروا على الشعوب 
قيامها بوجه السلطة ورددوا مشاعية الزوجات واعتبروا ال مانوية والمزدكية والخرمية 
أقانة الشدر سه - تفار كتاياك الاكت شار لشن : الرافة حسن نار 
الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي ) )١77(‏ ذات مستوى واطىء في 
التحليل وكذلك مؤلفات الخربوطلي . علي حسني ( تاريخ العراق في ظل الحكم 
الاموي ) )١17(‏ و ( الدولة العريية الاسلامية ) )١75(‏ وكذلك مؤلف زيدان » عبد الكريم 
( احكام الذميين والمستامنين ) )١175(‏ وكراس الانسة رحمة الله . مليحة ( معاملة أهل 
الذمة في العصرين الاموي والعباسي كتنسسصستط[1 عط 02 غمعمغدء1 ع1 7 
والذي حاولت فيه ان تنكر الاضطهاد والارهاق الذي كان يتلقاه اهل الذمة»رغم اعتراف 
العسياء د بذلك ٠‏ من الابحاث الاقتصادية التي يعتمد الرجوع اليها بحث الدوري » عبد 
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العزيز ( تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرايع الهمجري ) )١١71‏ وبحث العلي , 
صالح احمد ( التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الاول الهجري) 
)١7(‏ فان ابحاثهما ذات أهمية وخاصة الفترة التي تناولها العلى ٠‏ 

اما المراجع التي كتبت عن الانتفاضة البابكية أى عن بابك . سواء كانت الكتابة 
بصورة مستقلة أم ضمن مواضيع مؤلفاتهم لكن بصورة تفصيلية » فمحدودة ٠‏ 

واول من تطرق للموضوع العالم الالماني فلوكل » غوستاف .© .ءهنا11 الذي 
كتب بحثا عن بابك في مجلة جمعية الاستشراق الالمانية تحت عنوان ( بابك 


وأصله ومبدا مقاومته 22116 ,معاءمءناة وعاورع ونه 0م عملعة عاءطو8 (11/5) 
تناول فيه ّشاة الخرمية وأصل تكوينها وسبب تسميتها ٠‏ والواجب الذي وضعه فلوكل 
نصب عينيه ‏ كما يقول ‏ ان يصف أظلم ناحية ( أي نشاة الخرمية ) اي بداية واسس 
اسباب هذه الظاهرة ليهتدي بها وليعطي تثمينا صحيحا لتلك الحوادث ٠ )18١(‏ لكن 
الحقيقة هي ان فلوكل سعى الى التشهير بالحركة وطعنها » فوصم انصار بابك (الفاقدين 
للاخلاق ؟ )181١()‏ وقال عن الخرمية انها ذشأت عن الكلمة الفارسية (خرم) وتعني مرح 
وخرمي تعني مستهتر (187) » وقال عنهم ‏ مستخدما اقوال ابن النديم ( حيث قام 
هى بتحقيق ونشر الفهرست ‏ كما ذكرنا ‏ ) - ولهم مشاركة في الحرم والاهل لا 
يمتنع الواحد منهم من حرمة الاخر ولا يمذعه ' )١0(‏ : ولا محال فكنا لزكن 
المناقشات الدائرة حول مصطلح الخرمية (148) والتهم التشهيرية فقد عالجها 
البحث بصورة كافية ٠‏ لقد استخدم كتاب كثيرون كلمات فلوكل في توجيه الطعن 
للحركة قاصدين التشهير بالشيوعية العلمية الحالية » لان هؤلاء الكتاب يعتبرون 
محاولات المزدكية والخرمية لمعالجة مشاكل الفلاحين وتوزيع الارض مشاعية عليهم 
اعتبروها شيوعية ( حسب مفاهيمهم ٠ ) ١!‏ 


في عام ؟١١١‏ صدرت الموسوعة الاسلامية باللفة الالمانية ‏ 6ذلعهمه1ءاترجم2 
)١85( 168 2‏ وفيامقال عن بابك تحت عنوان (يابك 
رئيس الفرقة الخرمية عأكاء5 مع تصة سنا طكر 067[ أمرنفاط عاوطة 8‏ ) (0456)ا, 
ولقد اعتبر المقال الاسم معربا عن بابك الايرانية ٠‏ والمقال قصير وقد اعتمد رواية 
)١70(‏ يغدادن , 1968 ٠‏ 
1050 هن له 2ه ” 
”2 
(81ل) ن٠م»‏ علص لله ٠.‏ 
(18) نءم* , هامش ص الاه ٠‏ 
ا 
(184) كتب بونيياتوف » ز١‏ بحثا قيما ناقش فيه مصطلح الخرمية في مجلة اخبار الاكاديمية 

اماه المجيسع ب لحن ب في و 7 
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ابن النديم عن نشاة بابك ورواية الطبري عن الحوادث ويشتمل على بعض الاخطاء 
والتي منها اعتباره تاريخ سقوط البذ يوم ١14‏ رمضان 7١1‏ ه يصادف 51 نيسان 
80 م (141) + بينما هى يصادف 75 آب 811 م٠‏ ثم يذكر المقال ( وبالرغم من 
الامان الذي اعطى لبابك فان المعتصم امر بقتله وتعذيبه ) (144) والمعروف ان بابك 
رقض الامان بيشمم ٠‏ في عام ١197م‏ ء نشر جوزي ؛ بندلي صليبه في 
باكى في مجلة اخبار جامعة باكى الحكومية ٠‏ مقالا عن بابك باسم بابك والبايكية , 
وهي اول محاولة لدراسة الموضوع باسلوب علمي فهي بادرة طيبة لكن المقال على 
قصره يحتوي على اخطاء تاريخية وعلمية فهى يعتبر خرمية جرجان مازياريه )١45(‏ 
وهو بهذا ينقل خطا البغدادي » ابى المنصور ( المفرق بين الفرق ) دونما تمحيص » 
كما وانه يطلق كثيرا وبصورة خاطئة تعابير علمية حديثة على احداث قديمة فهى 
يصف المزدكية والخرمية بالشيوعية والحزب الشيوعي والتعاليم الشيوعية )١١١( ٠‏ 
الخ ٠‏ ولم يحاول تصحيح اخطائه عند كتابته لموضوع بابك في كتابه ( من تاريخ 
الحركات المفكرية في الاسلام ‏ باللغة العربية ) ( ٠ )١15١‏ 


في عام ١19175‏ م صدر في موسكو كتيب صغير تحت عنوان - ( بابك ) لمؤلفه 
تومارا » وهذا اول مطبوع يظهر للوجود مخصص بصورة كاملة لبابك والانتفاضة 
البابكية » ويعتبر الكتيب اكثر توفيقا في تحاليله العلمية من ابحاث جوزي ٠‏ يقول 
تومارا انه لم يواجه مشاعية النساء طيلة تاريخ الحركة الخرمية بل وحتى القادة 
كانت لكل واحد منهم زوجة واحدة ٠‏ ويقول بأن النساء الخرميات حررن من عبودية 
المذزل ونالت الاختيار الحر لزوجها ( ٠ )١55‏ 


لكن بحث تومارا عدا قصره قليل التحاليل ويحتوي على اخطاء تاريخية عالجنا 
الكثير منها في البحث ونذكر البعض على سبيل المثال لا الحصر ٠‏ يقول تومارا ان 
الخرميين الديالمة لم يعاوثوا جيرانهم الاذربيجانيين ( 1917) ٠‏ ويعلل ذلك بمقولة 
انكلز حول احجام الفلاحين في العصور الوسطى عن الانتفاض نتيجة تعودهم 
الخضوع واقلاعهم في اماكن عديدة عن استعمال السلاح ٠٠١‏ الخ والواردة في 
بحثه عن الحرب الفلاحية في المانيا ص ٠ ١‏ ولكن مقولة انكلز كمبدا عام صحيحة 
غير انها لا يمكن ان تستخدم لذكران حقيقة تاريخية حيث اشار كثير من المؤرخين الى 
مساهمة الديالمة ٠‏ ويذكر تومارا ان تيوفيل استانف في عام 8531م هجوما على 
الجيوش العباسية ويقول بان هذا الهجوم مع الهجمات السابقة لم يخفف الضغط عن 


(044) نهم ص ككه ٠‏ 
(145) بابك والبابكية.. ص ٠ 5١5‏ 
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بابك (115) بينما المصادر تشير الى رسالة بابك التي وجهها الى امبراطور بيزنطة 
المتردد يحثه فيها على مهاجمة الحدود الاسلامية ويخبره بان الخليفة ارسل الى 
اذربيجان كل جيوشه حتى طباخه وخياطه ولكن الامبراطور الحاقد على كل انتفاضة 
شعبية لم يحرك ساكنا الا في عام 837 بعد اندحار الانتفاضة وسقوط البذ ٠‏ ويردند 
تومار معزوفة / كلمة ( الخرمية ) تعني بالعربية اناسا مرحين ذوي حياة ماجنة 
٠ )155(‏ ايام المعدوان الفاشستي الهتلري الغاشم على اراضي الاتحاد السوفياتي 
عام ١114م‏ صدر في باكى كراس صغير ب ( 5 صفحة ) باسم انتفاضة بابك ( نبذة 
مختصرة ) لمؤلفه يامبولسكي وقلة مناقشته للروايات المختلفة وعدم تعرضه لحوادث 
عديدة تتطلب الشرح والتفصيل حول مناقشة اصل بابك والحياة العامة للخرميين , 
فان البحث قد عالج مواضيع عديدة بتحاليل علمية اوفر من سابقيه ولو انه على 
ما يظهر قد طالع نصوص المصادر العربية مترجمة الى لغفات اخرى وانه اورد آراء 
دون | زيسندها الى مصدر يذكر بان المنتفضين اتحمدوا ممع اخوانهم الارمن 
والجورجيين ٠ )١1١1(‏ ولا نعلم من اين جاء بالجورجيين ؟ ٠‏ ومن المؤسف ان يصور 
يامبولسكي بابكا بالفاتك حيث يردد تهم مؤرخي العصور الوسطى ومفتريات العلماء 
اوجرا د عنه ققد كنت أعنه | اول شيء عفله بابك حينما أشي اعللى راس 
الخرمية » نظمهم للابادة الجماعية لانصار الخليفة العائشون في ذلك الوقت في 
آذربيجان / (1117) ٠‏ ان بابك لم يامر بالقتل الجماعي لانصار الخلافة واننا 1 
بمهاجمة الحصون وتدميرها وان وجود الاف الاسرى في معسكره عند سقوط البن 
لينفي صفة الفتك الجماعي ٠‏ 1 


وفي نفس العام كتب ابراهيموف اطروحة عن نضال الشعب الاذربيجاني 
( باللغة الاذربيجانية ) وفي عام 1461 م اصدر ابراهيموف وتوكارجفسكي تحت 
عنوان ( بسالة ورجولة الاذربيجانيين ) وفي عام ١544‏ م كتب ابراهيموف عن بابك 
وقد خصصت كتابات ابراهيموف لتمجيد خرمية آذربيجان ٠‏ 


كتب الدوري » عبد العزيز في عام ١445‏ بحثا طريفا عن بابك والانتفاضة 
الاذربيجانية وعن المازيار وتمرد منكجور الفرغاني في آذربيجان وقد عالج المواضيع 
معالجة طيبة فاستخدم مصادر عديدة » ولم يكن البحث مستقلا وانما كان متعلق) 
بالخليفة المعتصم في كتابه ( العصر العباسي الاول ) (194) وقد نهج الدوري نهجا 
جديدا في بحثه لم يؤلف لدى الباحثين العراقيين ولكن الدوري » وهو المتتبع لخطى 
اساتذته المستشرقين الغربيين وقع في اخطاء رغم تظاهره باتباع الاسلوب العلمي 
ا ا اك 
72500056 شامق كن 
اكالم الكلاضة ياك اح را 
0 
(اكا) يسنان د عاكرا ب 


ا 5 0 


فاستنتج اسباب الانتفاضة كره الشعب للحكم العربي » واستخلص بان اهداف 
البابكيين كانت مجرد محو الدين الاسلامي والقضاء على السلطان العربي لاعادة 
الدين المجوسي والمجد الساساني ٠‏ ولم يتوان عن استخدام اقوال مؤرخي العصور 
الرسطى الثاني لإشات رجهة تر * 


قي اك رلك الاساسات الاي الى لنفف لل الفيات م الك للظم 
مؤرخو القرون الوسطى ٠‏ اريد بها اثارة المسلمين على المعدمين المنتفضين ولتشويه 

حقيقة الانتفاضة القائمة لاسباب اقتصادية واجتماعية والمتعارضة اهدافها مع 
ا الارستقراطية الاقطاعية والسلطة ٠‏ واليوم يحلى للكتاب البرجوازيين تكرار 
تلك المعزوقة لاخفاء طابع الانتفاضة الطبقي ٠‏ ولكن جل الجهد المبذول يتلاشى امام 
الحقائق الناصعة التي تبرز بين طيات المصادر لتعلن عن التعسف والجور والاستغلال 
ان ذكران طابع الانتفاضة الطبقي وتصوير مضمونها بالعنصرية والطائفية والقومية 
يتناقض واهداقها في التحرر من الجور الاقطاعي وفي تحسين احوال المساهمين 
فيها معاشيا وفي احترام مركز المراة المتدني ٠‏ لقد انكر الدوري العامل الاقتصادي 
الذي حرك الشعوب للانتفاض ٠‏ اذا ظل الدوري وهى المعجب باراء المؤلف الايراني 
صديقي .5 .© نطعنل52 )١115(‏ يستخدم اقوال موّرخي القرون الوسطى في حص 
الانتفاضة في اطار العنصرية والطائفية وظل يكررها قي مؤلفاته مثل ( دراسات في 
العصور العباسية المتآخرة ) )١٠١(‏ و ( مقدمة في صدر الاسلام ) )23١١(‏ وى (الجذور 
التاريخية للقومية العربية ) )2١7(‏ و ( الجذور التاريخية للشعوبية ) (؟ )"١‏ * ى 
اعتمد الدوري بعض اراء جوزي الخاطئة حيث وقع في نفس اخطائه حول مازيارية 
جرجان مثلا ٠‏ 


صدر في عام ١144‏ مقال في مجلة العالم الاسلامي «صتاكن/8 عط1" 


للباحث الامريكي رايت غطعنء” 1515 تضمن العددين الاول والثاني ان 
التسلسل الدورى الثامن والثلاثين يعنوان بابك اليذى والافشين خلال اعوام كه 
١م‏ 816-41 وعوعل عط عمعمكل متطقفلح مد طالطقد8 8ه عاعطة8 


(50) تناول البحث فيه انتفاضة بابك منذ نشآتها حتى اندحارها ‏ قي العدد الاول 
من المجلة ثم محاكمة الافشين وما تعلق بها من قضية المازيار ‏ في العددين الاول 
والثاني ‏ وينقل رايت عغطعن77 روايات ابن النديم والمسعودي وغيرهما نقلا 


(115) 8 بكصوط بكمتسه!1 داءأوذآء 17 كلع اتزء د ينها دما 
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0 بيروت ٠‏ 2.1537 وقد كتبنا ردأ عليه في مقالنا ( الشعوبية ) في مجلة الغد العدد 
الاخلث » براغ - 

0 مجلة الاداب اللبنانية العدد الثالث ٠‏ اذانى ١5316‏ * 

ا عدد كانون الثاني ء, واشنطون ٠‏ 


.م 


1 


يكان ان يكون تاما © وقليل التسلدى والمتاقشة وهو اول من نيه الى إن امن التدسم 
يخاي جنك يلقل اام ككتوناان الو كاده زيف » مسي متكير (الصالدرن (الخررق رن ينا احدن 
٠ )3١ 1(‏ ويعتقد رايت أن بابك دعا الى المتعة والفرح لان فلسفته ( خرم ) السرور 
3 


عن بابك / بابك الشخص الذي ارتعش امامه الخلقاء 2نا8 بكلء825 بعاومزعت 21مآ1 

.163-4 .5 ,1952 بقطوء2 ,تمع 0 ه81 بع «مكتتهطك تام - ع5 مومع ع1 لعرم 
في عام ١١5”‏ شمسي المصادف ١155‏ م اصدر الكاتب والباحث الايراني نفيسي » 
سعيد , كتييا صغيرا عن بابك ياسم بابك الخرمي ( بابك خرم دين دولار آذربيجان » 
تدهران ١١‏ ) وهى عبارة عن مقالاته السابقة » وقد جمع نفيسي مقتبسات من 
مصادر مختلفة وهو كغالبية الايرانيين يعتبر بابك بطلا قوميا ايرانيا وقد ترجم كتابه 
الى الاذربيجانية ياسم ) اذربيجاني قهرماني بابك خرم دين » باكى ١11١‏ ) وهي 
النسخة التي اعتمدنا عليها ٠‏ 


صدر في دمشق في عام ١151‏ كتاب ( في التاريخ العباسي : الجزء الاول ) 
لمؤلفه مصطفى شاكر وفيه بحث عن بابك ضمن الكلام عن الخليفة المعتصم ٠‏ والمؤّلف 
ترسم خطى الدوري في مؤّلفه ( العصر العباسي الاول ) حتى كاد ان يكون ( في 
التاريخ المعباسي ) صورة طبق الاصل من ( العصر العباسي الاول ) وان حاول 
مصطفى شاكر التخلص م نالنظرة الشوفينية والطائفية » فقد وقع في نفس اخطاء 
الدوري ف 

في عام ١15/8‏ م صدرت اعداد من مجلة يازمافيب مك عو 
(وبازمافيب بالارمنية تعني روايات عديدة ) في البندقية بايطاليا وفيها مقالات ل 
( كورديان ) » حانك .8 ممنلجبكز ( باللغة الارمذية )» تحت عذوان يايك وسهل 
بن سنباط / صفحة من تاريخنا في القرن التاسع )3١8(‏ وقد قسمت المقالات الى 
ثلاثة اقسام ٠‏ القسم الاول عن بابك ٠‏ والقسم الثاني عن علاقة بابك بسهل بن سنباط 
والقسم الثالث عن عيسى بن اصطيفانوس » وقد جمع فيها اقوال مؤرخي العصور 
الوسطى الارمن والسريان هذا بالاضافة الى استخدام نصوص من الترجمة الانكليزية 
لحوانات 255 21م من حلافة المعتصم من كتاب الطبرى وقد قامت هذه الترحمة 
آلمه مارتن في سنة ١15١م‏ . لم يناقش كورديان هدنك دك الا في القليل 
الككان 0 - 

كتب بونيباتوف » ضياء الدين موسايفيح 3 في عام 4 م مقالات عديدة 
نشرت تباعا في مجلة اخبار اكاديمية العلوم الانربيجانية السوفييتية المجلد الخامس 
7" 
11 روم كن 1ن« 


اليدية .58 ,ءءندرء 17 ,جاء مه 1رجوم رلة لاق 111 لأطوى ععأعروط .11 ببمتك يكل[ 
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عشر الاعداد الثاني والثالث والخامس والسابع والتاسع عن : منكجور . مصطلح 
الخرمية » محل وموقع مدينة وقلعة البذ ء بابك وبيزنطة » ومعلومات جديدة 0 
موقع قلعة شاكي ٠‏ وكتب في عام 117١‏ مجددا في نفس المجلة , المجلد السابع عشر 

في العددين الاول والرابع عن : كتاب تاريخ اغوان» وعن مدينتي وقلعتي البذ 0 
ال كاه الس انا ركسي التي ون ع للك اليس للتذول في 
التقصي والبحث بأناة وصبر وحيث مكنته معرفته للعديد من اللغات الاوروبية 
بالاضافة الى العربية والفارسية والتركية ولغته القومية الاذربيجانية والروسية » 
مكنته من الاحاطة بالمصادر الختلفة , فجاءت مناقشاتة للاراء المختلفة دقيقة ومتزنة: 
وفي عام ١575‏ صدر كتابه : آذربيجان في القرون السابع ‏ التاسع (5:4) وجاء 
حافلا بالمعلومات وقد خصص الفصل المخامس ( وهو الاخير ) لحركة جماهير 
آذربيجان ضد الخلافة ٠‏ تناول فيه بالتفصيل حياة بابك والفعاليات ومنش" مصطلح 
الخرمية » وقد تطرق الى كل صغيرة وكبيرة مسندة ومعززة بأقوال المؤرخين وقد 
الحق بالكتاب ملحقا لما ترجمه من نصوص مختلفة الى اللغة الروسية * 


صدرت في عام طبعة جديدة للموسوعة الاسلامية ( النسخة الانكليزية 

4 .م2 ,1960 بدملدمآ بمعلنع.آ ,1 .7آ ,ممنتك8 بزعآ8 ,صماك1 5ه دتلعمماءتوعمع 16 

ا 

الالمانية ( ١1١7‏ م ) سوى انهم حاولوا 3 تصحيح تاريخ سقوط البذ فوقعوا في الخطا 

مجددا حيث ذكروا 1 رمضان 57١57‏ ه/ آب ”6م والصحيح هو ١6‏ رمضان 
ا ه/ 8 آب /ا5الم* 


ا ةا 


1 


اش له 


اوضع الاجتماعئ والافتتعطادّوالسَيامِي 
الثلدان الشقبيلاخاضة: للسفوذ العيتابي 
006 





لك 


انتفاضة الشعب الاذربيجاني ضد الخلافة العباسية 


١*كه/ركاددم-‏ 5ككاه/ امم( 


قامت في بداية القرن الثالث الهجري » التاسع الميلادي انتفاضة واسعة في 
اذربيجان وفي القسم الشمالي الغربي من ايران وفي جزء من ارمينيا » ضد الخلافة 
العباسية واستمرت حوالي )5١(‏ عاما ناضلت الشعوب فيها تحت قيادة الشابٍ 
الباسل بابك » نضالا مستميتا من اجل الحرية ٠‏ 


ولم تكن الانتفاضة وليدة الصدفة وانما لها جذورها التاريخية » فهي كسائر 
انتفاضات الخرميين » وليدة تراكمات احقاد المستغلين من فلاحين وبقية شغيلة المدن 
وصغار المتكسبين » من باعة وتجار , المذين كاتوا يعانون ايضا , كالفلاحين من 
شدة قساوة الاستغلال الاقطاعي والتعسف والجور الحكومي ٠‏ 


ولكي ندرك الاسباب الموضوعية للانتفاضة علينا ان ندرس تاريخ الحركات 
لخرمية التي هي فرقة متطورة عن المزدكية» وندرس تاريخ واحوال الشعوب المساهمة 
في الانتفاضة , ولهذا فاننا سنعود القهقرى ونتوغل في التاريخ ليتسنى لنا تتبع 
تطور كفاح هذه الشعوب ونضالاتها من اجل رفاهها وتحررها واستقلالها والدور 
لتقدمي الذي لعبته في كفاحها ضد التسلط الاجنبي والاستغلال المحلي والاجنبي ٠‏ 


ويقينا اننا سنواكب ٠‏ في هذه الفترة الطويلة » سير تطشور وسائل واساليب 
الانتاج وتغيير العلاقات الانتاجية » ومشاهدة اثر كل ذلك في بناء المجتمع وتكويناه 
لسياسي والاجتماعي وتشخيص الصراع الطبقي والمفاهيم التي تستفل في تلك 


٠ 1١9 م ء التاريخ الاقتصادي ص‎ 4١5 يذكر بلويانسكي » خط ان بدء الحرب سنة‎ )١( 
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الميادين » حتى اذا بلغنا عصر الانتفاضة البابكية تيسر لنا تحديد العلاقة بين 
الحاكمين المتمثلة بسلطة الخلافة العباسية وبين المحكومين المتمثلة بالشعوب المحتلة٠‏ 


لهذا سيتناول بحثنا في الفصل الثاني الوضع السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي لبلدان ايران » 3 وارمينيا في اواخر العهد الساساني وفي عهد 
الفتوحات الاسلامية » اي الراشدي ثم في العهد الاموي وبداية العهد العباسي ٠‏ 


الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لابلدان الشرقية 
الخاضعة للتفون العياسي ( اران ء آذرييجان ٠‏ ارمينها ) : 


: الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي قبل الفتح الاسلامي‎ ١ 
: في ايران‎ -1 


كانت ايران قبل الفتح الاسلامي امبراطورية تحكمها الارستقراطية الايرانية 
'وعلى راسها العائلة الا 25 ودينها الرسمي ال : كم الطبقي 
ال نالك حتلم ا لش الع كك ال سيم ل 
لفترة طويلة في العهد الساساني حيث كان التقسيم الطبقي للمجتمع الايراني هى 
الاتي : - السادة الارستقراطيون ملاك العبيد وهم الطبقة السائدة والحاكمة 
والمستغلة وعلى رأسهم السلالة الساسانية ٠‏ والعبيد وهم الطبقة المسودة المضطهدة 
المستغلة ومعهم الفلاحون الاحرار المنضمون في مشاعيات ( مزارع مشاعية ) والذين 
كانت حريتهم واراضيهم مهددة دوما من قبل الارستقراطية » وهنالك الرحالة 
المتجولون مع ماشيتهم في ربوع البلاد وهناك ايضا 0 المدن » غير ان التناقض 
الطبقي الاساسي كان بين الارستقراطية وبين العبيد ٠‏ ثم بدات تختلق في رحم ذلك 
المجتمع ‏ مجتمع العبيد ‏ نواة المجتمع الجديد ( مجتمع الاقطاع ) وبرزت للوجود 
في اواخر العهد الساساني بواكير النظام الاقطاعي يعد ان بلغت التناقضات اشدها 
في نهايات عهد العبيد » يذكر الاستان ايفانوف , م٠*س٠‏ بان ( من اول الساسانيين 
حتى القرن الخامس كانت علاقات العبودية منتشرة على نطاق واسع وبصورة رئيسية 
بين سكان ايران الاحرار وكذلك الارتباطات القبلية » ولكن وسط السكان الاحرار 
قد نشات عملية التمايز الطبقي ٠‏ فغالبيتهم تحولوا الى طبقة الفلاحين التي بدات 
تستغلها تدريجيا الارستقراطية الاقطاعية مالكة الارض وارستقراطية مالكة العبيد 
وكبار رجال الدين والعسكريون (5) * 


(؟) موجن 0 0 6 


00 


هناك وثائق واثار نجد صداها في ادبيات ومصادر فارسية (7) عن ظهور 
الاقطاع وفي مصادر عربية كثيرة » كالحوار بين الملك بهرام بن بهرام بن هرمز وبين 
الموبذ حول الضرائب (؟) » ومحاورة قبان مع عجوز حول شريكها في البستان ( ٠‏ ) , 
وتنظيمات كسرى الاول ‏ انى شروان - المالية (3) ٠‏ 


لقد اصبح التركيب الطبقي للمجتمع الايراني في الفترة الاخيرة من الحكم 
الساساني هو الآتي  :‏ السادة الارستقراطيون ملاك الاراضي ومعهم صغار الملاكين 
الدهاقين ‏ وعلى راس المجميع الاسرة الساسانية الحاكمة وكانوا جميعا الطبقة 
السائدة ( حكام الولايات وقادة الجيش والقضاة وكبار رجال الدين من هذه الطبقة 
فقط ) المستغلة المضطهدة لابناء الشعب ٠‏ والمطبقة الثانية طبقة الفلاحين المسودة 
المستغلة المضطهدة ومعهم سائر الشغيلة من كادحي ابناء الشعب والعبيد ٠‏ وبالرغم 
من بقاء بعض ملاكي العبيد فان التناقض الطبقي الاساسي في العهد الاخير هى 
السنافف ل اللتكن وبين الفاتك ا 7 ١ ١‏ 


لقد دفع الهبوط الاقتصادي ارستقراطي ‏ اشراف ‏ ايران , مالكي الاعداد 
الهائلة من العبيد » الى تشغيل عبيدهم في الزراعة » ومنحهم قليلا من الحرية , 
فلقد اصبحت الزراعة اكثر مجالا للكسب ؛ وهذا مما ساعد بصورة عامة على ظهور 
ازمة العبيد (") وادى الى التحول الى الاستغلال الجديد ‏ الاستغلال الاقطاعي ٠‏ 


ير أن النظام القديم ‏ مجتنع العبردية ‏ لم يختلف تناما » بل ظل سائسرا 
نحو نهايته والفساد ينخر في كيانه ويرافقه خلفه ‏ النظام الجديد (النظام الاقطاعي) 
محتلا مواقعه التي انحسر عنها » لقد كان نظام الرق يلفظ انفاسه , لانه اصبح 
عائقا للتقدم الاقتصادي ومسببا الضعف للسادة ومالكي العبيد ٠‏ وكان النظام 
الاقطاعي ‏ وريث مجتمعالعبيد ‏ في بداية نشوئه وتطوره ٠‏ وبسبب تداخل 
نذلام اللرق مع نظام الاقطاع بعضهما مع بعض ٠؛‏ يحاذر كثير من المؤرخين تحديد صفة 
المجتمع الساساني (8) لانالنظام القديم كان في نهايته والنظام الجديد في دور بدايته 
ولا سيما في العهود الاخيرة حيث استمرت علاقات العبودية في مناطق غير كثيرة 
من ايران مع ثشوء ونمو العلاقات الاقطاعية٠‏ يعتبر لويس المجتمع السابق (للحركات 
الدينية الهرطقية) مجتمعا اقطاعيا وقد ( تحطم ذلك البناء الاقطاعي القديم ) , ولا 


(؟) يرى دياكونوف » م٠م٠‏ ( ان انعكاس وضعية الفلاحين جد ضعيف في المصادر الساسانية ) 
مختصر تاريخ ايران القديم » ص ٠ 58١‏ 

() المسعودي , مروج . ج ١‏ ص 551 ٠‏ دياكونوف م٠م*٠‏ » ص ١585‏ 

(©) ابن حوقل , المسالك والممالك ص ٠ 5١8‏ ياقوت الحموي م 7 ص 9 ب 3/4 ٠‏ 

٠ و5١‎ 9537٠ ج ”ا ص‎ ١ تاريخ الرسل م‎ ٠ الطبري‎ )١( 

)١(‏ بيكوليفسكايا 2 ن "٠١‏ , مدن ايران . ط) /911 ٠‏ بوليانسكي » التاريخ الاقتصادي للبلدان 
الاجنبية ص ؟7؟١ ٠‏ 


3 


شك ان لويس قد اخطأ في افتراضه ان المجتمع السابق لظهور الفرق الدينية المناهخة 
للزرادشتية مجتمع اقطاعي وقديم (5) ٠‏ والخربوطلي في اعتماده على كريمر قد 
وقع في الخطأا نفسه ٠ )٠١(‏ 


لقد عانى الشعب الايراني طيلة عهود الرق من الظلم والاستغلال الطبقي حيث 
مارس الارستقراطيون آبشضع انواع الاستغلال بارهاقهم جماهير الشعب بمختلف 
انواع الاعمال الشاقة والاذلال وساقوا الجماهير باعداد هائلة » الى الحروب ٠‏ التي 
كانت تقام سواء بين العائلات الارستقراطية الايرانية المتناحرة اى بين الامبراطوريتين 
الايرانية والرومانية ووريثتها البيزنطية وفي ختام كل حرب ؛ يسوق السادة المنتصرون 
اعدادا هائلة من اسرى الحرب ليضيفوهم الى عبيدهم ٠‏ 


ولما اصبح هؤلاء العبيد لا يدرون ربحا لاسيادهم , بدا الاسياد يفكرون بوسائل 
حي اللي سن سكن جامطقك لاطررام اناس ركتبي كا كإن الاك سين 
الملوك الساسانيون ( يهبون الاراضي ويقطعونها للامراء وخاصتهم ومن لان بهم ) 
سير لس سنك ارس الى ضف الا اكع رفكن ددرن الافشكلان 
الطبقي من العبيد الى طبقة الفلاحين , والذين بدأو يفقدون حريتهم في زراعة 
الاراضي مشاعا , اي تغير العلاقات الانتاجية لتغير القوى المنتجة » ولم يمسلم 
العبيد ‏ طبعا ‏ والرحالة وكادحى المدن وبقية الساكنين في المدن من حرفيين وباعة 
سن اا 2 اش را رع ا ا ا ا ار 
لاقسام واسعة من جماهير الشعب لقد ادى سلب الاراضي من الفلاحين وتسليمها 
الى الاقطاعيين الى تحطيم المشاعية وتردي احوال الفلاحين » ولا سيما وان الضريبة 
كانت تقع عليهم - على جماهير الشعب ‏ وحدهم وكانوا ملزمين بدفع الضرائب 


0 فعلى سبيل المثال يذكر دياكونوف , م٠م٠‏ ( السؤال عن تركيب المجتمع الايراني الساساني 
معقد جدا وكشيء منتهي لم يقرر في العلم بعد ) » يختصر تاريخ ايران » ص 18" وذكر 
ايضا ( ان تحليل حالة الفلاحين وتركيبهم الاجتماعي من المهمات الصعبة ) نم٠‏ ص ١58١‏ 
وتذكر بيكولفسكايا » ن١٠٠‏ ( ان المسألة جد معقدة ولكن الامتناع عنها ممنوع ) مسسدن 
اكران كن "1١‏ 

() لويس برنارد » العرب في التاريخ » ص 5 317 ٠‏ 

)٠١(‏ اعتمد الخربوطلي في رأيه على ( فون كريمر » الحضارة الاسلامية » ص 28 ) ٠‏ وقد 
اعتبر الخربوطلي الدهاقين من الارستقراطية ٠‏ تاريخ العراق » ص 04" 561١‏ , لكن 
الدهاقين من صغار الملاكين وكانت مهمتهم جمع الضرائب ٠‏ يقول كريستنسن ٠‏ آرثر 
(فلم يكن اذن للدهقان » قبل الفلاحين » ما للسادة مالكي الاراضي من الارستقراطية 
الرفيعة) ايران » ص 6 ٠٠١‏ ء ويقول كريستنسن ٠‏ آرش. عن الدهاقين ايضا ( ٠٠0٠٠‏ 
وعلى هذا الاعتبار كانت وظيفة الدهاقين الاصيلة ان يتسلموا الضرائب) » ايران ص١٠١٠‏ 

)1١(‏ المسعودي , مروج ج ١‏ ص ٠ 55١‏ انظر بيكوليفسكايا » مدن ايران . ص ٠ "5١5‏ راجع 
معجم متن اللغة (واقطعه قطيعة اعطاه طائفة من ارض الخراج تمليكا اى ارقاقا ‏ منفعة) 
ص 5579 المجلد الرابع ٠‏ وكذلك راجع المنجد ( اقطع الامير الجند البلد جعل لهم غلته 
رمسا ) ض اااا” 


ذن 


الك الشكرظ ران الشان . الاق وكا الدرم لاه الدقاف 01 وتفش 
لهذه الاوضاع المزرية هاجر الفلاحون الى اقاصي البلاد تاركين الاراضي للاسياد 
هربا من الضرائب ٠‏ ومهما تكن الاسطورة التي يرويها المسعودي عن محاورة المويذ 
املك حل قحروى كلق اللي فزن تب فقة الاوسكليرة مضي بعاد اللي من بريه 
لواحي كلى القريين كن الللك رز قم اليا (الاك عشت الى االخسااء لتر ونا مس 
اربابها وعمارها وهم ارباب الخراج ومن تؤخذ منهم الاموال فاقطعتها الحاشية 
والخدم واهل البطالة وغيرهم (؟١) ٠‏ 


الك كزن الامشو سوق ولاق [العتمى اعد قن مسكةة الاو 
والمزدكية ‏ وهي حركات ومعارضات شعبية باطار ديني ‏ بين جموع المستائين 
اكير ك اكه ل ف رك لضت ل 2 رن اشن 
لجماهير فلاحي ايران ضد الاستغلال فتذكر بيكوليفسكايا بان في الحركة المزدكية 
ساهمت مختلف جماعات الفلاحين ٠ 2) ٠‏ وكانت جموع الشعب تعاني من قساوة 
وظلم الملوك )١1١(‏ , واستغلال الارستقراطيين الفظيع وكان المللوك يسندون 
الارستقراطيين ورجال الدين ؛ لينالوا تأييدهم » فأعفوهم من الضرائّب ( والزنموا 
ل ار ل ل لفك ل ل ل ك0 
في خدمة الملك ) )١١(‏ ويرى زاخودير  :‏ ان اصلاحات كسرى الاول الفت بصورة 
رئيسية لمصالح اشراف الفرس ٠٠‏ ولهيئة عليا من تجار ومرابي المدينة المنحدرين 
بدرجة كبيرة من العسكريين السريان )١1(‏ ويرى زاخودير ايضا  :‏ ان هذه 
الاصلاحات عنت اقامة علاقات الانتاج الاقطاعية في ايران » بعد سحق الحركة 
الاؤفكنة واملقاقع عدن كد يل الى كاطع قلح رام 7 


وكانت الاراضي موزعة بين الاسر الارستقراطية وبين المعابد ورجال الدين 
ا نا اتلك الات مي 1 لكر ار الل فقا 
فاك 2 شار كيه كن شنا ) 1ش ) اد اذا فت 
الحيوة العا قدا وب حسم الكف را اسمن » صريك فادي كين وك الس يتان 
الحاضن خيانة الشريك الغائب ٠‏ قال قباد ٠:‏ ومن الشريك © قالت ” املك فبان لله 


قلا امكاسن بوره كن ع ار 5 
)١9(‏ الشفوني / لروع 7 5 عن 50 

ا ااه 

7559 فاجن . عند المنفم . التاريك - 211 كن‎ )١5( 

(11) الطبري ٠‏ تاريخ الرسل م ١‏ ج ١‏ ص 415 ٠‏ ويقول الدينوري ( ووظف الجزية على اربع 


طبقات واسقطها عن اهل البيوتات والمرازبة والاساورة والكتاب ومن كان في خدمة الملك) 
ان 0 
(11) زاخودير ب٠ن٠‏ تاريخ الشرق ص ٠ ١١‏ 
(14) ن٠م٠‏ ص ٠ ١١‏ ويرى دياكونوف ( التوطيد المقبل للتركيب الاقطاعي كان في تثبيت 
اصلاحات وريث قباذ ‏ كسرى الاول - ) نبذة تاريخ ايران ص ٠ 57١9‏ 


5 


فيها قسمة )١5(‏ * 

ا الت النالكه كلل 1 م اكاك 
النوروز )2١(‏ والمهرجان )١5١(‏ وتشير المصادر الى ان ضريبة الخراج على الارض 
كانت حتى عهد انى شروان بطريقة المقاسمة ( عينية ) ولكن قبان حاول مسح الاراضي 
وتحديد الضريبة بالنقود » تحت تأثير الحركة المزدكية غير انه توفي قبل انجاز هذا 
العمل فتم في عهد خلفه انى شروان الذي وضعت الضريبة في زمانه مقدرة بالنقود 
وهي كما وردت في الطبري  :‏ وكان الذي وضعوا على كل جريب ارض من مزارع 
الحنطة والشعير درهما وعلى كل جريب ارض كرم ثمانية دراهم وعلى كل جريب 
ارض رطاب (525) سبعة دراهم وعلى كل اربع نخلات فارسي درهما وعلى كل ست 
نخلات دقل (؟5) مثل ذلك وعلى كل ستة اصول زيتون مثل ذلك (54) ٠‏ ويرى ابن 
حوقل (55) والماوردي (51) وياقوت الحموي (507؟) ان المسح تم في عهد قبان وانسه 
ل ال ل ل ا تلن ال م عي لكر 
شروان واصبح الخراج ( مساحة ) مقدار بالنقود ٠‏ يذكر الدينوري  :‏ ( قاالوا 
وكانت | علوك الاعاجمء يضدون على غلات ‏ الارض شنا امعروف امن القاسنات النكف 
والثلث والربع والخمس الى العشر على قدر قرب الضياع من المدن وعلى حسب 
الركاء و الريم فهم قباد باسقاط ذلك ووضع الحراج فمات قبل أن يستتم الساحة فامطر 
كسرى انى شروان باستتمامها فلما فرع منها امر الكتاب ففصلوها ووضعوا عليها 
الوضائع ٠٠١‏ (8؟) وبالرغم من ان هذا التنظيم المالي اخذ بعين الاعتبار وضعية 
الارض وقربها وبعدها عن المدن عند تحديد مقدار الضريبة » فان هذا الاسلوب في 
السرية زر مساح إلق ترك ين السلرب ( الفاشة ) الذي للف عر ا اركف 


(15) ابن حوقل , المسالك واللممالك » ص ٠ 5١8‏ لاحظ ياقوت الحموي معجم البلدان م" ص 
٠ 576 1 0‏ لكن القلقشندي يروى الحادكة في زمن كسرى انى شروان فيقول ( اول امن 
وضع الخراج وازال المقاسمة كسرى انو شروان وذلك انه مر على زرع وامرأة تمنع ولدها 
منه ٠٠‏ ) صبح الاعشى ج ١‏ ص 55 ٠‏ ورواية ابن حوقل انق ٠‏ 

ال لفان ل ” 

0 

(١؟)‏ الرطاب ج٠‏ رطبة » الخضراوات ٠‏ ويذكر كريستنسن بدلا من الرطاب ( برسيم ) 
في الهامش ‏ ( مهمة كعلف للخيل ٠‏ انظر نولدكة » طبري ص 54١‏ ملحوظة ” ) 
ص ١”"50١‏ 

(؟؟) نم٠‏ ص 50١‏ ويذكر بدلا من دقل كلمة آرامية * 

10 تبر طازييسع ويستال بي لا ند رامق 1ك الحم االصديي لكريم حب لا عن 1 
ارت ار 0212 000 ال انمنر ‏ اكاك 0000605 للك لكك 
ص ١١‏ ء دياكونوف . مختصر تاريخ ايران » ص 584 ٠‏ 

(5؟) المسالك والممالك , ص ٠ 9١17‏ 

(؟) الاحكام السلطانية , مخطوط الورقة (/01) لكا 

(10؟) معجم البلدان م" ص78 715 ٠‏ وقد اخطا زيدان » جرجي ايضا التمدن » جا ص17/١‏ 

(4؟) الدينوري ٠‏ الاخبار الطوال ص 7١‏ » الجهشياري الوزراء والكتاب ص 7 4 


0 


من المحصول الحقيقي ٠‏ ولهذا لا نتفق مع البروفسور سمينوف ف«ف٠‏ في قوله :- 
بأن انو شروان خرج بدروس من الحركة المزدكية ولهذا وجد من الضروري اعادة 
ا سا ات ل ع لحن ل ا ل ا ل رن 
كاف دنه وازرداك اللدرولك بوسر الس ركنا امسن ريانقة ليطن و لتم 
الارستقراطيين منها ( واسقطها عن اهل البيوتات والمرازبة )5١( )٠١‏ » ولا يمكن 
ل ا ان لس ا 0 اشن 
لقنت القى عقي اسع وام عه كا ول اميق 01م 5 


واما الجزية وهي على الرأس فيذكر الطبري  :‏ ( والزموا الناس الجزية ٠٠٠‏ 
وصيروها على طبقات اثني عشر درهما وثمانية دراهم وستة دراهم واربعة ) (9؟9) 
وهنالك ضرائب العشور على التجارة وعلى الحرف ٠‏ والضرائب بصورة عامة 
كنك فل محف روكان الاش ممه مديف التعداب ن الماك بحن حي 10م 
ال لا لف وار الى فى لالت فل عل 0 
الشعب المقيام بأعمال شاقة وبالمجان ( السخرة ) وكانت توجه اليهم الاهانات 
والتحقهير ٠‏ 


وكان للحروب اللصوصية التي تنشب بين الايرانيين والرومان (4؟) ومن 
ثم مع البيزنطيين ٠‏ اثارها السيئة في جماهير الفلاحين وسائر كادحي المدن » حيث 
كني وي كاك كويب م يكنا الله السامبي د ود كاك فى سير 
الباهظة (5؟) لسد نفقات الحروب ٠‏ واذا حلت الهزيمة ببلادهم سيقوا عبيدا الى 
بلاد الرومان ‏ بيزئطة » كما كان يساق الى ايران اسرى الحرب من الرومان 
والبيزنطيين » وجلهم تسلب حريتهم ويحولون الى عبيد يعملون في مزارع (الاشراف) 
الارستقراطيين * 


ان المجتمع الايراني في العهد الساساني تحول من مجتمع العبيد الى مجتمع 
الاقطاع وكان للحركة المزدكية اثر في ذلك » وعنت تنظيمات انى شروان المالية نشوء 
العلاقات الاقطاعية وركزت نفوذ الاقطاعيين ٠‏ وزعزعت المزدكية الكيان الساسانى 
ولهذا ساعدت شانها شان الحروب الايرانية البيزنطية ( التي اوهنت الامبراطوريتين 
الايرانية والبيزنطية وزادت في نفور شعبيهما من تسلط الطبقة الحاكمة وجورها ) 


ا ال ل 0 

” 0 الطضرى. اريك الرتل 82 ع‎ . 2١ الاحتار الطوال كن‎ ١ الديتورى‎ )١ ١ 

10 السحة او الاشرافة كن 20١ 1 ١١‏ كشن لإ ل و 50 

عارك الاش ا عن اك د لت ل 7502 

رن كشكش آنا ل ١١‏ الدريي اله ك0 ا 

(5؟) رستم , اسد , الروم . جا صن 517 , 55 , 50 . 05 . 106 , 5 4106 , العدويي 
انافك الديك الت 05 12 1ك 

211 ) حت تارك الكرد ر مطول) ‏ 1 د شن 7 


0 


على هدم صرح الامبراطورية الايرانية المتداعي ويسرت للعرب الفتوحات ) (17؟) ٠‏ 
ب في آذرييجان وارمينيا 


ال 2 الطألة 2 اس الا ا الل مائقة 
اذربيجان الجنوبية ‏ او الايرانية الحالية » فتعرف باسم اتروباتينا (5؟) (آدورباداكان) 
وآخيرا آدربايكان ٠ )5١(‏ 


) ل افر ان الم ل ال ا لكت 6 ل شن 
اراضي اوسع مما هي عليه الان حيث كانت تمتد الى شمال نهر الفرات ٠‏ 


ركانت تسود يلاد ادربيمان وارميننا القدودية ( ميتت السيم كت الفترن 
الرابع الميلادي (21) ٠‏ فقد غانك لون القفقاس من الاستغلال الطبقي في 22 
ا ل الك مك 
البلاد من جراء ذلك عرضة للقتل والسلب والنهب وكانوا تحت قبضة السادة ملاك 
العبيد والمغتصبين الاجانب غير ان تطور الزراعة واستخدام المعادن بكثرة ونمو 
التجارة ‏ في القفقاس ‏ اوجد الامكانيات للانتقال الى العهد الجديد ‏ عهد الاقطاع 
وذلك بخلق الازمة لمجتمع العبيد » عندما اصبح هنالك تعارض بين القوى المنتجة 
وبين العلاقات الانتاجية ٠‏ لقد اختلق في رحم مجتمع العبيد ‏ نواة النظام الجديد ‏ 
المجتمع الاقطاعي ٠‏ بنشوء السادة ملاك الاراضي - الاقطاعيين ‏ وبظهور الفلاحين 
- الفاقدين لحريتهم واراضيهم وذلك لتطور الزراعة وخاصة زراعة الكروم في 
آذربيجان ( الباني ) وتطور الحرف وانتشار التجارة في ارمينيا (45) - خلق 


(17") توما » العرب والتطور » ص ؟؟ , ماجد , التاريخ السياسي » جا ص ٠ ١5١‏ 

(8؟) تاريخ العالم ج" ص ٠ ١١9‏ 

)3 يقول ليسترانج كي ( ان الشكل القديم للاسم في الفارسية هى آذربذكان 0 
الاسم الذي حرفه اليونانيون الى اتروباتينه) , اراضي الخلافة الشرقية » ص ١55‏ , 
حول التسمية راجع مقالة مينورسكي في دائرة المعارف الاسلامية ؛ المجلد الاول ص 
,؛ كريستنسن ؛ ايران » ص ٠١١‏ » احمد زكي » قاموس الجغرافية القديمة » ويذكر 
نك لاعس اليم ابكرم م كن ل ف 1 

)٠‏ ليسترانج » كي ص ١١9‏ ء دائرة المعارف الاسلامية م١‏ ص 188 ؛ تاريخ العالم ج؟ 
0 

(41) عن ارمينيا راجع مقالة كنارد , م٠‏ 6©6744 .2734 في دائرة المعارف الاسلايمة م١‏ ص 
6 اا 

؟؛) تاريخ الاتحاد السوفياتي ويذكر ( انه وجد في القفقاس في القرنين الثالث الرايسع 
المجتمع الاقطاعي ( م١‏ ص ١‏ : تاريخ العالم ويشير الى انه ( ورد في الجزء الثاني من 
تاريخ العالم 1 2 001١‏ أن الخضن العلماء السوفييت يرون بان القفقاس لم يمر 
بمرحلة العبودية وانما ظهر الاقطاع ميكرا في القرن الثالث ) ل اه 

“4) تاريخ الاتحاد السوفياتي جا ص ”4 ٠‏ 





5 


الطاروف لنشوء المجتمع الاقطاعي , فالسادة ملاك العبيد بداوا يعيدون النظر في طرق 
ل العا كنا فاممها فى البرااق ث الخو اا دجون نعاض شي متها 
الرراضن فى الجولاقة قسن وري اوسني التايمين وكالك لصي .»رومت يجا 
ال افرن (شتول الشع عن الع للك التلفية . كن الآ في الس 
والبانيا يطليق عليهم ( آزاتي ) وغير الاحرار يطلق عليهم انازاتي (55) 
ا لل لل ار را ع ك2 رك كر كل 
البلد يقال لهم الاحرار ) (45) وذكر ياقوت ( وسئل بعض علماء فارس 
عن الاحرار الذين بأرمينية لم سموا يذلك ؟ فقال هم الذين كانوا نبلاء بارض ارمينية 
قبل ان تملكها الفرس ثم ان الفرس اعتقوهم لما ملكوا واقروهم على ولايتهم ) (51) * 
ان الستيلقم خايك |الحينة حي لجنا عي (ااترووحة بالل ال ريجطاروص اسان ترات 
وامتلاكهم لها قد خلق الظروف المناسبة لتطور المجتمع وانتقاله الى طور جديد ٠‏ 
ل رس امات 1 الا 1 ل تر ا ص ا 
ا الت إل ا لش ال اك ( د 
السيطرة والانانية وحب الاتفراد بالسلطة والاستقلال المحلي لدى الملاك الاقطاعيين 
وبتشجيع من الطامعين الروم والايرانيين ٠‏ دفعهم الى خيانة مصالح البلاد يقيامهم 
بالحروب اللصوصية المهلكة فيما بينهم مما ادى الى ضياع استقلال البلاد واصبح 
تاريخ هذه البلاد ضمن تاريخ امم كثيرة (58) ٠‏ 

واصبحت البلاد لاحقاب طويلة تابعة لايران وللرومان وبيزنطة ٠‏ فالطبري يذكر 
ل لل ا ا ل ا ا نان شم 
والى الجبل وآذربيجان وارمينية (51) ٠‏ ويذكر حمزة الاصفهاني عن كسرى انو 
مواق ٠‏ حو السك ف كل مراف كاك كمه مرو االحيض اصن تمدن ملا لاني لاك 
ل ا ا ل ا ل ال | 
9 حفظة ال الحائط (50) وفي الطبري صورة رسالة موجهة من كسرى انو 


5 كريد ١‏ الاتحاد 00 31 

(6) اللخاست كا هن /11 + 

45 مخم الكلدارق ك نكن كن زلا وكوي ماما سباق ززق الحم ار كم هيات العف وين لكين 
قن اليا" المكامات القييه دمن 8 

ر 0اة انر وسياشيم ‏ وقد الشادر. الأول !101-521 عزانت ارمفيل 
الاول ان ينتصر على رومه اكشر من مرة ٠‏ خفي سنة 5507 بعد الميلاد طرد تيريداتس 
الأعايز دك اللمكدية ريحمكل رون من مكقدة واكل مطك الصينا. خالفيها سافن ارين اداج 
5 

(1ك) فارج االإقطاء اللسريكاي كا هن 011 

(59) تاريخ الرسل م١‏ ج” ص 8١١‏ راجع اليعقوبي حيث يقول ( ملك اردشير وهو اول ملوك 
الفرس المتجمسة ثم صار الى الجزيرة وارمينية واذربيجان ) تاريخ م١‏ ص؟١١‏ » انظر 
كريستنسن ٠‏ ايران » ص /الا ٠‏ 

(00) ويقصد حمزة ٠‏ سور دريند » وهي باب الايواب » كتاب تاريخ سني ملوك » ص 5 راجع 
ابن الاثير حيث يذكر عن انى شروان ( وبنى باب اللان وفتح جميع ما كان يايدي الروم 
من ارمينيا وعمر مدينة اردبيل وعدة حصون ) ٠‏ الكامل في التاريخ . ج ١‏ ص 555 , 
كريستنسن » ايران ص 754 ٠‏ 

اع 





شروان الى فاذوسبان آذربيجان هذا نصها  :‏ من الملك كسرى بن قباذ الى واري بن 
النخيرجان فاذوسبان آذربيجان وارمينية وحيزها ودوبناوند وطبرستان وحيزها ومن 
مثله سلام ٠ )21( ٠٠‏ وفي ذلك اشارة واضحة لتبعية آذربيجان وارمينيا لايران في 
عهد انى شروان » بينما كان ما يقارب خمس ارمينيا تحت سيطرة الروم منذ عهد 
ماين الأكالت اقم دض لكاي رح لاسر كر مريس ورين اقم 


لقد ظلت بلاد القفقاس نهبا للغزاة الطامعين ومسرحا للحروب اللصرصية بينهم 
وكانت الحروب تلقى تشجيعا من الامراء الاقطاعيين وكبار رجال الدين من اجل 
لس ا لام الفا اللا سك التتك الوص ولراك 
السشر: الدوس والشقاء راحل 1 (الدهار للدت لتنا كك اسان السطلون 
وسرقوا كل خيرات البلاد ٠‏ ولدينا خير صورة للنهب والاستيلاء والاثراء الفاحش 
على حساب الشعب المحتل يرويها نظام الملك عن قائد ( سباهسالار ) ولاه كعسرى 
انى شروان اقليم آذربيجان حيث يعدد ما لديه من النقود والاواني والمنقولات 
والحلي بما قيمته 5.6٠٠٠٠٠٠١(‏ دينار ) ومن الخيل والبغال "١(‏ الف) ومن الغئنم 
(مائتا الف) ولديه ١٠١‏ عبد تركي ورومي وحبشي) ولديه )١6٠١(‏ جارية عدا 
ارك ب المقا رات والكانات فاشك إن ر حر إسان رفاس راك كا راك فيك 
الصورة وان كانت ارقامها لا قيمة لها تاريخيا كما يقول كريستنسن (24) » الا انها 
صورة تعبيرية عن ثراء الولاة الفاحش المتأتي من سرقة الشعوب ٠‏ 


لقد استغل الفاتحون بلاد القفقاس ابشع استغلال يعينهم في تنفيذ مآربجهم 
الاقطا عدون والروماكون . ولكن عتما فلحل الغزاة مسن سلطة الاشراف الكلتين ' 
اوقف الاشراف (الاقطاعيون) مساندتهم للغزاة وانضموا الى حركة التحرر الشعبي 
لطي اسمارك.. استفلرل ذلك التددن الات ا ره 


(09) رستم . اسد . ويحدد الزمن في 81" م ء الروم دا ص 37 ء اما كريستنسن فيرى ان 
الاقتسام جرى في السنوات الاولى من حكم بهرام الرايع )84 200 ( الذي حكم 
بعد اخيه سابور الثالث فيذكر في ص لي آل اقتسمت ايران وروما ملك ارمينية فدخل 
قسمها الشرقي وهو اكبرهاء تحت حماية ايران » وخضع القسم الغربي لحماية الرومان) 
ايرآان'ص ٠ 55١ "5*١‏ ورواية اسد رستم ادق من كريستنسن , جاء في تاريخ العالم 
(كانت ايران منذ سنة 5417 الى "50 مجبرة علبى عقد معاهدة سلمية موقتة وحتى الى 
تحالف مع بيزنطة )٠٠‏ م؟ ص 12 » فالاتفاقية لا بد وان عقدت في عهد شابور الثالث 
5 88" وليسفي عهد يهرام الرايع ٠‏ 

(58) سياست نامة » ص ”4 - 45 والترجمة الروسية ( من قبل زاخودير ب٠‏ ن*) ص 538 - 
1 لك ستتسن انان 5م 4ه 5 "١‏ ( وعد اعتمر على اطبعة شيف عن !]| وكا 
بعدها والترجمةالفرنسية ص 2١‏ وما يعدها ٠)‏ 

)25( أدران هن 515 + 

(05) تاريخ الاتحاد السوفياتي م١‏ ص ”5 ٠‏ 
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وهكذا نجد ٠‏ عندما التهبت في 50؛ م انتفاضة شعبية في ارمينيا » انضم 
اليها الاحرار ( الامراء الاقطاعيون ‏ في ارمينيا ) ولقد انتشرت هذه الانتفاضة في 
جورجيا وآذربيجان ( الباني ) (517) ٠‏ ولكن ايران جددت سيادتها على القفقاس 
بسبب تنافس الامراء المحليين الذين حرموا البلاد من الاستقلال ومن استغلال الفرص 
السانحة للاستقلال واصبحت البلاد مسرحا للحوادث الدامية وللنهب والسلب من 
قبل الامبراطوريتين المتخاصمتين على احتلال القفقاسء ايران وبيزئطة » وقد التجاتا 
اخيرا » في نهاية القرن السادس الى عقد اتفاقية بينهما لاقتسام القفقاس لتضعا 
5 التي انهكت قواهما واصبحتا ٠‏ ايران وبيزنطة ‏ كما يقول العدوي - 
تئنان من الخور والانهاك كما بقيت قصة حروبهما معلقة فصولها عند هذا الحد الى 
ان اتم الاسلام فصلها الاخير (08) ٠‏ 


لقد وهنت الدولتان وخعفتا وجلبتا البؤس والشقاء لشعبيهما ولشعوب البلدان 
المحتلة من قبلهما » لقد عقدتا الاتفاقية لتنعما بسلب خيرات البلدان بهدوء وسلام , 
ولكن ذلك السلام كان الهدوء الذي يسبق العاصفة فقد داهمت الامبراطوريتين قوى 
الاسلام الزاحفة واحتلت جيوش العرب الغازية بلاد ايران وتوابعها واحتلت الجيوش 
العربية توابع بيزنطة ٠‏ فازالت من الوجود الامبراطورية الايرائية وقلصت نفوت 
بإرئطة في الشرق الادتىا* 


" - الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي 
في العهدين الراشدي والاموي 5 


قي العهد الراشدي : 


تعرضت بلاد ايران وبلدان القفقاس لفتوحات العرب المسلمين في النصف الاول 
من القرن السابع ٠‏ 


وكان للحروب الدامية اثرها في تلك الربوع التي اصبحت ميدانا للمروب 
المستعرة بين العرب الفاتحين وبين الامبراطوريتين المتداعيتين » الايرائية و البيزنطية 
حيث كانت اولاهما تلفظ انقاسها الاخيرة » ولهذا حشدتا كل ما تستطيعان جمعه من 
الجيوش » للابقاء على النظام المتهريء والسلطة المتداعية ٠‏ ولكن الضربات المتلاحقة 
للجيوش الغازية الفتية شجعت العرب على مواصلة الزحف للاجهان على الجيوش 
ل ل ال ال ال سر طلا شارك 
البلدان الغنية ٠‏ 
(01) تاريخ العالم » لقد سقط ماميكونيان في المعركة +؟ مايس 20١‏ م , جا ص 184 ٠‏ 
الك اناد لسرن 12 سراما 
رذ اللسدوى . اساف الحا الدولة الاسلكسة 1 ل 700 
65 يذكر لوبون » غوستاف ٠‏ عن اعراب الجزيرة الذين اصبحوا محاربين ايام الخلفاء 
(فاصبح حبهم للنهب حبا للفتح ) ص 75 ٠‏ 


الماك 0 ان 


وتم القضاء على الامبراطورية الايرانية الساسانية وتقلصت ممتلكات بيزنطة » 
بل تهددت اراضيها الخاصة ٠‏ 


ولقد كان من نتائج هذه الحروب الدامية في بلدان ايران وآذربيجان وارمينيا 
ان تحطمت السلطة الساساذية وزالت امبراطوريتها وانهارت بقايا نظام العبودية,بسبب 
مقتل وهروب الكثير من الاشراف مالكي العبيد » غير ان المجتمع ظل محتفظا بالرقيق 
والذين ازداد عددهم من اسرى الحروب واصبح العرب السادة الجدد » وتحولت ايران 
من امبراطورية حاكمة الى ممتلكات تابعة وأصبح اهلها الرعية وهم مادة المسلمين(١1)‏ 
وانتقلت تبعية اذربيجان من النفوذ الايراني الى الاستحواذ العربي » وكذلك اصبحت 
ارمينيا تحت النفوذ العربي وانحسرت ظلال ايران وبيزنطة عن مواقعها السابقةواصبح 
أهل البلدين الرعية ٠ )1١(‏ 


ا 1ل شن الل وال راك والكواات إل 
رافقتها » فوائد في تحرر البلدان من بقايا قيود النظم والتقاليد العتيقة (؟1) والاستغلال 
الفظيع ومن بقايا مجتمع العبودية وفي التحرر من تقييدات ومضايقات الديانات المتعفنة 
الجامدة المتحجرة كاليهودية والمسيحية والزرادشتية وغيرهاءومن تسلط الامبراطوريات 
الجائرة وادت هذه الفتوحات الى نمى وازدهار التجارة (17) ٠‏ ومما تجدر ملاحظته 
في هذا الصدد ان الاسلام الذي رافق ظهوره وجود تحولات في المجتمع العربي وخاصة 
في الحجاز ( ذكر انكلز , فردريك : لقد روفقت الانعطافات التأريخية بتغيرات في الدين» 
بقدر ما يجري الحديث هنا عن الاديان العالمية الثلاثة التي وجدت حتى الآن البوذية » 


)٠0(‏ يروى ابو يوسف عن الخليفة عمر بن الخطاب ( انه اراد ان يقسم السواد بين المسلميين 
فأمر بهم ان يحصوا , فوجد الرجل يصيب الاثذين والثلاثة من الفلاحين فشاور اصحاب 
محمد فقال علي  :‏ دعهم يكونوا هادة المسلمين ) الخراج ط؟ ( القاهرة ١581‏ ه) ص 
+ وكذلك اعتبريقية سكان البلدان المفتوحة » راجع يحيي بن آدم الخراج ص "5؛ ٠‏ ابا 
عبيد ٠‏ القاسم بن سلام , الاموال ص 9 ٠‏ البلاذري فتوح البلدان ص 51 ٠‏ 

زرحم بروكلمان ٠‏ كارل ؛ تاريخ الشعوب الاسلامية ويذكر ( واذا كان العرب يؤلفون طبقة 
المحاربين فقد كان الاعاجم من الجهة الثانية هم الرعية ‏ اي القطيع ‏ وجمعها رعايا) 
جا ط؟ ص ٠ ١١9‏ ويقول ولهاوزن ٠‏ يوليوس  :‏ اني استعمل لفظ الرعية في اضيق 
معنى لتلك الكلمة تمييزا لها عن العرب الذين اصبحوا اصحاب السلطان الحقيقي ٠‏ 
الدولة العربية هامش رقم ١١‏ ص 55 ٠‏ 

(09 لان الاحتلال العربي قد تسبب في انهاء مراتب الفئات الايرانية الاجتماعية ولى انه لم 
يؤْد الى زوال الفوارق الطبقية اى زوال الطبقات من المجتمع » لان العرب لم يألفوا , لبساطة 

حياتهم الاجتماعية , مثشل تلك المراتب ولانهم عدوا جميع المحتلين بمرتبة واحدة فهم 
السادة وغيرهم الرعية ٠‏ ويذكر بيرن » هنرى ( ان الضغط العربي غير المنتظر حطلم 
طران اوربا القديم المتمركز في حوض البحر المتوسط ) هدن القرون الوسطى , مترجم 
للروسية 2» ص 9" ٠‏ 

0 لك ال الات ناتك 
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السبحية والاسلام ) (14) + قد خلق شهورا لدى الشدوب المخطهدة ؛ التي تقاسشي 
الظلم والاستبداد والطغيان الحكومي والجور والاستغلال الاقطاعي ٠‏ بأن العرب قد 
ار للا ل را الرركه رك لك ال السك لك لظم 
اهداقهم التي ساروا من اجلها لقتوح البلدان على نشر الدين الاسلامي وانما 1 
أهداف أخرى وهي الاستحواذ على البلدان واستخلالها » يقول كولد تسهير : وقد هش 
العرب للدين الجديد ورحيوا به على اعتبار انه ذريعة لحركة الفتح هذه ٠‏ التي كانت 
دعر الثنا الخرر رات الاقتسانية 01 ٠‏ ولهدا فحني كلك المكاشف ١‏ التي سبق وان 
ذكرتاها كنتيجة للفتوحات ٠‏ سرعان ما فقدت رونقها واهميتها بعد ان مارس الفاتحون 
اشال الاسشتلئل برحقية ولا شما في الع (الامرى ١‏ كلك السك الانتباك أفطاك 
وأصبحت حالة الفلاحين وبقية كادحي المدن لا تطاق ٠‏ 


ات 2 كلدل لكاو زعا الست دف رف ال 01 
الخلافة العربية لاول مرة قي سنة ٠1م‏ (17) واستولت على العاصمة دفين » وثما 
اد ركان الاوانية فك كت ل 2141 ٠‏ هذا ف الماع الاجشله ١‏ ٠ك‏ المطارر 
العربية فعن اذربيجان السوفييتية وأرمينيا تذكر سنوات الغزى 8١هء‏ ١٠هء‏ 117ه وحتى 
٠5‏ ويتراءى لى ان هذه حملات جيوش متعددة وامدادات كان الخلفاء يبعثونها 
لاخماد الانتفاضات ٠‏ 


(14) فريدريك انكلز ٠‏ ليودفيك فيورياخ ونهاية الفلسفة الالمانية الكلاسيكية » كارل ماركس 
ا لات ا 01 اط اللا كز 012" 

(15) لي ء هرمان ٠‏ يذكر « الدخول في الاسلام يجعل الشعوب متساوية في الحقوق ومتحررة من 
الضرائب ٠‏ لهذا جماعات كبيرة من الجماهير المستغلة من الشعوب الاخرى رأوا في المحاربين 
العرب محررين لهم » » مختصر تاريخ القرون الوسطى المادي » ص 65 ٠‏ صحيح ان جماعات 
كبيرة من الجماهير المستغلة من الشعوب الاخرى ظنت يأن المحاربيين العرب سيكونون 
محري للم ذ ولكها القدق مح الى ه جزمازق د ف كاله د الكو فى اطق مكحل لصوي 
متساوية في الحقوقومتحررة من الضرائب  »‏ لانه كلام عام مطلق ٠‏ ولان الذين دخلوا في 
الاسلام من ابناء الشعوب المغلوية لم يتساووا تماما مع العرب في الحقوق » كما ويبقيت 
ضرائب الخراج وضرائب النوروز والمهرجان والضرائب الاخرى ٠‏ عليهم وحتى الجزية - 
ا ار ا رن ال اكت و كط بالأشلت لفان لسرن عادر فنا اغار ها 0 
م لعل من الكل اللقدة جرع رنيال ضح ريه 00لات حاف لبس ارالكلين حيرن بين حي الكو 
مامقاتما وام تعمل ادن اكه اكد اللكن اللقيع ل مس كريض اللدرية واالقورق مللدك 
كما في ايران ٠‏ راجع الطبري » تاريخ الرسل . م ؟ , ج ” . ص ١١705‏ » ولهاوزن:» يوليوس» 
ال ا ل ا ا ال باشتاك شاه اللاسةه 

(11) العقيدة والشريعة » ص ١١/7‏ » وهامش رقم / . 4 ص ١75‏ » وقد اعتمد في حكمه على كتاب 
ا ا لل 
مدعا 
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دواقع القتوحات : 


لم يكن دافع الفوتحات فرض العقيدة او نشر الديانة الاسلامية ققط , كما يحلو 
للبعض حصر ذلكء وانما كان غرض الفتوحات هو الاستيلاء وفرض السيطرة والحصول 
على المغانم بالدرجة الاولى فالبلاذري يذكر  :‏ قالوا لما فرغ ابى بكر من امر اهل الردة 
رأى توجيه الجيوش الى الشام فكتب الى اهل مكة والطائف واليمن وجميع العرب بنجد 
والحجاز يستنفرهم للجهاد ويرغبهم فيه وفي غنائم الروم فسارع الناس اليه من بيين 
محتسب وطامع واتوا المدينة من كل أوب فعقد ثلاثة ألوية(14) ٠‏ ويروي ابى تمام شعرا 


فما جنة الفردوس هاجرت تبتغي ولكن دعاك الخيز أحسب والتمر (19) 


ل ا ل ل الس اكه ال ل لل ال 
الجيش بعد تعذر الغزى في الجزيرة العربية لوجود سلطة حاكمة لها جيش  »‏ حيث 
اصبح الجيش ٠‏ الوسيلة الوحيدة للاكتساب والرفاه والغنى لابناء الصحراء الجرداء 
المقفرة » وبعد ان قلت اهمية طرق القوافل التجارية المحاذية للبحر الاحمر ٠ )٠١(‏ ويشير 
كود تسهير الى اهمية المركز الاقتصادي لبلاد العرب في البواعث التي دفعت العرب 
بالقيام بالفتوحات(١) ٠‏ وقد اشار ايضا  :‏ ولم يكن هذا الفتح موجها نحى الثل 
الاعلى وحده , لان كذوز المدائن ودمشق والاسكندرية لم تسمح طبيعتها بايجاد ميول 
للزهد والتقشف(؟7) ٠‏ وفي نفس المعنى كتب طه حسين  :‏ ونحن نعلم ان العربي 
يفكر في الغذيمة كلما فكر في الحرب (؟) ٠‏ وقد لاحظ بأن الحاجة المادية هي التي 
دفعت بالعرب لفتح الامصار وليست الاثرة الدينية والتعصب )١4(‏ » ويشير الدوري الى 
أنه (من خطل الرأي ان نظن بأن هذه الفتوحات كانت لفرض العقيدة الدينية على 
الشعوب الاخرى بل كانت سبيلا للعربليحققوا حياة افضل وليتبؤوا مكانة أسمى ولئن 
دخلت الشعوب الاخرى في الاسلام فان ذلك كان عملا ذاتيا تلقائيا وبصورة متدرجة 


(14) فتوح البلدان » ص ٠ ٠١1‏ أنظر حتي » تاريخ العرب ( مطول ) » ج ,١‏ ط 27 ص ٠ ١93‏ 
(15) ديوان الحماسة , ج ؟ . ص 077 » وأول القصيدة : 
لعمر ابي بشر لقد خانه بشر علبى ساعة فيها الى صاحب فقر 
إنظر ولهاوزن ؛ الدولة العربية » هامش رقم ١7‏ 2ض 2 » حتي ؛ تاريخ العرب ( مطول 7١)‏ 
الا 5 معن الل 
)١(‏ انظر رسالة ماركس الى انكلز » ؟ حزيران سنة 1851 م , كارل ماركس وفردريك انكلز » 
مسال ال ا ا ان ا ا 
(1) العقيدة والشريعة . ص ٠ ١١1‏ : 
060 د كن زات 
() الفتنة الكبرى » علي وينوه » ص ٠ ١59‏ 
لي امرك( روا ال ل ل 71 
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أن لكات نشرت السيادة للعرب) (5") » ورأي الدوري صحيح فقد انتشر الاسلام 
العرااق والاروي ان ببطء وكان الدافع لاعتناق الاسلام هى امل الشعوب في التخلص 
من الضرائب الفادحة (وقد تحقق جزئيا (الجزية فقط) ولمدة قصيرة اعادها الامويون ) 
وتزلف الارستقراطيين المحليين للسادة الحكام ٠‏ 


 : ايران قي العهد الراشدي‎ - ١ 


لقد كان العهد الراشدي بالنسية لايران عهد حروب وغزو وفتوح ولم تهدا الحالة 
الاافي فترة ( الفتنة ) الحروب الداخلية التي شملت اواخر ايام الخليقة عثمان بن عفان 
وطيلة ايام الخليفة علي بن ابي طالب ٠‏ وتنعدم » في المصادر العربية » الدقة في ضبطا 
تواريخ الفتوح فكل مؤرخ يذكر عن حادثة واحدة عدة تواريخ وقد يناقض بعضها البعض 
فابن الاثير يذكر عن فتح قومس وجرجان وطبرستان مثلا : - قيل كان فتحها سنة ثمان 
عشرة وقيل ثلاثين زمن عثمان (171) ثم يذكر نص العهد الذي أعطي الى اهل بهرذان - 
من نفس المنطقة ‏ ( يسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطي النعمان بن مقرن اهل ماه 
بهرذان اعطاهم الامان على انفسهم واموالهم واراضيهم لا يغيرون عن ملة ولا يحال 
بينهم وبين شرائعهم ولهم المنفعة ما أدوا الجزية الى من وليهم على كل حالم في ماله 
ونفسه على قدر طاقته وما ارشدوا ابن السبيل واصلحوا الطرق وقروا جنود المسلمين 
ممن مر بهم فآوى اليهم يوما وليلة ووفوا ونصحصوا فان غشوا وبدلوا فذمتنا منهيم 
بريئة ‏ وكتب في الحرم ‏ تسعة عشر ) (117) ٠‏ على ان الثابت ان نهاية يزدجرد الثالث 
آخر ملوك الساسانيين ‏ واحتلال ايران قد تمت في عهد الخليفة الثالث عثمان ٠‏ 


والسؤال الذي يتبادر الى الاذهان عن تأثير الفتح في التركيب الاجتماعي ة 
اا كرك لا شك فيه ان الفتح العربي لم يحدث تغييرا في التركيب الاجتماعي , لانه 
لم يمس طرق ووسائل واسلوب الانتاج ولم يغيرها ولم تتغير تبعا لذلك العلاقات 
الانتاجية وقد اشار ياكوبفسكي الى ان ( الاحتلال العربي لم يجلب معه الى ايران شكلا 
اجتماعيا جديدا ) (738) ٠‏ لهذا لا يمكننا ان نتفق مع بارتولد في قوله  :‏ ( واما في 
ايران وفي تركستان فقد أبطل الاسلام » كما سنرى في الفصل الآتي نظام الطبقات القديم 
وامتلاك الاراضي الواسعة وحدث مثل هذا في بلاد الارمن كذلك ) (75) ؛ لان الاقطاعء 


(1) الدوري » الجذور التاريخية للقومية العربية » ص ١١‏ . ص ١١‏ » وجاء في تاريخ العالم بآن 
الاسلام انتشر ببطء وفي اذربيجان فقط اما في ارمينيا فقد احتفظ بالمسيحية » ج 7 » ص 
ل" 

(1؟) الكامل في التاريخ , القاهرة 5055؟٠ه‏ , ج ” .ص ؟١ ٠‏ 

للم للك ا 

(7) تاريخ ايران » ص "و ٠‏ 

(25) تاريخ الحضارة الاسلامية . ص 48 والترجمة العربية » ص 4ه ٠‏ 


ردك 


الذي بدا ينمو ويتطور في اواخر الحكم الساساني ؛ قد ظل هو النظام الاجتماعي 


السائد في ايران في العهد الاسلامي » ولو ان الاقطاع لم يسر بوتائر اسرع بل ابطأ في 
نظن رذلك لأن العرب تسلطوا على الارستقراطيين المحليين مالكي الاراضي وجعلوهم 
دونهم وقللوا من امكانيات توسيع نفوذهم + ولهذا السيب ايضا , لا يمكننا ان نتفق مع 
بوليانسكي الذي يرى ان الاحتلال العربي كان سببا في خلق الظروف لتطور الاقطاع » 
حيث كتب ( على هذا المنوال وجدت الامكانيات الاقتصادية والاجتماعية لاجل تطوير 
الاقطاع ٠‏ وبصورة اوسع أاصبحت الخلاقة دولة اقطاعية ومن اهم عواقب الاحتلال 
اي فلع الظروف لتطوير الاقطاع) (60) ٠‏ اننا لا نستطيع ان نتفق مع بوليانسكي 
لان الاحتلال العربي آأختر سير نمى الاقطاع وتطوره حتى القرنين التاسع والعاشر 
الميلادي » لان العرب ارادوا فرض نظام الارستقراطية القبلية ( رؤساء ‏ شيوخ القبائل) 
وهذه المحاولة وان لم تنجح ولم تقض على الاقطاع غير انها جعلت الاقطاع يسير 
بوتائر أبطا ٠‏ ان العرب لم يقضوا على الاقطاع بل ساعدوا على استمراره بمتح 
الاشخاص العاملين للدولة الاسلامية , القطائع » من الاراضي المفتوحة » ولى ان هذه 
القطائع لم تكن لتكتمل قيها شروط التملك الاقطاعي للارض فقد ذكر بارتولد : - الا انها 
لم تكن تقطع هي والذين يعيشون عليها كما كان في اوروبا في القرون الوسطى وقي 
روسيا في القرن التاسع عشر بل كانت تقطع وحدها ٠ )8١(‏ واما بقايا نظام العبودية 
فكانت تعاني التفسخ والانحسار قبيل الفتح لاشتداد تناقضات العبيد مع السادة عند 
نشوء الاقطاع , وكان الفد ح العربي عاملا في الاجهاز على السادة ملاك العبيد ‏ اشراف 
ايران ‏ من قتل منهم او هرب ولكن المجتمع الايراني احتفظ بالرقيق واصبح السادة 
الآن العرب ٠‏ 


فالطايع العام المتميز للمجتمع الايراني ابان وبعد الفتح العربي هو الاقطاع_حيث 
ظل المجتمع الاقطاعي الايراني هو هى في العهد الراشدي لان القتح العربي الاسلامي 


لم يجر تغييرات طبقية بالاضمافة الى انه لم يخفف من الضائقة الاقتصادية ولم يجر 
تبدلات في النظم المالية (485) * 


ولهذا فان آمال ابناء الشعوب التي وضعوها في تحسين احوالهم ‏ على الفاتحين 
قد تلاشت : ولا سيما وقد اعان الفاتحون للدهاقين (87) ما كان لهم من سايق اعتيار 

٠ ١59 التتريخ الاقتصادي » ص‎ )4١( 

(81) تاريخ الحضارة الاسلامية » ص 48 والترجمة العربية » ص 04 ٠‏ 

(8) آأبى يوسف , الخراج ٠‏ ( القاهرة ه)ء ص 77 » جوزي ٠‏ بندلي » من تاريخ الحركات, 
ص 1ه : ويعتير اعادة الضرائب كان في اواخر حكم عمر بن الخطاب ٠‏ 

0( يذكر بارتولد » ف ٠‏ : ان الدهاقنة قد رضيت في العصور الاسلامية الاولى في ايران كأمراء 
الاقطاعيات في اورويا فيما بعد » بزوال خطورتهم السياسية نظير ما نالوا من الدولة من 
الامتيازات الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ الحضارة الاسلامية ص 58 1 » والترجمة العربية 
ص 10 ٠‏ بروكلمان » كارل ٠‏ تأريخ الشعوب الاسلامية : ( اما في فارس فاحتفظ الدهاقين او 
رؤساء الاقاليم بمكانتهم العلياء ج ١‏ : ط ” , ص 1٠١‏ » الدوري » مقدمة : وقد تحالف 
الدهاقين مع الفاتحين » ص 85 ٠‏ 


0. 


وواجبات » حيث بداوا » كسابق عهدهم » بجمع الضرائب من السكان ٠‏ هكذا وجد ابناء 
الشعوب ان آمالهم قد بنيت على سراب من الوهم ٠‏ 


” - ايران قي العهد الاموي  :‏ 


عند انتقال السلطة للامويين ‏ وهم ممثلو الارستقراطية القبلية العربية ‏ حلت 
النكبة بجماهير الشعوب ال محتلة ومنها الشعب الايراني ٠‏ يذكر ايفانوف , م٠‏ س٠‏ : - 
وكانت هذه الفترة من اصعب الاوقات على سكان ايران » حيث كانت ايران واحدة من 
اعظم الولايات المظلومة (864) ٠‏ لقد مارس الامويون ابشع انواع الاستغلال والاضطيهاد 
وعاملو! الناس بازدراء واحتقار وازادوا كمية الضرائب واخذوها ممن اعفوا من 
دقعها ‏ بعد اسلامهم  )85(‏ ووضعوا أختام الرصاص في اعناق الموالي واهل الذمة 
من الفلاحين مكتوبا عليها اسماء محلاتهم لكي لا يهربوا من دقع الضرائب ٠‏ واعادوا 
ال 6 تتا رك بل لت الكن 
والصناعات (8) » وبدأوا بالاستحوان على الاراضي ؛ حيث انتقلت ملكية اخصب 
الاراضي الى الاسرة الحاكمة (87) ٠‏ وبهذا خلقت الظروف لنشأة أجنة التملك الفردي 
الكتملة فنا شروط التملك الاقطاعي والتي ستظهر في العصر العباسى ‏ القرنين 
التاسع والعاشر ‏ أما الاقطاع (68) فقد ظل يسير بوتائر أبطة ' وكان من جراء الحكم 
التعسفي الجائر والمبني على احتقار الشعوب ونهب خيراتها والمستند على المرازبية 
والدهاقين  )45(‏ الذين كان عليهم جمع الضرائب من الشعب , وطبيعي » ما كانوا 
لينسوا انفسهم في اغتنام الفرص للاثراء على حساب الشعب ‏ أن تدهورت الحالة 
وانهار اقتصاد البلاد وشلت جميع مرافق البلاد الاقتصادية » وكان على دافع الضريبة 
البائس ‏ كما يقول ولهاوزن ‏ ولا ريب ان يدفع مبلغا لا يقل عن قيمتها قي عهد 
الساسانيين ٠ )1١(‏ جاء في الكامل لابن الاثير  :‏ وقال كعب الاشقري وقيل رجل من 
احص 0 


كل يوم يحوي قتييه نهيا ويزيد الاموال مالا جديدا 
اك الل ال ا 1 شط لفظرم 
الست الكتانة لشم دك الس رار لش 0101 


(65) مختصر تاريخ ايران » ص /اا ٠‏ 

[6ا) اين حييف م لالس برق متاك . اللاي لل وريمن از 5 

(41) الدوري ٠‏ العصر العباسي الاول » ص ؟ » مقدمة . ص 24 ٠‏ 

(9) البلاذري ٠‏ فتوح » ص 775 وراجة الكفهات :00221 حوري عن اناري ا ا 

(84) انظر بوليانسكي ٠‏ التأريخ الاقتصادي . ص 119 » وقد اشرنا الى ذلك سابقا + 

(كم) ولهاوزن ٠‏ يوليوس ٠‏ الدولة العربية» ص 55١‏ يارتولد» تاريخ الحضارة: الترجمة ص 50 ٠‏ 

() ولهاوزن » الدولة العربية » ص ٠ "9١‏ 

(1) رواه البلاذري : دوخ السئغد بالقبائل حتى رك الك بالا تضوا 
يع م حم 010 + 


إنالنا 


فوليد يب كي لفقد ابيه واب موجع يب كي الوليدا (15) 
كس اللتتت]) 21 1 إن نشت | درك حل ب اسورد ل 


وهذا خير وصف للمصائب التي كانت تحيق بالشعوب من جراء الحروب التي 
كانت تشنها الخلافة على البلدان » وان كان الوصف على بلاد الصغد وليس على ايران* 
يعتبر جوزي ٠‏ بندلي ٠‏ ان لبني آمية الفضل على الامم المغلوبة وان الاجراءات التعسفية 
انما أضطر اليها الخلفاء المتأخرون لحاجتهم الى الاموال (44) ٠‏ ولكن الفضل الذي 
يعزوه جوزي الى بني آمية انما يجب ان يعود ‏ كما شاهدنا سابقا ‏ الى الفتوحات 
في عهد الراشدين ٠‏ يقول جوزي  :‏ معاذ الله ان انكر فضل بني امية على الامة 
العربية وبعض حسناتها على الامم المغلوبة كالفرس مثلا الذين الغوا بينهم النظام القديم 
المبني على تفاوت الطبقات وساووا! بينهم في الحقوق والواجبات (19) ٠‏ 


ان كتابات جوزي لا تخلى مع الاسف من امثال هذه الاخطاء والتناقضات 
فالامويون أعادوا ضرائب النوروز والمهرجان منذ ايام معاوية بنابي سفيان(17)وفرضوا 
الجزية على من أسلم وهذه ‏ كما يقول ابن سلام ‏ من اعظم الامور (11) , وقد 
تسلطوا على الشعوب واذاقوها مر العذاب ونهبوا خيرات البلدان واغرقوا القارات 
بسيول من الدماء وساقوا الاحراز أسرى وباعوهم عبيدا » متذرعين بان تلك الحروب 
لله » ولكنها في الحقيقة وكما عرقها ابن عبد العزين ‏ الخليفة الاموي ‏ كانت للغنيمة 
٠ )4(‏ واذا نظرنا الى الخلفاء جميعهم وجدناهم مطبقين سياسة البطش والغدر والنهب 
عدا عمر ين عبد العزيز الذي اعتبر شاذا عن الخط العام » ان ان بعض محاولاته في 
التخفيف من وطأة الضرائب الثقيلة عن كاهل الامم المغلوبة ‏ بالرغم من عدائه لاهل 
الذمة ‏ لم تثل رضا من تلاه من الخلفاء واعتبرت محاولته شذوذا عن الخط العام 
لسياسة الامويين المالية ‏ لاحظ كتب يزيد بن عبد الملك الى عمال عمر بن عبد العزيز 
في العقد الفريد (89) ٠‏ 


(41) الكامل في التاريخ » ج 6 » ص ٠ ١18‏ 

(45) ذكر الطبري » تاريخ الرسل , هذا البيت بعد تلك الابيات السابقة ,م ؟. ج 5 2 ص ١591‏ ' 

0 سن 1ت اللشركات ‏ شن 115 ” 

(45) ن٠‏ م٠‏ ص ,1١‏ ولا شك انه تأشر بقول بارتولد من ان الاسلام ابطل نظام الطبقات القديم ٠‏ 

تاريخ الحضارة الاسلامية » ص 8؛ , والترجمة العربية » ص 4ه ٠‏ 

(5) الجهشياري » الوزراء والكتاب » ص ٠ ١١‏ 

(81) الاموال »ص26 ٠‏ 

(4) ولهاوزن ٠‏ يوليوس ٠‏ الدولة العربية » ص ٠ 5١8‏ 

(44) ذكر ابن عبد ربه : « كتب يزيد بن عبد الملك الى عمال عمر بن عبد العزيز اما بعد فان عمر 
كانمغرورا غررتموه انتم واصحابكم وقد رأيت كتبكم اليه في انكسار الخراج والضريبة 
فاذا اتاكم كتابي هذا فدعوا ما كنتم تعرفون من عهده واعيدو! الناس الى طبقاتهم الاولى 
اخصبوا ام اجدبوا احبوا ام كرهوا حيوا ام ماتوا والسلام » , العقد الفريد » ج ه , ط " 
( القاهرة . ١ه‏ ) , ص ١11‏ . 
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وقد كان من جراء الانتهاكات الفظيعة والاستغلال المرهق والاجراءات التعسقية 
ان انتفضت المجاهير الايرانية وانضمت الى انتفاضات عديدة » فانضموا! الى الخوارج 
الذين كانوا ‏ كما قال عنهم بيلاييف , ي٠ ٠1‏ : - في طليعة الثورات الشعبية ضد 
الامويين ممثلي الارستقراطية العربية )٠٠١(‏ » ومعبرين عن اوسع الطبقات الغاضبة 
لسكان العراق وغرب ايران )٠١١(‏ , وقد علل كولد تسهير انضمام الموالي الى الخوارج 
(بسبب ميول الخوارج الديموقراطية وثورتهم على مظالم الامويين) (7 0٠١‏ وبذلك 

فتحوا الطريق كما يشير ولهاوزن »  :‏ فقبلوا الموالي في جماعتهم وجيشهم ( ٠١"‏ ) 2 

فانضموا الى انصار أبي مريم (؛ )٠١‏ » وأنصار أبي عبيد الله الماحون )٠١5(‏ ؛ ومع 

الخريت بن راشد الناجي (1 00١‏ ء ومع قطري بن الفجاءة 0 )٠١‏ الذي انقصلوا عنه 
عند جيرفت )٠١8(‏ » الى عبد ربه )٠١1(‏ » وقد انضمت جموع غغفيرة من الايرانيين 

الى حركة عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث ٠ )٠١١(‏ قائد الجيش الاموي في سجستان» 

الذي استغل سخط الجيش من مواصلة الحرب في سجستان لتحقيق اغراضه الشخصية 

ولكن الحركة توسعت فشملت جموع الساخطين على الحكم الاموي واعلنت محاربة 
الوالي القاسي المتعطش للدماء » الحجاج بن يوسف الثقفي ٠‏ ( والي العراق في عهد 
عبد الملك بن مروان وابنه الوليد ) » وخلعت الخليفة عبد الملك بن مروان ٠‏ « لم يعترفوا 
بخلافته في العراق » وأرغمت الجماهير ابن الاشعث على عدم المهادنة ومواصلة الحرب 
فقد ساهم الايرانيون في جيش ابن الاشعث ضد الجيش الاموي في العراق » فالاساوره 
والسيايجة )١١١(‏ « قوى ايرانية تهادنت مع العرب عند القت وح » التحقوا بجيش 
الطواويس )١١5(‏ « جيش ابن الاشعث» » ويذكر الطبري بأن عدد الموالي بلغ مائّة الف 

٠ 158 رقيق الملحد . ص‎ )٠٠١( 

)٠١١(‏ ذكر المبرد » عن الخوارج ٠‏ وأقام المهلب يجبي ما حواليه من الكور وقد دس الجواسيس الى 
عسكر الخوارج فآتوه يآخبارهم ومن في عسكرهم فاذا حشوة من قصار وصباغ وداعر 
وحداد » ٠‏ الكامل » ص 159 » وهذا يعني انضمام الحرفيين ‏ من الموالي ‏ الى الخوارج ٠‏ 
راجع ايضا العلي: التنظيماتء ويعلل انتساب الحرفيين من الموالي بسبب اضطراب التجارة 
وازدياد البطالة ٠‏ ص 6 ٠‏ راجع ايضا كليموفيج , الاسلام » ص ٠ ١١٠١‏ 

(؟١٠)‏ العقيدة » ص ٠ ١1”‏ ومن هنا يعتقد بأن تسمية الشعوبيين بهل التسوية جاءت من تأثرهم 
بالخوارج ٠‏ 

(؟١٠)‏ الدولة العربية » ص 50 ٠‏ 

2» علي وبنوه . ص 151 ء عمر ايو النصر » الخوارج‎  ” » طه حسين » الفتنة الكبرى‎ )٠١4( 
0 

ره )١‏ عم انو المطن ' ادوع 00057 

٠50 ء ابن الاثير » الكامل » ( القاهرة, 1531 م ) , ج 4 “ص‎ 55١ البلاذري » فتوح » ص‎ )٠١1( 

ا اليو د كريمم د لوك هوا مداه 

, * ابن خلدون » كتاب العبر » ج‎ » 55١ البلاذري » قتوح » ص‎ ٠ جيرفت من مدن كرمان‎ )٠١4( 
ا‎ 

٠ 785 الاخبار الطوال » ص‎ ٠ الديتوري‎ )٠١5( 

ذل الطارى ناي 2 11 02 ٠١5‏ اكرات شد انرا 

٠ 30/5 البلاذري » فتوح » ص‎ )١١١( 

)١١5(‏ الدينوري » مسلم ابن قتيبة » عيون الاخبار » ( كان يسمى جيش ابن الاشعث جيش 
الطواويس لكثرة من كان فيه من القتيان المنعوتين بالجمال ) » م 5 » ص 7* ٠‏ 

7ع 


في جيش عبد الرحمن عند دير الجماجم )١١9(‏ ويعلل فون كريمر مساندة الموالي لابن 
الاشعث كرد فعل لفرض الجزية على الموالي بعد اسلامهم )١١4(‏ ولا شك ان هذا العامل 
ال لي لك لوي ال السك أن ولما رن ل مز و 0 
ل 6 الام الخرى كتقلس 1و هيات 
المولى ٠‏ وبهذا ينكر ولهاوزن العامل الاقتصادي ٠ )١١5(‏ كما وساهم الموالي في ثورة 
الحارث بن سريج ٠‏ وكان الحارث من المرجئة ‏ وهم الموالون للسلطة الاموية - ولكن 
برغم كونه من المرجئة » فان الاوضاع المزرية والانتهاكات الفظيعة لابسط الحقوق , 
دفعت به لقيانة ذورة تحت شعار القاء الجزية عن امسلمين الهداد واستلام العطاء كيقية 
المسلمين من العرب ٠‏ ورفع راية سوداء انضمت تحتها » لا جموع الفلاحين المعدمين من 
بلاد الصغد وخراسان فحسب ؛ بل وحتى الدهاقين )١١7(‏ في امل استعادة سيطرتهم 
السابقة )١1١1(‏ مما اضطر السلطة الاموية لارسال خيرة جيوشها للقضاء عليها(114) : 
لقد ساهم الموالي في العديد من الانتفاضات الشيعية وغيرها ثم انخرطوا في صفوف 
الدعوة العباسية ويذكر الطبري انه في سنة :0 ٠ه‏ كان من بين الاثني عشر نقيبا 
اربعة من (الفرس) والبقية عرب )١1١1(‏ »ء ( ذكر الخريوطلي ان عددهم خمسة وههو 
يتقرد لوحده بهذا الرقم ) ٠ )١١١(‏ وغالبية جيش ابي مسلم كما نعلم من الايرانيين ٠‏ 
وكانت الجماهير المساهمة في الانتفاضات والثورات تنشد تحسين اوضاعها المزرية 
وكيا الاقتصادية السيئة ورفع الحيف وانتهاك الحرمات عنها )15١(‏ قال ا 
الصيداء صالح بن طريف ‏ : وكان في الوفد الذي وصل الى دمشق من خراسان - 
للخليقة عمر بن عبد العزيز : بافطوهة الفا من الموالي يغزون بلا عطاء ولا رزق ومثلهم 
ماص الل ال ار 


” ا ٠‏ » قون كريمر » الحضارة له 1 

٠ 88 والترجمة العربية » ص‎ ٠ 175 الحضارة الاسلامية » ص‎ )١١4( 

)1١5(‏ الدولة العربية » ص 50١ - ١58‏ , وفي محاولة فاشلة للدفاع عن الامويين والحجاج يذكر 
عبد العال : ان ولهاوزن قد أنصف الحجاج برد التهم الباطلة عنه ٠‏ ويذكر عبد العال ايضا 
ل ال ا ل ل الا ان 
عبد العال قيام الامويين بالمظالم بأنهم قاموا بواجيهم كحكام ( كذا ) » حركات الشيعة 2 
ص ٠ 1١7‏ ومن نافلة القول ان نذكر أن اراء عبد العال هذه لا تمت الى الواقع يُضلللة ولا 
تستند الى دليل واحد ٠‏ 

)١1١7(‏ يذكر ولهاوزن ٠‏ الدولة العربية : فاجتمع الدهاقين واهل القرى حول رايته السوداء » ص 
5" 

)١1١10(‏ تاريخ اذزان © كن لكالا 

)١١4(‏ زاخودير » ب٠‏ ن٠ ٠‏ تاريخ القرون الوسطى . ص 58 ٠‏ راجع ميور , السير وليام ٠‏ حول 
كوه الحارة ١‏ الشكفه ترر يا ل 

(لكلالا) قاريت [البسسل مي خوك الام روي لها + 

٠ ١87 تاريخ العراق » ص‎ )١2٠١( 

(111) يذكر شاكر » مصطفى ٠‏ وقد بلغ الاستياء من الناس حدا بعيدا عبرت عنه تلك الاعداد 
المرعبة من الثورات والفتن في الستين الاخيرة من العهد الاموي » , قي التاريخ العباسي » 
ع ا مح 1 7 

(؟١١)‏ الطبري تاريخ »م ” . ج #3 . ص ٠ ١١505‏ 


ليك 


وقال رجل من عبد القيس اثناء حروب الحارث بن سريج : - 


تولت قريش لذة العيش واتقت بناكل فج من خراسان اغيبرا 
فليت قريش اصبحوا ذات ليلة 2 يعومون في لج من البحر اخضرا(؟؟١)‏ 


- آذربيجان وارميتيا قي العهد الراشدي : 


ادت الفتوحات العربية في أذربيجان وارمينيا الى ازالة السلطة الايرانية 
والبيزنطية واحلت محلها السلطة العربية » وقد اشرذا الى تضارب آراء المؤرخين العرب 
حول سني الفتح ٠ )١١4(‏ فالبلاذري يذكر الفتوح في عهد الخليفة عمر بن الخطاب 
بقيادة حذيفة اليمان (5؟١)‏ شم بقيادة عتبة بن فرقد الاح اك م يك 
للمغيرة بن شعبه سنة ”5ه ويروي بعد ذلك ( ان المغيرة غغزا آذربيجان سنة ١ه‏ 
ففتحها ثم انهم كفروا فغزاها الاشعث بن قيس (1717) » وكذلك الطبري يذكر عن حوادث 
سنة "5ه ( فقفيها فتحت آذربيجان ) )١158(‏ ثم يذكر رواية اخرى ( قال كان ققتح 
آذربيجان سنة 8 من الهجرة بعد فتح همذان والري وجرجان ) )١51(‏ وقد ورد في 
كدعة الامان الذي أعطي لأفل اذرسحان ( ٠٠005‏ وكتباسنة 1/0 ) (012) وامنا 
كع اللاجاان ادم الم ليطن عع 01 روا :لان فلكم مما إن وذ الاتسيرري من 
المؤرخين العرب يعزى الى انه لم تكن هناك حملة واحدة وانما حملات عديدة نتيية 
للانتفاضات العديدة التي قام بها سكان القفقاس ٠‏ فالبلاذري دذكر عن عتبه بن فرقد 
انه واجه انتفاضات ( وانتفضت عليه نواح فغزاها فظفر فغنم ) (7؟7١)‏ ثم يذكر عن 
آذربيجان في حوادث سنة ٠١‏ ( ثم انهم كفروا فغزاها الاشعث بن قيس ) )١717(‏ ويذكر 
ابن تغري بردي عن حوادث سنة 18 ه ( وقيها غزا الوليد بن عقبة اذربيجان ) )١55(‏ 
ويذكر ايضا عن حوادث سنة 1ه (وفيها نقضت آذربيجان فغزاهم سعيد بن العاص 

حي ال كا اا ٠‏ ويرغم تلك الحملات والغزوات الدموية فان الخلفاء 


015 ن- 0 ا شر ل 1 كه 
أبى تمام : فليت قريش اصيحت ذات ليلة خا ماده اللو لضي 
ديوان الحماسة . ج ” ( القاهرة . ١١15‏ ه ) . ص 3551 ٠‏ 

)02) ار 0 المعارف الاسلامية .م ١‏ ء ص ٠ ١5١‏ 

(00) 5 لدان »ا ص 3956 ٠‏ 

00011 كن 5 

0ن 1 ٠‏ ».ص 751 » انظر ايضا اليعقوبي ٠‏ التاريخ ,»م "' » ص ١5١‏ 7 ياقوت » معجم 
اللعالك ار لق 1 ل كل 1ط باد 

٠ 3757 ء. ج ه ء ( ليدن 1857م ) ,اص‎ ١ تأريخ الرسل » م‎ )١1١( 

)روه مم مم 1 نبج اه ١‏ هى اق 5 

الن 2 م ١‏ 2 2 شن للك 

)روه عع 11 مه 0 م معن 1ن 5 

111 كدر الكذان ‏ -0 7250 

0151 رورة مث وى ات 

٠ 286 ص‎ 2 ١ النجوم الزاهرة . ج‎ )١١4( 

12لا نتهة ١2‏ ظن 1" 


العرب المواجهين مقاومة الجماهير الشعبية العنيدة لم يتيسر لهم تثبيت اقداهم رأسا 
بصورة وطيدة وقد ادت تلك الحروب الى تمزيق الامراء الاقطاعيينالمحليين واحلت محل 
اا رك ا ا ا ا ل ال لساك كك 
الفلاحين ) )١١1(‏ وانتقلت ملكية الاراضي الى القبائل العربية النازحة بالاككراهداق 
الشراء او الالجاء . ذكر البلاذري  :‏ قال الحسين بن عمرى واخبرني واقد ان العرب 
اك ال ان ردكت ليا مطالري لس لاسر ين ل الس وك كل د مي كا 
امكنهم وابتاع بعضهم من العجم الارضين وألجئتت اليهم القرى للخفارة » فصار اهلها 
مزارعين لهم (1؟١)‏ . وقد حاول البلاذري ان يلطف وقع هذا اعمال «السكريك وال 
الاراضي التي اخذها المحاريون العرب من السكان الاصليين لمت تعتير ملكا خاصا 
للمحاربين ٠‏ وقد ضكر لكان ١‏ قو لكشن بلي كر من لساري مشيضسن 
على سلب المحاربين العرب لاراضي السكان المحليين (ي) ٠‏ اما امراء ارميذيا وامراء 
تررك لانت االسروى ددن ع يريط سين جنا ذلك ماديا |الحاكا مالس ركهم 
ونفوذهم بدفع الضرائب ٠ )١58(‏ لقد كانت فترة العهد الراشدي في القفقاس فترة 
حروب احتلال )١59(‏ وقمع انتفاضات جماهيرية واستحواذ اراض من اللاكين 
الاقطاءيين وانتقال ملكيتها الى رؤساء القبائل (الارستقراطية القبلية ) وكان المجتمع 
يسوده نظام الاقطاع الناشىء الآخذ بالتطور (البطيء) وكان الاستغلال الاقطاعمي ما 
يزال مقرونا باستغلال العبيد ٠‏ 1 


5 القفقاس قي العهد الاموي : 


| عدار امم السك القفقا 2 دع انتفال السلطة الى عرسي أكثن 
مما كانت عليه سابقا » وذلك لان الامويين مارسوا سياسة الشدة في تثبيت مركزهم في 
بلاد القفقاس فاغرقوا البلاد في بحار من الدماء واحلوا البوّس والشقاء في تلك 
الربوع : كما واتهم استخودوا على اخخشة الاذاكس وخولو قا املذجا ليما سدكر 
البلاذري  :‏ قال الحسين كانت ورثان قنطرة ٠‏ فبناها مروان بن محمد بن مروان 
بن الحكم واحيا ارضها وحصنها فصارت ضيعة له ثم قبضت مع ما قبض من ضياع 
لسر ف 0 لكان الع لفل 





(15) تاريخ العالم » ج ؟ , ص ٠ ١77‏ 

)1١1(‏ فتوح البلدان » ص 715 , راجع ابن الفقيه » مختصر كتاب البلدان » ص 584 ٠‏ والمقصود 
بالمصرين ‏ اليصرة والكوفة ٠‏ 

(ع) الضريبة الاسلامية ».ص 54 ٠‏ 

(174) ماجد ء التاريخ » ج ١‏ » ص 558 ٠‏ 

(5؟1١)‏ حول الحروب والانتفضات راجع فتوح البلدان من ص ٠5‏ ص 715 » ويذكر ابن الاثير 
عن حوادث سنة 5 ه ( لما استعمل عثمان ٠‏ الوليد على الكوفة عزل عتبة بن فرقد عن 
اذربيجان فنقضوا فغزاهم الوليد سنة 55 ه ٠٠١‏ ثم بث سراياه وبعث سلمان يبن ربيعة 
الباهلي الى اهل ارمينيا في اثني عشر الف فسار في ارمينيا يقتل ويسبي ويغنم ثم انصرف 
وقد ملا يديه حتى اتى الوليد فعاد الوليد وقد ظفر وغنم ) ٠‏ الكامل في التاريخ » ج " ,2 
ص *: » راجع مقالة كانارد » م« في دائرة المعارف الاسلامية عن ارمينيا ٠‏ المجلد الاول » 
ا 0 


اقراهروذ وكان اهلها الجاؤها الى مروان فابتناها وتألف وكلاؤه الناس فكثروا فيها 
للتعزز وعمروها ثم انها قبضت مع ما قبض من ضياع بني امية وصارت لبعض بنات 
الرشيد ) )١14١(‏ , ونتيجة للاستحوآن والالجاء ظهر بسرعة ملاكون عظام من 
الارستقراطية العربية ولم يستغلوا الفلاحين المحليين فقط ولكن الآفا كثيرة من الاسرى 
العبيد ٠ )15١7‏ لكن ذلك التملك لم يكن شاملا كل بلدان القفقاس فقد احتفط غير قليل 
من أمراء ارمينيا بأراضيهم ؛ ولم تكتمل فيه شروط التملك الاقطاعي » وكان من جراء 
تسلط الامويين ان ساءت الاحوال الاقتصادية لبلدان القفقاس حيث اصابها التدهور 
والهبوط الاقتصادي وكان لاغتصاب الاراضي وفداحة الضرائب وسوء طرق جبايتها 
واجبار الناس على دفع الضرائب نقودا (من الفضة) بدلا من المحاصيل كان لكل ذلك 
الاهمية في التدهور ولقد اصبح الفلاحون وهم غالبية السكان يواجهون منتهى الضيق 
والشدة (؟57١)‏ . ويصور ذلك المؤرخ الارمني كيفوند بعد حرق الاحرار (الامراء) 
الارمن : - ( بعد هذا عندما حرمت بلادنا من عوائل النخاراريين (الاحرار ‏ الامراء 
الارمن) اصبح سكانها كالاغنام امام الذئاب ) ٠ )١65(‏ ولقد استطاع جامعى الضرائب 
العرب الاستيلاء تقريبا » بمدة قصيرة على كل ذهب وفضة القفقاس بالاضافة الى 
الهدايا من الخيول والبغال والملابس الفاخرة التي كان يقدمها الامراء للوالي العربي 
٠ )١55(‏ الذي يصوره كيفوند  :‏ قبل كل شيء عند وصوله الى ارمينيا عذب الكثيرين 
وبالاكراه قادهم الى التعاسة (ه5١) ٠‏ 


لقد كان الطابع العام للمجتمع القفقاسي في ظل الحكم الاموي , مجتمعا اقطاعيا 
اخذا بالتطور والنمو البطيء عن الاقطاع المبكر » ولكن لم تكن كافية بعد اشكال تطورات 
التملك الاقطاعي » لكن بذور (جنين) شروط التملك الاقطاعي قد ظهرت ٠‏ لقد طبق في 
القفقاس الاستغلال الطبقي الاقطاعي كما واستغل العبيد استغلالا واسعا ٠‏ ان الذي 
مكن للامويين استمرار بقائهم في القفقاس هو  :‏ اولا : سياسة البطش والارمانٌ 
( كحرق الامراء في كنيسة ناخجيفان ) ٠ )١47(‏ ثانيا : حرمان الجماهير الشعبية من 
القيادة المخلصة الوفية لمصالح الشعب » ثالثا : تمزق البلاد وتنازع الامراء الاقطاعيين 
المحليين فيما بينهم ٠‏ غير ان حكم البلاد كان شاقا » فقد جابه الامويون انتفاضات 
جماهيرية عارمة صاخبة تطلب اخمادها اراقة الغزير من الدماء وكان يصاحب اخماد 

الانتفاضات الجماهيرية » عادة مجازر وحشية فظيعة » فعندما التهبت في م 

٠ فتوح البلدان » ص 9؟؟‎ )١1١( 

٠ 48 ص‎ » ١ تاريخ الاتحاد السوفييتي » ج‎ )١141( 

٠ 2090 كيفوتد / تاريخ الخلفاء اص‎ )١5( 

0ك م اانا 

(5010144 م5 اصن 011 وعنه تقل تاريخ العالم , 4 ؟ ,.ض /؟٠‏ , مع بض التحريف: 

٠ تاريخ الخلفاء » ص ؟؟‎ )١45( 

(11) يذكر اليعقوبي عن محمد بن مروان ( ٠٠٠‏ ثم كاتب الاشراف من اهل البلد والذين يقال لهم 
الاحرار واعطاهم الامان ووعدهم ان يفرض لهم في الشرف فاجتمعوا لذلك في الكنائس في 
عمل خلاط ٠‏ وآمر بجمع الحطب حول الكنائس واغلق ابوابها عليهم ثم ضرب تلك الكنائس 
بالنار فحرقهم جميعا ) ٠‏ التاريخ ٠‏ ( النجف 1848ه ) , ج ” ,. ص ٠ ١7‏ 


اه 


الانتفاضة الجماهيرية في ارمينيا ( بنفس الوقت قامت انتفاضة جماهيرية في 
اذربيجان ) ضد والي الخليفة وتم القضاء عليها » خدع العرب حوالي ( 6٠١‏ ) اقطاعيا 
من أمراء أرميتيا )١51(‏ وآذربيجان واقتادوهم الى كنيسة في مدينة ناخجيفان واغلقوا 
من دونهم الابواب وأشعلوا النار بالكنيسة وأحرقوهم ٠ )١58(‏ 


ان اعمال القمع الوحشية وتقليص نفو الامراء الاقطاعيين دفع بهم الى الانضمام 
الى صفوف الشعب المقاوم آملين توسيع نفوذهم والتخلص من ربقة الاجنبي ٠‏ وهذا 
التحالف المؤقت لم يغير من طبيعة الصراع الطبقي في القفقاس فلقد كان الشعب 
القفقاسي ينتفض ضد السلطة العربية وضد الامراء الاقطاعيين وحتى ضد رجال الدين * 
لان ابناء الشعب كانوا يقاسون من هؤلاء مجتمعين » ولكن الاحوال قد ساءت في الفترة 
الاخيرة من الحكم الاموي لدرجة شمل السخط مختلف الفئات وكل الطبقات ٠‏ لهذا انضم 
الامراء الى الثورات الشعبية ٠‏ وقي ختام الحكم الاموي قامت ( كلام - 5م ) 
انتفاضة شعبية ضخمة يسرت ٠‏ بدورها , للعباسيين الاجهان على الحكم الاموي(51١)‏ * 


الاقضاع 


نشا في المجتمعات الايرانية القفقاسية , كما مر بنا » نظام جديد » نتيجة عوامل 
اقتصادية » هو نظام الاقطاع )١15١(‏ ؛ فقد ادى تفاقم التناقضات ٠‏ في المجتمع العبودي: 


بين القوى المتجة وبين علاقات الانتاج ( الاجتماعية ) القائمة آذئذ . الى الانتقال الى 

الاسلوب الجديد ( الاقطاعي ) في الانتاج » ان الذي يحدد الضرورة التاريذية لهذا 

الانتقال من الاسلوب العبودي الى الاسلوب الاقطاعي هو طابع ومستوى تطور قوى 

(140) ن٠‏ م٠‏ ,ص ١7‏ » كيفوند » تاريخ الخلفاء » ص ©" ٠‏ 

» ويذكر اليعقوبي » مدينة خلاط‎ ٠ 7١ تاريخ الخلفاء ص‎ ٠ يذكر كيفوند » مدينة نخجيفان‎ )١4( 
“ولا بد ان الحادثة تكررت في خلاط ورواية كيفوند اقرب الى‎ ١7 التاريخ . ج ” » ص‎ 
ثم وعد من بقي منهم ان يعرض لهم في الشرف فاجتمعوا‎ ٠٠٠ ( الاعتماد انظر البلاذري‎ 
انظر‎ ٠ 555/١ ٠ ) لذلك في كنائس من عمل خلال فاغلقها عليهم ووكل بابوايها ثم حرقهم‎ 
تاريخ العالم » ج ؟  ص 111 , انظر جيستياكوفا , الخلافة العربية » ص ”1 ؛ الخربوطلي»‎ 
٠ "١ تاريخ العراق .وينقل رواية اليعقوبي » ص‎ 

٠ ١١8 تاريخ العالم » ج/" . ص‎ )١159( 

)16١(‏ ذكر ابى عبيد » القاسم بن سلام في كتاب الاموال ( « قال الرسول عادي الارض لله ولرسوله 
ثم هي لكم » قال قلت : وما يعني ٠‏ قال : تقطعونها للناس ) ص 17 ٠‏ وينقل المقريزي عنه 
ذلك في الخطط ص 5ه ٠‏ وكتب المقريزي ايضا : يقال اقتطع طائفة من الشيء اخذه والقطيعة 
ما اقتطعه منه واقطعني اياها اذن لي في اقتطاعها واستقطعه اياها سأله ان يقطعه اياها 
واقطعه نهرا اى ارضا اباح له ذلك ٠‏ الخطط . ص 55 ٠‏ راجع معجم متن اللغة »م ؟ ؛عحص 
517 » المنجد » ص 575 , لاحظ لوكيكارد ٠‏ الضريبة الاسلامية . ص ٠ ١4‏ لكن كلمة الاقطاع 
العربية من اقطع لا تعني مدلول نظام الاقطاع المتعارف عليه الا في عهود متآخرة ٠‏ 


717 


الانتاج ف في المجتمع العبودي نقسه » كما ويحتل الشكل الاعلى للصراع الطبقي » الثورة 
الاجتماعية » دورا خاصا كبيرا في التقدم الاجتماعي ٠‏ الثورة التي بنتيجتها يجري 
تحطيم النظام الاجتماعي القديم وتتم اشادة نظام اجتماعي جديد اكثر تقدمية ٠‏ وكان 
نشوء الاقطاع في المجتمعات الايرانية ‏ القفقاسية في فترة ما قبل الفتح العربي ٠‏ ان 
حا ارح الت التو قدو ارتلكا الاقطاكي » ولم يكن مشايها تماما 
للاوروبي ٠‏ 


وقذا أوضح انكلر - في رسالتة الى ماركس ل ان السيب يعود الى المناخ وطبيعة 
الارض : « ان انعدام الملكية الخاصة للارض يصيبح مفتاحا لفهم الشرق وفي هذا يكمن 
ال ا كد لك للك 2 رت الت لالش شركله 
التملك الاقطاعي ؟ يخيل الي ان ذلك يفسر بشكل اساسي بالمنساخ وبطبيعة الارض 
وبصورة خاصة منطقة الصحراء الكبرى التي تمتد من الصحارى عبر بلاد العرب » 
الفرس ٠‏ الهند » التتر حتى أعالي الجبال الآسيوية ٠‏ ان الشرط الاول للزراعة هنا هو 
طريقة الارواء الصناعية وهي اما ان تقوم به الجماعة او المحافظة او الحكومة 
المركزية » (191) 


لقد كان الاقطاع في بداية نشوئه وآخذا بالتطور رويدا رويدا محتلا الاماكن التي 
ينحسر عنها مجتمع الرق ٠‏ الاخذ بالانحلال نتيجة ازمته ٠‏ ثم أخذ الاقطاع يتلكا في 
نموه وتطوره نتيجة الفتوحات العربية وما تلاها من الحكم الراشدي والاموي وجزء من 
العيد العياشي الأول . وذلك سيك مكاولة 0 
المألوف لديهم » بنقل ملكيات واسعة من الاراضي المحتلة الى رئاسة القبائل ٠‏ 
المكاولة لم تقدن على خطاء الأقطاخ ‏ كما حَيل لتوي] لك دمر 
بوتائر أبطا » وذلك : (5) لان السلطة العربية حاولت كا 1ه | ل سختاطله 
القبلية ونقل ملكية الاراضي المستحون عليها الى القبائل بدلا من الافراد » وقد تيسر 
لها ذلك في بادىء الامر لحد ما ٠‏ (؟) انتقلت ملكية اراضي العائلة المالكة والدولة 
والارستقراطية المقاومة الى الدولة ( العربية  »‏ الصوافي ‏ وقد جرى اقطاع اقسام 
منها يعدئذ ٠‏ (7) اصبح المتعاقد مع الفلاحين في الاراضي المفتوحة ( صلحا ) - حسب 
شروط الصلح ( الامان  )‏ السلطة؛ وبهذا اصبحت الضرائب مع ما يتبعها من التزامات 
منصوص عليها ‏ واجبات مفروضة من الدولة.٠‏ (4) اصبح السيد المالك في الاراضي 
المحتلة (عذوة) الدولة وليس الملاك السابقون ٠‏ ويهذا فان الضرائب والواجبات الالزامية 
0 الحالة تتطابق اجرة الارض ( او الريع ) مع 


35 رسالة انكلز الى ماركس ‏ حزيران 1855 : كارل ماركس وفرديريك انكلز ء الرسائل 
اريم هن ان 

(؟15١)‏ توما » اميل » العرب والتطور ٠‏ ويذكر ( خلال القرنين الاولين من قيام الامبراطورية 
الاسلامية تحطم الاقطاع ) » ص 56 » ولا بد وانه قد تأثر براي بارتولد ( واما في ايران 
وتركستان فقد ابطل الاسلام نظام الطبقات القديم وامتلاك الاراضي الواسعة ) . تاريخ 
ل ا ا ا كه 


5 


الضريبة ‏ كما يقول ماركس (ي) ٠‏ (5) قوة سلطة الخلافة المركزية وسكنى الملاكين في 
ا لك ا لل ا ل ا ل لك لكا 
يمكن التصور بان الاقطاع الناشىء قد تلاشى او غير موجود او حرم من امكانية 
ا ل رن اك لل ل 1 القا حر اللا ف المسررن 
الوسطى ( اسلوب الانتاج الآسيوي ) ٠‏ يطلق ذلك في مؤّلفاته احيانا ليدل على وجود 
فروق بين النظام الاقطاعي في الشرق عن الغربي النموذجي ٠‏ وفي مناقشة ممتعة لهذه 
الموضوعة عالج العلامة فاركه ذلك في الفصل الاخير من كتايه ( بي +و)» 
مبينا بأنه بالرغم من عدم توفر الامكانيات الواسعة لدراسة تاريخ الشرق لماركس كما 
اس كار اريف إكلد كن الشرت ١‏ قان مارك كان سكا فى هد الحسية امير 
بين نظام الاقطاع الآسيوي عن الاوروبي النموذجي ٠‏ لقد ورث العرب الفاتحون التبعية 
الاق لله عل الفاخسان من مسرت ال اد اك ان او ل را ريه 
والاستعانة يموظفين اجانب (151) » ولهذا جاءت حلول العرب وطرق معالجتهم لقضية 
الاراضي وللضرائب وفي معاملة لقنس د اق كاسن ريق الاكتو زنك مطاليظة إزى امسابيية لا 
سار لك للم التنسرات التى اتتمتها السطورات الرمتة - متللشك العلول 
والتنظيمات ليست بساسانية اى بيزنطية بحتة ولا عربية صرفة وانما هي ساسانية او 
بيزنطية يقالب عربي ٠‏ 


ان توزيع الاراضي ونقل ملكيتها الى القبائل ( الارستقراطية القبلية ) واكبه توزيع 
الاراضي على الافراد )١154(‏ واستحواذ اقراد من الارستقراطية العربية على اراض 
واسعة وبهذا ساهم العرب في تكوين الملكيات الخاصة ( لم تكتمل فيها شروط التملك 
الاقطاعي ) بالاضافة الى الملكيات العامة كاراضي الصوافي (155) والحمى )1١1(‏ 
٠51‏ وباقي ممتلكات الدولة ٠‏ ولهذا فان الاقطاع وان تلكا في سيره الا ان السلطة 
العربية ساهمت بنفس الوقت في تكوين الاملاك الخاصة التي سيكتمل فيها شرط التملك 
الاقطاعي في العهد العباسي القرن التاسع والعاشر الميلادي - حيث اصبح الاقطاع 


35 كارل 0 » رأس المال » م * ٠‏ كارل ماركس وفردريك انكلز ٠‏ المؤلفات , م 5؟ ٠‏ القسم 
الثاني » ص 54؟ ٠‏ 

(* 4) فاركه » مختصرات حول مشاكل الاقتصاد السياسي الراسمالي . موسكو ١569‏ 2 ص 
010 

)1١(‏ ترتون , اهل الذمة » ص 15 » وقد اشار لوكيكارد الى تأثير النظام الهليني لضريبة الارض 
والشكل « الفارسي » لتملك الدولة للارض - فيما يخص الاقطاع » الضريبة الاسلامية » 
0 1 

/ يفصل ابى عبيد » ابن سلام اسماء الاقطاعات والانهار التي أقطعت , في كتاب الاموال‎ )1١4( 
٠ فتوح البلدان في الصفحات 47 1/4؟‎ ٠ وكذلك البلاذري‎ , 584 - 

0 اسن ترسف . الكرات ( الكامرة 11207 8 00 2 الك بن نه الكتراع 7011 
االأتررص و ابيع الأويدال ناج ذا نج 0 مض 06101 9 

(161) يقول ابى عبيد : « وتثويل الحمى المنهي عنه ‏ فيما ذرى ‏ وان تحمى الاشياء التي جعلها 
الرسول بين الناس شركة وهي الماء والكلا والنار » , الاموال » ص 155 ٠‏ 

٠ ايقاف الاراضي والاملاك لمصالح المسلمين او للمساجد والمعاهد وغيرها‎ )1١17( 

ا ال 1 0 


1 


فيها يعني حق التصرف بالارض ومن عليها بعد ان كان الاقطاع يعني قبل القرن التاسع 
حق استتئجار الارض ٠‏ ان الاراضي في العهدين الاموي والعباسي كانت تمنح للعاملين 
في الجيش والدولة وللمقربين للخلفاء كما وقد أقطعت للمقربين في عهد الفتوح (155) ٠‏ 
وتعج المصادر بذكر القطائع التي منحت من قبل النبي محمد »ء سواء أراضي مفتوحة 
كخيبر )١1١(‏ والجرف والقناة )١51(‏ ( قرب المدينة ) أى لم تفتح بعد كالتي منحت لتميم 
الذارى )١1(‏ او امن قبل الخلفاء من نحد: فاب بكر 150 )١‏ وعمر بن الخطاب (2 05 
وعثمان )١15(‏ وعلي بن ابي طالب )١١7(‏ قد أقطعوا الاراضي , ويعلل أبو يوسف ذلك 
بأنه « أعمر للبلاد واكثر للخراج » )١77(‏ وكانت هذه القطائع أغلبها تقتطع من أرض 
الصوافي » والتي صادرتها السلطة العربية » وتتكون الصوافي ( من كل ارض كانت 
لكسرى أو لاهله أى لرجل قئتل في الحرب او لحق بأرض الحرب أو مغيض ماء أى دير 
بريد ) )١1(‏ ( وردت دير بريد عند البلاذري محرفة ( أى دير يزيد ) )١151(‏ وقد نقلها 
دننت عن البلاذري ( دير يزيد ) )١7١(‏ * 

ويرى ولهاوزن بأن الرسول والخلفاء من بعده ( ابى بكر وعمر ) كانوا يعطون 
قسما من اراضي الدولة على شكل قطائع 4/64 ليست عليها واجبات ولعلهم كانوا 
لا 0 بصفة اقطاعيات ٠ 770/5 )١1١(‏ ان مقولة ولهاوزن صحيحة ويؤيده فيها 


7 0م لع ص النسوانن الى لان بح ال لي ل ل 

7 ايو عبيد / الاموال ص 9977 , المقريزي , الخطط‎ , 5١ ابويوسف ( 1787 ها) ص‎ )1١( 
7 

٠ ويروي يحيى بن آدم ان الذي اقطع الجرف والقناة ابو بكر وليس النبي» الخراج » ص /الا‎ )١١1( 

٠ ب.١8ا/ اب عبيد » الاموال ص 24" , الماوردي , الاحكام السلطانية » مخطوط الورقة‎ )١17( 

01 حب ان انم الا ا كلاه 

1 اد فوسف الجرات إ( القاهرة ١٠١ ١‏ ق) هن 00 د ين إن الات ' ج10 الى 
عبيد ٠‏ الاموال » ص 58 » ولم يشر البلاذري الى اقطاع عمر بن الخطاب , اما الماوردي» 
الاحكام السلطانية ٠‏ فقد نفى اقطاع عمر ( ولم يقطع شيئًا منها ) مخطوط الورقة ١78‏ 2 
٠» 4‏ ولا شك ان رواية ابي يوسف حول اقطاع عمر من ارض الصوافي ( فكان عمر يقطع 
من هذه لمن اقطع ٠٠١‏ ) الخراج ص 75 , ادق من رواية الماوردي ٠‏ راجع الطبري الذي 
يؤيد رأي أبي يوسف حول اقطاع عمر , ويؤيد دننت مقولة الماوردي ٠‏ الجزية » ص ٠ 5١‏ 

)١4(‏ ابو عبيد » الاموال » ص 5/5 » ص 587 , ويعتبر البلاذري ان عثمان اول من اقطع ارض 
الصوافي في العراق ٠‏ فتوح البلدان . ص "1٠‏ » وهذا غير صحيح كما بينا » الطبزي » تاريخ 
الرسل ؛ م ١‏ . ج 5 . ص 7776 , الماوردي » الاحكام » مخطوط الورقة ١١9 , ١78‏ , 
المقريزي . الخطط . جح ١‏ . ص ٠ ١5١5©‏ 

٠ الخطط ( القاهرة , 1617م ) , ص 2ه‎  يزيرقملا‎ )١15( 

ل 12( 1 ه) ا عن ذا ل لد وال لأ ع ل ” 

)١18(‏ ابو يوسف الخراج ( القاهرة ١١١5‏ ه ) ص 6" ؛ يحيى بن آدم » الخراج ص ؟3" , ايبى 
عبيد » الاموال ص 587 » البلاذري » فتوح البلدان » ص 05" ” , الطبري تاريغ » م 2١‏ 
ل اد 

(115) فتوح البلدان ص 29" ٠‏ 

ال 

)1١(‏ الدولة العربية ص 5١١‏ 5 » جوزي » من تاريخ الحركات ص 8؛ + دننت ؛ الجزية 
ا 


البابكية ‏ ه 1 


لويس الذي ذكر : وسمح لامسلمين بامتلاك الاراضي خارج بلاد العرب ومنحت الدولة 
الكثيرين منهم اراضي تعرف باسم القطائع (؟71١)‏ + وكات الصواقي تحت تصرف 
الدولة وقد توسع الخليفة عثمان بن عفان في تقسيمها على المقربين اليه مما أوغر صدور 
الناس عليه ٠‏ اما في العصر الاموي فقد توسع التملك الفردي على حساب املاك الدولة 
حتى شملت القطائع الحمى التي سلمت للقبائل العربية * ويسبب التوسعات في الاملاك 
الفردية في العهد الاموي اختلقت ( بذور ) شروط التملك الفردي الاقطاعي التي ستظهر 
في العصر العباسي ولا تخلى المصادر من ذكر القطائع التي وزعت في العصر الاموي ٠‏ 


واما في العصر العباسي الاول فقد توسع الخلفاء في توزيع الاراضي على القواد 
وال القفةة والي سيدق لاه كي إن الطلووي بدرى ونام المططافي اللقبرت حدق 
اك ال لراك اك م" 


وذ كحك الدرواصيال لزيد ف روضح لاتب كديا مهدي سسب 
ل ا ات ل 02 2 فيكم 
وتكون خراجية )١74(‏ ويكون اهلها اهل ذمة )١15(‏ أن لم يسلموا . اما اذا اسلموا 
عند الفتح فتكون عشرية وتبقى بأيديهم )١1171(‏ ء واما الاراضي التي تفتح عذوة فاذا 
أبقاها الخليقة بئيدي اهلها فتكون خراجية (111) واذا وزعها على الفاتحين فتصبح 
ل ل ا ل ال ا 0 ا الس نلك 
عفوا دون قتال ودون صلح ٠‏ لجلاء اهلها خوفا » فتصبح وقفا وتكون خراجية وهي 
التي تدخل ضمن الفيء ٠ )184١(‏ واما الصوافي اذا قسمت بين الفاتحين فتكون عشرية 
)16١(‏ وكذلك اذا أوقفت لمصالح المسلمين (؟18١)‏ أما اذا تركت بأيدي أهل البلد فتكون 
ارضا خراجية والفرق بينها وبين الارض الخراجية التي افتتحت فتتحت صلحا هو ان اصحاب 
الاراضي الصلحية يستطيعون بيع وايجار اراضيهم )١189(‏ اما في الاراضي المصادرة 


٠ العرب في التاريخ » ص /الا‎ )١7( 

عاد تاريخ الرسل » م 7 , ج ١‏ » ص 7117 » وقد نقل عنه ابن مسكويه ذلك ٠‏ تجارب الامم ء 
مخطوط رع 2١‏ 7 25 الورقة ل ” 

)١176 - 174(‏ ابو يوسف الخراج ( القاهرة ١557‏ ه ) ص 47 يحيى بن آدم الخراج ص "١‏ - 5 
ابى عبيد . الاموال ء ص 55 ٠‏ الطبري ء اختلاف الفقهاء » ص 8١5؟ ٠‏ 

كا يحيى بن آدم » الخراج » ص ٠ 5١‏ الطبري ٠‏ اختلاف الققهاء .» ص ٠ 5١4‏ 

٠ 5١5 اختلاف الفقهاء » ص‎ ٠ الطيري‎ ٠ ابى عبيد »ء ص 5ه‎ )١170( 

(178) ابى يوسف ء الخراج » ص 85 ٠‏ 

٠ 55 الاموال » ص‎ ٠ ابى عبيد‎ )١19( 

٠ الماوردي »الورقة 15 ب‎ )18١( 

٠ »ء ايى عبيد + الاموال » ص 5ه‎ 5١ يحيى + الخراج .» ص‎ )16١( 

٠ 155 الورقة‎ ٠ الماوردي‎ )147( 

(18) الطبري ٠‏ اختلاف الفقهاء » ص 5١8‏ , دننت ٠‏ الجزية » ص 5 





ا 


لخدا 7 لالد كين 2 للكرن ذلك الكن كن كر الت للر رلك 0 15 
0 


وهناك طرق اخرى » غير الاقطاع ( المنجح ) » حصل رجال الارستقراطية العربية 
بها على الاراضي » وذلك عن طريق احياء أرض الموات )١180(‏ ( اراضي مهملة او 
مغمورة بالاحراش او المياه ) » او الشراء » او الالجاء (1847) » لكن القطائع كانت 
اوسع وكان اقطاع الارض على نوعين : ١‏ اقطاع تمليك ؛ ؟ - اقطاع ايجار ٠‏ 


علاقة السلطة العريية يملاك الاراضى 


اختلف موقف ملاك الاراضي في ايران وفي القفقاس من جيوش الفتح » فبعضهم 
قاوم وكان مصير غالبية المقاومين الهلاك والبقية وقعوا في الاسر فاسترقوا او هريوا 
الى بلاد أخرى وقد صودرت املاك جميع المقاومين ٠‏ وقسم هادن العرب واستسلم 
للفاتحين وعقد صغار الملاك اتفاقيات مع المحتلين ثالوا بموجبها امتيازات حافظوا 
بها على مراكزهم المتزعزعة . واستطاعوا الحصول على موافقة بجمع الضرائب من 
السكان وتسليمها للسلطة )١181(‏ وبذلك يستطيعون تحرير انفسهم واراضيهم من 
الضرائت (1) 2 ورفع مكانتهم الاجتماعية ٠‏ وقدأشار بارتوك الى أن هذه 
الامتيازات الاقتصادية والاجتماعية التي نالها الدهاقين كانت عاملا في رضى الدهاقين 
بزوال خطورتهم السياسية (185) ولهذا استمر ملاك الاراضي باستغلال الفلاحين 
والعبيد المشتغلين في الزراعة استغلالا طبقيا كالسابق ‏ الا انهم لم يجدوا الفرصة 
لتوسيع نفوذهم ‏ وكانت السلطة لا تتدخل في شؤونهم واعمالهم الخاصة (110) ٠‏ لا 






(14) الطبري : « ما باع اهل الصلح من ارضهم فهو جائز لهم » واما ما افتتح عنوة فان اولئك 
لا يشتري منهم احد ولا يجوز لهم بيع شيء مما تحت ايديهم من الارض » » اختلاف الفقهاء, 
ص ٠ 5١8‏ 





٠ "5 ابى عبيد , الاموال . ص‎ )١186( 

(41ل) انر فتوح البلدان » ص 7559 ٠‏ ولم يكن الجاء الاراضي امرا مستحدثا في العهود 
الاسلامية » فقد التجات اليه جماهير فلاحي الشرق الادنى البؤساء قبل الاسلام فيشير محمد 
ضياء الدين الرئيس : « واضطر المزارع الذي لا حول له ان يبحث عن رجل غني أو قوي 
يضع ارضه وحقه تحت تصرفه ليقوم بدلا منه يدفع الضرائب ويحميه من عسف الحكومة ,2 
ومن هنا نشا نظام الحماية ل او 1201010010 الذي نهضت الحكومة 
لمحاربته مدة طويلة » ٠‏ الخراج والنظم المالية » ص 48 ٠‏ 

1817) ابى عبيد ء الاموال » ص 9ه ٠‏ 

ل ل 0 

(144) الحضارة الاسلامية » ص 58 4 ء والترجمة العربية ص 550 ٠‏ 

ا ا ا ان ا 0 


ا 


ا 2 1 225 00ت ]) 1 كله لراك استشالت الاش واعتفاك 

من اجل ذلكء عليهم كثيرا » فكان الملاك الادوات الطيعة لتثبيت التسلط الاجنبي » وكانوا 
بعيدين عن التحسس بمشاكل بلادهم ومتقريين الى السادة الحكام ٠‏ وقد اشار ولهاوزن 
الى أن دفاقين خراسان كانوا على استعداد حسن نحو الوالي اسد عبد الله القسري 
٠ )191(‏ ولهذا نجد عدم مساهمة الملاك في الانتفاضات التي كان ينضم اليها المستغلون 
7 فرك شرا إن كان ل 0 ]2 2 له ا فلت رام 
كر لاض ال رك رك ل الا ران الى القورات (الانتفا ات آلا 
بعد ان شملتهم مساوىء الاحتلال » ولا سيما في اواخر العهد الاموي » حيث ازدادت 
مضايقة السلطة لهم بازدياد تسلطها والذي كان يعيق توس ع نفوذهم الاقطاعي على 
المستغلين » وامتدت اليهم يد الاستغلال بالتنظيمات المالية المستحدثة وبعد ان زحف 
اليهم الملاك العرب للاستيلاء على اراضيهم حين ذاك انضم الكثيرون منهم الى صفوف 
الشعب في ثوراته آملين طرد العرب واستعادة سابق نفوذهم الاقطاعي واستغلالهم 
الواسع للجماهير ٠‏ اما الملاك العرب ( الارستقراطية القبلية ) فكانوا أصحاب الحظوة 
والنفوذ لدى السلطة وكانوا يدفعون ضرائب بسيطة ( العشر او نصف العشر ) وقد 
ا ل الك ل 6 ل لل ل ال رك ل ليا ل 
اك ل 1 ل ال سل لة كم 
صاحب الاقطاع من المرّونة » في حفر الانهار وبناء البيوت وعمل الارض) (057” 

ركان اللكك الس ان لشت اله عن الاوك عن دري طق طن رف 
ولا سيما الموات منها ٠ )١1154(‏ وكان الكثير من الملاك من المقربين للخلفاء ان لم يكونوا 
ال ا د ل ال لس الاك نان السك للش للك لكين 
رالكري . فازداد جور واستغلال الملذكين للفلاجين ورادت الهكرة بين الارستفر اطلة 
المحلية وبين ابناء الشعب ٠‏ وقد توسع العباسيون في اقطاع الاراضي للمقربين اليهم 
من الارستقراطية الاجنبية والعربية وبدا الاقطاع يسير في تطوره بوتائر اسرع وبدات 
تبرز شيئا فشيئًا الاملاك الاقطاعية وخاصة في نهاية القرن التاسع وكان من نتيجة 
التناقض بين الملاكين والفلاحين ان اتسمت الانتفاضات الجماهيرية بصفاتها الطبقية 
لسك فيا اكت الست راي لشن لنت ل لتو راشا مات 
رسن 1ك الا رشكة امة ر الثرية الدرفة ) اكالكة دراش فكان لشرانها مم 
الشطة الحاكمة الااقليلة ” 


وضعية القلاحين 
شاهدنا كيف كانت وضعية الفلاحين سيئكة في العهد الساساني . وكيف كان 
الا الوا ا الي سار ل ال لج اماي 
كم الدولة 0 ل" 
(159) الخراج , ط 7 ( 1185 ه) ,ص ١ه ٠+‏ 
كاذه" 
(154) يحيى بن آدم ٠‏ الخراج ص 3١‏ + لويس » العرب » صن /الا ٠‏ 
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على الكثير من الاشراف الايرانيين ( الارستقراطيين الايرانيين ) مالكي العبيد والاراضى 
الواسعة » وادى الى الغاء مراتب الناس الاجتماعية باعتبار ان الايرانيين اصبحوا 
هيئة اجتماعية واحدة دون العرب السادة » غير ان التقسيم الطبقي للمجتمع بقي هى هى 
حيث بقي هناك مستغلون وهم الملاك ( المحليون ‏ الدهاقين والعرب ) ومستغلون وهم 
الفلاحون ومعهم العبيد ( وقد ازداد عددهم يسيب الحروب ) وشغيلة االمدن والكسدة 
والرحالة والصيادون ٠‏ ولهذا بقي المستغلون يئنون من الاستغلال الطبقي والتسلط 
الحكومي ٠يضاف‏ الى ذلك الازدراء والتحقير والاعمال الاجبارية واعالة المحتلين 
زمكلميء هذا في العهد الراشدي , اما في العهد الاموي فقد حلت بجماهير الفلاحين 
الواسعة مختلف صنوف العذاب والاستغلال والاهانات ( كان الامويون يحتقرون المهن 
ومنها الزراعة ) من قبل السادة ملاك الاراضي والذين جلهم كانوا من الامويين 
)١111(‏ اى من المقربين اليهم اى من روّساتهم المحليين ‏ الدهاقين , الاحرار والامراء - 
الذين تحالفوا مع السادة الجدد لاستغلال الفلاحين بأوحش الاساليب  ٠‏ لقد قاسى 
الفلاحون من الضرائب الفادحة ( ازدادت نسيتها عما كانت عليه في العهد الساساني ) 
حيث أعيدت الضرائب السابقة ( هدايا النوروز والمهرجان ) (1517) التى 'لغيت لفترة 
م (114) » والقساوة في تحصيلها » وقاسوا من الاجحاف في الحقوق وعدم المساواة 
ومن السخرة في الاعمال الخاصة والعامة والتي منها العناية بالطرق والجسمور 
والاسواق والارشاد والضيافة  )١11(‏ ضيافة أبناء السبيل ومن يمر يهم من جنود 
المسلمين » وهذا ما كان مترتبا على اهل الذمة )5١١(‏ الذين كانت غالبيتهم تشتغل 
بالفلاحة ٠ )5١١(‏ بل وحتى الموالي كانوا يسامون الخسف والهوان » فقد ختمت على 
رقابهم بالرصاص وعلى اذرعهم أسماء قراهم ومواطن سكناهم لكي لا يتهربوا من 
الضرائب الفادحة » وحتى اسلامهم لم ينجهم من جشع الولاة والحكام الامويين للمال 
(5 *1) » ولكن دننت لا يتفق مع الرأي القائل « بأن السلطة هي التي أبقت ضريبة الرآس 
على من اسلم في خراسان » وانما يرى بأن الوكلاء المحليين هم الذين عمدوا الى ذلك 
خشية انتشار الاسلام الذي يهدد مصالحهم » وان نصر بن سيار عمد الى ان يصحح 
هذا الوضع الخاطىء الذي ينطوي على الظلم ٠ )5١5(‏ ولكن المصادر تشير الى 
صرخات الاحتجاج التي كانت تضل الولاة عن سوء الجباية ولهذا يمكننا ان نقول ان ما 
قام به نصر انما هى تدارك متآخر للخطر الناجم عن الاحتجاج العام الصارخ على 





(119) الطبري ٠‏ تاريخ الرسل , م ١‏ » ج ه ( 1451 م ) » ص 547١‏ , ترتون »اهل الذمة » ص 
٠ 10‏ 

(151) اللاوري ,دراسات ,نص 1١‏ ء 

(161) الجهشيارى ٠‏ الوزراء والكتاب ,نص 16 , ترتون سن 00, 

(114) اليعقوبي » تاريخ » ج" ص 115 , الطبري ٠‏ تاريخ ااتشكن ١ ١‏ شك 1ك الطركره 
لل ا ل الت لا 

(115) الطبري ٠‏ تاريخ الرسل » م ١‏ » ج ه . ص 557١‏ » ترتون ٠‏ اهل الذمة . ص 40* . 

0 ترتون 8 1< 

(101) الخريوطلي : تاريج العراق . ص 050 

0 1) أن عبيد » الاكوال .صن 48 ؛ كركمر ؛ الحضارة الاسلاعية ( مترجم  )‏ ص 1 . لويس 
العرب » ص 98 ٠‏ 
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مظالم الامويين المالية وليس كما تصور دننت ٠‏ الذي يحاول نكران العامل الاقتصادي 
الذي دفع الموالي للانضمام الى الدعوة العباسية حيث ختم كتابه بقوله « وفي الختام لا 
بد ان يكون قد اتضح ها هنا ان من الخطل الكبير ان نفترض تفسير! اقتصاديا للثورة 
العباسية ٠‏ فالفكرة التي تصورها فان فلوتن «ء:زه/ 216 بأن سكان ايران كانوا 
ينوؤون تحت ثقل الضرائب الفادح وانهم كانوا على استعداد للثورة عند اول بادرة - 
هذه الفكرة لا يمكن ان تصمد امام ضوء البحث الدقيق ٠‏ ان المواالي الذين كان 
ينستغلون فانما كان يستغلهم آبناء جلدتهم لا العرب » (5 ٠ )5١‏ ولا شك انه بات معروفا 
بأن السلطة العربية قد عهدت الى الملاك المحليين بجمع الضرائب » لذا فهذه الضرائب 
كانت تذهب الى السلطة لا الى الملاك وان ابناء الشعب يدركون ذلك جيدا وقد كانت 
مجحفة ٠‏ لهذا فان نكران العامل الاقتصادي من قبل دننت وان برقع ببهرجة اضواء 
البحث الدقيق , لا يمكن قبوله بأي حال من الاحوال ٠‏ لقد كان من نتاكج الضرائب 
الفاحشة ان تردت احوان الفلاحين المعاشية لتردي اثمان المنتجات الزراعية » بسبيب 
من تسرع المزارعين في بيع منتوجاتهم قبل نضوجها بأثمان بخسة لدفع الضريبة كما 
أوضح ذلك الخليفة عمر التاني (505) » ولفداحة الضرائب التي كان يدفعها الفلاحون 
فقد اصبحوا المستودع التوري لكل الحركات والانتفاضات التي قامت بوجه الامويين 
وكانوا التربة الحسنة التي نمت فيها وترعرعت الفرقة الخخرمية وان لم يلعب الخرميون 
الدور المحرك للانتفاضات في العصر الاموي » لقد كان للاوضاع المزرية والانتهاكات 
الصريحة لحقوق الفلاحين الدور البارز في تحريكهم من أجل تحسين أحوالهم واسترداد 
حقوقهم ومن اجل ذلك ساهموا في الدعوة العباسية وكانوا عماد جيشها وخاصة 
الخراسانيون ٠‏ غير ان العباسيين ‏ وقد تطور الاقطاع نوعا ما في عهدهم ‏ تنكروا 
لمطاليب الجماهير التي ساندتهم ‏ لذلك لم يشعر فلاحى ايران بأي تبدل في وضعيتهم » 
فقد عاد الاقطاعيون الى سابق نفوذهم وعاد الضيق الاقتصادي وعادت الضرائب 
الفادحة ترهقهم ٠ )٠١7(‏ وكذلك كان حال فلاحي آذربيجان وأرمينيا ٠‏ 


لقد اشتدت وطاة الاستغلال الاقطاعي على جماهير الفلاحين » فاخذوا يتلمسون 
طريق الخلاص من الجور والظلم والاضطهاد ومن النهب والسلب الشرعي (الضرائب) 
فقام الفلاحون بانتفاضات عديدة ( غالبيتها خرمية ) شملت ايران وما وراء النهر وكانت 
تتجاوب أصداؤّها في ريوع القفقاس ٠‏ ولا غرابة ان يقوم أشد انصار العباسيين ‏ 
فلاحو ايران » وخاصة فلاحى خراسان » وهم الذين كانوا القاعدة الاجتماعية (للثورة) 
العباسية ‏ بالانتفاضات ضد السلطة العباسية » لان العباسيين » بطبيعة كونهم من 
طبقة ارستقراطية مستغلة متنفذة » تنكروا لمصالح الفلاحين ٠ )3١17(‏ فيذكر الدوري : 


(0) الجزية والاسلام ( النسخة المترجمة ) .ص ٠ 154 2015( +15١‏ 

(04) ن٠‏ م ص 191 ( الفسخة المترجمة ) ٠‏ 

(700) ذكر ابو يوسف أن عمر بن عبد العزيز اجاب عن سبب ارتفاع الاسعار في زمانه وهبوطها 
في ازمان من كان قبله « ان الذين كانوا قبلي كانوا يكلفون اهل الذمة وانا لا اكلف احدا الا 
طاقته فباع الرجل كيف شاء » ٠‏ الخراج ( ١161‏ ه ) ص 19 5٠٠١‏ 15060 * 

٠ "8 العزين . حسين قاسم , مقالة ( الشعوبية ) » مجلة الغد , العدد  » ص‎ )٠١1( 

"1 *م٠ن‎ 090 
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« ولكن المثل الاعلى للمساواة والعدل ظل وهما , ان لم يحقق العباسيون وعودهم » 
يا والجور واستمرت الثورات ٠‏ قفي سنة ١ه‏ احتج شريك بن شيخ 
المهري الثائر ببخارى ضد مظالم العباسيين قائلا : « ما على هذا تبعنا آل محمد » على 
ان نسفك الدماء ونعمل بغير الحق » » وتبعه على رآيه أكثر من ثلاثين آلا » (508) , 
واستشهد الدوري ببيت من الشعر لابي العطار الشاعر (505) : 


ياليت جور بني مروان عاد لنا 
ياليت عدل بتي العباس في النار )5١١(‏ 


لقد امتاز العصر العباسي الاول بشدة الحركات الفلاحية ضد الجور الحكومى 
والاستغلال الاقطاعي ويعزى الدوري السيب الى العباسيين الذين « لم يعملوا ما يذكر 
لتخفيف الضغط الاقتصادي والاجتماعي على جماهير الايرانيين فلم يرضخ هؤلاء 
لوضعهم » )2١١(‏ * ويعتبر لويس تلك الحركات التي قامت في ايران متنفسا للشعوب 
المغلوبة ٠ )5١5(‏ لقد كان لتطور الاقطاع وخاصة في نهاية العصر العباسيى الاول , 
السبب في بلورة الصفات الطبقية للنضال الجماهيري ضد الاستغلال حيث ساهمت 
اماي اميك بمفردها ‏ في كثير من الاخيان ‏ في الكفاح المسلح ضد الخلافة , 
وكان الارستقراطيون ‏ الملاك المحليون ‏ دوما مع السلطة ٠‏ 


الضرائب 


تيسر لكسرى أنى شروان , بعد سحق الحركة المزدكية » وضع الضرائب الجائرة 
على عاتق الشعب وقد اعفى الطبقة الارستقراطية منها . وكانت الضرائب مرهقة 
شاقة ٠‏ وعند مجيء العرب ‏ المفتقرين للتنظيمات المالية ‏ أبقوا تلك النظم و التعاليم 
ولغة استعمالها وموظفيها )5١5(‏ ء في يادىء بدء على حالها » قم أجريت تغييرات 
تطلبتها مقتضيات التطور الزمني » لكن الاسس والكميات والمسميات على الاغلب سارت 
على النمط القديم » ولقد اقتضى في بعض الحالات » ولا سيما في العهد 0 
حذف او اهمال بعض الضيرائب نتيجة الدعاية الدينية ٠‏ ولكن سرعان ما عادت , 
كضرا فدايا الدورور وامهرحان التي أبطلت ٠‏ فلما جاء عثمان اعادها فضج الناس 
(4:؟) الدوري » العصر العباسي الاول ص 6: » راجع اليعقوبي » التاريخ » ج 7 , ص ٠ 5١‏ 
0 ك4” 
كل قاس كك راح و 3 
801 االشورري + كر اماع من ال د 
١١١‏ ) وبدكر ١‏ أن معط ماضر يها كان قن يرن الفلا 2 ار اك 
(115) كريمر » الحضارة الاسلامية ( مترجم ) ص ٠ ٠١‏ ولهاوزن + الدولة العربية » ص 78 - 8 , 
ترتون » ص ١5‏ ء دننت » الجزية » ص ٠ ١4‏ 


اا 


فاضطر الى الغائها (4١؟)‏ وأعيدت في زمن معاوية ٠‏ ولهذا فان مجيء العرب كفاتحين 
ك0 يخفف من الضائقة الاقتصادية على الشعوب ولم ينقذها من جور الضرائب )5١5(‏ 


حيث كانت تنظيمات العرب في جوهرها تطابق تنظيمات من سبقهم ٠‏ 


: )5١١( جارخلا-١‎ 


ضريبة على الارض » وكانت لدى الساسانيين مقاسمة ( عينية مقدرة بالنسبة الى 
كمية المحصول ) ثم جعلها انو شروان مساحة ( نقدية مقدرة بالنسبة الى مساحة 
الارض المزروعة ونوعية المحصول ) ويسمي بعض الفقهاء النوع الاخير من الخراج 
٠‏ خراج الوظيفة » 1١؟)‏ ؛ لكن الخراج ليس بوظيفة او كراء ( أجرة ) للارض وانعا 
هو ضريبة حكومية على الارض ء وقد اقتبس العرب » بعد فتح العراق ومسحه , النظام 
الساساني في تحديد الضرائب , كما اقتبسوا النظام البيزنطي في اماكن اخرى » الا انه 
بالرغم من الاحتفاظ بالاسس والكميات والمسميات والموظفين » فان هنالك تفاوتا في 
النسب والاشكان والطريقة وذلك راجع الى الاختلاف في طبيعة الفتح وعائدية الارض 
بالاضافة الى طريقة الارواء والبعد والقرب من الانهار والاماكن المعمورة كما وان 
السلطة كانت تمارس مطلق الحق (16١؟)‏ في التغييرات نتيجة استسلام )1١15(‏ اهل 
البلد المفتوح , فلا يخفى ان هنالك اجراءات مختلفة قد اتخذت ولم يكن لاهل البلد حق 
الاعتراض عليها » فقد ذكر الماوردي ان هنالك اختلافات في تقدير الضراتب ( وضرب 
عمر رضي الله عنه على ناحية اخرى غيرها غير هذا القدر ) (510) ٠‏ ومن ملاحظة 
قوائم المؤرخين والفقهاء ومطابقتها مع الخراج في أيام الساسانيين نستنتج : 


٠ ان الخراج في العهد الاسلامي اعلى من مثيله في العهد الساساني‎ ١ 


 "‏ اختلاف المؤرخين والفقهاء (في مقدار الخراج وليس في الاسس) (بو) راجع 

٠ ؟؟١ الصولي ء ادب الكتاب » ص‎ )١4( 

٠ 7” ولهاوزن » الدولة العربية » ص‎ )١١5( 

دام وردت الجزية والخراج في صيغ الامان الممنوحة للمدن والمقاطعات » الواحدة محل الاخرى, 
ولكن التحديد في استعمال الجزية كضريبة الرأس والخراج كضريبة الارض قد تم في اواخر 
العهد الاموي ويعتير ابى عبيد معنى الخراج الكراء او الغلة , الاموال . ص ٠ ١‏ واصسل 
كلمة الخراج ارامة. ‏ 414/44 ووردت في التلمود خاراجا ٠‏ 

(11؟) قال ابى يوسف ( فناظرتهم ‏ العلماء ‏ فيما كان وظف عليهم « اهل السواد » في خلافة 
عمر بن الخطاب في خراج واحتمال ارضهم اذ ذاك لتلك الوظيفة ) » الخراج» ط ؟ (85١١ه)ء‏ 
شك * 

(214) انظر دننت ٠‏ الجزية » ص 55 ٠‏ والترجمة العربية » ص 04 ٠‏ 

(19؟) انظر ترتون » اهل الذمة » ص 8؟؟ ٠‏ 

٠ 11١1 الاحكام السلطانية » مخطوط الورقة‎ )١١( 

(علو) يذكر لوكيكارد بآن الاختلاف بين قدماء الفقهاء ومحدثيهم ليس الا اختلافا بالدرجات » 
الضريبة الاسلامية » ص "الا ٠‏ 


ف 


لاع الل ان لصي اللصمييية طلي الكزر اضس للم كن رو الجن للملا ترق ريس ال الفا 
ا سروك فك اللجمالج زر انلام اليل للدت لاس يسار ولام م متصال لساري وي 
لدى المؤرخين ٠‏ 


 "'‏ الارض الخراجية العامرة اى الغامرة تدفع قفيزا ودرهما في السنة لمرة 
واحدة سواء زرعت ام لم تزرع ٠ )52١(‏ 


تساف ارواعن وعم انيما صبراتي مه فيك إلى خيلا ٠‏ ب وكا ضقان 
كل قرية : على قريتك كذا وكذا فاذهبوا فتوزعوها ٠‏ قال فكانوا يأخذون الدهقان بجميع 
على ذعل له 0 ف اسار ال قد الك سمت ل لرط را تي للا 
ثالثا من اصناف الخراج وذكر بأنها لا تز يدولا تنقص زرعت ام لم تزرع تؤخذ بالعبرة 
٠ 175‏ وفيما يلي مقارنة الضرائب الخراجية في العهدين الساساني والاسلامي 
حسب ما وردت لدى الفقهاء والمؤرخين : 


(١2؟)‏ يتفق المؤرخون والفقهاء على هذه الكمية ويورد الماوردي شعرا لزهير بن ابي سلمى حولها 
ويستنتج الماوردي على ان هذه الضريبة كانت في العصر الجاهلي : 
فتغلل لكم ما لا تغل لاهلها قرى بالعراق من قفين ودرهم 
الاحكام السلطانية » ص ١48‏ » ومن هذا نستنتج ايضا على ان ضريبة الخراج كانت في 
العراق في العهد الساساني ٠‏ 
الال ”7 


101 تالت وال ا 


7 


الخراج في العبد الساسا في ضريبة الخراج في العبد الاسلامي حسب المؤرخين العرب (54؟) 
خرف من الأوض (595؟) (5501) ؟؟) 1 ؟ :)| 0ك ا ا 
الزرعة درهم ابويوسف يبحيى أو عنيد البلادر يي أبن خر داذية الطبري الماوردي 


عامر او غامر قفيز قفيز قفيز ودرهم قفيز درهم 
ودرهم ودرهم 

الكروم 2 دراهم ٠‏ دراهم ٠دراهم‏ ددراهم ٠‏ دراهم ١‏ ١دراهم‏ 
الرطبة (؟5م#م) و 5 ذراهم ه دراهم د دراهم ه دراهم ‏ ه دراهم 
الأارن قفيز ودرهم 
م م 
البقول قفيز ودرهم 
الرياحين قفيز ودرهم 
النخل 1 ل 0 ٠١‏ 1 
ار دمع نخلات فارسي ١‏ 
ست نخلات دقل ١‏ 
شحجر ملتف ٠٠6 ٠‏ 
قصب 5 1 3 0 3 
الحنطة ١‏ 3 3 3 قفيز ودرهم 3 
الشعير ١‏ 9 5 7 ع قفيز ودرهم 7 





00 النسى ايها يواه الل انتم فك 1011 اقازاي د قازايا انطع 6 كزيط لعن 107 لك لابن 
وقد خلط بين الرطبة والشجر الملتف ٠‏ انظر ايضا لوكيكارد ٠‏ الذي يرى بأنه لا يمكن الجزم 
أن الشياسة التطبيتية ار في المهون الاسلافية ) قد اتبعت لمسداول الققسسباء بالتفظيلا” 
له الاسلفطة ا 0 

(25) الخراج ٠‏ ويذكر ان بعض الروايات تذكر على النخل ٠١‏ وعلى العنب 8 دراهم ؛ ( القاهرة 

5 

ل ا 

(20؟) الاموال » ويذكر عن وكروم ٠١‏ دراهم وعشر أقفزة وعن الرطبة 5 دراهم و 5 اقفزة » ص 
ة 

ا ا د ار كر 7 لتم شت 
ضمح )| هن 001" 

006 لساك ن الالسطالاك وى لزاع الى ارق روسك ب فاق الاح كا (اللكاك لسار أن من 1018 أن 
حيث تجد الارقام نفسها ٠‏ 

057 الخملك اسان دح 5 

(91؟) الاحكام السلطانية » ص ٠.١48‏ 

(؟؟1) الرطبة وجمعها الرطاب » هي الخضراوات ويدخل بضمنها الخيار والبطيخ ٠‏ 

(171) القفيز ويقول عنه الطبري وهو مثل الصاع ويكال به ( اختلاف الفقهاء » ص ”"”" ) * ووزن 
اكد 10 بطل رركيو [المفارة لصاف ٠‏ ممحيي د صن اناك )) مساك رز قاد 
لوا )د اذ كاتروه ان م دن الكو م السك الامسييق رركن 11101 ه 


ا 


7غ 


لقد اتخذ الفقهاء ما حصل بالعراق مقياسا لاحكامهم واجتهاداتهم ٠‏ اما في 
ايران » وكذلك في القفقاس » فلم يَوْحَد الخراج لحاله ولا الجزية لحالها » وائما فرضت 
عند الصلح مبالغ معينة تدفع كضريبة سنوية عامة » وكان الدهاقين مسؤولين عن 
جمعها ‏ ولهذا ترد الجزية احيانا واحيانا الخراج في صيغ الامان لتدلا على الضريبة 
السنوية المقررة ٠‏ ولم تكن كل الاراضي لتدفع ضريبة الخراج ٠‏ اذ هنالك اراضي وزعت 
على الفاتحين اى انتقلت ملكيتها للدولة اى للارستقراطيين العرب بطريق المنح (الاقطاع) 
أى بطريق الشراء او الجأها اليهم اصحابها » وغالبية هذه الاراضي تخلصت من ضريبة 
الخراج واصبحت اراض عشرية , اي تدقع ضريبة العشر فقط ء كما وان انتقال 
اصحاب الاراضي ‏ في اواخر العهد الراشدي واوائل العهد الاموي ‏ الى الاسلام قد 
ادى في بعض الاحيان الى تخلص بعض الاراضي من ضريبة الخراج والاكتفاء بدفع 
العشير » ولكن الاواهر صدرت في عهد عبد الملك بن مروان باعادة الضريبة الخراجية 
على الارض والجزية على المسلمين » 5 ماصدر عمر بن عبد العزين أمرا أصيحت الارض 
بموجبه » من تاريخ ١١٠ه‏ » تدفع ضريبة الخراج سواء كان صاحبها مسلما ام غير 
مسلم (115) , واما ضريبة الجزية فتسقط بالاسلام » وبما ان الضريبة في ايران لا 
تزال واحدة ‏ كما هو الحال في القفقاس ‏ فان مفعول هذا الامر لم يطبق بدقة » ولهذا 
ظل المسلمون الجدد يدفعون الضريبة السابقة » وخلق ذلك تذمرا عبرت عنه صيحة أبي 
الصيداء صالح بن طريف للخليفة عمر بن عبد العزيز » وفي تدبير لزيادة الضريبة عمد 
نصر بن سيار آخر والي أموي على خراسان » الى وضع تنظيم فصل فيه بين 
الضريبتين » فحدد ضريبة الخراج على الارض وتبقى حتى ولى أسلم أصحاب الارض » 
وضريبة على الرقاب ( الجزية ) وتسقط بالاسلام (555) ( وحتى بعد هذا التقسيم 
للضريبة يخلط بوليانسكي بين الجزية والخراج ) (5557) ٠‏ 


لقد ظل الخراج في العهد الاموي مساحة على الاسس التي اقرها عمر بن الخطاب 
ولم يجر تغيير الخراج الا في زمن العباسيين حيث بدأه أبى جعفر المنصور قجعله 
مقاسمة بالنصف )١571(‏ ثم أصبح ثلاثة اخماس (5/5) الحاصل للدولة (8؟1) ثم عاد 
للنصف في زمن الرشيد (551) ثم اصبح (5/5) الحاصل في زمن المأمون (510) ٠‏ 


لقد كانت ضريبة الخراج تقيلة تكره الفلاحين على بيع محاصيلهم قبل نضوجها 
لتسديد ما بذمتهم كما صرح بذلك عمر بن عبد العزيز (151) ٠‏ وكان الفلاحون يهربون 


(4؟؟) ولهاوزن » الدولة العربية » ص 115 58١0‏ » لويس , العرب » ص ٠ ٠١1‏ الدوري » المقدمة, 
عن ال 5 

(15؟) ولهاوزن ٠‏ الدولة العربية » ص ٠ 78١‏ 

(1؟؟) التاريخ الاقتصادي . ص ٠ 57 ١58‏ 

(730؟) الماوردي » الاحكام السلطانية » ص ٠ ١/1‏ 

(18؟) البلاذري ٠‏ فتوح البلدان » ص 5؟/ا؟ ٠‏ 

(5؟؟) ترتون + اهل الذمة » ص +55 , الدوري ٠‏ العصر العباسي الاول » ص /ا/1١ ٠‏ 

(20؟) ابن طباطباء تاريخ الدول الاسلامية . ص ٠ 7١5‏ 

٠ 5١8 راجع الهامش‎ )141١( 


على الاغلب من قراهم ويلتجئون الى المدن تهربا من دفع الضرائب » وقد أجبر الامويون 
الهاربين من القرويين على العودة الى قراهم وسجلوا اسماء اماكنهم على اختام 
الرصاص وعلقوها في رقابهم (157) ٠‏ ولم تكن الضراتب المترتبة على الفلاحبن 
رت ل ل لك ل لي مر ا ال 1ك 
ذكر آبى يوسف «١‏ بلغني انهم يقيمون اقل الخراج قفي الشمس ويضربونهم الضرب 
الشديد ويعلقون عليهم الجرار ويقيدونهم بما يمنعهم من الصلاة » (155) » وقد ذكر 
الجهشياري بأن اهل الخراج كانوا يعذبون بصنوف من العذاب من السباع والزنابير 
الاك 2 "ركان شال الول ١‏ لكر ال خض الشكريه كن لحرت رانم 
ابتدعوا وسائل عديدة للابتزاز والنهب ترافق عملية استحصال ضريبة الخراج (555)» 
هذا بالاضافة الى ان عمال بني أمية كانوا يخرصون الثمار ( يقدرون ما عليها ) 
ويقدرون الخراج حسب تخميناتهم وأكثر الاحيان تكون اكثر من الواقع » وقد عدد 
الدوري مساوئىء جباية الخراج في العهد العباسي بما يلي : 


٠ خزر ما في البيادر فتقدر بأكثر من محتوياتها‎ ١ 
٠ جباية الضريبة قبل نضوج الزرع‎  "؟‎ 


- ضمان الخراج في منطقة ما من قبل أفراد يدفعون قدرا معينا من المال وتطلق 
ايديهم في الجباية » وكان أهل الخراج يعاملون معاملة قاسية (845؟) ٠‏ 


لقد اضطر اصحاب الاراضي تهريا من الضرائب الفادحة ؛ الى الجائها الى كبار 
المتنفذين في العهدين الاموي والعباسي كما اشار الى ذلك الجهشياري (557) وابن 
حوقل )١58(‏ وغيره م* 

ونورد الآن بعض مقتبسات من قواثم الخراج في عهود مختلفة : 

: )١51( قائمة الجهشياري‎ ١ 

٠‏ *٠*ر5"6‏ درهم من خراسان 






(21)) راجغ الهامش 507 ” 


9 الخراج ( 1١555‏ ه) .ص ٠ ١١١‏ 
)22 0 6 
(45؟) والتي عددها ابو يوسف في كتاب الخراج ( ١١47‏ ه ) ص ٠ ١١١‏ 

10010 السك اللمالت تال 4111 ل 

اا لكات ل" 

(154؟) المسالك والممالك » ص ٠ 7١17‏ 

1011 الأرجيام واكاك سك ان اليا لوقي شد بين يسارك العافت لد لقي شرق هحقل ني للا 
الرشيد تقديرا عرضه على يحيى بن خالد لما يحمل الى بيت المال ٠‏ ويقول الجهشياري انه 
ا ا 
يني العباس ٠‏ قائّمة الجهشياري منشورة في كتاب الوزراء والكتاب من ص "١‏ ب 5709؟ ٠‏ 


كلا 


6ه 


.0٠ر١١‏ درهم من أصفهان 
**٠ر‏ ١٠ر١١‏ درهم من همذان ودستبي 
*ن***رة درهم من آذرييجان 
و5 درولا روي من لوعي 


: )؟55١( قائمة ابن خرداذيه‎  " 


را من سا 
50 5 كان 
ر***رة درهم من أرمينيا 


: قائمة قدامة ابن جعفر (؟55)‎  " 


1 درهم خراج قم وقاشان 
| د ٠050‏ درهم حراج الري 
اد ادرهم حرا 1دريشكان 
0035© درفم حراج أرميننا 
قائمة اين خلدون (؟555) : 


٠ر*0٠هر6"؟‏ درهم خراج خراسان (54؟) 
0020"" ذرهم حراج فارسل 
*ر١١‏ درهم خراج همذان 





(550) المسالك والممالك » ص 56 وص ١١١‏ وص 175 ء انظر زيدان » جرجي »٠‏ تاريخ التمدن 2 
- 1ظ ا رحد 12 1 ل 

)29١(‏ ذكر ابن خرداذبة ان ذلك كان خراج خراسان والاعمال المضمومة لابي العباس عبد الله بن 
طاهر لسنتي 5١١‏ هاو 5١7‏ ه , المسالك والممالك . ص 26 . 

(5؟55) الخراج وصنعة الكتاية ( من ص ”4؟ - ص 29 ) وقد نقل عنه زيدان » جرجي ٠‏ تاريخ 
التفدن © 2 ١‏ »ص ٠١‏ © مع اختلاف في يعض الارقام وعن ريدان تقل حني » تاريج العري 
( مطول ) » ج ١‏ . ط "© ء ص ١957‏ » فجاء بآرقام مغايرة ٠‏ 

(195؟) ذكر في الصفحة 6١‏ من المقدمة ٠٠١‏ وكذلك وجد بخط احمد ين محمد بن عيد الحميد عمل 
يما يحمل الى بيت المال بيغدان ايام المأمون من جميع النواجي نقلته من جراب الدولة ٠‏ ولا 
بد ان ابن خلدون نقل هذه القائمة عن الجهشياري لكن ابن خلدون وقع في اخطاء كثيرة , 
حيث نسبها الى عهد المآمون اولا ولوجود اختلافات في كثير من المقادير خانيا ٠‏ وقد نقل 
زيدان » جرجي » ج ؟ . ص 07 , ٠5‏ » 550 وحتي : ج ١‏ , ط 7 “ص 5651 عن ابن خلدون 
برغم اخطائها ٠‏ 

(194) ويضيف على ذلك ومن نقر الفضة اتفرة و 20 دردون او (١ ٠‏ راس ركدق وعشرين 

الف ثوب متاع ى ٠٠٠٠١‏ رطل أهليلج ٠‏ 


اا 


52 درهم كرا اذربيجان 
٠‏ 0٠٠ر؟١‏ درهم خراج أرمينيا (54؟) 


قائمة « العلي » (537؟) ٠‏ والجديد فيها ما نقله عن اليعقوبي لمقدار الخراج 





(9ه؟) عن حرق 0 
المنطقة ف عبد معاوية الرشيد الأمون المتوكل ابن <رداذية اليعقوبي المقدسي 
اصفهان (55/8) 3 ا ال 2 ا 
خراسان ا 1 كت اي ال 





ا ا الل لك ات ارت ل ال لقم 





ومن نظرة آولية نلقيها على هذه المقتيسات نستخلص فداحة الضراتب ‏ التي كان 
يدفعها ابناء شعوب ايران واذربيجان ‏ وكان تقلها واقع على المعدمين ‏ وغالبيتهم 
من الفلاحين ‏ من مسلمين وذميين » فكانت من العوامل الاساسية في اثارة الخرميين: 


؟"- الجزية (505) : 


وضع العرب الفاتحون ضريبة الجزية على أبناء البلدان المغلوبة كرمز للمذلة 
ار )0م ا الجزية عن يد وهم صاغرون )١1١( ٠‏ غ؛ وكمورد 


00 ا 

(53؟) التنظيمات » ص ٠ 8-١١17‏ 

(01؟) ن ٠م‏ هامش ‏ ص ١١17‏ ويشير الى اليعقوبي جا ص /الا؟ ٠‏ 

(54؟) التنظيمات ‏ هامش ‏ ص 118 ( يقول المافرخي ان خراجها في القديم كان يبلغ ١١‏ مليون 
درهما ٠‏ واته بلغ اول سنة فتحها المسلمون 5١‏ مليون درهم ( محاسن اصفهان ص ٠) ١١‏ 

(259) ذكر الماوردي ان الجزية من الجزاء وتوّخذ من مشرك صغارا له ومذلة ٠‏ الاحكام السلطانية. 
- ص ١475‏ وينقل زيدان » جرجي رايا للشيخ الهندي شبل النعمان الذي يقول بأن الجزية 
لفظ فارسي الاصل ( كزيت ) تاريخ التمدن ج١‏ ص 115 ؛ ويذكر كريستنسن ان اللفظ 
آرامي وادخل في البهلوية كلفظ مستعار , ايران ء ص ”19 » أنظر أيضا دائرة المعارف 
ا ا ل 

(؟) يروي الألوسي شعرا لبديع الزمان الهمذاني قي ذم العجم : 

السنا الضاريين جزي عليكم وان الجزي أولى بالذليل 

بلوغ الآأرب - ج١ا‏ ص 11١‏ ء وقد ذكر زيدان » عبد الكريم قول الفقهاء الذين يرون ان 
الدزية موحد من أهل الذمة هم الاقانة وحويا ( ويشين الى شرع خرف 02 110702 ) 
وقد ذكر زيدان » عدم اتفاقه معهم ٠‏ أحكام الذميين ص ٠ ١425‏ ويشير ولهاوزن الى ان 
الجزية مهينة لمن يؤديها » ص ”١‏ » آنظر ترتون » ص 4 ٠‏ ويقول دننت ان الجزية كانت 
يها العدلة انمو حاصنى رن أ 

ال شور الترة اكراة 

>, 





رزق ثابت وهي من أبواب الفيء (517) ٠‏ والجزية ضريبة على الرؤوس والخراج 
ضريبة على الارض وقد حدد هذا المعنى الاصطلاحي في اواخر العهد الاموي  )717(‏ 
في البلدان الشرقية ‏ اما في العراق فقد حددت الضريبتان منذ امد بعيد * وقد وضعت 
الدروة ح نطرها ب كلى الإدحاال تعن الكل اللككزي بن ولككن حجانيا حلفم على خرن السالمين 
كافة وأصبح كل ابناء البلد المغلوب اهل ذمة سواء كانوا يهودا اى مسيحيين ام صابئة 
ام عبدة اصنام او اوثان اى نيران ٠‏ قال ابو يوسف : واما العجم فتقبل الجزية من 
اهل الكتاب منهم وعبدةالاوثان والنيران من الرجال منهم (14؟) وقد اثار قبول غير آهل 
الكتاب في عداد اهل الذمة مساجلات عنيفة بين الناس تعج كتب الفقهاء بذكرها ر"؟) ٠‏ 
ويرى حتي ان النظرية المادية هي التي قامت ان ذاك مقام النظرية القراآنية (55) , 
ويمكننا ان نضيف الى قول حتي بأن النظرية ذاتها هي التي عطلت مفعول التقليد الذي 
يمنع اخذ الجزية من المسلمين حيث فرضها الامويون على من أسلم ‏ عدا عمر بن عبد 
العزيز ‏ وان قبول استلام الجزية من غير اهل الكتاب يدل على ان الضريبة غير 
مستحدثة وهي استمرار للضريبة الساسانية وان اختلفت عنها في المقادير (5517) ٠‏ 
ومن الطبيعي ان يحدث التناقض - كما أشار الى ذلك بيكر ‏ بين النظرية والتطبيق 
(514) » والحقيقة ان الحكام وهم يمثلون الطبقة السائدة في مجتمعهم كانوا لا يتورعون 
عن استغلال الشعوب بمختلف الوسائل ولهذا جاءت تطبيقاتهم للامور مسايرة لاهوائهم 
لا كما يفسر الفقهاء بل وفي كثير من الاحيان كان الفقهاء يجتهدون في وضع أحكام 
جديدة وتفسيرات مستحدثة لازالة التناقض بين النظرية الدينية وبين تطبيق الحكام » 
ولهذا لا يمكن اعتبار المؤلفات الفقهية ‏ كما نوه لوكيكارد - صورة حقيقية لشوّون 
الدولة (ن) ٠‏ 


لك ا ا ةي 1 0001 ا 1ت ع س0 
الشعب ٠‏ وأعفيت الارستقراطية والفئة الحاكمة ومن التحق بخدمتها » من دفعها ٠‏ اما 
في العهد الاسلامي ( فلا يمكن اعتبارها ضريبة طبقية لان العرب اعتبروا جميع ابناء 
البلد المغلوب رعية ففرضوا الجزية على جميع المحتفظين بدينهم , ولهذا انف 
الارستقراطيون من دفعها واحتجوا بأنهم كانوا معفين منها في السابق وناشدو! العرب 
0) الماوردي » وفصل الفيء بأنه ( كل مال وصل من المشركين عفوا من غير قتال ولا بايجاف 
خيل ولا ركاب فهو كمال الهدنة والجزية وأعشار متاجرهم أى كان واصلا بسبب من جهتهم 
كمال الخراج ٠٠٠‏ ) ء الاحكام السلطانية . ص ٠ ١١‏ 
110ك) لان ١‏ الاوك ل ا 5 
(14؟) الخراج ( القاهرة 1١45‏ ه ) ,ص ١لا ٠‏ 
500 انو اورسف (الخراع ( 851:5 ) صن 72 ..يعرى ٠‏ الخراج . ه70 .ادو عبيد الأموال: 
ص ”3 » الطبري اختلاف الفقهاء » ص ٠ 7٠٠0 ١55‏ 
لحا كزع لحرت اسلو ارم كاز د طلسن فحن م" 
لكالا اكع الاي ا ا 
0 
/ 





1 الندرو اسانت ا اساسي ريك ا ان ارود 
ية )م ص 
عو) الضريبة الاسلامية » ص "لا ٠‏ 


2321 


اعفاءهم منها » كما حصل في اصفهان » وقد أورد الطبري (و و) قولا لشهريراز ملك 
الباب حينما خاطب عبد الرحمن بن ربيعة « قلا تذلونا بالجزية » ٠‏ 


وضريبة الجزية على غير المسلمين لا تشنسل النساء والصبيان والمسنين 
والمعتوهين وتؤْخذ بالسنة مرة وصتقت الى ثلاثة اصناف باختلاف موارد الداقعين 
واعمالهم وهي 48 درهما ى 6؟ درهماى ١١‏ درهما كما فصل ذلك ابى يوسف فيؤخذ 
منهم على الطبقات على ما وصفت : ثمانية وأربعون درهما على الموسر مثل الصيرفي 
والبزاز وصاحب الضيعة والتاجر والمعالج الطبيب وكل من كان منهم بيده صناعة 
وتجارة يحترف بها أخذ من اهل كل صناعة وتجارة على قدر صناعتهم وتجارتهم 6/1 
درهما على الموسر و 74 على الوسظ ٠٠٠٠‏ واثنا عشر درهما على العامل بيده مثل 
الخياط والصباغ والاسكاف والخراز ومن اشبههم ) (515) وهذا التحديد الذقهي لنسب 
المقادير كان عرضة للزيادة كما فعل عبد الملك بن مروان (١1؟)‏ * 


وكان يلحق بضريبة الجزية فروع ملازمة لها فقد فرض على اهل الذمة تقديم 
الزيت والخل واطعام من يمر بهم من المسلمين لمدة ثلاثة ايام )31/١(‏ » وتقديم الهداييا في 
الاعياد ٠‏ ولما كانت الجزية رمزا للصغار والمهانة فكان يرافق جمعها صنوف الاذلال 
والتعذيب والازدراء (17) ٠‏ وهربا من ثقلها وسوء طرق جبايتها التجا الذميون الى 
الاسلام ولكن الامويين فرضوها عليهم رغم اسلامهم (317) , وكان ذلك من أقوى 
اسباب استياء الشعوب منهم ٠‏ 


- الضرائب الباقية : 


درحن العرت على إيناء الشدر الخلوية ٠‏ اطتافة الى تر الحزنة والتراج” 
ضرائب اخرى هي : ضرائب النكاح (174؟) وأجور الضرابين وأجور البيوت ورسوم 


(ا عا) تاريخ الرسل » م ١‏ , ج ه .ص 5155 ٠‏ 

(514) الخراج ( القاهرة 47؟١ه‏ ) » ص ٠ ١58‏ انظر البلاذري ٠‏ فتوح البلدان » ص ٠ "١‏ يحيى, 
الخراج . ص 7١‏ , أب عبيد » الاموال » ص 2١‏ وص 515 * 

007 وزادت جزية كل شخص ثلاثة دنانير على ما كانت عليه من قبل ٠‏ 

(1؟) يقول ابى عبيد : ان عمر ضرب الجزية على اهل الذهب ؛ دنانير وعلى اهل الورق 6٠‏ 
درهما ومع ذلك ارزاق المسلمين وضيافة ثلاثة ايام » الاموال .ء ص 55؟ . والورق هي 
الدراهم ٠‏ انظر ترتون » ص ٠ 55١‏ 

(9/؟) الاموال » ص "5 ٠‏ 

(1/0؟) ن٠‏ م٠‏ »ص 54 * 

(914) ن» م٠ ٠‏ ص 58 , وذكر ان النكاح يعني به بغايا كان يؤخذ منهن الخراج (يقصد الضريبة) : 

(170؟) الطبري ٠‏ تاريخ الرسل ( طبع القاهرة ) » ج 8 ء ص ١55‏ , الدوري , العصر العباسي 
الاول “ص ٠ ١7‏ 


العرائض (570) وهدايا الاعياد » مثل عيد النوروز وهو عيد أول ايام الربيع (2175) 
والمهرجان وهى عيد ابتداء ايام الشتاء (11؟) » وهذه من اعياد الايرانيين وكان 
الساسانيون يطالبون السكان بتقديم الهدايا فيهما وأبطلت بعد زوالهم وأعيدت في عهد 
الخليفة عثمان بن عفان ولما ضج الناس من اعادتها توقف الخليفة عن اخذها (/917؟) , 
وأعيدت في عهد معاوية » والذي بلغت هدايا النوروز والمهرجان اليه ( من منطقة السواد 
فقط ) عشرة ملايين درهم (19؟) ٠‏ 


ومن الضرائب الاخرى أخماس المعادن والضرائب على الصادرات وضريبة 
الاسواق (180) واعشار التجارة - ما كان يفرض من العشور على التجارة ‏ » وهي 
كما يجمع الفقهاء تختلف باختلاف جنسية التجار اذ كانت /٠١‏ على تجارات اهل الحرب 
تان )6 عل ارات أفل الذنه 00 سل ترات الل 000 
وضرائب الاحداث ‏ وهي الغرامات التي تأخذها الشرطة على الجنايات (585) - 
وبالاضافة الى هذه عراف فان عمال الدولة كانوا يتفننون في نهب وابتزان اموال 
الشعب ويجبون لانفسهم ما يعادل اى يفوق ما يجيونه للدولة ٠‏ ولم يحاسبهم الخلفاء 
على سوء تصرفهم فقد ابتز عبد الرحمن بن زياد ابان امارته على خراسان مبلغا كان 
يكفي على حد ادعائه ان يعيش مائة سنة وينفق كل يوم ٠٠٠١‏ درهم (87؟) ٠‏ ويذكر 
الاصفهاني , ابى نعيم » عن عبيد الله بن أبي بكرة الثقفي « قدم اصفهان مطفئا للنيران 
من قبل معاوية وخرج منها المى سجستان فاأصاب اربعين الف الف ( 5١٠‏ مليون ) » 
٠ )184(‏ وكانت هذه الاساليب الدنيئة في نهب خيرات البلاد » تجد التشجيع من خلفاء 
بني امية الذين كانوا يقاسمون ولاتهم فيما ينهبون ٠‏ لذا ناء الشعب المحتل » بجماهيره 
الواسعة , من ثقل هذه الضرائب (580) , ولم يقل ثقل الضرائب وسوء استعمال الجياة 


(11؟) البيروني » الاثار الباقية ,ص ٠ 0١14‏ 

انار رك ١‏ لحن 0 

لا اتوي ات 1م صن 5 » الطبري ٠‏ تاريخ الرسل » م ١‏ , ص 5407 , الصولي ٠‏ ادب 
ا ا الل ار 

(05؟) الجهشياري ٠‏ الوزراء والكتاب » ص ٠ ١١‏ 

(280) يذكر اليعقوبي : وأمر المهدي بجباية أسواق بغداد وجعل عليها الاجرة وجعل سعيد الحرشي 
بذلك فكان اول ما جبيت اسواق بغداذ » فكان للمهدي , التاريخ , ج ” , ص 186 ٠‏ 

000 القن بيست ل اراي ل رحن ااا ال مسي ار ا 

(181) الدوري » العصر العباسي الاول » ص 778 ٠‏ 

(147) البلاذري ؛ انشاب الاششرافا ؛ ج 2 , قسم 9 , عن ا0/ا. 

(184) الاصفهاني » اب نعيم » كتاب ذكر اخبار اصبهان , م " , ص 54 ٠‏ 

(44) تعتبر » رحمة الله » مليحة ان ما يدفع من الضرائب بالبلاد الاسلامية في العهد الاموي هى 
اقل مما عليه في بيزنطة , معاملة اهل الذمة » ص "4 , ولم تحاول رحمة الله » مليحة ان 
تذكر اعتراف المؤرخين والفقهاء المسلمين بفداحة الضرائب وقساوة الامويين في اخذها ٠‏ 


االمااكية ن ا" 41١‏ 


لطرق جبايتها في العهد العباسي عما كان عليه في العصر الاموي » وقد اشار كردعلي: 
« وأصبح العمال في الدولة العباسية صورة عجيبة من استنزاف الاموال » (5481؟) ' 


هنالك قول لعمر بن عبد العزيز ٠‏ رواه البلاذري (1417) وعنه يرويه آبى الفداء 
(58) ء مفاده ان وارد السواد قد هبط في زمن الحجاج بن يوسف من مئة مليون إلى 
اربعين مليون ٠‏ لكننا نجد مؤرخين آخرين يرون ان جباية السواد كانت بمقادير اخرى» 
فاليعقوبي يذكر « ولم يحمل الحجاج من جميع العراق الا خمسة وعشرين الف الف 
(5" مليون) » (585) ء اما ابن خرداذية قيذكر رقم ١4(‏ مليون ) (510) ٠‏ وعنه تقل 
السدحس (51؟) الرقم نقسه , اما الماوردي فقد ذكر « وجباه الحجاج مائة الف الف 
وثمانية عشر الف الف ١١8(‏ مليون) بغشمه وخرابه » (515) ٠‏ ولااشك ان هذه الارقام 
لقادير الجباية في سنوات مختلفة » ففي ايام السيطرة التامة للحجاج كانت الجباية 
ا 0 ال ٠٠١‏ مليون درهم , واما قي ايام الانتفاضات والحروب الداخلية » حيث 
يضطرب حبل الامن وتضعف السيطرة » فيهبط الوارد الى الحضيض ؛ اذ يمهجر 
الفلاحون المستاؤون مزارعهم وقراهم لفداحة الضرائب وسوء طرق جبايتها ولكساد 
البضائع الزراعية وهبوط اثماتها ٠ )١97(‏ ويتهرب الموالي من دفع الجزية التي ظلت 
رغم اسلامهم ‏ كما وان حرق الديوان ايام انتفاضة ابن الاشعث ومساهمة عدد غفير 
من لالم واهل الذمة فى تلك الانتفاضة (54؟) وفي انتفاضات غيرها ادت الى هبوط 
الجباية ٠‏ غير ان الحجاج ‏ بعد ان قضى على اتتفاضة ابن الاشعث ٠‏ اجبر الفلاحين 
على العودة الى قراهم ومزارعهم وارغمهم على دقع الخراج والجزية مسلمهم وذميهم ٠‏ 
اننا لا يمكننا ان نتفق مع حتي ٠‏ حين يقول : « اما العراق فقد نقص دخل الخزينة فيه 
من مئّة مليون في خلافة عمر بن الخطاب الى اربعين مليون في عهد عبد الملك ٠‏ وليس 
من شك في ان كثرةالداخلين في الاسلام كانت من عوامل هذا التقخان © (50) " لان 


(47؟) كرد علي » محمد , الاسلام والحضارة العربية » ج ” , ط ؟ » ص 5154 * 

(187) فتوح البلدان » ص ٠ 31١‏ 

(04") البداية والنهاية . ج 9 » ص ٠ ١7١1‏ 

(89) تاريخ اليعقوبي » ج ” . ص ٠ ١35‏ 

(250) المسالك والممالك » ص ١5‏ * 

(151) المقدسي » شمس الدين , آحسن التقاسيم . ص 177 » وكذلك تجد الرقم نفسه في كتاب 
الاعلاق النفيسة لابين رسته ٠‏ المجلد السايع » ص ٠ ٠١١6‏ 

(559) الاحكام السلطانية » ص ٠ ١1/5‏ 

55 ابو يوسف ء الخراج ٠‏ ( القاهرة 551١ه‏ ) » ص ا١١ ٠‏ 

(94؟) البلاذري » فتوح البلدان » ص 7175 » أنساب الاشراف » ص 78١‏ » الطبري ٠‏ تاريخ الرسلء 
مع ج15 ء ص ٠١177‏ » فون كريمر » الحضارة الاسلامية » ص ١1"‏ * 

(15؟) تاريخ العرب ( مطول ) ٠‏ ج ١‏ , ط ء ص ٠٠١‏ , والملاحظ انه يشير في الهامش المي 
اليعقوبي مع العلم ان اليعقوبي ذكر 0 مليونا وكان الاجدر ان يشير الى البلاذري ٠‏ لقد 
نقلت جيستياكوفا في كراس ٠‏ الخلافة العربية » مقولة حتي » غير انها جعلت ايران عوضا 
كن اللقراق واعن ا لايك 51 


5م 


النقص كان عرضيا ايام الحروب ‏ ولان الحجاج والامويين بصورة عامة اخذوا 
الجزية ممن اسلم (595؟) ٠‏ 


: - التجارة والحرقف 
1- التجارة : 


ل ا الا اسه الك لكا ل ] رس رط 
بين آسيا واوروبا ‏ طرق الحرير ‏ » ولا سيما بعد تدهور التجارة في بلاد العرب (طرق 
القوافل المحاذية لساحل البحر الاحمر ) واضمحلال الدويلات العربية التجارية . والتي 
اصبحت مراكزها التجارية خرائب تشهد على ما كان لها من ترف ونعيم ومركز ممتاز 
٠ )111(‏ ان التدهور التجاري في بلاد العرب ووجود سلطة مركزية في ايران ساعدا 
على نمى وازدهار التجارة في ايران حيث اصبحت طرق التجارة تمتد عبر اراضيها الى 
بحر الخزر والبحر الاسود ومن الخليج العربي الى البحر المتوسط وآسيا الصغرى - 
الى بيزنطة ٠‏ 


5ك ران ل الات ور لشاف الزرل اليدوية في ايران وتطور اليلد اقتصاديا 
سببا زيادة الطلب على الحاجيات والكماليات لدى الطبقة الارستقراطية الغنية ٠‏ وكانت 
رق العادن ف اران وكلدد الففقاس من ادر سكن (لمبة ار فاشك 
ا للا0ا الايرانية حافلة بذكر التجارة والتجار والضرائب المفروضة على 
التجارة والمعاهدات التجارية كالتي عقدت بين انوشروان والامبراطور جستنيان ( سنة 
مم ) (118) ٠‏ ويعدد كريستنسن اهم البضائع التي كانت تشتريها الصين من ايران 
كالكحل الايراني والسجاجيد والاحجار الكريمة السورية الطبيعية والصناعية والمرجان 
واللؤلؤ من البحر الاحمر والاقمشة المنسوجة في الشام ومصر والمواد المخدرة من آسيا 
الوسطى " وكان الحرير اهم اصناف تجارة الترائريت عند الايرانيين 065 ١‏ 


وكانت بلاد القفقاس ممرا لطرق قوافل التجارة حيث عيرها كانت ترد الى ايران 
من روسية جلود الثعالب السود )٠١١(‏ والسمور الاسود كما وينقل من أرمينيا البسط 
والتكك والانماط والمقاعد » ومن آذربيجان المحاصيل والمعادن ٠‏ لهذا كانت مدن ايران 


007 كاله كم زه ب اووس أن لكين كين 1 

(191) حول تأثير تغير طرق قوافل التجارة في الدويلات التجارية العربية انظ رسائل كارل 
ماركس لفردريك انكلز » المؤلفات ؛ 7١‏ » ص 555 ٠‏ بليانسكي » التاريخ الاقتصادي » ص 
ا ا الو 0 كر ال ل لل اك 

اك كر سن ل لدان د اه 

كا ان 

٠ 59 التنبيه والاشراف , ص‎ ٠ المسعودي‎ )٠٠( 


5م 


تعج بحركة التجار وصغار الباعة والذين كانوا يتبادلون السلع ويتناقلون اخبار 
العالة را 


ولما احتلت الجيوش العربية ايران وآذربيجان وارمينيا وبلاد أواسط آسيا » 
ا ا ا ل الود 1ك الل 0 الك 
دمشق فبغداد لم يسبب التدهور التجاري بل العكس فان الجيوش العربية كانت خير 
ل الع ل ا وال ل لل طن استلدل اناك 
ال ستراشة والسلطة العرية شاضم شان اسلافي الذي للكاتبككم مغالككم الشلكلة 
الساسائية واستغلال الارستقراطية الايرانية ٠‏ ولهذا نجد ان الكثرة الكاثرة من التجار 
الصفار وصغار الباعة والعاملين في الاسواق ينضفون © في العبون الاسلامية © الى 
كثير من الثورات ٠‏ ان اهم ما يصدر من آذربيجان قي العهود الاسلامية ٠‏ الرقيق 
والاغنام والدواب والعسل واللوز والجوز والحرير والشمع )7١7(‏ » ومن أرمينيا » 
ل ا لط رشان ل ا لكر رار شاك 
والديباج وثياب الكتان والرقيق والدواب والاغنام ( والرقيق وجلود الثعالب السود 
«من روسية» (84) ) , ومن ايران » الزعفران والحرير والقطن والفضة والسجاد 
والزيوت العطرية ونسيج الكتان وطراز الوشي والثياب والكلل والستور والمصليات 
والحصر وا مثاديل والقصاع والامشاط والرقيق والغلمان وجلود الثعالب ( هن آسيا 
الوسطى وروسية ) ٠ )3١9(‏ 


ب- الحرقف : 


5 سور ال راع را سشضارها راشا له ا الك السك 
على المعادن بسبب تقدم المجتمع » فكان من جراء ذلك ظهور صناعة التعدين وقد مهد 
ظهورها وجود المعادن في ايران وآذربيجان وأرمينيا ٠‏ ان تطنور الزراعة قد حتم 
الاهتمام بشؤون الري وتوزيع المياه » التي تتطلب اعمال انشاء السدود والقنوات 
ل ا ا الا ا ا 
جعلت نظام الارواء الاصطناعي بالقنوات ومنشآت الري اساسا للزراعة في الشرق » 
)1٠١7(‏ ء وقد اكد انجلز » في رسالتة الى ماركس بان الشرطط الاول للزراعة في الشرق 


٠ بيكولفسكايا » تاريخ ايران » ص ؟2/ا‎ )"١1( 

٠ ١78 بوليانسكي , التاريخ الاقتصادي » ص‎ )١9( 

(0) ابن حوقل , المسالك والممالك » ص 15؟ » المقدسي ٠‏ احسن التقاسيم » ص 777 ٠‏ 

(04) ابن حوقل » ص 541 » المقدسي » احسن التقاسيم » ص ١17‏ 6 

(00") المقدسي ء احسن التقاسيم » ص 797 ٠‏ 

(0) كارل ماركس ٠‏ الامتلاك البريطاني للهند » كارل ماركس وفردريك انكلز ٠‏ المؤلفات ٠‏ المجلد 
التاسع » الطبعة الثانية » ص ٠ ١75‏ 
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هى طريقة الارواء الصناعية )"١1(‏ » وكان الايرانيون يستخدمون اسرى الحروب في 
هذه الاعمال » فيذكر اليعقوبي عن الملك سابور بن أردشير « ٠٠٠‏ وأسر خلقا من الروم 
فبنى مدينة جنديسابور وأسكنها سبي الروم وهندس له رئيس الروم القنطرة التي على 
نهر تستر » (708) , كما واستخدم الاسرى في بناء المدن واسوارها وقصور الملوك ؛ 
وبذا تطورت الاعمال الهندسية وتفرعت اعمال البناء وصنع الطابوق ونحت الصخر ٠‏ 
ولا كان ينبت في ايران قصب السكر )١4(‏ والقطن والكتان وتربى فيها الاغنام وكذا 
الحال في آذربيجان وارمينيا » لذا نشات صناعات النسيج الصوفي والقطني والكتاني 
وكذلك صناعات السجاد في ايران والبسط في ايران وأرمينيا » وقد بين بارتولد الغاية 
من حمل سكان المدن السورية الى ايران كأنهم اسرى ترقية لصناعة النسيج وكذلك 
استفادوا من صذاع روما المأسورين في انشاء الاستحكامات وتنظيم اعمال الري(١١6) ٠‏ 
ترد في كتب التاريخ اشارات الى رئيس الصاغة وكبير الصناع ورئيس البنائين ورئيس 
المشتغلين بالرصاص ورئيس صاغة الفضة )5١١(‏ » لكن هذه لا تدل على وجود تنظيمات 
تشبه النقابات وانما كان يختار كبير المجنة ليمثل جماعته وليحسم المنازعات 
بينهم ٠ )5١5(‏ 


اما في العهد الاسلامي فقد نمت الصناعات وازدهرت لازدياد ترف المجتمع وتكاثر 
احتياجاتهم نتيجة الغنى الذي نجم عن الفتوحات ٠‏ ولما كانت ايران غنية بمعادنها ‏ كما 
يقول ابن حوقل ‏ : وبفارس عامة المعادن من الفضة والحديد والانك والكبريت والنفط 
30 ان الفضة قليلة وبها معدن ذهب ومعدن صفرها بالسردن يحمل منها الى 
البصرة وغيرها والحديد بجبال اصطخر وكذلك الزيبك (7١؟)‏ - وفي آذربيجانوارمينيا 
المعادن (4١؟)‏ والمحاصيل المستخدمة في النسيج ٠‏ ولهذا نمت في هذه البلدان الحرف٠‏ 


(010؟) رسالة انكلز الى ماركس ( حزيران » 1805م ) ٠‏ كارل ماركس وفردريك انكلز » الرسائل 
المختارة » موسكو , 1557م . ص 75 - ه : 

٠ 109 تاريخ اليعقوبي » ( بيروت ١151م ) 2 ص‎ )"١( 

٠ 3١5 انظر ما ذكره البيروني عن صناعة السكر , الاثار .» ص‎ )1١4( 

(١٠؟)‏ الحضارة الاسلامية » ص ١١‏ » والترجمة العربية . ص ٠ ١٠١‏ 

)١ 1١ (‏ سكو لفشكانا مدن إيران ‏ شط 70015 

)١(‏ نم" دض 511اة 

(5١؟)‏ ابن حوقل , المسالك والممالك » ص 5١5‏ » انظر مقالة لوكهارت 1:06//:44 4٠‏ عن اقليم 
الجبال في دائرة المعارف الاسلامية » مجلد ؟ لسنة 1537 م , ص 086 ٠‏ 

)"١4(‏ ذكر المسعودي في كتابه , التنبيه والاشراف ٠‏ عن بحر الخزر ٠٠٠‏ وعليه ايضا الموضع 
المعروف بباكه وهي النفاطة من مملكة شروان مما يلي الباب والابواب ومن هنالك يحمل 
النفط الابيض وهنالك آطام وهي عيون النيران تظهر من الارض وفيه جزائّر مقابل النقاطة 
فيها عيون للنيران كبيرة ترى في الليل على مسافة نائية ٠‏ . ص ود كلك إن لكل 
المقصود هى محل مدينة باكى الحالية ٠‏ وقد سماها الايرانيون قديما باد كوبه وتفسيرها : 
باد معناها ريح وكويه من فعل كوبيدن ضربه ويهذا يكون اسمها ضرب الريح لشدة هبوب 
الرياح فيها ثم سميت شهر سبايل لوجود محل بقرب المدينة يسمى بايل ثم سميت باكى ٠‏ 

هم 


لقد كانت حالة الحرفيين سيئة لا تطاق حيث شملهم الاستغلال الطبقي والتعسف 
الحكومي كما وان الارستقراطية العربية كانت تحتقر ذوي المهن ويشار اليهم بازدراء 
ولهذا كانوا من اوائل الملبين لنداءات الثورات » جاء في الكامل للمبرد عن الخوارج 
( واقام المهلب يجبي ما حواليه من الكور وقد دس الجواسيس الى عسكر الخوارج 
فأتوه بأخبارهم ومن في عسكرهم قاذا حشوة من قصار وصباغ وداعر وحداد *)1١9(»‏ 


ه ‏ نظرة العرب الى سواهم من الامم المغلوية 


سد 


1 
ا 


ورثت الارستقراطية العربية الحاكمة التبعية الاقطاعية في البلاد التي استولي 
عليها » فتكونت لديها روح الاستغلال وحب السساط ركرافة الشرظ واحتسظار انين 
واعتبرت ابناء الشعوب تابعين ( ارقاء ) لهم بحكم الفتح وبذا اعتبرت اهل البلد المفتوح 
دون العرب منزلة . ولم يكن هذا من جراء اختلاف في العقيدة او الدين وانما يعود الى 
بيعة المستغلين الذين يتعالون ويترقعون على من سواهم ء لمهذا نجد ان اسلام اهل 
البلد المفتوح لم ينجهم من احتقار وازدراء السادة العرب لا سيما اذا كانوا من اصحاب 
المهن » اما اشراف العجم ( الاجانب ) فكانوا يلاقون معاملة طيبة نتيجة مراكزهم 
وخدماتهم للعرب وقد قال احدهم لعربي : الشريف من كل قوم نسيب الشريف من كل 
قوم ٠ )5١1(‏ 


حا وات 


كثر الرقيق بسبب الاسر وكان ذلك من نتائج الفتوحات العربية ٠‏ ثم تكاثر عددهم 
يعدئكذ بطريق الشراء » وكان استخدام العبيد واستغلالهم شيئا مألوفا في العهود 
الاسلامية ٠‏ واذا كان الارقاء من اهل البلد المفتوح غير مسلمين فان اسلامهم لا يغير من 
طبيعة علاقتهم يسادتهم ملاك العبيد ٠ )"١1/(‏ ان تبقى عبوديتهم ٠‏ اما اذا أعتق العبد 
فيعتير مولى لسيده (١؟)‏ سواء كان مسلما ام غير مسلم ٠‏ واستخدم هذا المصطلح ‏ 
المولي - وجمعه موال ‏ للدلالة على اهل البلد المقتوح الذين يدخلون الاسلام ٠‏ وكان 
على المسلمين الجدد ان يلحقوا انفسهم او يربطوا علاقتهم بقبيلة من القبائل العربية 
فيقال عنهم مثلا موالي بني سليم او بني سعد او موالي تميم » غير ان هذا الولاء لم 
(815) - ص 774 , انظر العلي » التنظيمات » ويعلل انضمام الحرقيين من الموالي بسبب اضطراب 
التجارة وازدياد البطالة » ص 45 ٠‏ لكننا نرى ان الظلم الشديد والاستغلال الفظيع هما 
اللذان دفعا بهم للمساهمة في انتفاضات عديدة * 
(17*) رسائل البلغاء » باعتناء كرد علي » ص ١1؟ ٠‏ 
(1) ولهاوزن ٠‏ الدولة العربية » ص 1١‏ * 
(14) احمد امين » قجر الاسلام , ط 7 » ص 45 * 
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يمئحهم الاعتبار او التقدير اى يرفع مكانتهم )5١4(‏ الى من ينثمون اليهم بالولاء ٠‏ ولقد 
اختلف الفقهاء في اهل البلد المفتوح هل هم جميعا أرقاء ؟ ام هم أحرار ولكن تربطهم 
روابط تبعية ؟ (720) الا ان المعلومات تشير الى ان اهل البلد المفتوح قد ققد اغلبيتهم 
حريته الشخصية بحكم الاحتلال وكانت تسود العلاقات الاقطاعية وكان الاستغلال 
الاقطاعي مقرونا باستخدام العبيد (571) واعتبر أبناء البلد موالي وليس أرقاء ٠‏ 


وبالرغم من اسلام قسم من اهل البلد المفتوح فانهم لم يتمتعوا بامتيازات (995) 
العرب » فقد حرموا من العطاء وبقيت عليهم الضرائب السايقة , اى خفضت ولكنها ظلت 
اعلى نسبيا مما على العرب المسلمين (75) ثم اعيدت عليهم تلك الضرائب ويزيادة » 
وكانوا محرومين من التوظف في الوظائف الرئيسية في الادارة والجيش (964) , 
ومنعوا من ركوب الخيل في الحروب بل كان عليهم ان يحاريوا رجالة » ومنعوا من 
الزواج بالعربية وعاقبوا من تجرأ على الزواج بهن » كما حدث لاعراب بني سليم في 
الروحاء فانهم جاؤوا الروحاء فخطب اليهم بعض مواليها احدى بناتهم فزوجوه , 
فوشى بعضهم الى والي المدينة بذلك ففرق الوالي بين الزوجين وضرب المولى مائتي 
سوط وحلق رأسه ولحيته وحاجبيه )١5(‏ » وكانت السلطة العربية والارستقراطية 
العربية تشجعان الادباء على النيل من كرامة ومكانة الموالي فكان ان قذفوا بابشع 
الشتائم والنعوت والصفات الرذيلة حتى كانوا يقولون لا يقطع الصلاة الا ثلاثة : حمار 
اى كلب او مولى ٠‏ لذا كان الموالي يشعرون بالاحتقار والازدراء والاذلال رغم اسلامهم 
وكان مما يزيد في المهم حسن معاملة الارستقراطية العربية واحترامها لمالكي الارض 
ممن بقوا على اديانهم بينما كان الموالي ‏ وغالبيتهم من المعدمين ‏ يقابلون بالاحتقار 
والازدراء مع انهم من المسلمين ٠‏ لقد اشتد كره واستعلاء واستفلال الارستقراطية 
القبلية العربية للموالي في العهد الاموي ولهذا نقم الموالي على السلطة العربية ‏ 
الامويين - ٠‏ ويثيسر ولهاوزن الى ان الموالي كانوا : 





)١١5(‏ طة حسين ؛ الفتنة الكبرى : ١‏ ل عكمان كن لماك 

(0؟؟) الطبري » اختلاف الفقهاء » ص 7310 , تاريخ الرسل , م ١‏ », ج ه . ص 7177 , أبى عبيد؛ 
كشال أن لاه 

(١"؟)‏ جوزي ٠‏ بندلي » ص 50 » وينقل الخربوطلي ٠‏ كلام جوزي دون الاشارة اليه ويتصرف به 
بحيث يفهم منه ( الموالي كانوا يأتون بهم بألوف ويجبرونهم على العمل وسط المستنقعات )» 
تاريخ العراق » ص ٠ ٠٠١‏ ان الموالي » وبهذه الحالة » اصبحوا عبيدا ويجلبون ! بينما 
نص جوزي هو : ٠٠٠‏ يستغلونها ( الاراضي المغتصبة من قبل الامويين ) بواسطة علوج 
البلاد اى زنوج افريقية الذين كانوا يأتون بهم بالالوف من بلادهم ويجبرونهم ٠٠١‏ فكلام 
جوزي ( الذين كانوا يأتون بهم بالالوف ) يعود علبى زنوج افريقية وليس على العلوج ٠‏ 
والعلوج هم اهل البلد ٠‏ 

(55) لويس ؛ العرب 2 ص 25 , العلي ٠‏ التنظيمات . ص ١م ٠‏ 

(151) الدوري » فقدمة .طن 00 , الخربوطلي ؛ تأر القراق كن لاا 

(1"4) كان ذلك في العصر الاموي اما في العصر العباسي فقد اعتمدت السلطة العباسية على 
الارستقراطية الايرانية واسندت اليها كل الوظائف يما فيها الوزارة ٠‏ 

٠ زيدان » جرحي » تاريخ التمدن » .ج 2 , ص لم‎ )١١0( 


/ام 


يصرخون على الابواب طالبين حقوقا مساوية لما للعرب وكان الاسلام 
معهم (551) ٠‏ والحقيقة ان الموالي كاذوا يلقون التأييد من معدمي العرب المسلمين » 
الذين كانوا يلاقون الاستغلال والبطش والتعذيب ( شانهم شان الموالي ) من 
الارستقراطية العربية والسلطة الاموية والعباسية , لان الارستقراطية المستغلة كانت 
لبر ال رك 0 ] 0 إن شرل لكات كان ار إففك رردراء 
والتحقير . ولهذا كان الموالي مرتعا خصبا لكل حركة ثورية ( 5717 ) ٠‏ قساهموا في 
اغلب الانتفاضات والثورات ضد بني امية ومن ثم ضد بني العباس ٠‏ 


أهل الدمة : 


اعتير العرب ايناء البلد المحتل المحتفظين يدينهم » أهل ذمة » اي انهم في عهد 
وأمان ‏ حسب التفسير الفقهي ل ل د وفكااة 
الجزية وملحقاتها كط م ا رو الم 


كان الذميون ‏ غالبيتهم من الفلاحين ‏ يمتهنون حرفا مختلفة » عدا الزراعة » 
في البناء والحياكة والنسيج والحدادة والصياغة والطبابة ومهن اخرى ٠‏ ويتكسبون 
بأعمال البيع والشراء ويتعاطون التجارة ٠‏ وكان على الذميين تقديم الخل والزيت 
وضيافة من يمر بهم من المسلمين مدة ثلاثة ايام (114) ٠‏ وأهم ما يقدمون لهم من الطعام 
الخبز والتريد والتوابل والزيت والخضراوات المطبوخة والسمك او اللحم وما تيسر 
وجوده (75”*) ٠‏ وتقديم العلف لحيواناتهم » وقيامهم بأعمال السخرة كالعناية بالطرق 
والجسور والاسواق ٠‏ فقد كتب الطبري : فكان الفلاحون للطرق والجسور والاسواق 
والحرث والدلالة مع الجزاء عن ايديهم على قدر طاقتهم وكانت الدهاقين للجزية عن 
ايديهم والعمارة وعلى كلهم الارشاد وضياقة ابن السبيل (9190) ٠‏ 


وبالاضافة الى الضرائب والواجبات والاعمال الاضافية كان أهل الذمة عرضة 
0 الحكم الاموي فيروي ابى يوسف أن عمر 
ل 017 تعن للش اما ال وو ل 
يركبن يهودي اى نصراني على سرج وليركب على اكاف ٠‏ ولا تركبن امرأة من نسائهم 
0 اكاك ٠‏ وتقدم في ذلك تقدما بليغا وامنع من قبلك فلا يلبس 
ا را ا رلا ارمقلا اتاو اا 


رمم الدولة العربية 50 

(70) لويس ٠‏ اصول الاسماعيلية » ص 58 ٠‏ 

(74) الطبري ٠‏ اختلاف الفقهاء » ص ٠ 13١1‏ 

(705) نم ص ١ 5١1‏ ترتون > اهل الدمة . ص +56٠‏ 

ا لك 

(81؟) الخراج , ط " ( 1587 ه ) ء ص ١ ١77‏ آيضا ابو عبيد » الاموال » ص 7ه ٠‏ 


4م 


بل أفتوا بها وبما يشابهها » فقد قال ابى حنيفة (11؟) وأصحابه « ينبغفي ان لا يترك 
أحد من اهل الذمة يتشبه في لباسه ولا مركبه ولا في هيئتته بالمسلمين ٠٠١‏ وان لا 
يلبسوا طيالسة مثل طيالسة المسلمين ولا أردية مثل أردية المسلمين » (75؟) وقد لخص 
الماوردي الشروط التي افترضها الفقهاء والحكام على أهل الذمة بما يلي : أحدها تغيير 
هيئاتهم بلبس الغيار وشد الزنار ٠‏ والثاني ان لا يعلوا على المسلمين في الابنية ويكونوا 
أن لم ينقصوا مساوين لهم ٠‏ والثالث ان لا يسمعوهم اصوات نواقيسهم ولا تلاوة كتبهم 
ولا قولهم في عزير والمسيح ٠‏ والرابع ان لا يجاهروهم بشرب خمور ولا باظهار صلبانهم 
وخنازيرهم ٠‏ والخامس ان يخفوا دفن موتاهم ولا يجهروا بندب عليهم ولا نياحة ٠‏ 
والسادس ان يمنعوا من ركوب الخيل عناقا وهجانا ولا يمنعوا من ركوب البغال 
والحمير (15؟) ٠‏ وبهذا أجبر العرب آهل الذمة على لبس أليسة معينة وعلى السكن فى 
دور موصوفة وعلى طريقة خاصة في ركوب بعض الحيوانات وتدخلو! في طقوسهم 
الدينية ومنعوهم من تجديد او بناء البيع الكنائس الجديدة ٠‏ وكان عليهم ان يدفعوا كل 
الضرائب (29؟) ويقوموا بأعمال السخرة وكانوا ملزمين بالخضوع التام للقوانين 
التي فرضت عليهم والتي تقضي بحرمانهم من يعض الحقوق الاجتماعية والمالية(7؟؟) ٠‏ 
بل ان فون كريمر يذكر ان السكان غير المسلمين لم تكن لهم حقوق تقريبا )١31(‏ ويرى 
ترتون ان اهل الذمة كانوا يدفعون ‏ في بداية الفتح الاسلامي ‏ ضرائب لا تزيد عما 
كانوا يدفعونه للحكومات السابقة , « بيد ان هذا القدر من الضرائب أخن يزداد شيئا 
فشيئًا وتثقل وطاته على مر الايام » (718) » وهذا ما شاهدنا بالفعل حيث زاد كميتها 
( الضرائب ) عبد الملك بن مروان (11) ٠‏ ولم تتحسن احوال اهل الذمة بعد سقوط 
الدولة الاموية اذ ان العصر العباسي كان حافلا بالمضايقات والتعسفات التي حلت باهل 
الذمة ولا سيما في عهدي المأمون والمتوكل ٠‏ وعلى نقيض ما ذهبنا يرى لوكيكارد بان 
للذمي ‏ مع بعض الاستثناءات ‏ نفس حقوق وواجبات المواطن المسلم (بي) ٠‏ 





(؟؟) الفقيه . النعمان بن ثايت ٠‏ 

(5”؟) ابى يوسف , الخراج ؛ ( ١1541‏ ه ) ».ص ١١١‏ - ؟ , الطبري ‏ اختلاف الفقهاء » ص ,54٠‏ 
الماوردي» الاحكام السلطانية » مخطوط ء الورقة ٠ ٠١6‏ 

(14؟) الاحكام السلطانية » ص ٠ ١450‏ 

(16؟) ابى يوسف » الخراج » ص 5؛ » زيدان » جرجي ٠‏ تاريخ التمدن » ج ؛ » ص ٠» 1١‏ جوزي» 
بندلي » ص ”6 ٠‏ 

كرا الوهه م [الصوي معن ادا د 

(17) الحضارة الاسلامية » ص 55 ٠‏ 

(14؟) ترتون » اهل الذمة » ص ١55‏ ه ٠‏ انظر لويس , العرب ٠‏ ويذكر : بان اهل الذمة كانوا 
يدفعون قدرا من الضرائب اعلى مما يدفعه المسلم » ص ٠ ١١7‏ 

(15؟) انظر الهامش (910) ٠‏ 

(+#) الضريية الاسلامية .» ص 86 ٠‏ 


15 


ةي الشعويية )38٠(‏ : 


مدرك يطلق على تيار فكري يمثل الشعوب المغلوبة الفكري والاجتماعي ضد 
التسلط الاموي و العياسي وضد التعصب 2 الشوفيني 2 1 احتقار الشعوب كم 
العربية ٠‏ فكان هدف الصراع في العصر الاموي والجزء الاول من العصر العباسي 
الاول هى تحقيق المساواة بين الشعوب )١5١(‏ والاعتراف بها ولتحقيق كرامتها ٠‏ وقد 
تجاوز الشعوبيون هذا المطلب النبيل يعدئّذ ‏ اي في العصر العباسي ‏ الى احتقار 
شان العرب القدامى وامتهان مكانتهم السابقة 020 * 1 


ولهذا يجب الاحتراس من تعميم مفهوم الشعوبية » أن ان الشعوبية ليست واحدة 
لدى طبقات المجتمع المختلفة (275؟) ( غير العربية ) وليست هذه الشعوبية ذات طابع 
واحد في كلا العهدين الاموي والعباسي 9 


يحاول كثير من المؤرخين والباحثين اخفاء الفارق بين طبيعتي الشعوبية لطمس 


(740) انظر العزيز » حسين قاسم » مقالة الشعوبية » مجلة الغد , العدد الثالث » براغ » 1574م 
5 

(41؟) الجاحظ ( ومن يتحلى باسم التسوية ) البيان والتبيين » ج ” » ص ٠ ٠‏ كريمر . الحضارة 
الاسلامية ( مترجم ) . ص 418 » الآلوسي ويذكر « قالت الشعوبية : انا ذهبنا الى العدل 
والتسوية وان الناس كلهم من طينة واحدة وسلالة رجل واحد » ٠‏ بلوغ الارب » ج ١‏ » 
ص ١١4‏ , وذكر عن الشعويية ايضا : « من سموا بذلك لانتصارهم للشعوب التي هي 
مي اكه ع لمجي ولخي ملحن لكر لكان الحم مين لسن السام 
ج١.ءط‏ ه.ص "5ه , 55+54 ء وقد كتب في ص 054 « جاء في العقد القريد : 
الشعوبية وهم اهل التسوية » » وفي ص 016 يذكر « وجاء في الصحاح (الشعوبية فرقة لا 
تفضل العرب على العجم) » ٠‏ راجع توما ٠‏ اميل : العرب والتطور ء ص 75 ٠‏ 

(749) انظر الاغاني , ج ” , ص 78 ج 5 . ص ٠ ٠١4‏ ج ؟1 , ص 101 , الجاحظ , البيان 
ا ل ل 1 امش ا ا اكير 
الآلوسي ؛ بلوغ الارب » ج ١‏ ص ٠55‏ ء كريمر » الحضارة الاسلامية ( مترجم ) ؛ ص 
7 » كولدتسهير ٠‏ ويرى بان الشعوبيين قد تأثروا يمبادىء الخوارج ( اهل التسوية ) في 
مسالة الساواة نين الكدر ‏ . الدراشات الطلية رز بالالاتية )ل 110 
كرد علي : الشعوبية قوم متعصيون على العرب مفضلون عليهم العجم؛ الاسلام والحضارة» 
ج ١اء‏ ط ”ص 5" ء انظر احمد امين » ضحى الاسلام » ج ١‏ . ط 5 » ص 7١-69‏ » 
ل ل ل را ال ل الا و ل 
الانساب خاصة ليضعوا على العرب من المثالب ما يريدون » » الصراع بين الموالي 
والعرب . ص 3:7 ٠‏ 

(45”) لا يعترف الدوري باختلاف اهداف ابناء الطيقات المختلفة من حركة الشعوبية » الجذور 
التاأريخية للشعوبية » ص 1 ٠‏ 


الجانب النضالي لدى الشعوب المغلوية » وابراز الجانب الكالح البغيض المغفرق فى 
الرجعية من الشعوبية بمظهر الاساس او الكل اى الشمول : كنب الدوري في كرا 
لد ايا الغرض : بيدأت الحركة الشعوبية في الفترة الاموية الاخيرة واندفعت 
بقوة في العصر العباسي اريك الوا كر ال لس ان 
السلطان العربي عن طريق الفكر والعقيدة ٠‏ فهي في اندفاعها تتكشف عن صراع ثقافي 
ديني واسع (55؟) ٠‏ يحاول الدوري هنا جعل طبيعة الشعوبية واحدة في العهدين 
الاموي والعباسي ٠‏ ويحاول طمس الفوارق الطبقية ولهذا يجعل كفاح الطبقات واحدا 
ويحصر أهدافها ( الطيقات المختلفة ) في هدم السلطان العربي واضعاف 0 3 
يجعله في اطار العنصرية والطائفية ليخفي الظروف والعوامل الاقتصادية فيقول : 
الشعوبية ليست حركة فئة او طيقة اجتماعية - اجا ادي يل انه ايشا 
الجهد الذي بذلته فئات مختلفة من شعوب متعددة لزعزعة السلطان العربي ٠‏ 
الاسلام وارياكه ولصد تيار الثقافة الاسلامية ولنسف التراث كما حاولت تركين 1 
السياسي والديتي بين صذوقها واحياء تراثها الثقافي (144؟) ٠‏ وهنا للم يحاول الدوري 
ان يتطرق الى حقيقة كون واقع كل طبقة وظروفها الموضوعية ومصالحها الطيقية حتمت 
تباين اشكال نضالاتها كخط عام ٠‏ ولى ان تحالفا ‏ مؤقتا - كان يحصل بينها لفترات 
من اجل تشديد النضال للحصول على نصر حاسم بأسرع وقت * ويصر الدوري على 
ان الشعويية ( يأهدافها التي حددها هى لمختلف الطبقات ) تتصف بالشمول » » فهي 
واكذة لذى كل الطبقات ففن كنت : وكل محاولة لاكسابها صفة طبقية اى لحصنرها في 
فئكة اجتماعية معينة انما يناقض طبيعتها وشمولها (57؟) * ان اعتبار طبيعة الشعوبية 
واحدة في كل العهود ‏ من قبل الدوري ‏ يعود الى شكه في دعوة الشعوبية للمساواة 
فقد كتب : وقد ظهرت الحركة في العصر الاموي في اطار الاسلام وبدآت وكأنها تحمل 
روحا اسلامية حين دعت الى مساواة الشعوب الاخرى بالعرب في الادارة والمجتمع ثم 
انكشفت اهدافها الحقيقية في العصر العباسي ٠ )١20(‏ وتلل الدوري شكه في طلب 
الشعوبيين للمساواة في العصر الاموي » من استمرار كفاح الشعوبيين في العصر 
العباسي ( رغم ان العباسيين قد حققوا للشعوييين كما يزعم المساواة ) فنسمعه 
يقول : وبعد كل هذا يجدر ينا ان نتذكر ان ثورات الموالي والآعاجم وحركاتهم كانت في 
ا ل 0 
وباسم أحزاب عربية في العصر الاموي فانها كشفت عن حقيقتها في العصر العباسي ٠٠‏ 
وهذه ظاهرة يتعذر تفسيرها اذا أخذنا بالرأي القائل بآن هدف الموالي كان تحقيق 
المساواة الاجتماعية او الاشتراك في الادارة لان العياسيين حققوا ذلك الى درجة كبيرة 
وواسعة ٠)558(‏ 
081 رن جك وحن ا 0 
(8؟) ن٠‏ م٠‏ » ص 1١‏ » انظر ايضا مقالة الدوري ( الجذور التاريخية للاشتراكية العربية ) في 
له الأذالل اللسائية ' الكدد لالت ١‏ 1 7 
(55؟) الجذور التاريحية للشعوبية » ص 75 مجلة الاداب , العدد الثالث, آذار 1516 ص 0١‏ . 
(41؟) الجذور التاريخية للشعوبية » ص ه ٠‏ 
ل صارد” 
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وفي هذا مغالطة كبيرة لان العباسيين حققوم ذلك (الاشتراك في الادارة) 
للارستقراطية الايرانية فقطء أما جماهير ايران فلم تنل شيئًا من تغيير السلطة؛ والدوري 
يعرف ذلك جيدا ولكنه تناساه متعمدا ليستغفل القارىء البسيط ان انه هى الذي كتب 
سايقا  :‏ ولكن المثل الأعلى للمساواة والعدل ظل وهما اذ لم يحقق العباسيون وعودهم 
فاستمر العسف والجور واستمرت الثورات (41؟) » وهو الذي كتب أيضا فلم يعمل 
العباسيون ما يذكر لتخفيف الضغط الاقتصادي والاجتماعي على جماهير الايرانيين 
فلم يرضخ هؤلاء لوضعهم )١5١(‏ : وهى القائل أيضا ( واعتمد العباسيون على القوة 
أكثر من الامويين في تنفيذ رغباتهم وسياستهم ) ٠ )55١(‏ 


اننا لنستغرب كيف نسي الدوري أقواله السابقة هذه ويحلى لنا أن نذكره بقول 
آخر له : وفي الشرق الادنى كان في نظام الضرائب من العسف في الجباية والزيادة في 
الضرائب وسوء المعاملة ما كان داقعا هاما لكثير من الثورات في العصر العباسي 
الاول (507) ٠‏ ان شك الدوري في طلب الشعوب للمساواة في العصر الاموي جاء من 
ذكرانه لتعصب الامويين وتشككه من ارهاق الامويين للموالي بالضرائب ( اما ما يذكر 

عن ارهاق الموالي بضرائب جديدة فتبين ان الامويين لم يتجاوزوا الضرائب ال معروفة 
الموروثة كهدايا النوروز والمهرجان والضرائب على الصناعات والحرف وهي ضرائب 
مألوفة من قبل وليس لدينا ما يشعر بأنهم زادوا في مقدار الضرائب مع ان تحديد 
الكمية تدبير اداري ) (95؟) ٠‏ 


ل ا 2 اللي عن الت ور 1 دا ال 

للك ف ككاك اشن ال الر ل و ا اااة 

وفي كتابه مقدمة في تاريخ صدر الاسلام الصفحات /اا, 84, 465 ٠‏ وهى نفسه سبق 

وان كتب : واحتقر الامويون بتأثير العصبية جميع الاقوام غير العربية وعندوهم في 

منزلة اجتماعية أدنى من العرب وابعدوهم لذلك عن السياسة والقيادة وفرضوا عليهم 
من الضرائب أكثر مما فرضوه على العرب (505") ٠‏ 


ان محاولات الدوري الاخيرة ( في آخر انتاج له الجذور التاريخية للشعوبية ) 
البائسة في تشويه نضالات الشعوب ضد التسلط الاموي بتصويره كفاحا عنصريا ضد 
العرب وطائفيا ضد الدين الاسلامي لتناقض جميع أقواله في مؤلفاته السابقة وتنهيار 
أمام الحقائق الناصعة ؛ فان الجماهير الايرانية ساهمت ‏ كما شساهدنا (0066 2 


2 ل للدي 1 هذا لفون 1 ري لساك 
الي 06 10 2 ذل يش دري الى الشان: لسرا" 

(00؟) دراسات في العصور العباسية .» ص ٠ ١١‏ 

((061) االفدس االمطامي ااال جين 386 

100 دساف العصروى اللكاسن مجن 007 8 

(07؟) الجذور التاريخية للشعوبية » ص ٠ ١1‏ 

)مناه وحن 1/7 + 

(55؟) مع الخوارج والشيعة ومع ابن الاشعث والحارث بن سريج وغيرهم ٠‏ 
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بانتفاضات قادها العرب» ناشدة اصلاح اوضاعها الاقتصادية والاجتماعية السيئة, كما 
وساهمت هذه الجماهير في نضال فكري واجتماعي آيضا مطالبة بالمساواة بين الشعوب 
وهى ما يدعى بالشعوبية ٠‏ وكان من جراء التعصب العنصري (الشوفيني) من قبل 
الآأرستقراطية القبلية العربية » الاموية المستغلة » واحتقارها الشعوب الاخرى (955) 
وخاصة الشعب الايراني » آثر في نشوء حركة الشعوبية » وكانت هذه الحركة النامية 
بين أفراد الطبقات المضطهددة ذات طابع تقدمي » لآنها كانت تنشد الدفاع عن كرامة 
الشعب واظهار مآثره ورفع الاحتقار والانتقاص من شأنه » وكانت الغالبية العظمى من 
المدافعين عن حقوق وكرامة الشعب تنشد مختلف السبل لاظهار شعبها بمظهر لا يختلف 
عن بقية الشعوب » وكانت هذه الغالبية من الكادحين ٠‏ يقول ابن قتيبة : ولم أر فى 
الشعوبية أرسخ عداوة ولا أشد نصبا للعرب من السفلة والحشوة وأوباش النبط وآيناء 
أكرة القرى (551) , ومن هنا نرى ‏ بالرغم من تحامل ابن قتيبة واحتقاره 
للمعدمين  )598(‏ ان ابن قتيبة يحصر المدافعين بشدة عن كرامة الشعب بين الطبقة 
الكادحة ولا عجب في ذلك فان الانتهاكات الفظيعة والاحتقار المزري والتعصب الشديد 
انما يقع بشدة وبصورة أوسع على الطبقة الكادحة المعدمة الفقيرة من فلاحين وحرفيين 
وبقية الكسبة من أبناء المدن من باعة وصغار التجار ٠‏ هؤلاء كانوا في مقدمة من نالهم 
الخسف والهوان والتعسف والاستغلال ٠‏ فكانوا الفصائل الاولى التى دافعت عن حقها 
في اللحياة بعزة وكرامة وطالبت بالمساواة بين السلالات والشعوب فكانوا يقولون : انا 
تسيا الى ندل كدري واكك الى كي د كط و اكد ويلا ل ره را 
لهذا يمكننا ان نقول ان طابع ما يسمى بالشعوبية في العهد الاموي ‏ تقدمي لآن كادحي 
ايران كبقية الكادحين كانوآ يناضلون ضد الاستغلال الاقطاعي المتمثل بالارستقراطية 
الاموية وضد الاضطهاد العنصري الذي مارسته الارستقراطية والسلطة الاموية » وما 
كانت نزعة العنصرية الايرانية غير مبنية على التعصب ( البرجوازي ) - ان صح 
التعبير ‏ فهي تحتوي على عناصر ديمقراطية ( 310) » ( في فترة الحكم الاموي ) 
(07) لقد شمل الازدراء كل الامم كالنبط والقبط والزط والبرير والاسبان فظهر من بينهم مطالبون 
بالمساواة ٠‏ 
(510؟) رسائل اليلغاء ( ابن قتيبة » كتاب العرب ) *"ضن 20530 وقد را ابن قتيبة على الشعوبيين 
في طلبهم للمساواة : لى كان الناس كلهم سواء في امور الدنيا ليس لاحد فضل الا يأمر 
الآخرة لم يكن في الدنيا شريف ولا مشروف ولا فاضل ولا مفضول ٠‏ بلوخ الارب » ج ١‏ + 
ص ٠ ١١159‏ هكذا كانت عقلية ابن قتيبة وردوده على الشعوبيين » ولكنه اخيرا اعترف 
يحق الشعوب في المساواة حيث كتب في آخر كتايه تفضيل العرب « واعدل القول عندي ان 
الناس كلهم لاب وام خلقوا من تراب واعيدوا! البى التراب وجروا قي مجرى البول » » 
العقد الفريد . ج " . ص 5١‏ ء راجع الآلوسي » بلوغ الارب » ج ١‏ . ص ١59‏ - ١لا3‏ 2 
ضححص تساف ا ل 17 د واه 
(154) والعكس من قوله هذا كتب « فاما اشراف العجم وذوى الاخطار منهم واهل الديانة فيعرفون 
ما لهم وما عليهم ويرون الشرف نسبا ثايتا » » رسائل البلغاء ( كتاب العرب » ص :97 ) ٠‏ 
16 طلوية اريت 5ك كن 1513 5 
)١1<(‏ لينين » ملاحظات انتقادية حول المشألة الوطنية » المؤلقات . ج ؟ .ص م ٠‏ 





كذ 


لخلوها من التعالي والتعصب الاعمى (01) ٠‏ 


أما في العصر العباسي فما أن فازت العائلة العياسية يبالسلطة ومسكت بيدهها 
زمام الحكم حتى تنكرت لحقوق الشعب ومطالب الجماهير ‏ لهذا لم يشعر فلاحى ايران 
بأي تبدل في وضعيتهم ٠‏ فقد عاد الاقطاعيون الى سابق نقوذهم وعاد الضيق الاقتصادي 
كانت ارات للجكى + روكفاه كف اللدن توق كيين ويام وسهار اافجاري مين 
الايرانيين » فان علاقاتهم تردت بعد فترة وجيزة وعاد التذمر يسودهم واليأس يشملهم 
فانضموا الى صفوف المقاومة وكانوا عماد الحركات الخرمية وأنصارها 
الأشداء بعد ان تخلوا عن العباسيين » ولا غرابة أن يقوم أشد أنصا العباسيين 
بالانتفاضات ضد السلطة العباسية , لأن العباسيين ٠‏ بطبيعة كونهم من طبقة اقطاعية 
متسلطة مستغلة متنفذة » تنكروا لمصالح الفلاحين والطبقات الكادحة الاخرى واعتمدوا 
على الارستقراطية الايرانية وبذلك أهملوا القاعدة الشعبية التي استذدوا عليها اثناء 
الدعوة ٠‏ 


ركان عن حرا اكشتكاء العتاسان عل الاراستقراط طلة الأررائة فقط . أن لص 
الكادحون وحدهم في ميادين الكفاح ضد الاستغلال الطبقي العباسي ‏ المحلي » ولهذا 
ساهموا في انتفاضات الخترمية ممتشقين السيوف من اجلّ المساواة والانصاف فقل 
اعتمادهم على النضال الفكري مها إن لوسك راان الراك قن امف عن اليا لكي 
السخضة وار لت لسالكها الشسالة الذ| تنكك ردق الكفاح الذى شلكتة [ناء 
الأمويين وأخلدت للراحة لتجني ثمار تعاونها مع الارستقراطية العربية ( العباسيين ) 
واكتفت بالنضال الفكري - الشعوبية ‏ حيث تحولتطبيعتها على أيديهم فأصبحترجعية 
تمثل ذهنية الارستقراطية الايرانية المتعفنة, تلك الارستقراطية الملتصقة بالبلاط العباسي 
والتي كتونت لها كادرا من المثقفين المتهافتين على موائدها » ووضع هؤلاء المثقفون» من 
مؤرخين ونحاة وشعراء ورواة الشعر وكتتّاب وعلماء حديث ونقاد أدب , امكانياتهم 
تحت تصرف الارستقراطية الايرانية ذات التفوذ والمال والمنافسة للارستقراطية العربية 
للسسلط العباسية عير ان لدى الاراستفراطنة الأررانة كانت تركل ل ساشلة قحا لاضلا 
(أى العنصر) نتيجة نظرة الازدراء والتحقير التي كانت تلقيها الارستقراطية العربية على 
كل من هى غير عربي * 


لهذا طلب الارستقر اطيون الايرانيون أو شجهو| هؤلاء المثففين والمتاديين الحط من 
كرامة العرب القدامى ومكانتهم السايقة والبحث عن المثالب لدى القبائل العربية في 
العصر الجاهلي ( ما قبل الاسلام ) ووضع القصص وتاليف الحكايات واختلاق الشعر 
للمس بكرامة الشعب العربي (717) ٠‏ وكانت الارستقراطية تحمي المثقفين وتدافع عنهم 


0 0 سن 4 ويذكر اسن امن عن الشسعوبة ٠‏ وهى في الحقيقة نوع من الايستر اطية 
يحارب ارستقراطية العرب » » ضحى الاسلام » ج ١‏ . ص 55 ٠‏ 
30م الدوري ٠‏ دراسات » ص ٠ ١١‏ شريف ٠‏ محمد بديع ٠‏ الصراع » ص ”5 0 
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وتمدهم بالجاه والمال ٠‏ فعندما ألتف علان بن الحسن التوراق الشعوبي كتابا في مثالب 
العرب أغدق عليه طاهر بن الحسين بثلاثين الف درهم (”71) ٠‏ وكنتيجة للحماية 
والاموال الغقيرة التي نالها المثقفون , أن سعوا الى اظهار الشعب الايراني بأعلىمراتب 
الشرف والسمى فهم ‏ أي الايرانيون ‏ السباقون لكل خير وفضيلة وان مكانهم في 
السماك الاعزل , يقول بشار بن برد :- 


أصبحت مولى ذي الجلال وبعضهم مولى العريب فخذ بفضلك فأفخر 
موك |اكلببي من مم كربا ١ ٠١‏ اركلن [التطال ود ريض الح رو 
وقال آبى نواس : 


عا الف لا ال لطا 2 ل ان عر ان إل شل 
شك على طن الاين كن اسن ل درك فلل مسن برو اسل 
ار ل 01 0 من الك سن ك1 


ويقول قائلهم : 
غنينا بالطبول عن الطلول وعن عنس عذافرة ذمول 
ون فشكل لعشا 2 لمكا ال ل ا ]ادس الملل 


نك الل كر( الا 0 ل شر نال شر 
وضب في الفلا ساع وذئب بهايعوي وليث وسط غيل (519) 


ركان الشاعر الخريمي تكثر في شكره من الاعترار بالنسب الابرائي والتحقير 
من شأن العرب ٠‏ فيقول : 
اني امرقّ من سراة الصغفد البسني عرق الأعاجم جلدا طيب الخبر (7157؟) 
وقال شاعرهم : 
في بلدة لم تصل عكل بها طنيا ولا خيتساء ولااعمتك وفكذان 


0 درم ولانهيد بها فشكن ولكنها لبني الاحرار أوطان 
فما بها من بني اللخناء انسان (117؟) 





(اك) الح للق اسيك الى مركت ماك .ى (للكلحف ى لكان و فسن د اا له سن 0 
ل ارت انضرا باك 10 لتك هت وك رن رسن اه 

)١‏ عسصن الشلت ١‏ اس ف 

فاك كيم الريك 5ك لحن اتن اقشص](الناف ك رانكن القا5 

)١ 1(‏ شلك الاسلت ,هل 56 7 

(710) الحضارة الاسلامية » لفون كريمر ٠‏ الملحق رقم 7 لخدايخش . ص ١٠١‏ » بلوغ الارب » 
ب 511/6 
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فترى ان: جل هؤلاء الحاقدين من المثقفين سعوا الى تحقير شأن العرب ورفع 
مكانة الايرانيين ٠‏ ويذكر كولد تسهير ( ان العالم الملشهور سهل بن هارون كتب عددا 
كبيرا من الكتب أظهر فيها تعصيه ضد العرب وفخره بالعجم وكان من متطرفي 
قومه ) (518؟) ٠‏ 


ان أشهر الشعوبيين وأبرزهم هم : 


١‏ أبى عبيدة معمر بن المثنى (511) مولى تيم قريش أصله من يهود ايران وقد 
اسلم جذه » اشتهر في رواية التاريخ ووضع الاخبار والتكو وكتبة التي تعترضل بها 
لالطو م كانم الصووجن الخوينه ج الم سام [الحريت روالء ككامة فعمافل لوده 


 "‏ عبّلان بن الحسن الشعوبي (30720) » التوراق » كان راوية عارفا بالآنساب 
والمثالب وكان ينسخ للرشيد وللبرامكة » وللمأمون قي دار الحكمة » عمل كتاب الميدان 
في المثالب ٠‏ 


ابى القاسم حماد بنسابور بنالمبارك بنعبيد» المعروف بحماد الراوية (١171؟)‏ 
كان مشهورا في رواية الشعر وانتحاله * 


ال ل ل ل لت 0 ال اك 
الشس ركان تفل الشفر على لسان العرب وستطل لاق ” 


5 ابان بن عبد الحميد بن لاحق بن عفير الرقاشي (71/15) واشتهر بالترجمة عن 
الفارسية وكان شاعرا ينقل الكتب المنثورة الى الشعر المزدوج وأشهر تلك الكتبء كليلة 
ودمنة » سيرة أردشير + سيرة أنىو شروان » كتاب حلم الهند » كتاب الزهرء السندباد, 
مزدك > 6 الخ ٠‏ 

١‏ سعيد بن حميد بن البختكان (1/5؟) ؛ ويكنى أبا عثمان » وكان شديد العصبية 
على العرب وأشهر كتبه كتاب انتصاف العجم من العرب وكتاب فضل العجم على العرب 
وافتخارها ٠‏ 


(4*) الدراسات المحمدية » ص 351 ٠‏ 

5 رست 2 40م 1 النان والشيين ‏ 7 7 طن © (الباستن )رع الأ 0 
ص 3٠١‏ » شريف » الصراع » ص ٠ 4١‏ 

11 اريمك مدن امات زا مخض اطاط برك زا مق اكه 

٠ ١2١ الفهرست , ص‎ )"1١( 

(9/) ن٠‏ م٠‏ »ص ١٠م‏ * 

ان م 1 قلا 

ا فده 
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٠ الفضل بن عيد الصمد الرقاشي (15؟) شاعر البرامكة وكان يذود عنهم‎ - ٠١ 


8 - سهل بن هارون بن رامذوي الدستميساني (515) ء شديد التعصب على 
العرب وكان يعمل في دار الحكمة للمامون وكان شاعرا وحكيما » ورد له شعر ف ضحى 
الاسلام ( عن صاحب « زهر الآداب » ) يقارن بين بيته في ميسان وبيت آخر عربي 


فيقول : 


أجعلت بيتا فوق رابية مرع النجصوم كأنه ذحجم 
كبيت شعر وسط مجهلة يفناءه الجعلان والبهم (ففضة 


اتن الح م ع 04 


4 ابى عبد الرحمن الهيثم بن عدي الثعلي كاندعياء فهتك اعراض العرب (//1؟) 
ذكر عنه ابن النديم انه كان ( عالما بالشعر والاخبار والمثالب والمناقب والمآشر والانساب 
وتوفي بفم الصلح (14؟) عند الحسن بن سهل ٠ )١8١(‏ واشهر كتبه : المثالب الصغير 
والمثالب الكبير وكتاب مثالب ربيعة وأسماء بغايا قريش في الجاهلية وأسماء من ولدن 
ومن تزوجن من الموالي ٠‏ 


ل مدى تطبيق العباسيين للشعارات التي رقعوها ابان 
الدعوة حول اعادة الحقوق الاجتماعية للموالي ورقع 
الحيف عنهم وانقاذهم من الضائقة الاقتصادية 


ناضلت الشعوب المضطهدة في العصر الاموي ‏ كما لاحظنا سابقا ‏ من اجل 
حريتها وتخلصها من الاستغلال » فانضمت الى مختلف الفئات المستاءة من الحكم 
اقتوى ١‏ والثائر: على الكاكفة اكري ل ال ار ال ا ل 
وعود لتحسين احوال الشعوب المضطهدة فقد بشر العباسيون ( عائلة اقطاعية موسرة ) 
رك > ا 0ك لسرن 1 
(90) الفبرسة اص 1 ل 00" 
(11) ضحى الاسلام » ج١١‏ ,ص 55 ٠‏ 
(1؟) البيان والتبيين » شرحه » ج " . ص ه بلوغ الارب » ج ١‏ . ص ١٠١‏ ء ضحى الاسلام » 
ال ا كه 
(716) الصلح نهر كان يتفرع من دجلة - جنوب مدينة الكوت الحالية في الجمهورية العراقية ل وفم 
الصلح مدينة كانت على نهر الصلح قرب تفرعه من دجلة ٠‏ 
([1015]) يوست رحن لمكت ان 


انالك ان 57 


- بتخفيف الوطء عن كاهل الشعوب المغلوبة اذا نجحوا في دعوتهم » وكان ذلك تضليلا 
مذهم في سبيل لف أوسع الجماهير حول رايتهم ٠‏ ققد نادى دعاة العباسيين في ايران : 
( كانوا ١١‏ نقييا و ٠‏ داعية ) (١58؟)‏ بأن الدعوة هي لنصرة ة المظلومين وتحقيق 
العدالة والقضاء على الظلم الاموي ٠‏ وقد نجح الدعاة في تهيئة ظرف جيد لابي مسلم 
ليعمل في تثبيت الدعوة مستغلا ‏ كسابقيه الدعاة ‏ الاستياء العام من الاستغلال 
المرهق » فكثر اتباعه وكانت غالبيتهم من الفلاحين الايرانيين (81؟) وخاصة من 
لل 6 الال لل ل ا ا ل ال كاك يفم 
الانطلاق ومثها زحفت نحو أبي مسلم جموع الفلاحين )١85(‏ وكذلك الحرفيون والباعة 
والتجار وحتى الملاك المحليون ‏ الدهاقين ‏ والذين دخلوا الاسلام بتأثير ابي مسلم 
(584) ء انضموا لان الحركة ناسللا امل الجر حت يعن عمدت ررالية” 
العباسيين السوداء بين مختلف القوميات والطبقا تالاجتماعية المستاءة (784) ٠‏ 


وبعد اندحار الامويين ومجيء العباسيين للسلطة تلاشت تلك الوعود والشعارات 
الداعية لتحسين الاوضاع لان تطبيقها يتعارض ومصالح الارستقراطية المستغلة والتي 
هي على راس الحكم » فاصيبت الجماهير بخيبة امل وانهارت آمالها التي بنتها على 
العباسيين عند تعاونها معهم وشعروا بالخديعة الكبرى حيث لم يجن من ذلك التعاون 
سوى الارستقراطيين الايرانيين (87) الذين نالوا الحظوة لدى العباسيبن وكان من 
جراء تقريب الارستقراطيين الايرانيين ابقاء الوضع الطبقي في ايران على ما كان عليه 
141) فلم يشعر المستغتلون بأي فرق في تبديل السلطة بل ان الاستغلال الاقطاعي 
ازداد نتيجة تطور الاقطاع وازدياد تعاون الارستقراطية مع السلطة . ولهذا اصيبت 
الجماهير بخيبة امل لعدم تحقيق ما كانت تصبى اليه ان انها كافحت من اجل المساواة 
والعدالة 2001 / فانفرط شق التسالة الذي انعقد في العهد الاموي بين العباسيين 
والموالي المستائين » فلقد كان مكتوبا لهذا التحالف الفشل لانه تحالف بين نقيضين 
جمعتهم مصلحة آنية ( التخلص من الحكم الاموي ) اما الاهداف البعيدة للاطراف 
المتعاقدة فمختلفة » فلدى الامم المغلوبة اهداف التخلص من الحكم والسيطرة والاستغلال 
الاقطاعي - لدى الطبقات المعدمة ‏ اما الارستقراطية المحلية فكان هدفها التخلص من 
السيطرة لتنفرد في استغلال ابناء شعوبها ولهذا استمروا في تعاونهم مع العباسيين 
الذين فسحوا لهم مجال الاستغلال » واما العباسيون فكان هدفهم اسقاط السلطة الاموية 
0 اليهم مقالي المع تسيا استغلالهم الطبقي ٠‏ وكان اعتماد العباسيين 


(585) بروكلمان » تاريخ 1 . ص ٠١"‏ : الطيب النجار » الموالي في العصر الاموي » 
ص ١١١‏ »الدوري » مقدمة لكتاب اصول الاسماعيلية للويس » ص ٠ ٠‏ 

(87؟) الدينوري : الاخبار الطوال » ص ٠ 7١1‏ 

(84) بارتولد » الحضارة الاسلامية » ص 9ه ٠‏ والترجمة » ص 15 ٠‏ 

٠ ١١5 تاريخ العالم » ج " » ص‎ )١85( 

(83؟) مصطفى ٠‏ شاكر ٠‏ في التاريخ العباسي . ج ١‏ ,» ص ”557 ٠‏ 

(417؟) الدوري ء دراسات » ص ٠ ١١‏ 

* 1955 طه حسين » مرآة الاسلام » ص‎ )١84( 
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على الارستقراطية المحلية من اجل تضليل الشعب على اساس تمثيلهم في السلطة ولكن 
ذلك لم كن حافنا على ابناء الشف لذا فان تقريب الارستقراطة المكلية لم يفن على 
العباسيين بالقواتد المرجوة بل ادى الى توسيع شقة الخلاف بين الجماهير 
والارستقراطية المحلية ٠‏ لقد كان اعتماد العباسيين على الارستقراطية المحلية يشوبه 
الحذر التام وكثيرا ما كان ينتهي بمصادرة الاموال والتنكيل الفظيع ٠‏ لقد توسع التعاون 
بين العباسيين والارستقراطية الايرانية » بتحوط ملحوظ ٠‏ بعد الانتصار حيث استعين 
ببيونات عريقة النسب (1/5) واسندت اليها مناصب هامة في الدولة وفي مقدمتها 
منصب الوزير (40؟) ولكن سياسة البطش والاطماع الشخصية والريبة وحسد 
الارستفراطلة العربية دفعت الخلفاء الى الفتك باعوانهم ومصادرة امو الهم » وحتى اب 
مسلم لم يسلم من بطش الخليفة الثاني المنصور ‏ بالرغم من جهوده العظيمة في قيادة 
الثورة وتثبيت السلطة ‏ عندما لاحظ الخليفة امكانية قيادة أبي مسلم لثورة جماهيرية, 
والتي يمكن ان تلتهب بين الناس بلحظة » فامر بقتله (151) * ويعزى بارتولد نكبة 
البرامكة الى رد الفعل الديني (7؟9١)‏ , ولكننا نعتقد ان خشية تعاظم نفونذ آل برمك 
والتنافس بين الارستقراطيتين العربية والايرانية ورغبة الرشيد في مصادرة آموال آل 
]ل كلك النكة ‏ رلسلل شل 2 ساس السك ولحي الطظر م 
العباسيون » بأنهم وجدوا الدولة مهددة بالخطر ولهذا « ينبغي للمحافظة عليها ان يقتلوا 
ركذا ! ) كل من حامت حوله شبهة المروق او التمرد » (91) ٠‏ ولا يحاول شلبي ان 
يرجع ذلك الىالمطامع المادية الشخصية لدى الخلفاء في مصادرة الاملاك ومن اجل 
ارهاب الارستقراطية وبهذا اصبحت الخلافة ( كما يقول حمزه ) ملكا يستهان فيه بكل 
الف 412 ١‏ إن شاسة الطش والتتكيل كانت من أكل كركيد ا لامشلل لفاك 7 
من اجل زيادة الضرائب (515) ومن اجل مقاسمة الولاة والعمال اموالهم التي يجنونها 


(85") شريف » محمد بديع ٠‏ الصراع » ص ١ه ٠‏ 

(6؟) بروكلمان ٠‏ ويذكر « والواقع ان منصب الوزارة كان منذ عهد غير قصير وقفا على آل 
ال عن الشرة كياوة لت د ار الى ار الي لي 
ل 0 ل 2 0 الفا لضي ك0 
قامس رق ١ن‏ لك 

(11؟) يخطىء سمينوف حيث يقول « لقد قبض على ابي مسلم واودع السجن حيث قتل بعد 
عدة سنوات » » تاريخ القرون الوسطى . ص ١١٠١‏ », فلم يذكر اي مؤرخ عن سجن ابي 
مسلم وانما قتل بحضرة المنصور بعد ان نزع منه سلاحه ٠‏ 

الما ال اكه له 4 15 

(19])اشليي 2 لحل فى قصرر الكلناء العباشيين ١‏ هن 11 2 

(95؟) حمزة » عبد اللطيف » اين المقفع » ص ”7177 ٠‏ 

(55؟) يذكر لي » هرمان « كانت مبالغ الضرائب في عهد هارون الرشيد ( 805-181 ) في 
كدان مرات ا اكد امن واردات الدولة البرئطية القنية ينف الزمن ٠‏ محتصير قارية 
ا ال لل 00 
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ف لاف ١‏ والتش لثاري الخلدفة الا 2ك ملك لفكر رك مقادر: قوال 
انكس ١‏ يك كك التلناء اس عن كا كمال اللشوسنه رلك ولا 06 
تجد خزائن الخلفاء مليئة با ملايين » قان فرغت بسبب الصاريف الباهظة فسرعان ما تملاً 
1 ا رين لكر افر ا 
لك 0 006ل تت سات ال لك 
درهم » 6٠١ ( )5٠0(‏ مليون درهم ) ٠‏ لقد عاش الخلفاء والارستقراطية عيشة بذخ 
ا ان املك 21د 
00 الل شك لك اك كا 
وهناك صورة حية لدى الطبري عن بذخ واستهتار الخلفاء والارستقراطية بأموال 
الشعب فقد ذكر في حوادث سنة ٠ه‏ ( وقي هذه السنة بنى ال مأمون ببوران بنت 
الحسن بن سهل ) (؟20) ثم يصف الليلة الثالكة ( ٠٠٠١‏ فلما جلس المامون معها نثرت 
عليها جدتها ألف درة كانت في صينية ذهب ٠‏ وأوقد في تلك الليلة شمعة عنبر فيها 
اربعون منا في تور ذهب ٠٠١‏ ) (507) ثم يصف البذخ ( ٠٠١‏ وان الحسن خلع على 
القواد على مراتبهم وحملهم ووصلهم وكان مبلغ النققة عليهم خمسين الف الف درهم 
( 68 مليون درهم ) ء قال وامر المأمون غسان بن عباد عند منصرفه ان يدفع للحمسن 
ل م ل ا ل ل 1 شك 
ل ا د الاك الك ا ا 
كان اهلنا يتحدثون ان الحسن بن سهل كتب رقاعا فيها اسماء ضياع ونثرها على القواد 
(5) يقول كرد علي « واصبح العمال في الدولة العباسية صورة عجيبة من استنزاف الاموال 
وهم موقنون بأن مصيرهم يما جمعوه الى المصادرة والقتل » . الاسلام والحضارة » 
ااه 
50 الميشتاري ١‏ ك5 . السقوبي ‏ رز التحفة 11200 ) 127 طن لكا" 
(44") يقول بروكلمان « ٠٠٠‏ كانت امثال هذه الابتزازات ( يقصد مصادرة المنصور ١‏ ملايين 
درهم من خالد البرمكي ) التي خضع لويلاتها العمال والموظفون الذين اثروا من طريق 
الوظيفة تؤلف وسيلة مطردة لملء خزانة الدولة بعد فراغها » ٠‏ تاريخ الشعوب » ج ",2 
ل 
(895) كضريبة الاسواق مثلا ٠‏ 
ال ل اك ا 
د شن اسلف تاك الأشلم 12 اظا [كء” 
(09.) تاريخ الرسل , م * » ج ؟ . ص ٠ ٠١8١‏ راجع المسعودي ٠‏ ويذكر اسمها خديجة » 
1 000 الكاككل )51 نات 
اعمط مسسهان احا من كك رامن امطعيو كنوت اللعرث دك 5أن : 
ميور ء الخلافة » ص 6*٠‏ غ8 ٠‏ 
(40) تاريخ الرسل , م , ج ؟ .ص ٠١85‏ + ويصف هذا الترف والاسراف كي ليسترانج » 
بغداد » ص 5٠١‏ » وقد نقل ميور ما وصفه المؤرخون العرب » ص 5٠”‏ 5 * 


وعلى بني هاشم فمن وقعت في يده رقعة منها فيها اسم ضيعة بعث فتسلمها 0:5 
فكان لا بد لمثل هذه المصاريف الباهظة من موارد عظيمة » لذا كان الشعب مرهقا 
بالضرائب وكان عمال الخليفة يمتازون بالقساوة والغلظة والنهب وكانوا ينالون رضى 
الخلفاء ما داموا يجبون لهم وفوق ذلك يهدونهم فيذكر الجهشياري عن والي خراسان 
علي بن عيسى بن ماهان ( جمع أموالا جليلة قحمل الى الرشيد الف بدرة معمولة من 
الوان الحرير وفيها عشرة آلاف الف درهم ( عشرة ملايين درهم ) ولما وصلت اليه سر 
بها ) (505) * وهذه الرشوة جعلت الخليفة يغض الطرف عن قساوة ونهب الوالي فلم 
يصغ لشكاوى السكان فما كان من الجماهير الساخطة الا ان تلقن الخليفة درسا جيدا 
اذ هجمت على قصر الوالي علي بخراسان ونهبت امواله ٠‏ ولم تكن هذه الا واحدة من 
انتفاضات عبرت جماهير الشعوب فيها عن سخطها واستيائها من الظلم والارهاق 
وتنكر العباسيين لشعاراتهم التي رفعوها اثناء الدعوة » وعلى سبيل المثال نشير الى 
ما ذكره اليعقوبي عن ارمينيا ( وكانت ارمينيا قد انتفضت بعد وفاة المهدي فلم تزل 
منتفضة ايام موسى ( الهادي ) فلما ولى الرشيد خزيمة بن خازم التميمي ارمينيا قام 
بها سنة وشهرين وضبطها وصلحت البلاد ) (501) ويشير تاريخ العالم الى هذه 
الحوادث ( ففي ارمينيا التهبت انتفاضة قوية في 1١7‏ 10/ام وقد اقسم ‏ كما يقول 
مؤرخ ‏ عدة آلاف من بسطاء الشعب المساهمين فيها « اقسم بعضهم لبعض بوعد مهيب 
- العيش والموت سوية » ) (201) » ولاخماد امثال هذه الانتفاضات تطلب استخدام 
قوى عسكرية معتبرة (28) » وقي نيسان 7109 تيسر لجيش الخليفة ان يجلب الهزيمة 
للثوار في اعالي الفرات ٠‏ 


لقد ارغمت هذه الحركة العظيمة مع ثورة الفلاحين الخرمية من جماعة المقنع في 
اواسط آسيا » الخليقة المهدي ان يقلص ‏ لمدة من الزمن ‏ مقادير الخراج وان يلغى 
الرشوم الداحلة ٠١‏ وذكر اليعقوبي ( فلما صار الفضل « بن يحيى بن خالد البرمكي » 
الى العراق وجه أبا الصباح على خراج ارمينيا وسعيد بن محمد الحراني اللهبي على 
١‏ اد دشل ع ا 0-2 ع 1ك 0 لش الدفا 0 6 0 ك0 
« فامر المأمون بحمل خراج فارس وكور الاهواز اليه سنة » » راجع دائرة المعارف 
الاسلامية ( باللغة الانكليزية ) حيث يذكر الدوري : وهب الحسن بن سهل القصر 
الجعفري الى ابنته بوران وكان المأمون قد اهداه اليه »م ١‏ » ص 417 » انظر حتي 
حيث يناقض جميع المصادر التي نقل عنها فهو يذكر بأن الذي نكر الرقاع الخليفة 
المأمون بينما العكس قد ذكرت المصادر , ان تذكر ان الذي وزع الرقاع هو الوزير 
الحسن بن سهل ٠‏ تاريخ العرب ( مطول ) » ج ١‏ , ط ا ء ص 0لا ٠‏ 
د 2) كنات للررراء بالكتا ا اش 
(501) تاريخ اليعقوبي . ج 7 . ص ٠ ١٠١5‏ 
(501) ج 7" »اصن 11/8 / انظر تاريخ الاتحاد السوفييتي » ج ١‏ , ص 44 ٠‏ 
)5٠4(‏ تاريخ الاتحاد السوقييتي » ج ١‏ » ص 48 ٠‏ 


حريها فوثب أهل برذعة على أبي الصباح فقتلوه وانتفضت أرمينيا ) (605)* لقد توالت 
الانتفاضات الواحدة تلو الاخرى تتيجة الارهاق وتعاظم استغلال الولاة والعمال » ففي 
سنة 45م مثلا » حصلت هناك حركة شعبية جديدة أحبطت يمنتهى القساوة ٠ )4٠١(‏ 
ولقد ساهم ارستقراطيو ارمينيا وآران بقسط في حركات تحرر الشعوب ليس فقط من 
اجل التحرر من سيطرة الخلافة ولكن ايضا لاجل اهدافهم الطبقية في سبيل توسيع 
مناطق نقفوذهم واراضيها ٠ )5١١(‏ 


واما في ايران فقد شملها الاستياء وعمها الجزع من تخلف العباسيين عن تحقيق 
وعودهم ولهذا فقد التهبت فيها انتفاضات واسعة ( انتفاضات الخرمية وغيرها ) ضد 
السلطة العباسية ‏ سنتناولها بالتفصيل في الفصل التالي ‏ وقد توضحت صفاتها 
الطبقية عند كفاحها ضد الاستغلال الاقطاعي لان جمهور المساهمين في تلك الانتفاضات 
كان جلهم من الفلاحين ٠‏ 


(405) تاريخ اليعقوبي , ج 7 , ص 1517 » ويشير تاريخ العالم الى الحادثة نفسها « وفي آران 
خاصة كانت انتقاضة سكان المدينة الكبيرة بردعة ( يارتوف ) حيثش قتلوا جامع 
ا ا ا 

(6) اكاييه الطلف باح 1ك كن 11 5 

(411) ن0٠م٠ء‏ ج 3 »ص 158 » تاريخ الاتحاد السوفييتي » ج ١‏ » ص 48 ٠‏ 


ذلا 


الفح تن ال لت 


المبحاؤيخ الأْدثولئميّة والطركة اليَابكية 





١‏ - المبادىء الايديولوجية للبابكية 


1 الآراء والمقاهيم السائدة قبل الانتفاضة حول المشاكل الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية : 


لم تستطع الانتفاضة البابكية التي عمت آذربيجان والجزء الشمالي الغربي من 
ا ا ل 020 لس اليك 
العباسية طيلة مشرين هاما . لم تستطل «١‏ شانها شان باق الشاحات الخسرية وكل 
انتفاضات مجتمع الرق والاقطاع » ان تضع حدا للاستغلال وذلك لعدم نضوج الشروط 
الضرورية مثل هذا الامر » فمستوى الانتاج لم يكن يسمح بعد بالانتقال الى نظام خال 
من الاستغلال والاضطهاد » ومع ذلك لم تكن هذه الانتفاضة حادثا فجائيا ‏ كما أشرنا 
الى ذلك شايقا ان تقرن| ملكا رلب الملفة راكنا كان لبس لاس الطر يلل 
العا اكنال همياي لكيه بيقع ال دع لاس حوبت ويا الات 
لكفرريا ميق اببسم اسن كات الور د 


وما كان للانتفاضة ان تنهض ما لم يتيسر وجود تربة صالحة مهيئة حيث لا يمكن 
ان تخلق الانتفاضات بمشيئة هذا اى رغبة ذاك » وانما تندلع عندما تكون الظروف قد 
تهيآت لقيامها وتكون الاسباب المحتمة لوجودها قد برزت حسب القوانين الموضوعية 
وكات الكختا مي و شك إن كاد الت ال ل ل 
صفوف الجماهير الثائرة » والذين يتحتم وجودهم بناء على احتياج الحركة الى من 
يسير دفتها ويقود زمامها ٠‏ تتوقر لهم امكانية اوسع للنجاح في فهم حاجات وظروف 
مجتمعهم عندما يحاولون الاستفادة من الآراء والمفاهيم السائدة في محيطهم اى السابقة 


0 


ان وجدت ‏ حول مختلف المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية نيسترشدوا 
ا في توجية النضال الجقافيرى رفن اجل تتفي كا تعر الله تلك الجناقيا 
الساخطة » وذلك على قدر استطاعتهم في تفهم المشاكل المطروحة ومعرفة الحلول 
المناسبة مستنيرين بارشادات تلك المفاهيم والآراء ٠‏ وغير خاف ان الحركات الاجتماعية 
التي تسعى لتحقيق مطاليب اجتماعية بحاجة الى آراء وحلول مناسبة الشاكل المساممين 
في تلك الحركات والقائد البارع هى الذي يستطيع ان يطور الآراء والمفاهيم حس.ب ظروف 
وحاجات جماهير الشعب الثائر ٠‏ وهكذا الحال كان بالنسبة للانتفاضة البابكية ‏ وهي 
حركة اجتماعية ‏ حيث كانت يآمس الحاجة للحلول الآنية لمشاكل منتسبيها » وكانت 
تسود تلك الاصقاع , التي التهبت فيها الانتفاضة البابكية » آراء ومفاهيم حول مختلف 
المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ٠‏ ولكنها بسيطة حسب مدارك اهل تلك 
العهود ٠‏ 


لقد توارثت الاجيال - جيلا عن جيل » في مختلف المناطق » المفاهيم المناهضة 
للتسلط الغاشم وللجور الاقطاعي البغيض وتناقلت اخبار وصور البطولات الرائعة 
للجماهير الثائرة وللقادة الشعبيين الذين قاوموا الاستغلال الوحشي في مختلف العهود 
وقد تك سس 2 نتلظة تراك الدكتال ك درا لمر كر التتشاكر اله 4 ررق ك1 
بطبيعة الحال مشكلة الاراضي ٠‏ 


كانت الجماهير المضطهدة بقساوة ووحشية تشعر بوزر وفداحة الجور الاقطاعي 
وما يسببه من عوز وحرمان » وكان الحل الوحيد ‏ حسب رأي الخرميين ‏ هر توزيع 
الاراضي على الفلاحين واحلال الزراعة المشاعية والغاء التملك الفردي الواسع 
الاقطاعي » وكان العامل المساعد على اشعار الجماهير المستغلة بالظلم هى انتشار 
الحلول والآراء والعقائد المناهضة للجور الاقطاعي والتعسف الحكومي ‏ وفد توارثوها 
عن أسلافهم ولم تكن جديدة عليهم ٠‏ 


ولكي تقاوم السلطة ‏ وهي وسيلة القمع بيد السادة الاقطاعيين والحارس الامين 
على مصالحهم والممثلة الحقيقية للطبقة السائدة في المجتمع ‏ انتشار تلك الاراء 
والمفاهيم المناهضة للاستغلال الفظيع وللحكم الجائر » اعتبرت كل تلك الآراء وانفاهيم 
مناهضة للدين الاسلامي ووصمتها بالهرطقة والالحاد والزندقة )١(‏ » ودعت الى 





)١(‏ الزندقة حركة ذوي الآراء الحرة من الملحدين لمناهضة الاديان والسلطة بصورة سلبية 
فردية " ويدرف الاشخاض بالرنادقة ( جف رنديق - نسية إلى كنات لوف رفن 
تفسير كتاب الافستا المجوسي ) ٠‏ ولا يخفى ان الكثيرين من ذوي الآراء الحرة 
والافكار الجريئة اتهموا جزافا بالزندقة » راجع الملحق رقم ؟ * 


محاربتها والقضاء عليها وعلى معتنقيها ونصبت السلطة ( الخلافة العباسية ) من 
نفسها حكومة مباحث ( تحقيق ) كما يقول لي » هرمان ( وكانت موجهة قبل كل شيء 
ضد ( الهراطقة ) والمفكرين الاحرار الذين منهم في البدء تألفت جماهير انصارهم ) 0 
ولا شك ان هذه الاراء والمفاهيم حول المشاكل العامة التي كانت موجودة في العصر 
الاموي كانت تلاقي التشجيع والتاييد من العباسيين ودعاتهم كما اشار ألى ذلك 
« ولهاوزن » : « فقد حاولوا ان يحولوا تيارات المقاومة الشعبية جميعها الى رحاهم 
ولتكن صبغتها ما شاءت » (5) ٠‏ ولكن بعد وصول العباسيين للحكم تنكروا لمطاليب 
الجماهير لان تحقيقها يتعارض ومصالح العباسيين الطبقية » فاستنكرو! الاراء والمفاهيم 
السائدة لدى الجماهير وكافحوها ولم يكن ذلك دفاعا عن الدين وانما كان دقاعا عن 
المصالح الذاتية للسادة الاقطاعيين » ولاضفاء صفة الشرعية على اعمال القمع 
الوحشية ضد الاراء المناهضة للاقطاع (5) وللسلطة الممثلة لله » اما اذا وجدت آراء 
الحادية لا يشم منها رائتحة الخطر على المصالح الذاتية قلا مانع من وجودها (0) ٠‏ 


لقد ناضلت الجماهير الشعبية المستغلة ضد مختلف اشكال القيود الاقطاعية - 
ضد التبعية » ضد الضرائب والتعحسف في جبايتها وضد الاكراه على العمل وضد 
التعصب « العنصري » والتحقير والازدراء ٠‏ 


وكانت الزندقة المعارضة السلبية الفردية » اما الخرمية » وليدة المزدكية . فكانت 

(؟) لي ) هيرمان ؛ محختصر تاريخ القرون الوسطى اكادية »ص 58 ٠‏ انطر الطيري عن حوادث 

سنة 1717 ه « وفيها جد المهدي في طلب الزنادقة والبحث عنهم في الآفاق وقتلهم وولى 

امرهم عمر الكلواذي فاخذ يزيد بن الغيظي كاتب المنصور فآقر فيما ذكر » », تاريخ 

ا ا ار لساري ل ارا ما 

اكه رسن بلطتو مكلو ونح انا كن 10109 م ورقق لكين + الكتافل 0 ان درق 
حوادثسنة/ا5١‏ ه ٠‏ 

0 اللتوية اللعيينة يميا د دن وق + 

(6) لك اكد . تردريك فى كتاب: الكرب الفلفحية فى لان لق سصطرت الشارعة المترر: 
للاقطاع طيلة القرون الوسطى ٠‏ فقد اتخذت تبعا للظروف الزمنية » اشكالا مختلفة فمرة 
كانت تتخذ مظهرا دينيا وأخرى شكل هرطقة مكشوفة وتارة تقوم بشكل انتفاضة 
ل ال 

4 دك للستي . كان عك كن نك كر ندل كال از رافك 20 اس ار ل اد سل فكال 
كل اللى حلفي كقا روت [الصوة من الى مطلصنة | روس عه لها وح افون رافق ككل 
عليه الناس دخلت وخلا وجهه فقلت له سمعت اليوم عجبا وحدتته فتكث في الارض 
يكن كا حلي بمفني زللك الكان حي طالصك يسني لني الب من أن مكل المع 
بمعصيتنا ) » تاريخ الرسل . م؟ جا ص ٠ ١725‏ 
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منهاجا تتوضح فيه شعارات الجماهير الغاضبة الحاقدة على الجور الاقطاعي والتسلط 
الحكومي ٠‏ فكان اتباعها ‏ الخرمية ‏ هم المطالبون بالعدالة والمساواة في الحقوق 
العامة وبتوزيع المقتنيات العامة بالتساوي وتعميم القائدة المشتركة في المجال الزراعي 
الال لسك إن تال 1ك ها 

واننا لكي ندرك بعمق تلك الآراء والمفاهيم السائدة في المجتمع الايراني 
والآذربيجاني والآرمني ( قسما منه ) علينا ان نعود القهقرى للاطلاع على الديانة 
الايرانية وعلى الفرق المناهضة لها والحركات الشعبية التي ظهرت في اطار ديني فان 
الافكار والمفاهيم السائدة قبيل الانتفاضة البابكية هي تركة تلك العهود حيث حافظت 
عليها وعلى التقاليد الثورية جماهير الشعب المضطووة ٠‏ 


ب - المديانة الابرانية والقرق المناهضة لها وما نشا عنهما من آراء قي المشاكل 
والقضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ٠‏ 


: الديانة الابرائية‎ ١ 


لعبت الديانة الايرانية دورها الواضح في تاريخ ايران منذ الازمنة القديمة حتى 
الفتح العربي ٠‏ وقد جرت على الديانة الايرانية تغييرات وطرات عليها تبديلات » في 
ظروفها الزمنية » ولتخدم مصالح الطبقة السائدة عند ظهور الطبقات في المجتمع 
الايراني » كما وقد ناهضتها فرق وحركات شعبية كان اطارها دينيا ومحتواها 
الجساعا” 


الديانة القديمة  :‏ ففي العصور الاولى » حيث لم تعهد البلاد حالة الاستقرار 
بعد » وكانت غالبية السكان رحالة » نشات الديانة المعتمدة على عبادة القوى الطبيعية 
والعناصر والاجرام السماوية (1) فكائت هنالك آلهة كثيرة ( أهورات عديدة ‏ أهور 
يعني اله ) ولم يكن للدين صفة طبقية ( ثم يخدم طبقة معينة ) لانعدام الطبقات في فترة 
المشاعية ( الشيوعية البدائية ) ٠‏ ولم يكن لآهور أمزدا ( اله الخير ء اله النور ) ولا 
لأهور امن ( اله الشر , اله الظلمة ) من أهمية تذكر بين العديد من الآلهة الخي عبدها 
الآأيرانيون ٠‏ 

ولكن بانتقال المجتمع من حالة التنقل والترحل الى الاستقرار ومزاولة بعض ال مهن 


البسيطة برزت مكانة الآله أمزدا () » وقد أطلق على الديانة القديمة المزدية أو 
المجوسية (8) ٠‏ 


يكهيعة سور وسافل انققاى (( اللمسيطة م وامعفدام ماص وقرية والسسة لي 
اعمال الزراعة والري ‏ الاسرى والعبيد ‏ تطلب احكام قيود التبعية » فكان اناستخدم 
الدين الايراني كوسيلة لتضليل الجماهير المستغلة ولدفعها للعمل يأقصى الجهود قي 
ل ال ل لك 
كاج يدينه رومن الأضادي رآلى الخيوسية ) - 


الاجو لش قسة م حو كك جاه رزرإدصه اجون الئاه اللريية رام + الاك ليمت 
داك نفع للسادة الست لين : فجاء بتعاليمة التي اصبحت تدعو الى حب العدلر التفائي 
والاخلاص والجد في الاعمال » وتحبب الاعمال الزراعية وتضفي القدسية عليها » وكل 
ذلك » لم يكن طبعا لخدمة الجماهير المستفلة » وانما لخدمة الطبقة السائدة المستغلمة ٠‏ 
تقل أباء الشفت الشاكين ‏ وحست الك رارش ١‏ إن للفادوا في حرم السسانة 
المالكين ويُرضوا بهذا الاذلال الابدي خدمة للدين والاخلاق ولكسب رضا ‏ اهوراء زدا ‏ 


والوقوف بصفه ٠‏ 


ل 2 0 رلك 
() كريستنسن » ايران » ص ٠ ١5‏ 
(4) ن*م٠‏ ص ١١‏ ويقول بأن المزدية أقدم من الزرادشتية » أنظر ماجد » عبد المنعم » ويقول عن 
المجوسية ( هي كلمة فارسية انتقلت الى العربية لتدل على دين الفرس والمؤمن بهذه 
الديانة يسمى ( مجوسي ) مثل يهودي والجمع مجوس ٠»‏ وهي يحسب رواية العرب - 
ديانة تنسب الى شخص معين اسمه منج كوش ظهر قبل زرادشت  )‏ التاريخ 
السام ددهلا دن 107 مافضي وق حلت + 


(1) كتب الدينوري ( وكان زرادشت صاحب المجوس ) : الأخبار الطوال » ص 58 ؛ ويعتير 
الشهرستاني ان ( للمجوس ثلاث فرق هي : ١‏ الكيومرثية  »‏ » - الزروانية - ؟ - 
الزرادشتية  )‏ الملل والنحل ‏ ج١‏ ص 77" - 7 » آنظر كريستنسن حيث كتب والظاهر 
ان زرادشت أدعى النبوة نبيا لمذهب مزدي معدل في الشرق ريما كان في الاقليم الذي 
به أفغانستان الحديثة وذلك في القرن السابع ق :م٠‏ وفي هذا الاقليم الذي سكنته قبائل 
زراعية مستقرة  )‏ ايران ‏ ص ١١‏ ء ويشير تراث فارس ( بالرغم من ان وجود النبي 
زرادشت موضع جدل ٠‏ الا ان هنالك راي بوجوده في القرن السابع ق٠م٠‏ )ء ص , 
ويخطيء زيدان عبد الكريم عندما يعد المزدكية والخرمية من فرق المجوس ‏ آحكام 
اللقميون وال معيو برع م 5 


الساسانية )٠١‏ الرسمي وتنال عطف وتأييد الملوك الساسانيين , لان الدين والللك 
توامان ‏ كما قال تنسر (ي) » والارستقراطية الايرانية » وتصبح للرئيس الديني 
الاعلى» موبذان موبذ - وهو قاضي القضاةبالوقتنفسه ‏ المكانة الساميةفي الدولة ,)١١(‏ 
والستشار الاقم لاوك يني اساسان ' ومسب الافسة - الكتتاب الكزيني امقس في 
ايران ( بعد ان جمعه تنسر ء الهربذان هربذ بأمر الملك أردشير الاول مؤسس الدولة 
السناسانية  )‏ ا منار الذي يهتدي الناس به لخدمة السادة - وهكذا اصبح كل شيء في 
الديانة الزرادشتية فى خدمة العائلة المالكة والطبقة الارستقراطية ( مالكة العبيد )» أما 
أبناء الشعب فعليهم العمل والطاعة والشكر وطلب الرحمة من اله الخير » هكذا أصبحت 
الديانة الزرادشتية قبل ظهور ماني » أداة طيعة للطبقة السائدة والمعبر لآرائها 
ل كك اسل لل تس 0 كان الا وا لكشك لشفل ركان عد 
الشعب من اجل استغلاله وجره الى الاذلال الابدي * 


" - القرق المناهضة للديانة الآيرانية : 


تكتونت لدى الشعب ٠‏ الذي أخذ يقاسي تزايد الجور والظلم المسند من المؤفسسات 
الدينية » بذور الاحتجاج ضد أعمال رجال الدين وضد تضليلاتهم التي ينشرونها » وبهذا 
كانت مساندة الجماهير الشعبية للهرطقة الدينية » المناهضة للمعابد الرسمية تعبيرا عن 
احتجاجها ٠ )١١(‏ 

الماذوية )١14(‏ : اتخذت المانوية الاحتجاج السلبي ( كالأهمسا ‏ اللاعنف ب 


)١(‏ يذكر ماجد ء عبد المنعم » عن الملوك الساسانيين ( عملوا على تقوية نفوذ رجال الدين بقصد 
الابقاء على طغيانهم ) ٠‏ التاريخ السياسي , جا ص ٠ ١5”‏ 

(9) كتاب تنسر ء نقله الى العربية يحيبى الخشاب » القاهرة » ١155‏ » ص 1؟ ٠‏ 

* ٠١1-١٠١١ ايران » ص‎ ٠ كريستنسن‎ )١١( 

(19) كريستنسن , ايران » ص ٠١7‏ ء وقد كتب : ( وقد سار رجال الدين في الدولة الساسانية 
مع نبلاء الاقطاع جنبا الى جنب ٠)‏ 

(1) تاريخ بلدان الشرق الاجنبية في القرون الوسطى : ( الجماهير الشعبية , بمساندتها 
الهرطقة الدينية المعارضة للمعايد الرسمية » عبرت عن احتجاجها على الظلم الذي 
تكاثر مع تفسخ المجتمع واسترقاق الاحرار ) » ص 9لا ٠‏ 

(14) نسبة الى ماني المعلم الروحي لفرقة المانوية الثنوية : حول المانوية من المفيد الرجوع الى 
المصادر والمراجع التالية : الدينوري » الاخبار الطوال ‏ ص 85 ٠:‏ » الطبري » 
تاريخ الرسل . م١‏ جلا ص 4٠١‏ ؛ ء المسعودي التنبيه والاشراف » ومروج الذهب . 
جا طلا ص44؟  ٠٠‏ ؛ والملطي » التنبيه والرد » ص 7/7 » والفهرست لابن النديم وقد 


ل ل كر د ا التشئ0 0 اكنكان ه1١01‏ 
ههه 


الهندية » التي بشّر بها غاندي ) سبيلا لمعارضة التسلط الحكومي والتضليل الديني 
والاثراء الفاحش ء ولما لم يكن لدى جماهير الشعب ؛ الساخطة على الجور والظلم وعلى 
تعاون رجال الدين مع الطبقة المستغلة » منهاجا واضحا للنضال , تلقفت تعاليم 
ماني )١15(‏ الحكيم بشغف وبسرعة:» وكانت تعاليم ماني » والذي زار الهند(١)‏ وتجول 
في أواسط آسيا وفي الصين , متاثرة بالبوذية والمسيحية والغنوصية )١7(‏ ء بالاضافة 


ح3- 


ا ا 0 ال ا كن شن ل ل 0ك 
كقانن فد تتاب و تمان ل كلفد ولك 1 عن 2ك 2ه ان الكت اكلا 
0 كلل 8 اف ا لتر الكطل تسل 
الي وال رك كارك الكت و تلك الل 1 الاك )0 كن 
اع كر د كرو حا سما اس ادر يان ع لان الراك اي سم 
تاريخ ,التمدن » ج١‏ ص 5" , بروكلمان ٠‏ تاريخ الشعوب ,. ج١‏ ط؟ ص ٠ ٠١8‏ لويس,» 
لقي اح 507 ليك د فين النكه اللكرريق السسيائ! بجا هن 4 اك الع 
ا ا را ا لل الل 00 
الكو حل «قراك 4 بجا زرتديك ‏ طايع اسان الا ري ال اق بلس ام 
١ 2 1‏ لشت ل لظ ىن سرت ساك الكل 
في مسائل التاريخ الدين والالحاد العدد -5 لسنة 1508 . ص ٠ 50 8١١‏ الدوري 
مقدمة . ص ٠١‏ , الجذور التاريخية للشعوبية » ص 516 وما يعدها » شريق . محمد 
بديع » الصراع » ص ٠4‏ ء محفوظ » حسين علي » رسالة في تحقيق لفظ زنديق » 
اللخرووطات طري االحررع كن 17د 


)١15(‏ يسميه اليعقوبي ( ماني بن حماد الزنديق ) ٠‏ التاريخ » م ١‏ ص ١١5‏ ء المسعودي ( ماني 


بن يزيد تلميذ قارون ) ٠‏ مروج ٠‏ ج١‏ ص ٠ 55١‏ ابن النديم ( ماني بن فتق يابك ينابي 
ا ل ا ل ار اك 
ا ا ا لا ل ع الك ) الل و ك0 
1 اكنا واكك حي رمع مركم دلق ها ترخط االإر اطاف كاك دن هكين ازاك لك 
17م في سيسان («ناحية في لواء العمارة ‏ الجمهورية العراقية ) ولقد ذكر اي نالنديم 
في ديستيميسان ( في ناحية من نواحي ديستيميسان » الفهرست , ص 47١‏ ) التي هي 
من نواحي.ميسان ويسميها كريستنسن ميسين ٠‏ ايران » ص ١1١‏ وهي تحريف لميسان 
ا 


)١١(‏ ذكر أبن النديم ( وجول ماني البلاد قبل ان يلقى سابور تحو اريعين سئة ٠٠١‏ وكان ماني 


دعا الهند والصين وأهل خراسان وخلف في كل ناحية صاحبا له ) ٠‏ الفهرست.» ص 
؟؛ ء كريستنسن , ايران » ص١١17‏ » دياكانوف . مختصر تاريخ ايران » ص ٠ 7١١‏ 


0ن ميل اكع سي زر واف درج مات حقرية كن لالع لسار اسك م الي ست لحن 1/7 
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الى الزرادشتية » ولهذا اعتبرت العالم مسرحا لنضال قوى الخير وقوى الشر منذ 
الآزل (018) ٠‏ 


وصليك التادية اللزى انطع ضير إن الازر شعي حوك سيعت الاين دن 
شع نظا استكلة ‏ امكريث الله لالخ قم رو الله لكين حت و رازه كا رن سلا 
| الحقي رق ااعطلية و سالالات ريحكيق اانا ني لمن مووالت الاقين م ااعظام (الجق رسيم 
انس حلي الصبازل الاعتسماك رو [لامقلاسة لتاقل تنيع وإلدقازي »ا حينصا دن [الممااك 
الاق رطا زا لالت رن ليع لاسن رن ساالة الي كنانسا نميا اعبار لكا لمن للح ياك 
ال ييل [السضياة لوقه رو طاقن وكين جاالجع الى لالد سارل لالع امرض الل فللية لوو 
الحا كلك كيج انيت روملا لسااصي االمنياة الى (الحصاوة ريقالصة درم ا[الرويض ورياك ال 
متكروج للضي ع 61م حره لفن ليت ملل (السكدي مين (النزن )شه متهي أإق الله لاتير 
دن اللقى يلارج الستوكال الله االكين كالح وكات # رونا متيب دق قم اديه 
ألطلنة؟ اللسعراك و من كدوروة كلاق رالمسامي االقير؟ هد انوي الصو اق ايت حي 
لكين و زا" ززم لكي وك لكر 8 لضان [الاسادسة وها امكل داس لاسي امن ازناه 
الم راالصعيجن ) د رووالار يس لالم قرم لايع لغررية اللاي ن روإلكنا اكيت اتويت 
لي وهر ا ل ل ل لت 1 000 
ا ا ل 0 


ويضيف على ذلك البيروني مذهب الثنوية ويقصد' الغنوصية ولا شك فقد كتب أبى 
الريحان ( وكان عرف مذهب المجوس والنصارى والثنوية ) ٠‏ الاثار » ص .:3١ ٠‏ ومن 
كل ذلك يستخلص الشهرستاني بان ماني (:أحدث دينا بين المجوسية والنصرانية )» 
الملل والنحل . جا ص 145 » ولا ريب ان بارتولد قد استنار برأي الشهرستاني حينما 
توصل الى أن ( تراء بردسان الكاتب السرياني الذي حاول التأليف بين الفلسفةالوثنية 
المسماة الغنوستية ( الغنوصية ) 6 دبين بءض آراء النصرانية » 

ولا ريب قد أثرت في المانوية التي ظهرت في القرن الثالث ) » الحضارة الاسلامية » 
ص ٠١‏ » والترجمة العربية » ص ٠ " - ١١‏ ويشابه كريستنسن في آرائه ما توصلاليه 
بارتولد فقد كتب كريستنسن ( وقد نشا الطفل ‏ يقصد ماني على مذهب المغتسلة 
- الصابكة  ٠‏ ولكنه تعمق بعد ذلك في درس أديان زمانه الزرادشتية والمسيحية 
والمذاهب الجينيستكية ( الغنوصية ) وخاصة مذهبي أبن ديصان ومرقيون فترك مذهب 
المغتسلة ) » ايران ص ١17١‏ ؟ ٠‏ حول علاقة الغنوصية با مانوية راجع الملحق سب 
- 1 

(14) كتب البيروني عن ماني ( ودعا الى ملك عوالم الذور والانسان القديم وروح الحياة وقال 
بقدم النور والظلمة وأزليتهما ) ٠‏ الآثار » ص ٠ 5١7‏ 

٠ 3١ ايران » ص‎ ٠ كريستنسن‎ )19( 


1 


الأرضي )3١(‏ - وفي راي المانوية ان هذه المناسك خير معرنة يقدمها الانسان لآله 
الخير ‏ ) » وسائل أساسية للتعبير عن سخطها وغضبها على الاثراء والتسلط الطبقي* 
ولقد حاول ماني أن ياخذ كل ما هو خير وحسن من الاديان الموجودة )7١(‏ - وقد آطلّع 
عل دقادق الكددن عذي] ل ولايد[ جاءت تعاليمه مزيجا من الآراء والمفاهيم والشرائع 
العديدة » ففيها المثل الاخلاقية الهيلينية وتناسخ الارواح البوذية (؟5) وثنائية الكون 
المجوسية والغنوصية والتثليث المسيحي (59) ٠‏ 

وكان ماني يريد لتعاليمه ان تصبح الدين العالمي الموحد والنهاتي (ي) وآن يحل 
هذا الدين محل الأديان القديمة » التي أصبحت آلة بيد الطبقة السائدة ٠‏ وقد اعتبر 
ماني جميع الأنبياء شياطين آى آلات مسخرة بيد الشياطين ( الطبقة السائدة ) يقول ابن 
النديم: 

وماني ينتقص سائر الانبياء في كتبه ويزري عليهم ويرميهم بالكذب ويزعم ان 
الشياطين استحوذت عليهم وتكلمت على السنتهم بل يقول في مواضيع من كتبه انهم 
شياطين ٠‏ فاما عيسى المشهور عندنا وعند النصارى فيزعم انه شيطان (5؟) 
والملاحظ ان كريستنسن » كمسيحي , تعمد اغفال كلام ابن النديم هذا وقد اغفله بعض 
المستشرقين بما فيهم السوفييت ٠‏ الذين تيسرت لنا قراءة كتبهم » والسبب كما يلوح لنا 
هى انهم اعتمدى! في كتاباتهم عن ماني على كريستئسن دون ان يكلفوا أنفسهم الرجوع 
الى المصادر القديمة ومنها العربية » ولربما كان لجهل البعض منهم الملغة العربية مناثر 
في اتكالهم على كريستنسن وغيره ٠‏ 


ولما لم تكن لتعاليم ماني » في البدء من خطر يهدد مصالح الدولة الساسانية 

, 7١١ الروم » ج١ ص 8؛ » دياكانوف » مختصر تاريخ ايران .ص‎ ١ رستم » أسد‎ )٠١( 
٠ 1-8١8 سيمنوف مقاله عن المزدكية . مسائل التاريخ الدين والالحاد : العدد ه ص‎ 

ا١ج بروكلمان » تاريخ الشعوب:‎ ٠ ابن الأخير ؛ الكامل 2 هامش ص 71 9_5 الجزء الاول‎ )1١( 
٠ ٠١8 طكاص‎ 

(9") ذكر البغدادي ( وقد ذهبت المانوية أيضا الى التناسخ ) , الفرق بين الفيرق » ص دك 
كريستنسن ( والظاهر ان ماني قد أخذ نظريته في التناسخ عن المذاهب الهندية ومن 
المحتمل ان يكون عن البوذية ) » ايران » ص ١8١‏ » كريمر ء الحضارة الاسلامية 
( مترجم ) » ص ؟7 , دياكانوف ٠‏ مختصر تاريخ ايران » ص ٠ 7١١‏ 

(19) كريمن » الحضارة الاسلامية ( مترجم ) » ص ؟2 ء كريستنسن ء ايسران .ص 1١8١‏ , 
دياكانوف . مختصر تاريخ ايران » ص ٠ 7١١‏ 

(9) انظر غرشمان » ايران » 5986 ٠‏ 

(8؟) الفهرست ا ص 5485 ٠‏ 


0 /  ةيكبابلا‎ 


ومصالح الطبقة السائدة فقد سمح بانتشارها (55) ٠‏ فبعد عودة ماني من الهند في 
عهد سابور الأول ( الذي تتّوج في سنة 547 م ) (51) باشر ماني بالقاء مواعظه 
وتعاليمه والتي ما كانت ٠‏ في ذلك الحين لتلاقي صعوبة أى معارضة ٠‏ بل كانت تلاقي 
التسهيلات حتى ان ماني أهدى كتابه ( شابورغان ) للملك سابور (1؟) وقد ذكر ماني 
نفسه ( وقد مثلت في حضرة الملك سابور فأحاطني برعايته ثم أتاح لي ان اجوب 
« مملكته ؟ » ) (57؟) ٠‏ من المحتمل ان احتضان سابور لماني كان كما يرى غرشمان - 
لدوافع سياسية (ي) ٠‏ 


ولكن بعد ان تخطت مواعظ ماني من التعرض البسيط لاشكال الديانات الى الطعن 
بصراحة ومباشرة بمصالح السلطة والطبقة المستغلة » بكشف جورها وظلمها وتصوير 
التعاسة التي تجلبها للتاس ؛ بدأت السلطة ومعها رجال الدين الزرادشتي والطبقة 
المستغلة بالتضييق على ماني واتباعه ومحاربته (14) ومن ثم سجنه وصلبه ومطاردة 
أنصاره ٠‏ وملخص نشاط ماني (0؟) انه هاجر الى الهند أيام مؤسس الدولة الساسانية 
أردشير الاول ( 747 775 م ) وأول خطبة له كانت عند تتويج سابور ( 547 م) ٠‏ 
واستمر في القاء تعاليمه ومواعظه قرابة عشرة أعوام (11) , ثم نفي خارج ايران وعاد 
بعد وفاة سابور عام ١17‏ م في عهد همرمز الاول ( 117 م 711 ) وقد لوحق ماني 
ركلا السك تك لتلا عام 1ن كفي عبد بورلم الول ال لك ا ” 


(4؟) كريستنسن ‏ ايران » ص 185 » تاريخ بلدان الشرق الاجنبية ( أوائل الساسانيين لم 
يقاوموا انتشار المانوية ) . ص  /9‏ تاريخ ايران » ص ٠ 5١‏ 

(1؟) كريستنسن , ايران » ص ١11‏ » تاريخ ايران » ص ٠ ٠٠‏ تاريخ بلدان الشرق الاجنبية, 
50 

(1؟) كريستنسن » ايران » ص ٠ ١890‏ 

(#) ايران » ص 554 ٠‏ 

(18؟) كريستنسن » ايران » ص ٠ ١840‏ 

(19؟) تاريخ ايران » ص ٠٠‏ » تاريخ بلدان الشرق الاجنبية ( ولكن عندما توضحت صفات 
المعارضة للحكومة والمعابد في الموعظة المانوية بدأت الحكومة بالظلم القاسي ضد 
أنصار ماني  )‏ ص 74 ؛ كريستنسن ( وقد حكم على ماني بالكفر فادخل السجن حيث 
عذب عذايا مبينا مات على أثره وكان ذلك عام 217 م ٠٠١‏ وفي رواية شرقية صلب 
ماني وسلخ حيا ) ؛ ايران » ص ١817‏ » أنظر ايفانوف م٠*س٠‏ مختصر تاريخ ايران » 
ص 58 55 ومقالة سمينوف ( المزدكية ) العدد 5 مسائل التاريخ الديناوالالحاد » 
ص 7٠١‏ », أنظر تراث فارس حيث يعزو اضطهاد المانوية الى دوافع سياسية (فالمجوس 
كانوا يحسدونهم ) » ص 50 ٠‏ 

(0):هنالك اختلافات بين القدماء والمحدثين من المؤلفين حول الفترة التي انتهى فيها ماني وقد 
آثرنا الاعتماد على أكثر الروايات تكرارا ٠‏ 

٠ 1١١9 تاريخ اليعقوبي »م١ ص‎ )"١( 


ا 


النهاية المفجعة التي لحقت بالحكيم ماني والمطلاردة العنيفة القاسية لمواليه 
وأئصاره (1؟) ولضعف الروح الشورية في التعاليم المانوية التي أاتخذت السلبيية 
أسلوبا للكفاح ‏ كل ذلك جلب الياس والتشاؤم للأنصار ٠‏ الذين أضطروا! على التخفى 
والهرب () ٠‏ وللأتباع الذين حفظىا سرا تلك التعاليم » ولما لم يحاول تلامذة ماني 
وأتباعه تطوير تلك التعاليم بطرح الجوانب السلبية منها وقلبها الى اساليب ايجابية في 
الكفاح ‏ أصبحت تلك التعاليم غير ذي نفع بعد التطورات التي حدثت في المجتمع (5؟) 
ولا سيما عند اشتداد أزمة العبيد وظهور بداية الاقطاع, فقد عجزت التعالميم المانوية 
كن تفي وان راك كاجات الجمافي الواسعة من ابناء الشفط اللمختطيلة . ولهذا مملفنا 
تلك التعاليم عن أن تكون المبادىء التي تقتدي بها الحركة الجماهيرية » والتي عمت 
ايران في نهاية القرن الخامس وبداية القرن السادس الميلادي (إه") , والتي كان 
عمادها المزارعون والعبيد المشتغلون بالزراعة » لذلك ظهرت تعاليم اكثر تفهما لحاجة 
الجماهير فانارت السبيل لجموع الحاقدين وانتشرت بسرعة بينهم ‏ الا وهي التعاليم 
المزدكية  ٠‏ 

لما المادى" الادركة فى لكان لفق انتشرك ف الكدن وسششط الخار رروظاء 
ال وخا ف الرسك هف كان إنننا رقا لكل درف عن ل مالس السدكن 
والعبيد والحرفيين ٠‏ 1 

المزدكية (36) : 


لات اكه 7 كتاكك الله استطررة كن الر ران شق والانرة التن - كال 

(9؟) الدينوري ( وتتبع أصحايه ومن استجاب له فقتلهم جميعا ) » الاخبار الطوال » ص ٠» 5٠‏ 
ري زر 851 ريون السك وق رسال يان للع )) دا جنا جهن 11زنا 0 ااسسسويي 
( فقتله وقتل الرؤساء من أصحابه ) » المروج . جا ص 25١‏ ء كريستنسن ٠‏ ايران » 
ص 11١‏ , سمينوف » مقالة المزدكية “.ص 5١7‏ تاريخ بلدان الشرق الاجنبيةء ص 9/اء 
ماجد , عبد المنعم » التاريخ السياسي . ج١‏ ص ١91‏ » الدوري ب الجذور التاريخية 
للشعوبية » ص 55 ٠‏ 

ل ل ار لات كاري لتر كسان 1 ا ل عالت ال 0 
1 - 

((89) كروت كسان اللصرين المي كن ا 

(5؟) نهم ص ٠ 83١‏ 

(1) نسبة الى قامّد الحركة الجماهيرية والمنظم الروحي للتعاليم الفلسفية الدينية المقرونة 
تاشم 2 مردت بن بامداذا - ١‏ الطيرى ١‏ ناريت الرشل م1 2 كن 154 المسترك 7 
العزيك ان خااص لسرا لمعيه الكيب بحن رأهرا د ليق اللفي ء للقي سمي من 
ا ل ان ار ل ل ل لل ل 0 
راجع حول مناقشة الاسم لدى كريستنسن ٠‏ ايران » ص 51 يذكر آمير علي ان مزدك 
عاش في آيام انى شروان ‏ مختصر تاريخ العرب » ص ”575 » وهذا خط حيث قتل 
ل ل ل ا 2 لشن 
عن 1 وبالطاجيكية موزدك 11 » مقالة المزدكية. ص ٠99‏ 

(0'") حول ارتباط المزدكية بالمانوية والزرادشتية وحول دور بندس ( زرادشت ) يمكن مراجعة 
الاأختلدن الك رد د (اليتس سين د كان د يس ل لجنا با ص الاب لكر 0 
5 ا لسك إن شريك كان لحك ناك الماتوية . امتفاهنة الها 17 ١١‏ الس 
تاريخ ايران » ص 1ه » وتاريخ بلدان الشرق الاجنبية » ص 875 » وغرشمانء ايران » 
د 
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المانوية ‏ كما أسلفنا ‏ قد انصهرت فيها ديانات مختلفة ٠‏ وقد اختلفت المزدكية عن 
المانوية بأنها.( اي المزدكية ) اعتبرت ( النور يعمل بالقصد والاختيار وان الظلمة تفهل 
على الخبط والاتفاق والنور عالم حساس والظلام جاهل اعمى , وان المزج « بين النور 
والظلمة » كان على الاتفاق والخبط لا بالقصد والاختيار ) (18) ٠‏ فالمزدكية وان شابهت 
المانوية بالثنوية ٠‏ الا اننا يمكننا ان نلاحظ ‏ فيما ذكره الشهرستاني ‏ ان لاله النور 
من الاهمية البارزة عند المزدكية وانه يعمل بالقصد والاختيار ٠‏ واما اله الشر (الظلمة) 
فيعمل على الخبط والاتفاق ( بعكس ما ذهب اليه ماني ) ٠‏ كما ويظهر من تعاليم المزدكية 
ان اله الخير ( الذور) انتصر على اله الشر ( الظلمة ) (51) » في عا منا الارضي »)5١٠(‏ 
ولكن النصر لم يكن حاسما ٠‏ وهذا يعني مواصلة كفاح القوى الخيرة ( القوى الشعبية 
المعدمة المستغلة ) ضد القوى الثريرة ( الارستقراطية الغنية المستغخلة ) وحتمية 
انتصارها )4١(‏ » كما ويجب تطهير الانفس من النزوات والشهوات (55) ومن حب 
السيطرة وحب التملك (57) ٠‏ والمزدكية وان شابهت المانوية في ضرورة تطهير ( ذرات 
الاجسام النورية ) من الشرور والآثام التي لحقتها أثناء المزج » الا ان المزدكية لم تسلك 
السلبية نهجا كالمانوية » وانما اختطت لنفسها الاسلوب الايجابي » ولذلك اصبح محتوى 
التعاليم المزدكية الدينية الفلسفية » اجتماعيا حيث عنت تلك التعاليم » اضافة الى 
الامور الفلسفية الدينية » النظر في القضايا الاجتماعية حيث قصدت اعادة النظر في 
توزيع الاملاك والمقتنيات » التي بسبب عدم العدالة في توزيعها بيين الناس » تسبب 
الانتهاكات والاعتداءات والظلم والحروب ٠‏ لقد وردت نصوص كثيرة لدى المؤرخين 
العرب وفي المصادر التي كتبت باللغة العربية تشير الى ذلك وتفصح عن المحتوى 
الاجتماعي للبرنامج المزدكي ٠‏ فالطبري كتب عن المزدكيين : قالوا ان الله انما جعل 


(4؟) الملل والنحل » جا ص 555 ؛ ويحكي ذلك عن التوراق » محمد بن هارون المعروف بابي 
عيسى الوراق وكان في الاصل مجوسيا ٠‏ 

(9؟) كريستنسن , ايران » ص 711 ٠‏ تاريخ ايران » ص 1ه ء تاريخ بلدان الشرق الاجنبية 2 
ص ٠ 3١‏ 

(0) ( هذا النصر يجب أن يتقرر ليس في العالم الاخر وانما في الحياة الواقعية الارضية ) » 
تاريخ بلدان الشرق الاجنبية » ص 85 تاريخ ايران » ص 51 * 

٠ 87 تاريخ بلدان الشرق الاجنبية » ص‎ ٠ تاريخ ايران » ص 2ه‎ )4١( 

(؟4) ( وحكي عنه انه آمر بقتل النفس ليخلصها من الشر ومزاج الظلمة ) » الشهرستانيء الملل 
والتكل 15 20 

(؟؛) الطبري » تاريخ » م١‏ ج؟ ص 5-485 .ء الملطي » ص ؟7 , البيروني ٠‏ الآثار » ص 25١5‏ 
المقدسي ٠‏ البدء والتاريخ » ج”؟ ص ٠ 8 - ١177‏ الشهرستاني » الملل والنحل » ج ١‏ ص 
اين الاثير » الكامل . ج١‏ ص 55١‏ ء أبو الفداء » كتاب المختصر . جا ص 2,15 
ابْنَ خلدون: كتات الفين 7 27 115 


االذلا 


الارزاق في الارض ليقسمها العباد بينهم بالتآسي ولكن الناس تظالموا فيها وزعموا انهم 
يأخذون للفقراء من الاغنياء ويردون من المكثرين على المقلين وانه من كان عنده فضل 
من الاموال و النساء والامتعة فليس هو بأولى به من غيره (54) ٠‏ وبلهجة عدائية كتب 
الملطي : وفضول ما في ايدي ذوي الفضل محرم عليهم حتى يصير بالسوية بين العباد 
سواء (45) ٠‏ وكذلك كتب البيروني عن مزدك : وقال باشتراك النناس في الاموال 
والحرم (51) ٠‏ ويعزى الشهرستاني محاولة مزدك في اعادة النظر في التوزيع الى ان 
مزدك وجد ان سبب تقاتل الناس هو من جراء عدم العدالة في المقتنيات » فققد كتب 
« وكان مزدك ينهى الناس عن ال مخالفة والمباغضة والقتال ٠‏ ولما كان اكثر ذلك انما يقع 
بسبب النساء والاموال » احل النساء واباح الاموال ٠‏ وجعل الناس شركة فيهما 
كاشتراكهم في الماء والنار والكلا» (67) ٠‏ 


ونجد ابن خلدون يعتبر محاولة توزيع الاملاك بالتساوي » استباحة » فقد كتب 
« وكان يقول ‏ الكلام عن مزدك ‏ باستباحة اموال الناس وانها فيء وانه ليس لاحد ملك 
شيء ولا حجره والاشياء كلها ملك الله مشاع بين الناس لا يختص به احد دون احد 
وهى لمن اختاره » (54) ٠‏ وبالرغم من معاداة المؤرخين السابقين لمزدك وللحركة المزدكية 
فان اشازاتهم واضحة الى ما كانت تسعى اليه المزدكية وقد اوضحوا الاسباب المختلفة 
التي دعت المزدكيين للقيام بتلك المساعي الاجتماعية » وكلها طبعا من اجل انقان جمهور 
الس التائل الف 07 
تعاظم استغلال الارستقراطية » مالكة العبيد ؛ وبدات تستحوذ على اراضي 

الفلاحين الاحرار » الذين كانوا يعملون في أراض مشاعية , مما ادى الى استياء 
الفلاحين من تسلط الارستقراطية ٠‏ ولم يقتصر الاستياء على الفلاحين بل شمل العبيد 
والحرفيين » فكانوا جميعا مستائين من وضعيتهم المزرية » من فداحة جور الارستقراطية 
ذات النفوذ القوي » من تعسف الحكومة ومتذمرين من الاملاق التلاحق والمجاعات 
المهلكة (54) ؛ التي كانت تكتسح البلاد بين آونة واخرى بسبب تضاقر قساوة الطبيعة , 
في ظروف شبه صحراوية » وهجوم الآفات الزراعية كالجراد (50) ٠‏ وكانت هذه المحن 

(4؛) تاريخ الرسل , م١‏ جا ص 888 » التعالبي » غرر أخبار ملوك الفرس , ص ٠ 0٠١‏ 

(00)) لكيه الاين حى لتنا االتطاتي ل عر لازن اليك اللاتر يل بردي يد 

1 ) لاخر الباق 0700 

640 الل والنكل 12 02 716 

04 كات الع 1 ل 70 

(41) كزيستنشن » آيران »صن 277١‏ ماحد / عبد المنعم . التاريئ السياسي , جاص 141 , 

أنظر أيضاتاريخ ايران » ص 5ه ٠‏ 
(00) تاريخ ايران » ص 5ه ٠‏ 


ا 


خير محفز للمفكرين على العمل من اجل انقان الجماهير من تلك البلايا ٠‏ ولا كانت 
المانوية » بسلبيتها » عاجزة عن استيعاب حانجات الجماهير » اختلقت الضرورة لاعادة 
النظر في تلك التعاليم لارسائها على اسس سليمة ٠‏ فكانت محاولات بندس (زرادشت) 
المانوى اولى التعديلات )5١(‏ الفلسفية الروحية عليها ودعي هذا المذهب درست دين 
00 ثم تتاولتها تعديلات مزدك الفلسقية - الاجتماعية البارعة » وغلب اسم المزدكية 
على مذهب درست دين (07) ٠‏ لقد دعت التعاليم الجديدة الى عدم اذفراد اشخاص 
قلائل بالملكيات والمقتنيات الفردية الواسعة ( اراض ٠‏ عبيد » جواري ٠‏ نساء ومقتنيات 
اخرى ) فا مالك لا يملك حق الانقراد بما يقتني او كما يخبرثا الطبري : « فليس هو 
بأولى به من غيره » (04) » وانما يجب ان توزع هذه المقتنيات والاملاك على الناس 
بالتساوي » وهذا ما اشار اليه الملطي ( حتى يصير بالسوية بين العباد سواء ) (05) 
ويرى الشهرستاني ان المزدكية جعلت الاموال شركة بين الناس  )01(‏ أي كما كانت 
ايام المشاعية الاولى - وما كانت التعاليم المزدكية كالمانوية تحرم القتل والذبح وسفك 
الدماء , ولما كان النزاع والقتال يحصلان بسبب الاختلاف في المقتنيات دعت المزدكية 
الى اعادة النظر في توزيع المقتنيات حسما للنزاع ٠‏ وهذه الفكرة وان لم تكن واضحة 
تماما لدى الطبري حيث يشير اليها متشككا ( وزعموا انهم يأخذون للفقراء من الاغنياء 
ويردون من المكثرين على المقلين ) (/01) » الا ان الشهرستاني ‏ كما ذكرنا آنفا ‏ قد 
أوضح السبب الذي حمل المزدكيين على توزيع المقتنيات على المعدمين » غير انه اعتبر 
ذلك التوزيع ( اباحة ) « احل النساء واباح الاموال » (5) ٠‏ ولا شك ان الشهرستاني 
متحامل على المزدكية ولهذا صور اعادة التوزيع اباحة ( وهنا تعني التفسخ والانحلال ) 
ان لى لم يكن متحاملا لاخذ برأي الطبري الذي نفى ذلك عن مزدك وعزا الى السفلة 
والانتهازيين جميع الاعمال المزرية التي الصقت بالمزدكية » حيث كتب : « فافترض 
السفلة ذلك واغتنموه وكاتفوا مزدك وأصحابه وشايعوهم فابتلى الناس بهم » (55) ٠‏ 


ان عدم تمكن التعاليم المزدكية من ادراك الاسباب الموضوعية التي أدت الى تراكم 
الغنى والاثراء والقوة بيد الارستقراطية ‏ وذلك منتظر من أفكار ذلك العصر - ادى 


(01) كريستنسن ؛ ايران » ص 727 5 » تاريخ ايران » ص 6*1 . 

(01) كريستنسن , ايران » ص 751 » سمينوف , مقالة المزدكية . ص 712 ٠‏ 

(07) كريستنسن » ايران » ص 721 ٠‏ 

(54) تاريخ الرسل , م١‏ ج؟ ص 181 » الثعالبي » غرر آخبار ملوك الفرس » ص 70١‏ : 
(قة) كتابالتنبيه والرد » ص ؟7 ٠‏ الثعالبي » غرر أخبار ملوك القرس » ص ٠١١‏ * 

ل ل ا 7 : 

(51) تاريخ الرسل » م١‏ جا ص 1-485 ٠‏ 

(64) اللل والتكل ١‏ جك 325 

(59) تاريخ الرسل » م١‏ جا ص 485 , الثعالبي » غرر آخبار ملوك الفرس 2» ص ٠ 1٠١٠١‏ 
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الى عجز التعاليم في معارضة النظام الذي قاومته, بنظام جديد ٠‏ وهذا قد أضعف 
الحركة ‏ كما أشار الى ذلك ايفانوف  )1١(‏ ويعتبر دياكانوف ان المزدكية ضعفت لانها 
لم تقاوم النظام الاقطاعي )1١(‏ « حيث لم يمح التملك الفردي , اساس الاستفلال 
الفردي للشخص » )١1١(‏ » وغرشمان في معرض ملاحظته على الذنين يصفون منهاج 
مزدك الثوري ( بالشيوعية الايرانية ) يقول : غير ان علماء معروفين فسروه ( منهاج 
مزدك ) على انه مقاومة العبيد » الفلاحين الذين اصبحوا شبه عبيد والاحرار السابقين 
من سكان المدن والارياف ضد الاقطاع ونظامه ( الداعي للعبودية ) (ي) ٠‏ ولكننا لا 
يمكننا انثتفق مع دياكانوف وغرشمان لان المزدكيين لم يقاوموا النضام الاقطاعي » 
والذي كان في بدء نشوئه » وانما قاوموا نظام العبودية المتفسخ فاستحوذوا على 
اراضي الارستقراطية ( مالكة العبيد ) واستغلوها مشاعا ( العودة الى المشاعية 
القديمة ) ٠‏ وطبيعي ان هذه العودة كانت خلافا لسنة التطور حيث بدأ المجتمع يتطور 
نحى النظام الاقطاعي الناشىء ٠‏ والسبب الذي دعاهم الى العود الخاطىء (57) الى 
المرحلة القديمة ‏ المشاعية هى عدم ادراكهم لاسباب التكوين الطبقي - وهذا شيء 
طبيعي لمدارك ذلك العصر ‏ ولهذا لم يستطيعوا وضع برنامج جذري لمعالجة مشاكل 
المجتمع والانتقال به الى مرحلة اخرى ٠‏ لقد تمكنت التعاليم المزدكية ان تدرك بان تراكم 
الغنى في جهة وانعدامها لدى الكثرة الكاثرة من الناس فحسب , هو السبب في 
التخاصم والنزاع وان الضرورة تقتضي اعادة التوزيع بالتساوي ٠‏ هذه الآراء التي 

نادت بها وحققتها في اجزاء واسعة من ايران ؛ لمدة من الزمن , الفرقة المزدكية » أطلق 
عليها المؤرخون ‏ الاباحة ‏ ويطلق عليها كثير من المؤلفين المعاصرين » الشيوعية(4) 





رم مس عر و اا له 
)1١(‏ مختصر تاريخ ايران القديم » ص 705 ٠‏ 
1 را ان ا 
)0*«) 1 ا 
(15) تقول بيكولفيسكايا ( ان الفلاحين المشاعيين قصدوا العود الخاطيء الى نظام المشاعية ), 
كلكة كدان ل كك 
(14) سيمنوف », مقالة المزدكية » ص 777 7 , 747 , عمس فروخ , العرب والاسلام في الحوض 
الشرقي من البحر الابيض المتوسط » الطبعة الاولى » بيروت ١17/8‏ 7 150/8, ص77:١‏ 
وفي ايام قبان نبغ مذهب مزدك ٠‏ او المزدكية ٠‏ والمزدكية حركة اجتماعية شعبية 
وجدت لتقاوم المانوية ( هذهب ماني ) ٠‏ كانت المانوية دين الدولة الحاكمة ودين النبلاء 
الذين كانوا يستغلون سواد الشعب ويضطهدونه » فجاءت المزدكية ومنها عنصر 
شيوعي يقول بأن تقسم اموال الاغنياء بين الفقراء » ثم تطرق فقال ايضا بشيوع 
النساء ٠‏ واعتنق قبان الاول هذا المذهب في السنة الاولى لحكمه ( عام 484 م ٠)‏ 
عمر فروخ » تاريخ الجاهلية » بيروت ١184‏ 1514 , ص 77 ٠‏ المزدكية في 
سس## »هه 
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والبرنامج الشيوعي(15) لمزدك » وشيوعية الاموال والنساء عند المزدكيين (15) » ولا 
شك ان تسمية التعاليم المزدكية بالشيوعية لا يجمعها جامع مع الدقة العلمية ٠‏ ويقصد 
من هذه التسمية ايضا وصم الحركة بالدعر والفسق والاباحة لتشويه جوهر طابعها 
الاجتماعي بترديد اقوال مؤرخي القرون الوسطى ٠‏ بشيوع النساء واختلال النسل(117) 
وفقدان الاخلاق وتحطم العائلة (14) ٠‏ لقد حقد المؤرخون القدامى على المساهمين في 
الثورات الجماهيرية ضد الطغاة وسبب حقدهم يرجع اما لخوفهم من السلطات 
الاقطاعية اى لانحدارهم الطبقي اى لانخداعهم بأباطيل وتضليلات الطبقة السائدة ٠‏ لقد 
سددت الحركة المزدكية ضرية شديدة الى الارستقراطية الايرانية الكبيرة ‏ مالكة العبيد 
2 1 ل الا رسكت اط الأانة انك ا للك ال 215 ال الدلك 
والسلطة الحاكمة سخطها وحقدها على التعاليم المزدكية ووصمها بنعوت وصفات قبيحة 


ايام قبا الاول ( 444 - 57١‏ م ) نبغ مذهب مزدك أى المزدكية ٠‏ المزدكية حركة 
ا ا و لقا اندر رك ).00 اللتشارك اكاك وكين 
النبلاء » فجاءت المزدكية وفيها عنصر شيوعي يقول بان تقسم اموال الاغنياء بين 
الفقراء ٠‏ ثم تطرف مزدك فقال بشيوع النساء ٠‏ وقد اعتنق قباذ هذا المذهب وحمل 
الفرس عليه ودعا العرب في الحيرة ونجد اليه أيضا ٠‏ تراث فارس ( لوكهارت» فارس 
في نظر الغرب ) » ص 27١‏ * 


(0) أمير علي » مختصر تاريخ العرب» ص "؟؟ , موللرء تاريخ الاسلام. ص 2187 بارتولد» 
الحضارة الاسلامية » ص ١5‏ 1. كريستنسن , ايران » ص 255 759 3371 787ل 
4 ولهاوزن ٠‏ الدولة العربية . ص 5088 ء لويس ٠‏ اصول الاسماعيلية ص 25٠١-١959‏ 
جوزيء بندليء بابك والبابكية. ص 5١5 7017 ,50 705 ,٠١5‏ من تاريخ الحركات, 
ص 45, 37, 317, 45, 50, 2٠١7‏ بروكلمانء تاريخ الشعوب. ج؟ ص؛ ١‏ سمينوف » 
المزدكيةء ص 1/777 557 ماجدء عبد المنعم, التاريخ السياسيء جا ص 2,357 
الدوريء الجذور التاريخية للشعوبية » ص :4١‏ العصر العباسي الاول » ص 3١‏ » 
حتي» تاريخ العرب (مطول). ج؟ ط؟ا ص ٠ 15١‏ 

(11) ولهاوزن ٠‏ الدولة العربية » ص ٠8‏ 5: بروكلمان ٠‏ تاريخ الشعوبء ج١‏ ص 2٠١5‏ الدوري» 
العصر العباسي الاولء ص 88: شريفء: محمد بديع: الصراع » ص 55: ماجد » عيد 
المنعم» التاريخ السياسيء ج١‏ ص 158 الخربوطليء تاريخ العراقء ص 2517 زيدان» 
عبد الكريم» أحكام الذميين ص ١5‏ يحيى الخشابء مقدمة تراث فارسء ص ٠55‏ 


00 شريفء الصراعء ص 55: شلبيء» أحمدء في قصور الخلفاء. ص 4؟. عمر فروخ ٠‏ العرب 
والاسلام » ص 55, تاريخ الجاهلية. ص 17 ٠‏ الخربوطلي , تاريخ العراق» ص 2511 
زيدان» عبد الكريمء آحكام الذميين» ص ٠ ١١‏ 

(14) نفس المصادر السايقة ٠‏ 


مالا 


وقد تعاونت الكنيستان اليهودية (15) والمسيحية )1١(‏ على توجيه الاتهامات والاكاذيب: 
وظلت تلك النعوت والصفات الرذيلة لاصقة بالحركة حيث رددتها موؤلفات مؤرخي 
ريق الوط * انا الولتون انيج لوسرو + اللكالكروق اين كمال سرع" السعماااة د 
قائهم استخدموا اقوال مؤرخي القرون الوسطى الاقطاعية كس لاح ماض للتشهير 
بالحركات الاجتماعية ولتوجيه الطعن للشيوعية العلمية ٠ )1١(‏ فقول ابن النديم 
« وصاحبهم مزدك القديم امرهم بتناول اللذات والانعكاف على بلوغ الشهوات والاكل 
والشرب والمواساة والاختلاط وترك الاستبداد بعضهم على بعض ولهم مشاركة في الحرم 
والاهل لا يمتنع الواحد منهم من حرمة الآخر ولا يمنعه » (؟1) قد استخدم لدى غالبية 
مواق اللتاضين + وكرن للاكانيي منيكين ,463 عسي نسي تن فاك كن ارول ملي رن 
الملستشرقين الذي استخدم قول ابن النديم وغيره للطعن في ( البابكية والخرمية ) (1/5) 
وعن طريقه تسربت بيسر الى كتابات الاخرين (ه7) ٠‏ انهم يرددون أيضا قول البغدادي 
« المزدكية الذي استباحوا المحرمات وزعموا ان الناس شركاء فى الاموال والنساء > 
ا ا اللي رات ال لكش لشن 0 0 المت 2 
الارستقراطية ‏ مالكة العبيد ‏ مركزة نفوذها في ايران » قبيل الحركة » وكانت تسيء 
الى مستخدميها اساءة بالغة وتقسى عليها قساوة ضارية وتسعى بكل الوسائل لنهب 


(19) دياكانوف » مختصر تاريخ ايران القديم» حاشية رقم ١١1‏ ص ٠4٠١‏ 

)1١(‏ كريستنسن » ويذكر : ان أسقف النصارى كان حاضرا المناظرة ويساعد الزرادشتيين على 
المزدكيين » ايران » ص "١550‏ . غرشمان , ايران » ص ٠ "١7‏ 

)1١(‏ يذكر بونيياتوف : المؤرخون البرجوازيون في ترديدهم لروايات المؤرخين الاقطاعيين 
المتحيزة » رأوا الشيوعية في شعارات حركات المزدكيين والخرميين البدائية الداعية 
للمساواة ( مشاعية الملكية ) » ولكي يشهروا بالشيوعية الواقعية ( العلمية ) نسبوا 
لها حتى ( مشاعية الزوجات ) أيضا . مجلة أخبار أاكاديمية علوم الجمهورية 
الاذربيجانية السوفيتية ١159‏ م العدد ؟ ص ٠45‏ 

(2") الفهرست . ص ”9غ ٠‏ 

(؟) ك٠‏ فلوكل , بايك » مجلة جمعية الاستشراق الالمانية » لييزغ » ١474‏ ص ٠5١‏ 

(") راجع رد موللر عليه في : تاريخ الاسلام ( الترجمة الروسية ) . بطرسبورغ . ١456‏ " 
ص ٠ ١5160‏ 

(14) بونيياتوف ‏ حول مصطلح الخرمية ‏ مجلة ا٠*ع٠ج١ا٠*س  ١5505‏ عدد 7 اص 02 ء 
آذربيجان في القرون السابع ‏ التاسع » ص ٠ 5١9‏ 

(1ل) الفرق بين الفرق » ص 6116" » من المؤسف ان تجد تأثير هذا القول لدى كتاب سوفيتيين 
مثل : مانانديان ٠‏ الذي يقر بمشاعية النساء ٠‏ الانتفاضات الشعبية » ص 4 ٠‏ 

(0/ا) نقد العلم والعلماء أى تلبيس أبليس » ص 5 وذكر في صفحة ٠١‏ ( وآأياحوا النساء 
واحلوا كل محظور ٠‏ ويردد عبد العال بدون تردد كل ما قيل عن ( اباحية مزدك ) في 
كتابه - حركات الشيعة المتطرقين . ص 55 59 , 5١١‏ , 519 , 9غ ٠‏ 


لال 


وسلب الاراضي المثاعة من الفلاحين الاحرار » وقد تمكنت من ذلك وعلى نطاق واسع 
021 ل ار ال لاا 
يفقدون حريتهم ومقتنياتهم واراضيهم ٠‏ فحاربت المزدكية الارستقراطية حربا شعواء 
يكن هن دراه مظليمة الوسر امايق إن اكت اكير مدي ممسة وامكو املك 
واراضيهم ومقتنياتهممن عبيد واماء ونساء » والتي وزعت على المحتاجين » وغالبيتهم 
من الفلاحين والعبيد » غير ان المزدكيين وجدوا ان خير وسيلة واحسن اسلوب لتوزيع 
ارعس امس باد وتعبيه الللككة لبها حي زر [اللقااصية ) ٠‏ وكن الاضاسية قلقت 
مساك ,تمك بمديدة تمرك الراك لكين اهار بح ماقي د ون صفكيا 
العم ت الفضاكين د سامس فى اللحرك كينا دن كطان نا وطها سي |الحصول مان 
اراضي الملاكين الكبار غير ان تقسيم الاراضي الى مشاعيات وبرودة موقف قبان من 
ا ل ل ل ال ا 22 الك فك 
اضعقها ٠‏ ان مشكلة الاراضي ومعالجتها كانت احدى المسائل الاساسية التي عالجتها 
المزدكية » والمشكلة الاخرى التي اعارتها اهتمامها كانت مشكلة المراة الايرانية ٠‏ لقد 
تدانى وضع المرأة في المجتمع وبلغ الحضيض في عهد العبودية بحيث اصبحت امة تباع 
وتشترى في سوق النخاسة كاي سلعة وكانت حالة الرجل المالية تعين مقدار امكانيته 
لاقتناء اي عدد من النساء بالاضافة الى زوجاته » وكان النظام يبيح تعدد الزوجات » 
وقد اباح الارستقراطيون - حرصا منهم على حفظ املاكهم وعدم تجزتتها بالوراثة - 
لانفسهم زواج الامهات والاخوات والبنات , ونتيجة رضنى الارستقراطبين والدكن 
الزرادشتي على هذا التهتك , فان المؤرخين لم تأخذهم الحمية على الاخلاق والحرص 
ل الك 
لعا لكر والحديق للع افوا + الن لامكل وصنوا) كالك الروك مين 
واللحكم واتقيباه يكين ااحسن افير من الاكساق ل هين جضان (لكوى عن اليا 
الشعب لزوجة واحدة لانهم لا يملكون ثمن صداقها وامكانية الصرف عليها ٠‏ لهذا عمد 
المزدكيون الى اخذ النساء من بيوت الارستقراطيين وتزويجهن من الرجال العزاب ٠‏ ان 
لكك الام ان لكيه سورك كانت لكاي ررك ام لتكت 1 مني ه القان الم 
نساء ٠‏ وتسليمها للفقراء المحتاجين اليها » سعرت حقد الارستقراطيين ونقمتهم على 
ل الكت ال لت 0 
ا ا ا ل 0 اللا 
ا اك ل ا ل ل 1ل الك 
وكانت تلاقي معونة رجال الدين الزرادشتيين والمسيحيين واليهود على السواء » لقد 
6ح ارك كاين جنا الى معي كن الناترك م روقى كفيما سس ايت 
والصفات ٠‏ ونورد على سبيل المثال ما ينقله دياكانوف عن مؤوّرخ الديانة اليهودية 


لكان 


ك١‏ كريتس (178) ( هم اي اليهود ‏ لا يستطيعون السماح:بأن تتعرض نساؤهم 
وبناتهم كل لحظة لخطر الاعمال المخجلة » ومدافعين عن طهارة حياة عائلاتهم وكانها 
حدقة عين ) (134) , ان اتهام المزدكيين بالشهوة والاباحة من قبل الارستقراطيين 
الايرانيين والديانة الزرادشتية والمسيحية واليهودية قد استمر في كتابات مؤرخي 
القرون الوسطى المتحيزين للسلطة والارستقراطية الاقطاعية ٠‏ 


بينما يرى كريستنسن ان صفتي الشهوة والاباحة متناقضتان مع الزهد الذي كان 
اساسا للمذهب (60) ٠‏ وقد شك لويس بمشاعية الزوجات )8١(‏ ؛ وقد استل 
دياكانوف (85) تعبيرا جيدا لسولودوخى (61) ينفي فيه تهمة مشاعية الزوجات جاء 
فيه « هذا الادعاء » يعترف الان بانه مجرد اختلاق المؤرخين الناظرين بعداء للحركة 
المزدكية الثورية » لانه لا توجد اية معلومات تؤكد بأية حالة ظهور مثل هذه التهمة التي 
لا تتغير ضد الذين هاجموا نظام التملك الشخصي » (84) ٠‏ 


ولقد شك كريستنسن في صدور قوانين تلغي الزواج او تبيح النساء وحتى لو 

صدرت فانها حسب رأيه مستحيلة التنفيذ (65) ٠‏ وعليه يمكننا ان نتوصل الى ان 

الحركة سعت الى عدم السماح للرجال باقتناء اكثر من الحاجة من النساء وان يسمح 

للنساء بان يعشن مع من يرغبن في العيش معه بلا اكراه ولا اجبار ٠‏ وطبيعي ان 

يتعارض هذا مع ما الفه الارستقراطيون الايرانيون وما سنوه من شرائع تحمي 

مقتنياتهم واملاكهم ٠‏ هنالك رأي اوردته بيكولفسكايا « ولدى المزدكيين » مشاعية 

النساء كانت نداء للشكل القديم في العلاقات العائلية واحتجاجا ضد حريم 

الارستقراطية » (51) » اننا لا يمكننا ان نتفق مع بيكولفسكايا في تسمية الدعوة لاصلاح 

(1) وكتابه تاريخ اليهود ( الترجمة الروسية كاركافي ) ونقل دياكانوف عن الجزء الخامس: 

بطرسبورغ , ١107‏ ص ٠١١‏ فيما كتبه عن انتفاضة يهود بابل تحت قيادة مار - زوتري» 
وقد اعتبرها ضد المزدكية ٠‏ 

(5) دياكانوف , مختصر تاريخ ايران القديم » حاشية رقم ١١7‏ ص ٠ 4٠١‏ 

٠ 7١55 ايران » ص‎ )60( 

٠ ١99 أصول الاسماعيلية . ص‎ )١ 

(85) مختصر تاريخ ايران القديم » حاشية رقم ١١‏ ص ٠ 2٠١‏ 

(85) سولودوخى , يى١ ٠‏ في مقاله الممتع ( الحركة المزدكية وانتفاضة يهود العراق في النصف 
الاول للقرن السادس بعد الميلاد رقم ”" اءٌ ص ٠ ١١6‏ 

(64) مختصر تاريخ ايران القديم » ص ٠ 5٠١‏ 

0 ان 16 5 

(61) تاريخ ايران » ص 8ه ٠»‏ انظر غرشمان الذي اعتبر منهاج مزدك ضد حريم النبلاء ايضاء 
حيث فيه ( الحريم ) عدد غفير من النسوة اللواتي اغلق من دونهن الباب » ايران » 
كن ااه 


1 


وضع المراة في المجتمع الايراتي الساساني من قبل المزدكيين مشاعية النساء وانه عودة 
الى الشكل القديم في العلاقات ٠‏ اي العودة الى المشاعية ٠‏ فالمزدكيون لم يقصدوا ابدا 
في اصلاحهم لشان المراة العودة الى ما كانت عليه العائلة ايام « الشيوعية البدائية » 
المشاعية الاولى » ولى ان لدى مجتمعات ذلك العصر كانت باقية بعض بقايا الزواج 
الجماعي الديني لايام البداتية الاولى » والتي قد تستر عليها العرف والتقاليد والدين 
والمجتمع اى انها تظهر وخاصة لدى الجماعات المناهضة للدين وللسلطة وللطبقة 
السائدة » عارية من تلك الاستار (81) ٠‏ أن هذه البقايا ( الترسبات ) » وهي قليلة » 
وان كانت موجودة لدى الشعوب لا يمكن ان تسمح » حتى في الخيال » بتصوير محاولة 
المزدكيين في انتشال المرأة الايرانية من مركزها المتدني ٠‏ بأنها عودة الى « مشاعية 
الزوجات » قي المجتمع القديم , المجتمع البدائي اى المشاعية الاولى ٠‏ كما وان مناهضة 
المزدكية '( والخرمية فيما بعد ) للدين الرسمي دفع المؤرخين والمدافعين عن مصالح 
الطبقة السائدة لاختلاق كل ما هو شائن ووضع المثالب » ولهذا اتهموا المزدكية بالاباحة, 
لهذا فان استعمال بيكولفسكايا لكلمة مشاعية غير مناسب لانه يدل على تأييدها لاقوال 
معادي الحركة الذين يصمونها بالاباحة ٠‏ ويرى سمينوف بأن مشاعية النساء لدى 
مزدك لا تعتبر مكروهة جدا بالقياس الى ما تبيحه الزرادشتية من زواج الابن لامه والاب 
لابنته والاخ لاخته (84) ٠‏ وهذا الرد الضعيف قد جعل سمينوف يعترف بوجود المشاعية 
الزوجية اى مشاعية النساء » ولا يمكننا طبعا ان ثقر سمينوف على رأيه هذا (85) ٠‏ 
ومن الطريف ان ننقل قول المؤرخ الايراني بلعامي ٠ )1١(‏ الذي نقله جوزي ٠ )1١(‏ عن 





(41) يرى بونيياتوف : « البحث العلمي لهذه المسألة ( مشاعية الزوجات ) في الواقع يحتم 
تلدخطة إن الرواسب الديتية للزواج الجقاء. البنات كسسطاتت مدررف الششدون كلل 
البلدان تقريبا احيانا تحت ستار الاعراف الدينية الرسمية والاخلاقية والقانونية وعلى 
الرغم من هذه الاعراف احيانا » » ويضيف بونيياتوف الى ذلك : « هذا ما لا يقبل 
الكذل ولس هكاك على عا رفك برشل ال ذلك ملف اا لك ل 
اصل العائلة ؛ ص 81 5 ٠‏ لا يمكن تفهم ظطروف الجتمع البدائي طالما كنا ننظر اليه 
نا 0111 كينا ١‏ كله احيا 1 12 ل ا 16م لان ا سار 
ركان فى الترون السايم كالما ا 0 

(44) مقالة المزدكية » ص 377 ٠‏ 

كن اك > تس .إن كن عن 1 : الى عن كا: كول الفلرفات ين امكرا السرة 
الايرانية في العهد الساساني والقوانين العامة التي تحدد مسؤوليات وواجبات كل فرد 
وعن الوراثة والوصاية والتبني » ومراجعة دياكانوف ٠‏ مختصر تاريخ ايران القديم » 
الحاشية رقم ١57‏ في الصفحات 5١١ 1٠١‏ حيث فيه بحث طري ف عن معالجة 
ارك لمش الا ]تيه ” 

٠ الذي اختصر تاريخ الطيري‎ )5١( 


1 


كريستنسن (15) ٠‏ يقول بلعامي « ان مزدك فسخ الزواج ( الشرعي ) وملكية الاراضي 
وكان يقول « ان خالق المسكونة قسم الاشياء بين الناس بالقسط فلم يعط احدا اكثر من 
غيره ولهذا لا بد من نظام يتساوى فيه عدد النساء ومقدار الاراضي التي يملكها كل 
شخص ويكون من مقتضاه ان من يملك اراضي واسعة لا يستطيع ان يقول اني لا اعطي 
منها شيئا لغيري ومثله من يملك عدة نساء لان النساء مشاعة بين الناس » ١‏ يان امرأة 
الواحد تخص الآخر وامرأة هذا الاخر تخص من يحب ان يأخذها » (17) ٠‏ ولقد اعتبر 
بونيياتوف ما نسبه المؤرخون القدامى والمؤلفون البرجوازيون الى المزدكية وخلفائهم 
الخرمية من شيوع الزوجات ٠‏ بأنه التعبير المتطرف للنموذج الماجن للحياة الذي نسب 
الى المزدكيين ومن بعدهم الخرميين خلفائهم الفكريين (34) ٠‏ 

والنقطة الجديرة بالاهتمام بالحركة المزدكية هي علاقتها بالملك قبان ٠‏ المصادر 
القديمة تشير الى انه حكم في الفترة الاولى عشر سنوات (458-448م) (40) ثم عزل 
ونصب اخوه جاماسب ملكا ٠‏ اما قبان فقد أودع السجن حيث هرب منه والتجا الى 
الهياطلة وبقي هناك عامان ونصف وعاد » ويعتبر كريستنسن الفترة الادلى من حكم 
كان في عام 5571م (91) , اما عودة قبان فان كريستنسن يعتبرها بين 5514م وى 5155م 
٠ 08)‏ وظل قبان ملكا في الفترة الثانية حتى وفاته سنة ١017م‏ (11) وليس صحيحا ما 
يعتقده سمينوف بأن الفترة الثانية من حكم قبان كانت 55 عاما ٠ )٠٠١(‏ 

ان التعاليم المزدكية سابقة ولا شك ليوم تتويج قبان » غير ان هذه التعاليم اصبح 


(11) من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام » ص 5/8 59 ٠‏ 

(15) في الحقيقة ان كريستنسن ينقل في ( ايران » د 555 ) اقوال الطبري وابن البطريق 
والثعالبي والشهرستاني وغيرهم ممن اوردنا نصوصا لهم حول الموضوع , غير ان 
جوزي نسبها للبلعامي ٠‏ 

اناك دن كلمك ان كارت ا ا 

(14) مجلة اخبار اكاديمية علوم 505١م‏ , العدد ؟ . ص 48 » آذربيجان في القرون السابع - 
التاسع » ص ٠ 38١‏ 

(15) الدينوري ٠‏ الاخبار الطوال » ص 72 , الطبري ٠‏ تاريخ الرسل , م ١‏ , ج "', ص 2/845 
اذم للق أن لكام ماك زان ا ل 

(11) ايران » ص ٠١‏ , حاشية رقم ٠‏ , وكذلك اعتبرت بيكولفسكايا الفترة الاولى 4 سنوات , 
تاريخ ايران .ص 8ه ٠‏ 

(41) تاريخ ايران » ص 8ه ٠‏ 

00 انان 6 0 

(11) تتفق غالبية المصادر على هذا التاريخ ٠‏ 

* 220 مقالة المزدكية 2 ص 795 اص‎ )١١( 


لها من التفوذ لسرعة انتشارها بين اوسع جماهير الشعب » وقد اهتبل الملك قبان 
الفرصة لكسر شوكة الارستقراطية ( مالكة العبيد ) والقضاء عليها فققرب المزدكيين 
وقرب مزدك نفسه )٠١1(‏ واخذ يعتمد عليه كثيرا » وهذا ما جلب حقد الارستقراطيين 
وتخوفهم من تعاظم نقوذ المزدكيين » لهذا قرروا الاسراع بتسديد الضربة الى الملك 
حامي الفرقة المزدكية فعزلوه ونصبوا جاماسب ملكا محله ٠‏ ولقد توهم كل من الطبري 
كسس وابن الاثير (؟١٠) ٠‏ بآن المزدكيين خلعوا قباذا وملكوا أخاه جاماسب ٠‏ 


وعند هريه الى الهياطلة  )٠١*(‏ الاتراك )٠١5(‏ « الهون » )٠١9(‏ المحتلين 
للاجزاء الشمالية الشرقية من ايران ‏ فكر في العودة الى عرشه بمساعدة جيش 
الهياطلة لانه اراد ان يكسب النصر دون ان يكون مدينا لاي من القوتين المتخاصمتين 
في الداخل ‏ ايران ‏ » الارستقراطيين وحلفائهم الروحانيين من جهة , وجماهير 
الشعب ؛ المنظمة تحت لواء المزدكية » من جهة ثانية ٠‏ هذا مع علمه ( قبان ) بأن 
للارستقراطيين والروحانيين خلعه » وقد خلق هذا شعورا لدى قباذ بان المزدكيين لا 
عرشه بعد عدة سنوات من حكمه )٠١75(‏ » وان جماهير الشعب لم تلمس منه التأييد 
المطلق لحركتها » فهى قد سان معها لتحقيق اغراضه السياسية في ضرب الارستقراطية 
ورجال الدين )٠١17(‏ » لهذا قل حماس الجماهير في تأييد قباذ وهذا ما يسر 
للارستقراطيين والروحانيين خلعه » وقد خلق هذا شعورا لدى قباذ بان المزدكيين لا 
يستطيعون ان يحققوا لله الظفر بالعرش ٠‏ 


كل هذه الامور ‏ كما يخيل لنا ‏ لا بد وان قباذ قد فكر بها طويلا قبل ان يقدم 
على استخدام جيش الهياطلة فقط في استرجاع عرشه )٠١8(‏ . 

٠ 5 تومارا » بابك » ص‎ ٠ 5١5 البيروني » الاثار » ص‎ )٠١1( 

(؟١٠)‏ الطبري ٠‏ تاريخ الرسل . م ١‏ , ج ؟ . ص 485 ء المقدسي , البدء والتاريخ » ج " » 
1 10 أن الاك الكامل 7 >  (‏ اط 20 

)٠١(‏ الدينوري , الاخبار الطوال » ص 7 , الطبري ٠‏ تاريخ الرسل » م ١‏ » ج ؟ » ص2885 
ص 887 + ويسميهم ابن خلدون بالصغد » كتاب العبر » ج " » ص ٠ ١1/1‏ 

٠ 485 ج ؟ » ص‎ . ١ الطبري » تاريخ الرسل , م‎ )٠١:( 

2 رستم + اسد ء ويطلق عليهم الهون البيض » الروم‎ , 7١5 ايران » ص‎ ٠ كريستنسن‎ )٠١5( 
ا ان ال‎ 

)٠١(‏ الدينوري ٠‏ الاخبار الطوال »ء ص 87 اليعقوبي ٠‏ التاريخ » م ١‏ » ص ٠ ١١4‏ الطبري» 
تاريخ الرسل . م .١‏ ج "ا ص 885 - 1 ٠‏ 

2 ١ رستم » أسد ء الروم » ج‎ , 7١7 مختصر تاريخ ايران القديم » ص‎ ٠ دياكانوف‎ )٠١1( 
* 48” تاريخ بلدان الشرق الاجنبية . ص‎ ٠ ١١1 ص‎ 

٠ الجيش الايراني الى جيش الهياطلة‎ ٠ 875 يضيف تاريخ بلدان الشرق الاجنبية » ص‎ )٠١4( 
٠ ولم يرد ذكر الجيش الايراني في غالبية المصادن‎ 
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ويتوضح » بعد عودته 5158م أو 1م ) للعرش بفضل الجيش الهيطلي 2)٠١5(‏ 
بأنه قرر السير ‏ لفترة من الزمن ‏ على سياسة توازن القوى » فهى من الناحية الاولى 
وان كان قد عفا عن الارستقراطيين )١٠١١(‏ »ء الذين ناصبوه العداء . وعن أخيه 
جاماسب ٠ )١١١(‏ الذي توج ملكا في فترة عزله » فانه ظل يتخوف منهم » ومن الناحية 
الثانية » وبالرغم من شعوره بأن سبب عزله هى مسايرته للمزدكيين في السابق » فانه 
لم يشا المباشرة بالتذكر للقوى الشعبية فجأة ٠ )١١7(‏ والظاهر انه اتخذ هذا الموقف 
بدهاء لانه كان في مركز حرج لا سيما وانه كان مرغما على اعادة جيش الهياطلة الذي 
ساعده حيث كان هذا الجيش يستنزف مصاريف باهظة » ولم يكن ال ملك قباذ ليرغب في 
توسيع جبهة المعارضة له » فالارستقراطية , الساكتة على مضض ؛ والتي كانت قد 
أرغمت بحراب الاعداء على قبول عودته للعرش ٠‏ ستتقوى وينعزل الشاه فيما لى ضرب 
المزدكيين قورا ‏ وهم القوى الاحتياطية التي يمكن ان يركن اليها ‏ وهذا لم يكن » في 
ذلك الوقت والظرف » في صالح الملك قبان ٠ )١١(‏ 


لذا قرر التخلي » تدريجيا » عن المزدكيين » وقرر تقريب قسم من الارستقراطيين» 
الذين لم يعادوه » والاعتماد على هذا القسم , آخذا بعين الاعتبار توسيع هذا الاعتمان 
في المستقبل » على الارستقراطيين » الذين عفا عنهم يوم استسلامهم وقد اهلك 
الخطرين المناوئين له ) وبعد ان يزيل مخاوفهم بتقليص تقريبه للمزدكيين ٠ )١١54(‏ هذه 
السياسة التي لعبها قبان ونجح في تطبيقها ترينا ان تأييد قبان للحركة المزدكية كان 
بدافع اغراضه السياسية فقط كما لاحظ ذلك البيروني )١١١(‏ » واما مناهج الحركة 
الاجتماعية فقد كانت غريبة عنه تماما ٠‏ ومثله في ذلك مثل بعض الارستقراطيين الذين 
انضموا تخوفا للحركة ‏ مثل سيواش ‏ ومثل الملاكين الصغار ‏ الدهاقين  ٠‏ وكان 
قبان في استجابته لبعض مطاليب المزدكيين  )١١7(‏ في الفترة السابقة لعزله ‏ كان 

٠ 76 الفا ء مقالة المزدكيين » ص‎ "٠ يقدره سمينوف ب‎ )٠١9( 

0/2 الديذورئ © الأخبار الطوال » صن 1" » كريستتسن ؛ ايران عن‎ )١١١( 

٠ 7 الدينوري »الاخبار الطوال » ص 518 + كريستنسن ء ايران » ص‎ )١١١( 

(؟١١)‏ كريستنسن ؛ ايران » ص 776 ٠‏ 

(؟١١)‏ تذكر ييكولفسكايا « في المرحلة الجديدة سياسة الشاه كانت متجهة نحى اضعاف 
المزدكيين  »‏ تاريخ ايران » ص 5ه ٠‏ 

٠ 8” تاريخ بلدان الشرق الاجنبية » ص‎ )١١4( 

)١١5(‏ يذكر البيروني « وآمن قباذ به فزعم بعض الفرس انه لم يتبعه الا اضطرارا حين لم يأمن 
متبعيه على ملكه » » الاثار » ص ٠ 7١5‏ ويشير فرشمان الى ان قبان وجد من الشجاعة 
ليقف مغ 'الناس لاجَلَ ان.يضعف سلطان الارستقراطية + ايران .ص ٠*٠"‏ 

5” ايران ؛ كن ل‎ ١ كريسيسن‎ )١١1( 


ا 


يرمي الى كسب ودهم حينما كانوا قوة يحسب لها حسابها ٠‏ ولكنه لم ينطلق في تأييده 
للأخركة أن كال كلا رويك م كن يح امامت رول ألم روكسرن عديقه كرا 
سيبا في عزلته عن الجماهير ومما ادى الى نجاح الار: ستقراطيين في خلعه عن العرش 
وسجنه ٠‏ وقد حاول كريستنسن ٠‏ آرقشسر ‏ مستشهدا بالمؤرخين القدامى بروكوب 
وآجائياس ويوشع ستيليت والمحدثين مثل نولدكه ‏ ان يعرض الوقائع كما لى ان قباذا 
كان حلصا الشركة رسن لك اللا ل 


ا ال ل ل ان كقى كن ف 2ك الا الم 
والتشرد والغربة » ولهذا خشي من تكرارها فقلل من عطفه على الحركة واخذ يبتعد عنها 
رويدا رويدا ثم اخذ يتحين الفرص للايقاع بها ٠‏ وكان المنفذ لموّامرته ولي عهده الحاقد 
على المزدكية السيىء الظن . كسرى ( الذي اصبح شاها باسم انوشروان ) وسبب حقده 
ان المزدكيين كاذوا يفضلون كاؤوس أمير ( بذ شخواركر ‏ طبرستان )  )١١١(‏ الابن 
ل ل ل ل ل كسا ار الا ل ال ل 
زام ‏ فكان ذا عيب ( أعور ) يمنعه الدستور من جراء ذلك من تولي العرش ٠‏ 


لم يكن حقد كسرى المنصب على المزدكيين لوقوفهم ضد الارستقراطيين فحسب » 
وانما لترجيحهم أخاه عليه ايضا » لهذا هيا الموّامرة لضرب المزدكيين ولا سيما قادتهم» 
وكان والده على علم بالمؤامرة ولاقت استحسانه وتشجيعه ودبرت المذبحة بخديعة دنيكة 
حيث دعي المزدكيون الى مناظرة عام 0551م (١؟١)‏ مع رجال الدين الزرادشت واعلن 
قبان بدوره طرح مسألة وراثة العرش » وجرت المناقشة الدينية* وقد سساهم فيها 
الروحانيون الزرادشتيون وأعانهم الاساقفة المسيحيون (؟؟١) ٠‏ وتقول الروايات بأن 
المزدكيين دحروا في المناظرة وحين ذاك انقض الجند بعد اطلاق الاشارة من كسرى 

» مختصر تاريخ ايران القديم‎ ٠ دياكانوف‎ ٠ 717 ء ص‎ 77١ ايران » ص‎ ٠ كريستنسن‎ )1١1( 
٠ 37١ »سمينوف ويتفق مع كريستنسن في رأيه » مقالة المزدكيين » ص‎ ٠١ ص‎ 

)١1١4(‏ ايران » ص 71١‏ + راجع مناقشة دياكانوف لآراء كريستنسن هذه في مختصر تاريخ 
ايران القديم » ص ٠٠١5‏ ه 

٠ 371 كريستنسن ء ايران » ص‎ )١119( 

)٠7١(‏ كان كاؤوس أميرا على طبرستان ( بذا شخوار ‏ شاه ) » كريستنسن ٠»‏ ايران » ص 
ء ويسميه سمينوف ء بياتشغوار ‏ شاه ء مقالة المزدكية » ص 710 ٠‏ 

(1؟1) كريستنسن ء ايران » ص 44" » ويعتقد انها في نهاية 4؟0 وبداية 515 , ويعتقد 
ياكوبفسكي انها في عام 514 ٠‏ مجلة الاستشراق السوفييتية » المجلد ه لسنة ١14/4‏ » 
ص 5٠‏ » راجع تاريخ بلدان الشرق الاجنبية الذي يعتبرها في 5559م » ص 825 ٠‏ 

1 كان أسقف المسيحية يازان حاضرا ٠‏ كريستنسن ٠‏ ايران » ص 45؟ ٠‏ سمينوف » مقالة 
المزدكية . ص 7751 ٠‏ 
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وجرت المذبحة الدموية وذهب ضحيتها آلاف المزدكيين « 6١‏ الفا » (؟؟١١)‏ العزل , 
بضمنهم مزدك نفسه ٠‏ ثم تلت تلك المذبحة الرهيبة تعقيبات مريعة استمرت حتى بعد وفاة 
الملك قبان (١057م)‏ وكانت اشدها عندما تسلم كسرى انى شروان ؛ الملك الحاقد , العرش 
حيث دشن حكمه بمذابيح هائلة بين الخازر والنهروان والمدائن )١١4(‏ » ذهب ضحيتها 
عشرات بل مئات الالوف من الانصار المخلصين ٠‏ ولدّن تيسسر للسلطة الساسانية 
الاجهاز على القسم الكبير من المزدكيين فان تعاليمهم الاجتماعية الثورية ظلت تتوهج 
في قلوب رواد الحرية وكانت الشعارات النيرة لثورات الفلاحين والسبيل القويم الذي 
سلكته الخرمية في نضالاتها وانتفاضاتها الفلاحية ٠‏ 


واما تاثير الحركة في ايران نفسها فانها اجهرت على العديد هن الارستقر اطدين 
مالكي العبيد ‏ ولهذا فان كسرى انوشروان حينما اراد » بعد توليه العرش , مسائدة 
الارستقراطيين لعرشه » وجدهم مبعثرين منهوكين ضعيفين ٠‏ حين ذاك وزع اراضي 
الفلاحين المشاعية على ملاكين جدد وقدم لهم الاموال واعفاهم من الضرائب وبهذا 
ساعد على خلق وتقوية الارستقراطية الجديدة » الا وهي الارستقراطية المالكة للاراضي 
فجاءت تنظيماته ا مالية لفائدة الارستقراطيين ٠‏ وبهذا ابرزت تلك التنظيمات تطور 
علاقات الانتاج ووطدت العلاقات الاقطاعية والنظام الاقطاعي ‏ الذي كان في بدء 
تكوينه  ٠‏ ولا كانت المزدكية نتيجة لأزمة عهد العبيد فقد لعبت دورها في عملية نشوء 
ونمو الطبقة الاقطاعية بقضائها على عدد كبير من ارستقراطيي العبيد ٠‏ اننا اعتمدنا في 
تحليلنا المتقدم » حول مساعدة انو شروان في نمى ونشوء الطبقة الاقطاعية . على مأ 
اورده الطبري ( وامره بعيال ذوي الاحساب الذين مات قيمهم فكتبوا له فانكح بناتهم 
الاكفاء وجعل جهازهم من بيت المال وأنكح شبانهم من بيوتات الاشراف وساق عنهم 
وأغناهم وآمرهم بملازمة بابه ليستعان بهم في اعمالله ٠٠٠‏ وأمر بكري الانهار وحفر 
القنى واسلاف اصحاب العمارات وتقويتهم ) ٠ )١١0(‏ ففي هذا نرى كيف ان انوشروان 
ساعد على تمركز الارستقراطية المالكة للاراضي , والنامية حديثا : من اجسل ان 
يستعين بها او كما يقول ‏ كريستنسن ‏ « وعلى هذا النحو ظفر كس رى الاول بطبقة 





)1١(‏ ايفانوف , مختصر تاريخ ايران » ص "١‏ , ولا شك ان هذا الرقم لا يقتصر على المشاركين 
في المناظرة ٠‏ 

)١١2(‏ اليعقوبي » ج ١‏ » ص ٠ 18١6‏ ويعتبر مقتل مزدك ايام حكم انى شروان وهذا غير صحيع» 
الطبري © تاريخ الرسل 2م ١0ج‏ ”7 , ص 457 , المسعودي , مروج ( لأا ص 
٠١ 5‏ الاصفهاني , ابو الفرج ٠‏ الاغاني » ج 8 ( طبعة ١1604‏ ) ص 53١‏ ء المقدسي , 
المطهر بن طاهر ( اعتبر عدد القتلى 6١‏ الفا ٠‏ بينما عدهم الاصفهاني وابن الاثير 
٠‏ الف ) , البدء. والتاريخ . ج ” . ص ١١8‏ , ابن الاثير » الكامل؛ ج 2١‏ ص 50ه* 

٠ ج ” .ص لاقم‎ , ١ الطبري , تاريخ الرسل , م‎ )١١5( 


1 9  ةيكبابلا‎ 


جديدة من النبلاء خاضعة له » ٠ )1١1(‏ ولكي يقربهم اليه اكثر ومن اجل تقويتهم 
اعفاهم من' الضرائب » فقد ذكر الطبري ‏ كما اشرنا الى ذلك قبلا « والزموا الناس 
الجزية ما خلا اهل البيوتات والعظماء والمقاتلة والهرابذة والكتاب ومن كان في خدمة 
الملك » ٠ )١77/(‏ ا 


ج - الخكدرمية 


الخرمية : 


الخرمية فرقة دينية متطورة عن المزدكية » تؤمن بصراع الخير ( اله النور ) مع 
الشر ( اله الظلمة ) (4؟١)‏ ء ذات برامج اجتماعية ثورية محدودة تدعو الى توزيع 
الاراضي على الفلاحين وتعميم الاستفادة من المنافع العامة على الجميع وتحرير مركز 
المراة من المكانة المتدنية التي وصلت اليها » وتدعو الى مقاومة الظلم والاستغلال 
بالامتناع عن اطاعة الاقطاعيين والسلطة ورفض الضرائب ٠‏ كان الفلاحون يشكلون 
الغالبية العظمى من منتسبيها ٠‏ وقد عبرت الخرمية عن سخطها واحتجاجها على الظلم 
الصارخ بسلسلة من الانتفاضات العارمة امتد لهيبها من اذربيجان وارمينيا وعبر ايران 
الى ما وراء النهر حيث رددت اصداءها هضاب البامير ٠‏ ولما كان منتسبوها من بلدان 
مختلفة » ولاستمرار فعاليتها سنين طويلة » عددها المؤرخون والباحثون فرقا عديدة» 
ولكنني ارى بان الخرمية فرقة دينية واحدة احتوت على جماعات مختلفة باسماء مختلفة 
( مبيئضة , محمثرة , بابكية ٠٠‏ ٠الخ‏ ) في بلدان متعددة لسنين طويلة » لهذا التبس 
على المؤرخين والباحثين امرها كما واختلفوا في اصل تسميتها )١74(‏ كما اختلف 
الؤرخون في تسمية الجماعات المنظمة لفرقة الخرمية ٠‏ 


ولت بررت قصائل الخرمية بنشاط محدود في اوالخر العهد الامتوي (10اهر 
/ال/ام ‏ ايام الدعوة العباسية ‏ في عهد المسؤول عن الدعوة في خراسان » عمار بن 





ككلم ايران » ص ٠ "6١‏ 

. 115 ج ” , ص‎ . ١ تاريخ الرسل , م‎ )١١07( 

الله تشير غالبية المصادر الى ان الخرمية من الثنوية * 

(9؟١)أنظر‏ مقالة بونيياتوف حول مصطلح الخرمية » مجلة اخبان ٠1‏ ع٠‏ ج: ا٠*‏ س٠‏ عام541ام 
العدد ؟" ص 550 6٠‏ ء واذربيجان في القرون السابع ‏ التاسع » ص 210-17١‏ 


يزيد الذي سمى نفسه خداش ) (110) » وازداد نشاط الخرمية وتوسعت فعاليتها في 
العصر العباسي الاول بسبب تخلي العباسيين عن وعودهم قفي تحسين احوال البلاد 
الاقتصادية » ولتطبيقهم اساليب جائرة قاسية في الاستغلال والتسلط ٠‏ فاصبحت تعاليم 
الخرمية الغطاء الاتديولوجي للثورات الشعبية ٠‏ لقد اختلطا الامر على الْوْرحين 
والباحثين في اصل تسمية الخرمية وفي الجماعات المنضمة اليها » فالمسعودي لا يضبط 
اسماء الجماعات الخرمية حتى في مؤّلفاته المختلفة » ففي التنبيه والاشراف يسميهم 
( الكوذكية منهم والكوذشاهية ) (11) وفي المروج كتب ( واكثر الخرمية قي هذا الوقت 
وهى سنة اثنتين وثلاثين وثلثمائة - الكردكية واللودشاهية ) ٠ )١١5(‏ اما ابن النديم 
فيخلط بين المزدكية والخرمية اذ اعتبرهما جميعا خرمية معتبرا المزدكية الخرمية الاولى 
والبابكية الخرمية الثانية ٠ )١1(‏ وقد شابه البغدادي في تعريفه للخرمية راي ابن 
النديم حيث اعتبر المزدكية خرمية سابقة للاسلام والبابكية والمازيارية خرمية العهد 
الاسلامي ٠ )١١4(‏ وكذلك شابه الاسفرائيني قي تعريقه للمزدكية والخرمية١)‏ اقؤال 
البغدادي ٠‏ هذا الخلط اوهم البقية واوقعهم في ارتباك لا يميزون قينه بيسن المزدكية 
والخرمية ٠‏ وقد اعتبر المقدسي الخرمية فرقا واصناقا (11) ٠‏ هنالك واي حول اسم 
خرم يرجع اكسية الى ويعة وناك خورامه ابنة فاده » فلقد ورد لدى الوزير نظام 
الملك ( 57١٠م‏ ) في كتايه ( سياست نامه ) « ان زوجة مزدك خورامه ابنة فاده هربت 
مع اثنين من المدائن وظهرت في منطقة الري ودعت الناس الى تعاليم زوجها وانتمى 
مختلف الناس الى هذه العقيدة وسماهم الناس ( الخرم دينين ) » )١727(‏ » وقد زدد 


5 ا ا اسان « ثم غير هما دعاهم اليه وتكذب وأظهر دين الخرمية ودعا اليه 
ورخص لبعضهم في نساء اليعض » » تاريخ الرسل , م ؟ . ج ٠”‏ . ص ١5١88‏ وتجد 
ترديد هذا القول لدى ابن الاثير في الكامل والمقدسي في البدء والتاريخ ( ويقول عنه » 
وهى أول من يدأ مذهب الباطنية ) » ج ” . ص ٠ ١-50‏ 

٠.757 اص‎ )١71( 

600 الطبعة الثانية 72 عن‎ 1١5 

ال لق ات ل 7 

10 الك و ل لقث -110] الا اكه دكن كن الخرية 5 سال اح يلكي شل ريق 
المزدكية ( وكان اهل جبله « يقصد بابك » خرمية على طريقة المزدكية ) » الفرق بين 
الفرق .» ص 85؟ ٠‏ 

+ 0 السطر ض‎ )١14( 

ا ا 0 

)١0(‏ وجنان بودكه زن مزدك خرمه بنت فاده بكر يخته بوداز مداين بادوكي وبرستاق ري 
افتاده ومردم رايمذهب شوهرمي خواند تاياز خلقي در مذهب او آتمدند ازكبران ٠‏ 
ومردمان ايشان راخرم دينان لقب نهاوند ٠٠٠‏ , سياست نامه , باهتمام هيوبرت دارك: 
وان 15017 كر 1١‏ "انط الدجمة الروضية للسياعات تامتشة ا . احير 
م ا ل 


1 


هذه المقولة غير قليل من الكتاب والمحدثين (178) » ان انقراد نظام الملك بهذه الرواية 
يدعو الى الشك بها والى صعوبة الاعتماد عليها » ولهذا فلا يمكن التصديق بأن الخرمية 
جاءت من خورامه وان المزدكية تسمى خرمية تبعا لخورامه » ولا شك ان هذا الخلط جاء 
بتأثير تسمية ابن النديم والبغدادي والاسفرائيني للمزدكية بالخرمية الاولى ٠‏ واما 
الشهرستاني فانه حينما يتكلم عن المزدكية يذكر الجماعات الخرمية الموجودة في العصر 
العباسي كفرق لها مع العلم بان المزدكية كانت موجودة في العصر الساساني فقط , فقد 
كتب عن المزدكية « وهم فرق : الكوذية وابو مسلمية والماهانية والاسبيدجامكية 
( المبيضة ) والكوذية بنواحي الاهواز وفارس وشهورزور والآخر بنواحي سغد سمرقند 
والشاش وايلاق » (9؟١)‏ » ولا ندري لماذا اعتبر ياكوبفسكي ان الشهرستاني عنى بقوله 
هذا انقسام الخرمية الى هذه الفرق 0١40‏ , ان الشهرستاني لم يتطرق هنا الى الخرمية 
والكنا و وظانة مين [المافكة اغوي إن لق الم كر (الغرييية ويك لافقا » القن رورين كار 
الكري لد ااافوي سكي حت كلم ون تسرف لضي ولاس مج الحدى للق 
الكيساتية ٠‏ لق ذكر الشتهرستاني عن الهاشفية ٠‏ وعنة نشات اللخسترمية والرذكية فى 
اسن را مكلت لك د كي للخم وساف تارق بين الريك واالظيي لد 
اعتبرهما خطا قد نشاتا عن الهاشمية ٠‏ ويرى السمعاني ان الخرمية يحللون الخمرة 
ا شك 
المستطاب الذي يرتاح الانسان له » وان الخرمية لقب للمزدكية »)١57(‏ وينفرد ابن الاثير 
- في الكامل ‏ فيذكر ان : « معنى خرم فرج وهي مقالات المجوس والرجل منهم ينكح 


(17) ياكوبفسكي في مقاله عن المقنع في مجلة الاستشراق السوفييتية م 0 لسنة ١644‏ ص 
8 لدو د الضوول لسالس رعو 6ولالك 8م دلويو متحي لتاقن ايع 
براون ٠‏ تاريخ الادب الفارسي ٠‏ المجلد الاول » جاء بنص عن نظام الملك فيه قليل من 
التحريف ٠‏ العصر العباسي الاول » ص 6 , العدوي ٠‏ الدولة الاسلامية » الحاشية 
يك تأم ص لاه اسه فييك ملل دياق + 817لا ع هن لالت 4ه وااللإفصط 
ان كريستنسن لم يشر الى خورامه مطلقا ٠‏ 

1884 اكاك واالقطن م ذا محى دهز ٠‏ 

(140) كتب ياكوبفسكي « قال الشهرستاني ان الخرمية انقسمت الى عدة فرق في القرنين الثامن 
والتاسع ٠‏ ابى مسلمية ماهانية كودكية اسبيد جاماكية وغيرها » ٠‏ تاريخ ايران »ء ص 
٠7‏ ء راجع ايضا مقالته عن المقنع في مجلة الاستشراق السوقييتية المجلد الخامس 
الس 1616 مص 515 

2م الل الم 0 ١‏ شن 155" 

(145) كتاب الانساب , لندن 117 » ص 75 » ويرى البغدادي ان المقنعية « يستحلون الميتة 
والذنزير وكل واحد منهم يستمتع بامرأة غيره » » الفررق بين الفرق » ص 505 ٠‏ 

(189) لون الللينن نه حل 11917 لاد 


لاز 


امه واخته وابنته ولهذا يسمونه دين الفرج ) (و) ٠‏ ولا شك ان كلمة فرح وصلت الى 
ابن الاثير محرفة الى فرج مما اضطره الى ان يخلط بين الخرمية والزرادشتية الذين 
كانوا يبيحون زواج المحارم ويعتقد ابن خلدون ان خرم معناه فرح ؛ وانهم كانوا 
يعتقدون مذاهب المجوس ٠ )١55(‏ نجد ترديد هذه الاقوال لدى الكثيرين من المتآخرين »2 
والتي هي محاولة لوصم الفرقة بالاباحة والاستهتار ٠‏ لقد كان العالم الالماني فلوكل 
اول مستشرق استخدم اقوال ابن النديم والاقوال السابقة لتفسير كلمة خرم بمعنى 
( ماجن » مرح » بدون حياء » مستهتر ) )١45(‏ ويرى ولهاوزن ان الخرمية ليست فرقة 
وانما ميلا اباحيا عامار١‏ 6 )١‏ » بينما يرى فان فلوتن ان ترجمة مصطلح خرم ك (ملتذ) 
اعطى مبررا للكلام عن الخرمية كحملة دين ما جديد واظهارهم على انهم لا يعرفون 
( كذا ) اي دين آخر غير دين اللذة ٠ )١817(‏ لمقد رد موللر على تفسير فل وكل لكلمة 
( خرم )المنقولةعن الفارسية ( فرح ) بأنه لا يعدى نكتة مدرسية ٠ )١158(‏ ويرد الدوري 
- معتمدا على آراء صديغي ‏ على اقوال ولهاوزن التي تنكر وجود فرقة خرمية » فيذكر 
الدوري ان آراء صديغي اظهرت ان الخرمية فرقة دينية ترجع مبادئها الى ( مزدك ) 
الاباحي ( كذا ) ثم حصل فيها تطور بمرور الزمن وانهم اتخذوا لانفسهم لقب ( خرم 
دينان ) اى اهل الدين الفرح )١59(‏ ( كذا ) ٠‏ ان آراء صديغي التي يتفق معها الدوري 
هي ترديد لاقوال ابن خلدون وغيره اما كون الخرمية فرقة دينية فقد ذكر الطبري عن 
ان ار 


لقد اوضح مارغليوث انه لا يرجح تفسير السمعاني لكلمة خرم بمعنى الرضا 
)19١(‏ كما وان جوزي يردد اقوال موللر ومارغليوث في الرد على الذين يعتبرون 
( خرم ) تعني الفرح واللذة )١١١(‏ ويرى بونيياتوف ان في الرواية التي تربط اسم خرم 


٠31854 جهءص‎ )*( 

)١18(‏ كتابالعبر » ج ؟ , ص 351 , وتحت تآثير ابن خلدون وقع زيدان » عبد الكريم في الخطة 
حينما يعد الخرمية من فرق المجوس ٠‏ احكام الذميين » ص ٠ ١١‏ 

٠ ص اله‎ ١819 مجلة جمعية الاستشراق الالمانية ©7284 ليبزغ‎ )١144( 

٠ 8 20 الدولة العربية . ص‎ )١51( 

)١61(‏ فان فلوتن ٠‏ السيادة العربية » امستردام » 444١م‏ » ص 5غ » وقد سبق وان قال شبيه 

هذا القولالعالم الانكليزي ج ٠‏ سيل 501 .© » القرآن ‏ :120767 4176 , لندن » 

٠ 07٠١ مياص‎ 851 

٠ ١95 تاريخ الاسلام » هامش ص‎ )١54( 

٠ العصر العباسي الاول » ص /الا‎ )١49( 

٠ ص لاه7‎ , ١581 . دائرة المعارف الاسلامية المختصرة ( النسخة الانكليزية ) » ليدن‎ )1١9١( 

٠ ٠٠١ من تاريخ الحركات » ص‎ )15١( 


نات 


بالاباحة يسترعي النظر ضيق الافق العلمي والسياسي والتحيز الطبقي للمؤّلفين 
الاقطاعيين والبرجوازيين (؟57١) ٠‏ وقد اوضح بونيياتوف ‏ مستخدما اقوال تومارا - 
(155) صعوية اعتبار الخرميين المكافحين كفاحا بطوليا لمدة عشرين عاما جمهورا من 
المرحين جدا ٠٠٠‏ لان اية حركة تحررية ترافق بالسكر والمجون يكتب لها الفشل مسبقا 
٠ )154(‏ ولااشك ان محاولة وصم الخرمية بالاباحة والاستهتار هي بدافع تشويه 
جوهرها الكفاحي البطولي ٠‏ 


ل 1 6ن ل الل تش زد سه تك ذلك اللي الم مخطفة فى 
اذربيجان غير بعيدة عن اردبيل وقد وردت اقوال المسعودي )١1١5(‏ وياقوت الحموي 
(157) وصادق الاصفهاني )١151(‏ في ذلك وموللر في معرض رده على فلوكل يرجح 
هذه الرواية )١1١8(‏ كما وان مارغليوث يرجح هذه الرواية على تفسير السمعاني(51١)2‏ 
وتجد ترديدها لدى فان فلوتن ٠ )١1١(‏ وحتي )١1١(‏ + وجوزي )١15(‏ » وقد اخذ يها 
ايضا سيل )١77(‏ وشريف )١14(‏ + ومصطفى شاكر )١19(‏ » ويرى بونيياتوف انه لا 
يستبعد قبول مثل هذا التفسير لمنشا اسم خرم لو لم تعترضه روايات وآراء مؤرخين 
اخرى (117) ٠‏ ولا شك ان هذه الرواية هي اقريها جميعا للقبول ٠‏ ولبونيياتوف اقتراح» 
بعد رفضه لآراء الفئات الثلاث ٠‏ فانه يعتير اصل منشآ كلمة خرم من النار فهى يقول 8 
« من غير ان نمس هنا المشكلة المستقلة والمعقدة عن علاقات ايديولوجية المزدكيين 
والخرميين يعبادة النار ( الزرادشتية » المزدية ) » نقترح تحليلا لمصطلح خرم على 





٠ ء العدد " ء ص 8؛ ء اذربيجان .» ص 17؟57؟‎ ٠س‎ ٠1 ٠١ج‎ ٠ع مجلة اخبار آ*‎ )١5١5( 
+ (تافمء عيوا كاله داص زا‎ 
51110 افيه + حول بحطلك اللعينة دح جاه » اليكل د رحن‎ 60 
٠ 3١6 مروج الذهب . ط 5 ء ج ” , ص‎ )١5١( 
* 7115 معجم البلدان » بيروت » ج /ا ء ص‎ )1١1( 
* 319 اعمال صادق الاصفهاني الجغرافية ترجمت من قبل جي * سي٠ ء لندن 08175, ص‎ )00590 
٠ ١551 تاريخ الاسلام » هامش ص‎ )1١6( 
٠ 591 ء ص‎ ١151 دائرة المعارف الاسلامية المختصرة ( النسخة الانكليزية ) » ط‎ )065( 
* 55 السيادة العربية . ص‎ )١11١( 
: 5٠١ ط ”3 ءا ص‎ . ١ تاريخ العرب ( مطول ) . ج‎ )111( 
. ٠٠١ من تاريخ الحركات » ص‎ )١17( 
٠ ١١١ القرآن » ص‎ )١77( 
٠ الصراع . ص 1ه‎ )1184( 
١25 ء ص‎ ١ في التاريخ العياسي » جح‎ )١115( 
150 س: , العدد ".ص‎ ١1١8ج‎ ٠10ع‎ ٠1 حول مصطلح الخرمية » مجلة اخيار‎ )173( 
٠ 5731 اذربيجان » ص‎ 


1 


اساس مفهوم ( النار ) ٠‏ في اللغتين الفارسية والارمنية خور تعني شمسا في الاولى 
ونارا في الثانية ( النار التي لا ترى ولا تمس ) » )١517(‏ لمككن هذا التحليل الممتع 
الجديد لانحدار كلمة كترم من النار وريط العلاقة بين التسمية وعبادة النار وان 
كان لا يحتمل الشك الا انه ليس من الميسور الاخذ به , لانه قد يجرنا لان ندعو كثيرا من 
عبدة النار خرمية بدلا من مزدية وزرادشتية وبارسية وغيرها ٠‏ 


بالرغم من اطلاق اسم الخرمية على منتسبي الفرقة من قبل المؤرخين فان هنالك 
من لا يزال يسميهم بغير هذه التسمية » فكريستنسن حينما يتكلم عن المزدكية يذكر بأنها 
عاشت سرية في العهد الساساني ثم عادت للظهور من جديد في العصور الاسلامية 
(114) » ويطلق كريمسكي عليهم اسم المزدكية (115) وعلى هذا المنوال يسمي سمينوف 
الخرمية باسم المزدكية الجديدة )١10(‏ وكذلك يسميهم نفيسي بالمزدكية الجديدة (1171) 
بالاضافة الى تسميتهم بالخرمية ٠‏ ان هذه التسمية لا يمكن اعتبارها مضبوطة لان 
الخرمية فرقة متطورة عن المزدكية متأثرة بالوضع الجديد ( المحيط الاسلامي ) ٠‏ 


ويرى شريف ان الخرمية نشأت بعد مقتل ابي مسلم وتسمى ايضا بالمسلمية , 
ويمكن ارجاع تسميتها الى قرية قرب اردبيل ٠ )١77(‏ وكذلك اعتبر حتي ظهور الخرمية 
بعد مقتل ابي مسلم , وهي طائفة منسوبة الى بقعة في فارس ٠ )١75(‏ ولا بد ان شريف 
وحتي قد تأثرابقول براون « ان الثورات التي قامت في ايران والتي قادها مدعو النبوة 
من ستباذ المجوسي ( 04 دم ) واستاذسيز 7570 هم ) ويوسف البرم والمقنع 
١ 1 (‏ م ) وعلي مزدك ( 457 م ) وبابك الخرمي ( 478-417 م ) كانت على 
( الاغلب ) مرتبطة بذكرى ابي مسلم » )١74(‏ + ومن المحتمل ايضا انهما تأثرا براي 
صديغي « لا شك ان الخرمية جميعا اعتبروه ( ابي مسلم ) كرئيس ديني » )١75(‏ , لكن 
الخرمية كما شاهدنا من اقوال الطبري ( ء نخداش ) وغيره موجودة في العصر الاموي 

٠ 771 ء اذربيجان » ص‎ ٠٠ مقالة الخرمية » مجلة » ص‎ )١11( 

٠ 7607 ايران » ص‎ )١54( 

(119) تاريخ الشعوب الاسلامية » ص 511 ٠‏ وكذلك يسميهم احيانا ياكوبفسكي ٠‏ بالمزدكية » 

في مقالته عن المقنع في مجلة الاستشراق السوفييتية » المجلد 5 لسنة 24/8 ص ٠ ١-4+٠‏ 

٠ ١77 تاريخ العصور الوسطى » ص‎ )١7*( 

٠ 3١ ص‎ ١57٠ اذربيجان قهرماني بابك خرم دين » باكو‎ )١71( 

٠ الصراع . ص 5ه‎ )١76( 

(؟7١)‏ تاريخ العرب ( مطول ) , ج ١‏ . ط7اء ص ٠ 5٠١‏ 

٠ »47 ص‎ . ١ ,عاتلاه87 » تاريخ الادب الفارسي .م‎ 18. ©.  نوارب‎ )١١/5( 

٠ ١97/8 ., ,(419ه5 الحركات الدينية الايرانية » ياريس‎ ©. 11.  يقيدص‎ )١١/5( 


1 


ونشطت خلال العصر العباسي » وقد اشار الى ذلك لويس )١16(‏ والدوري )١797‏ » 
فالخرمية سابقة لفترة رئاسة ابي مسلم للدعوة العباسية في ايران » اما ان الحركات 
الخرمية في العصر العباسي الاول قد تأثرت لحد ما بدعايته (118) » وترك مقتله 
انطباعا سيئًا وخيبة امل لدى الجماهير الناشدة تحسين اوضاعها الاقتصادية من قبل 
العباسيين فهذا امر لا يحتمل الشك » ولكن لا يمكن باي حال من الاحوال اعتبار مقتل 
ابي مسلم سببا لظهور الخرمية اذ ان لهذه الفرقة برامج اجتماعية كانت تنشد تحقيقها 
ولما ظهر زيف ادعاءات الخلفاء العباسيين وتنكرهم لمطاليب الجماهير التي ساعدتهم في 
القيام بالدعوة » وتحقق ذلك بمقتل ابي مسلم » نشطت الانتفاضات الجماهيرية التي 
لعب الخرميون الدور البارز في تحريكها وقيادتها والمساهمة فيها ولا يستبعد استخدامهم 


لاسم ابي مسلم ٠‏ 


وجهت للخرمية تهمة الاباحة والمجون ولا شك ان تدقيق اقوال المؤرخين يوصلنا 
الى انه في اطلاقهم هذه التهمة لم يكونوا متاكدين تمام التأكد ٠‏ فالمقدسي » وقد زار 
مناطق الخرمية وناقشهم في مختلف القضايا ٠»‏ يقول : ومن شاهدنا منهم في ديارهم 
ماسبذان ومهرجان قذق فاننا وجدناهم في غاية التحري للنظافة والطهارة والتقرب الى 
الناس بالملاطفة بتقديم الصنيعة ووجدنا منهم من يقول باباحة النساء على الرضا متهن 
واباحة كل ما يستلذ النفس وينزع اليه الطبع ما للم يعد على احد بضرر ٠ )١15(‏ 
فالمقدسي ذكر « ووجدنا منهم من يقول » ولم يذكر المقدسي بأنه وجدهم يستبيحون 
النساء وانما وجد منهم ( ومنهم تدل على قسم منهم ) وهذا القسم يقول باباحة النساء 
وعلى الرضا منهن ٠‏ ويخيل لمي ان المقدسي لمم يلمس او يتأكد من التهمة التي اطلقها 
ويطلقها المؤرخون السابقون والمعاصرون له ٠‏ ولهذا لم يستطع نفيها في وسط ذلك الجو 
المحموم بالحقد والكراهية للخرمية والا عد مدافعا عنهم » ولهذا جعل كلامه ميهما 
ويحتمل الشك بقوله ( ووجدنا منهم من يقول ) ٠‏ ان هذه المحنة التي وقع فيها المقدسي» 
المطهر بن طاهر » من جراء ترديده لاقوال ابي المنصور البغدادي ولاقوال ابي المظفر 
الاسفرائيني وغيرهما » وقع فيها ‏ المحنة ‏ ابن الجوزي ٠‏ ابى الفرج » ففي محاولة 
منه لطعن البابكية في سلوكهم واخلاقهم » ومرددا لافتراءات ابن النديم والبغدادي 
والاسفرائيني » لم يستطع « ابن الجوزي » تأكيد قوله » ولهذا جاءت مقولته تحتمل 
الشك ومن ثم تكشف عن مقدار الجهد المبذول لاختلاق الماثلب » لقد كتب ابى الفرج عن 


(1173) العرب في التاريخ » ص ٠ ١49‏ 
(11/7) العصر العباسي الاول » ص 71 ٠‏ 
(014) ن٠‏ م ,ص هل ٠‏ 

(175) البدء والتاريخ » ج 6 » ص ٠ 7١‏ 


لمرذا 


البابكيين ( فقد بقي من البابكية جماعة يقال ان لهسم ليلة في السنة » تجتمع فيها 
رجالهم ونساؤهم ويطفتون السرج يتناهضون للنساء فيتب كن رجل منهم الى امرأة » 
)14١(‏ ان ابن الجوزي في ترديده لاقوال من سبقه في هذه الفرية لم يجد دليلا واحدا 
على حدوث الاباحة حتى ولى لمرة واحدة في السنة » فلى كان قد عثر على دليل واحد 
لاطلق التهمة صراحة دون لبس او ابهام ‏ ان جملة ٠‏ يقان ان لهم ليلة قي السنة , لدلين 
على بطلانهذه التهمة لان ابن الجوزي ٠‏ وهى من اشد المؤرخين عداء وبغضا لهم , لم 
يستطع الجزم بهذا المنكر . ان كلمة يقال تدل على احتمال وقوع الشيء او عدم حدوثه, 
اي تدل على عدم التأكن ٠‏ 


لقد كان الخرميون يحترمون حرية الاعتقاد ويكرهون سفك الدماء الا اذا اجبروا 
على القتال » كما وانهم كانوا ميالين لجعن المثافع العامة مشتركة ما لم تسبب ضررا 
على الآخرين وهذا ما يشهد به زائر مناطقهم » المقدسي » المطهر ( وكل ذي دين مصيب 
عندهم اذا كان راجي ثواب وخاشي عقاب ولا يرون تهجينه والتخطي اليه بالمكروه ما 
لم ورت كن ملعم حسف مقديريت ووسة تسن (الكظم ءالا داتس لشن روازنة 
الخلاف ) ٠ )0181١(‏ 


لقد سعت الخرمية الى تحقيق المساواة وتعميم الاستفادة من المنافع العامة وتحرير 
مركز المرأة » لذا واجهت قوى عديدة وقفت ضد تحقيق برامجها ٠‏ فالسلطة العربية ( في 
العصر الاموي ) والارستقراطية القبلية العربية ( باستثناء العائلة العباسية ) وقفت 
ضدهم والسلطة العربية والارستقراطية العربية والمحلية ( في العصر العباسي ) 
والفقهاء المسلمون ورجال الدين الزرادشتيون وقفوا ضد الخرمية لبرامجها الاجتماعية٠‏ 
ونا كانت غالبية الخرمية من الفلاحين ‏ ذكر المسعودي عنهم : واكثر هؤلاء في القرى 
والضياع (181) ٠‏ لهذا شغلت قضية الارض المركز الاول في اهتمام الخرميين فكانوا 
يحررون الارض من الاقطاعيين ليزرعها الفلاحون مشاعا وكثيرا ما كانوا! يؤلبون 
الفلاحين على سادتهم كما اخبرنا الطبري عن امازيار : وامر أكرة الضياع بالوثوب 


(:/1) نقد العلم والعلماء اى تلبيس ابليس » ص ٠ ٠١١‏ 

)18١(‏ البدء والتاريخ » ج 6 » ص ٠١‏ انظر مرغليوت , دائرة المعارف الاسلامية ( النسخة 
الانكليزية ) » 1541 م ص 358 ٠‏ 

(145) مروج الذهب , ط ” , ج © ء ص 7١5‏ , ويذكر البغدادي عن اتباع المازيار ( واتباع 
مازيار اليوم في جبلهم أكرة من يليهم من سواد جرجان ) » الفرق بين الفرق » ص 
5205 


/ا1 


4ه _ 


هس 


بارباب الضياع وانتهاب اموالهم )١875(‏ + ويحرضون جماعاتهم على عدم الخضوع 
شل ادن اكات ل الك 

ا 6 ل ل لك ا اا ا لكر 
الاسلامية وجهت الزرادشتية عداءها ضد الخرمية وريثة المزدكية ٠‏ ومع انه لم يبق 
للزرادشتية من شان يذكر في الحياة السياسية الا انه بقي لها النفوذ العقائدي وسط 
الذميين الايرانيين ٠‏ اما الاسلام ‏ وكان يمثله ( بالنسبة للخرميين ) رجال السلطة ومن 
ال رك لفك ال ال مكار كن ال شك الى امسن (الكتترا 
مذهب الدولة السني (144) , لان الخوارج والشيعة مذاهب اسلامية مناهضة لسلطة 
لك ا ل 0 2 اقل كسان ارسالرم 
بالنسبة للثائرين دين الطبقة السائدة » فكان اعتناق الثائرين للخرمية من سبيل المعارضة 
الثورية ٠‏ لقد بين انكلز في تحليله الرائع لنضال الطبقات في القرون الوسطى عند 
دراسته لحرب الفلاحين في المانية بان المعارضة الثورية كانت تتخذ اشكالا مختلقة » 
كن ل استس - التار شه الكر يله الاقتل طللة القزرن الوسا فق إتكدك 
شك ا ل 6 ل 0 0 ل كن له 
ل ل ال الكش اشر را 
الايديولوجي للمناهضة الثورية ضد الطبقة السائدة وضد السلطة لان النزاع بين 
ارت ولك التلكنة كر 2020 شاف 1 ولط و الاستلل السك ولك 0 
ل لك راك لك ك1 الات ل ل شالك 2 لل 
كن الس كل اسك الل ال 1 ل ل لاسلس كاين 
لان الخرميين كانوا يعتقدون بحرية الاديان « وقد بنوا في جبلهم مساجد للمسلمين 
يؤذن فيها المسلمون وهم يعلمون اولادهم القرآن » (141) ٠‏ واعترف المقدسي , المطهر 

(187) تاريخ الرسل , م ؟ . ج " . ص ١1511‏ » ويقول بارتولد « فيثيرون المزارعين المحرومين 
من الأرض ضد أصحاب الضياع الواسعة الذين هم ( حلقاء العرب ) » ٠‏ الحضارة 
كع من داك بارلا 51 

(184) ينقل لويس عن ( صديغي , الحركات الدينية » ص 75١‏ ) : فصر زرادشتيى الطبقات 
الراقية من الفرس سنة ويقوا على امتيازاتهم » اصول الاسماعيلية » ص 850 ٠‏ بينما 
الررادشتون النسطاء انتقلوا إلى الشيعة - كما يشير الى ذلك ياردولك ؛ الحضارة 
الاسلامية ء ص ٠١‏ » والترجمة الترجمة العربية ص 11 * 

(185) الحرب الفلاحية في المانية,» ص 76 ٠‏ 

(181) الحضارة الاسلامية »ص ٠١‏ والترجمة صا 

(141) البغدادي » الفرق بين الفرق » ص 514 ٠‏ راجع مرغليوث ٠‏ دائرة المعارف الاسلامية 
المختصرة . ص 8ه؟ ٠‏ 


150 


بن طاهر ؛ باحترام الخرميين لاصحاب الاديان ٠ )١188(‏ لكن غالبية المؤرخين والفقهاء 
المسلمين اعتبروا الخرمية تريد الكيد للدين الاسلامي وتسعى الى تحطيمه ٠‏ فالبيروني 
يقول عن المقنع انه شترع لاتباعه ( جميع ما اتى به مزدك ) ٠‏ ويقول ابى الفرج ابن 
الجوزي ( ان الثنوية والمجوس ارادوا ارجاع ممالكهم وابطال الاسلام ) ٠ )١145(‏ ويقول 
المقريزي عن الايرانيين : انهم راموا كيد الاسلام بالمحاربة في اوقات شتى (150) ٠‏ 
ولا شك ان انعدام امكانية معرفة الاسباب الاجتماعية والاقتصادية للحركات الثورية في 
ذلك العصر ‏ وهذا طبيعي لمفكري ومؤّرخي تلك الحقبة ‏ بالاضافة الى خوف المؤرخين 
من بطش الحكام والتفاف قسم من المؤرخين حول السلطة ولسيادة الافكقار الرجعية 
ولانحدار بعض المؤرخين والفقهاء الطبقي » كل ذلك جعلهم يقفون ضد الحركة الخرمية٠‏ 
لقد سلكت جماهير الشعب المستغلة دروبا عديدة في سبييل تخلصها من الجور 
والاستغلال والاستبداد ٠‏ فالموالي للجأوا الى الاحزاب والمذاهب الاسلامية الثائرة 
كالخوارج والشيعة ٠» )١111(‏ والى بقية الجماعات المنتفضة » راجية تخفغيف الظلم 
والاضطهاد عنها » ولما كانت مناهج تلك الاحزاب ‏ حتى العصر العباسي الاول ‏ خالية 
من معالجة القضاياأ الاقتصادية » نفضت الجماهير الشعبية ايديها من تلك الاحزاب 
وانسحبت منها لتنضم الى الدعوة العباسية المحتوية على وعود لحل المشاكل الاجتماعية 
وتخفيف الضائقة الاقتصادية ٠‏ لكن تنكر العباسيين لمطالب القاعدة الاجتماعية التي 
اعتمدوا عليها » بعد بلوغهم السلطة دفع تل كالجماهير لان تقف ضد السلطة العباسية 
فالتجات غالبيتها الى الخرمية لتلتمس لديها السلاح الفكري (1517) لنضالها » ولما كانت 
غالبية المنتمين للخرمية من الفلاحين والعبيد وشغيلة المدن والرعاة فقد اثار هذا مخاوف 
الفقهاء ورجال الدين لانها اخذت تجذب اليها الطبقات المستغلة وهم غالبية ابناء 
الشعب » لهذا صبوا جام غضبهم على هذه الفرقة ونعتوها بالاباحة والفسق وتبادل 
الزوجات واحلال المحرمات ٠‏ ان تهمة الاباحة » التي ألصقت من قبل بالمزدكية » باطلة 
ومحاولة لتشويه احترام الخرميين لمركز المرأة المتدني ومنحها بعضا من الحرية ٠‏ ان 


)١144(‏ البدء والتاريخ » ج 5 » ص ٠١‏ ء انظر مقالة مرغليوث عن الخرمية في دائرة المعارف 
الاسلامية المختصرة . 957١م‏ ,)ص 508 ٠‏ 

٠ 35١١٠١ ص‎ ٠ المنتظم . ج‎ )189( 

٠ 15١ المواعظ والاعتبار . ج ؛ » ص‎ )1١١( 

)١19١(‏ دخلت البرامج الاجتماعية والاقتصادية في تعاليم يعض الفرق الشيعية ( قرامطة ب 
اسماعيلية ) في القرنين التاسع والعاشر وحينتذ انتمت اليها بكثرة ؛ الجماهير 
المستغلة من مختلف الاجناس والبلدان ٠‏ 

(؟11١)‏ يذكر لويس ٠‏ واستقى هؤلاء الثوار اكثر الهامهم الديني من الهرطقات الايرانية القديمة, 
العرب » ص ٠ ١89‏ 


كا 


احدا منهم لم يتطرق الى النخاسة التي كانت تهيىء الفسق والفجور والدعارة حيث 
كانت تمد الاغنياء المترفين بعشرات بل مئات واحيانا الوف الجواري اللواتي اوقعهن 
سوء طالعهن بأيدي النخاسين ٠‏ وكان للمالك حق التمتع بجواريه اضافة الى نساقه ٠‏ 
اننا نجد حتى اليوم من يمتدح الرق في ذلك العصر ٠ )١15(‏ واما مطالبة الخرميين 
بالعدالة في توزيع النساء ومنح المرأة الحرية في اختيار الزوج فقد اعتبرت من قبل 
خصوم الخرمية دعارة واباحة » وشبيه بهذا ما لاحظه لويس بالنسبة للحرية التي 
منحت للنساء الاسماعيليات حيث قال : وريمًا كانت هذه الحرية النسبية للنساء 
الاسماعيليات هي التي تمثلت لاعين اهل السنة المتعصبين دعارة محضة ٠ )١154(‏ لقد 
بنى العلماء والفقهاء والمؤرخون اقوالهم على ما سمعوه من ان لدى الخرميين 
( البابكيين ) ليلة في السنة يجتمعون فيها على الخمر والزمر ثم يطفئون الضوء ويذهب 
كل الى امراة , هذا القول المروي دون جزم حتى لى فرض حدوثه لمرة واحدة في السنة 
فان ذلك ينقي صفة الاباحة والدعر ؛ اما الفسق بالجواري المتكرر يوميا فذلك شأن 
آخر !! لقد كان هؤلاء المؤرخون ( وعاظ السلاطين ) )١15(‏ يجارون السلطة الحاقدة 
على كل حرية ٠‏ يلصقون التهم جزافا » ويعيد الباحثون ( البرجوازيون ) التهم نفسها 
على كل حركة اجتماعية ( شيوعية حسب مفاهيمهم ) لفرض الطعن بالشيوعية العلمية 
( الواقعية ) (117) ٠‏ فموللر يعتبر مشاعية الخرمية للزوجات النظرية الاساسية 
للشيوعية )١117(‏ ويتصور ولهاوزن ان شيوعية الزوجات التي كان دعا اليها مزدك 
( كذا ! ) قد احيتها الخرمية والراوندية )١11/(‏ » واما بروكلمان فيكتب يصورة المتأكد 
من ان خرمية جرجان احيت العقائد الشيوعية المزدكية ٠ )١11(‏ وصديغي بعد ان يرجع 
الخرمية الى مزدك الاباحي يذكر عنهم انهم بقوا يقولون باشتراكية النساء برضاهن 
)٠٠١(‏ وتجد ترديد قول صديغي لدى الدوري كثيرا ٠ )3١١(‏ وتجد لدى شريف 2)3١7(‏ 

(؟1١)‏ مثلا حسن . حسن ابراهيم » تاريخ الاسلام السياسي » ج ؟ . ص ٠ 5١5‏ 

٠ 5١1 اصول الاسماعيلية » ص‎ )١154( 

(115) كما يسميهم الوردي ٠‏ علي جليل في كتابه وعاظ السلاطين ٠‏ 

(193) بونيياتوف » مقاله حول مصطلح الخرمية » ص 495 ٠‏ 

(1517) تاريخ الاسلام , 195 + 

(114) الدولة العربية » ص ٠ 8- 5١‏ 

(1919) تاريخ الشعوب , ج ١5‏ ء ص ٠ ١4‏ 

٠ » الحركات الدينية في ايران‎ )٠٠١( 

(1١؟)‏ العصر العباسي الاول . ص +١15‏ 51 58 , 84 45 416 ء دراسات , ص ٠١‏ 2 

مقدمة » ص 44 5١‏ ء والجذور التاريخية للشعوبية » ص 55 , ٠ 2١ ٠ 3١1‏ ”5 ويغلب 
التناقض على اقواله في كتبه المختلفة ٠‏ 
)ا الصراع » ص هه 5 


0 


ومصطفى , شاكر ,)32١57(‏ وحسن , حسن ابراهيم (4 )5١‏ والشلبي )2١5(‏ » والمؤرخين 
الارمنيين ليى )2١1(‏ ومانانديان )3١1(‏ ترديد اقوال المشاعية في الزوجات والشيوعية 
القديمة ٠‏ ويشير بارتولد الى ان الطبقات المعدمة القاطنة في جهات من منطقة اصفهان 
ظهر فيها حتى في العهد الاسلامي ‏ ولكن باسم آخر ‏ مذهب الشيوعية الذي كان في 
عصر الساسانيين ٠ )5١/8(‏ 


القعاليات والانتفاضات الخرمية : 


ادر الم د ار ار الات رواسا سات تله 0 
السلطة ٠‏ لقد قامت بانتفاضاتها المحلية كما في ارمينيا واذربيجان والتي ساهم فيها 
الارستقراطيون المحليون » كما وساهمت الشعوب في انتفاضات وثورات قامت بها 
احزاب وجماعات عربية » مع الخوارج والشيعة وفي الدعوة العباسية ومع المختار وابن 
ل ا كان رك كك الرل 
القيادي لان الاستياء كان شاملا غالبية سكان البلدان ال محتلة » فالارستقراطية المحلية 
والة كحالقت 8/19 سا مكاح مم (السالنة الريك ن اللا زاتما كلاف لايع امن سسلارة 
السلطة العربية وتتحين الفرص للانتفاض على الخلافة في امل استعادة كامل نفوذها 
السابق )5١١(‏ وتوسيع استغلالها للطبقات المستغلة (١١؟)‏ التي دونها , ولهذا فان 
النضال في العهد الاموي لم تبرن اى تتميز فيه الصفات الطبقية ‏ كما سنشاهد في 
الفصر العباسشي - لان الارستقراطيين المحلبين سساهموا في انتفاهات الفلاحين 
والطبقات المستفلة الاخرى (؟١2)‏ , لهذا كان دور الخرمية في القيادة والتوجيه ضعيف 
ان لم نقل معدوم لان التناقض البارز كان بين الشعب المحتل كمجموع وبين السلطة 
العربية والارستقراطية القبلية العربية ٠‏ 


810 فى اللطارييت اللسااسيي ورت 1ه كن 117 بت ااانا 

15 قري الاكساف االساافكن ع لاوح انان 

00 فى قصوي اللكاقك االسالسعين وحن لملا د 

ال ا ا ”7 

00 ستيان » اوعبات المي موصن ان 

(89) اللحضارة االلساوييه من 1ل والاعي عن لسري و من انان 

لكام 0 0 ص ٠١‏ والترجمة ص 15 ٠‏ ولهاوزن ٠‏ الدولة العربية » ص "45١‏ * بروكلمان 

ع اللسصون الاوك ووس 0 

0 5 الفح السوصيسي ى الل ا ” 

٠ ١١8 تاريخ العالم . ج ” . ص‎ )5١١( 

110 كنا فى الدكرة القاسية اسل ركرك . الفضار: ةر 217 والتر حل 56, 
لويس , العرب » ص ٠ ١١١‏ 


1.١ 


لق قفاوت طن [كرر سكف لضن كاله البرفة (لفع وام رماو مات حال [الساطة ب 
وكام حقائك الحو ات وحة للب وججم الماك ر0 0نم رفصت الللرياة االكخاح ريج (السالطلةة قلات 
عق جلانة!| اللمسطريرين االرين كااعصن | ااملمق) «وجاسيص ازع #اقيى اللحرمية كلاق بعسيا اف 
كم التكارقااك د الم كاز العيي و عمطلا و مدر الكبعاة [الطلرك الاسم كااكم | مت يرن 
كلدم كته ونا كلت فلك السام [ااكمصارن ستعلف من قال مكلت اموت لايع 
( عمار بن يزيد خداش مثلا ) )5١5(‏ ء وقد لاحظ ولهاوزن ان خداش اراد الاستفادة 
دن تكلكل مكلنة |الصرمييع وص اللمسالمس 5018 م والقمررق ف الدعباايم صبللك اكليم 
الملك وبراون وولهاوزن وصديغي )1١1(‏ , يلاحظ بأن الدعوة العباسية التي استغلت 
الكيمك و نظام نب بصانيضها حي اللقى سحت لطا االجاال ف اللفلريوي 3470100 


لكك السالستع الساحت السطب السام امكيف د الف انرو | ونا انان 
ل ال ال ل ل اك ا 
الجور على المعدمين بتقريب الارستقراطيين الايرانيين ٠‏ الذين ذهبوا بعيدا في التعاون 
ال عن ا رت ا للف ل ا ل ال 0 
ا ا مر ل اا ال ا ا 0 
من جهة )١١8(‏ والجماهير المستغلة من فلاحين وعبيد وحرفيين وكسبة ورحالة من جهة 
كك ا لل ا الا 
امسقم لكان الحا كي لمك بساك للحي بسانت الم (للعناسسع الاؤيال 3 


١1م‏ كالخوارج والشيعة والمختار وابن الاشعث والحارث أبن سريج وغيرهم » ويعتبر عبد 
العال , اخطهاد الامويين للموالي الذين انضموا الى هذه الفرق والانتفضات ) واجبا 
كفك تدك امتنا رك احتتليان) 7 شركات الشيحة تارك 000" 

(11) الطرى تارك 1م 5 7 8 2 يفا امقس 7 للك راكنا سا 
اركح 1ه ايع ١‏ المكاس بك فى كن قاكزا زاون كرك بست نه لمهي اجون ا 
ل 

(15؟) الدولة العربية » ص 508 ٠‏ 

الا الأرل ا 6 

ا ل ل رن كن 
ا 

01 1ك ان قتي ١‏ كام اد إن الي ودر الفلا مني واه ل لكر ل لل لي ون 
طلم وجو الكدرك كسك عله .ساكل [اللعام + ين 1/2 ركس الصتال الخ 
الايرانيين : الشريف من كل قوم نسيب الشريف من القوم الآخر ٠‏ 


اا 


: )5١5( حركة سنيان‎ ١ 


قامت هذه الحركة الشعبية تحت قيادة سنبان في خراسان وشمال ايران وغربه فى 
١ه‏ / 04لام (920) » وهي حركة جماهيرية فلاحية ساخطة على الجور والظلم » 
وكانت الغالبية العظمى من اتباعه , كما يخبرنا الطبري (17؟) وابن طباطيا (5؟55) , 
من اهل الجبال » وهي المناطق التي يقطنها الخرميون » وقد اشار المسعودي الى ذلك 
( فاجتمعت الخرمية ‏ حين علمت بقتل ابي مسلم ‏ بخراسان فخرج فيهم رجل يقال 
له سنفاذ من نيسابور يطلب بدم ابي مسلم ٠٠١‏ ) (527) », والمسعودي هنا يتصور 
بأن السبب الرئيسي لقيام الخرميين هى مقتل ابي مسلم » ولكن مصرع ابي مسلم كان 
احد الادلة على تنكر العباسيين لمطاليب الشعب ٠‏ وقد استطاعت الانتفاضة ان تستحوة 
على منطقة واسعة من خراسان وامتدت الى منطقة الجبال في غربي ايران (4؟5) 





(115) يسميه سنباذ , كل من : اليعقوبي , التاريخ » ج ” ص ٠١5‏ » والطبري » تاريخ ٠‏ م 8, 
ج تع لازا مسلام للك ن سياس لام الى اللالروس ل لكين 1 وان اي 
االكتقيل ررح ناب حى انارو لين الباانلماا... خال ريق درون (الاسااف يناعي 
الككاو مالساي و اللشماية ل بح اا ضبن 1117 د و ابرق اخلسرن ب لصيل ول ا ا 
وهناك تسميات اخرى , فقد ذكره البلاذري , سنفان » فتوح البلدان » ص 7384 , 
ويسميه اليعقوبي ايضا , سنفاذ , كتاب البلدان » ص ١”‏ . وذكره المسعودي » 
لفان مزاوع 002-07 شن ١‏ 5 7 سس قاس / ستنان ال وار 5127 
ص 35 وذكره المقريزي » شنقاد » الخطط , ج ؛ . .ص 1٠١‏ » وفي المراجع الحديثة 
يسميه سنباد كل من : نكلسن , تاريخ الادب العربي . ط ” » ص 558 , ومارغليوث : 
ذااكية [ اتيك لاطي لسرن ى رحن لويرب كسار ا اكانييف الاسدرين نب ا 
ص ١‏ »ء ولويس , العرب » ص ١57‏ , والدوري » العصر العباسي الاول » ص 85 » 
والجذور التاريخية للشعوبية » ص "45 » ويسميه ياكوبفسكي سنباذ وسينباد ( وحتى 
سنباد ) في مقاله عن المقنع ‏ مجلة الاستشراق السوفييتية » م 5 » ص ٠ 5١‏ ويذكر 
الدوري ان صديغي يسميه سنباذ ( العصر العباسي الاول » 86 ) ٠‏ ويسميه لويس 
سندياد » اصول الاسماعيلية » ص ٠ ٠٠١‏ ويسميه موللر » سمبازن , تاريخ الاسلام » 
00 ا 3 707 37 

(520) يعتبر موللر ونيكلسن وياكوبفسكي ( مقاله عن المقنع ) والدوري ( العصر العباسي 
الاول ) وتاريخ العالم » ج ؟ . وتاريخ ايران ان سنة الانتفاضة هي 5دلاام ٠‏ 

ات الس 1 ا 

ا ا ا 

ا ل شلش الس اكه 
سروم رز الت ركركاي )ب رك لقان ا 

(00) ورريكامارق م طرريع اللسمون ونع 0ه كان 051 اليجيرن د لوي ب حى لاوا ١‏ 


١7 


واستولت على مدن رئيسية مهمة كنيسابور وقومس والري ٠‏ ولكن الخليفة ابى جعفر 
المنصور ‏ ثاني خلفاء بني العباس ‏ وقد شعر بجسامة خطر هذه الانتفاضة ارسل 
جيشا لجبا بقيادة جهور بن مرار العجلي والتقى الجيشان على طرف المفازة (555) بين 
همذان والري حيث قتل ٠١‏ الفا من المنتفضين وفر سنبان مع البقية » ولكنه قتل بين 
همذان والري + ويرى ابن خلدون ان بعض عمال صاحب طبرستان قتل سنباذا حينما 
لحق بطبرستان (3521) ٠»‏ وهذا يدل ان صح قول ابن خلدون - على تعاون 
الارستقراطيين المحليين مع السلطة ضد المنتفضين ٠‏ وقد دامت الانتفاضة ٠7١‏ 
يوما (/ا1؟) ٠‏ 


: حركة استاذسيس‎  " 


قامت في ( 545١ه‏ / 11/ام ) شرق الخلافة ( خراسان ) حركة جماهيرية واسعة 
( عدادها ٠٠١‏ الف مقاتل ) )١5١18(‏ بقيادة استاذسيس )١١9(‏ , معلنة سخطها 
واستياءها من جور السلطة واستيدادها » وقد جردت الخلافة عليها حملة ‏ بقيادة 
عسكري ماهر هو خازم بن خزيمة (يذكر ابن خلدون انه كان مع خزيمة 7١‏ الفا ) 
(512) - لم تستطع كسب النصر الا بعد جهد ء بعد ان قتل من جماعة استاذسيس 
7١ )59١(‏ الفا ( يعدهم المقدسي ٠١‏ الفا ) (:51) واسسر منهم ١5‏ الفا (؟591) ( قتلوا 
جميعا بعد الاسر ) ثم استسلمت بقايا جيش الانتفاضة , الملتجئة الى اللجبل , مع قائدها 
واخذوا اسرى وكانوا "١‏ الفا )١55(‏ ثم اطلق سراحهم بعد اعدام قائدهم استاذسيس٠‏ 

: )5904( حركة يوسف ين ابراهيم اليرم‎  '"“ 

التهبت في خراسان انتفاضة جديدة بعد مضي ٠١‏ سنوات من اخماد انتفاضة 


(5؟؟) وردت في كتاب العبر ٠‏ لابن خلدون ٠‏ محرفة ( طرق المغازة ) » ج ” ص ٠ ١84‏ 

(5955) ن٠م٠ءج‏ اء ص 184 ٠‏ 

(3920) الطبري » تاريخ , م " ء ج ١‏ . ص ١١9‏ » ابن الاثير : الكامل: جاغ .ء ص اه" , 
أبوالفداء ٠‏ البداية والنهاية . ج ٠١‏ 2 ص ٠ ١١‏ 

(4؟؟) الطبري » تاريخ , م : ج ١‏ . ص 754 المقدسي » البدء والتاريخ » ج ” » رام ٠‏ 

(9؟) ورد لدى الطبري والمقدسي وابن الاثير وابن خلدون ( أستاذسيس ) ويسميه مسكوييه 
ساس عارك الك لطر الو ل 

1 كاك لصي ل د ل 

0 السيرى ند كاري بم تمه ١‏ دح 8ن مالع كني - الكلزل مي قه صن للا 5 

1010 الس واالاك اوس نح لذ مجن لل ١‏ 

609 اللتويى ه كرمع دح 1ه بد لا دكن اناه 

ا 2 اله - 

150 االقليري د كليو الأول مح لامك 1 ماضن 0105و ووس الاسجيي و بو تست انيم 

هه 
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استاذسيس , ففي عام ١ه‏ / 8/الام (3177) في خلافة المهدي بن المنصور , قاد يوسف 
بن ابراهيم المعروف بالبرم انتفاضة عارمة تطالب بالمساواة والعدل (817؟) » ولجسامة 
خطر الانتفاضة طلب الخليفة من قائده يزيد بن مزيد الشيباني - والذي كان في حرب 
مع يحيى الشاري » ان ينعطف (58؟) على حرب يوسف البرم ٠‏ وقد تيسر ليزيد التغلب 
على يوسف وجماعته فاسر يوسفا وارسله الى الخليفة الذي اعدمه مع جماعته ٠‏ 


0 انتفاضة المقنع (555) : 


التهبت في خراسان ( ١15١ه‏ / الالام ) (*52) اذتفاضة فلاحية شعبية امتد لهيدها 


جه هل 
الحروري ٠‏ البلدان ٠ ٠٠١7‏ ويعتبره من موالي ثقيف ببخارى ٠‏ التاريخ » ج ” . ص 
٠‏ ء انظر ابن العبري » مختصر تاريخ الدول » ص 717 ٠‏ 

(111) الطبري ‏ تاريخ , م ” . ج ١‏ . ص 2٠١‏ » وقد ذكر ابو القداء عام ١77‏ ه ٠‏ البداية 
والنهاية . ج ٠١‏ .ص ٠ ١١١‏ 

(730؟) اليعقوبي » التاريخ , ج “ا ء ص ١١١‏ : 

ا ا 0 

(115) اليعقوبي ٠‏ البلدان » ص 5١*؟‏ , الطبري , تاريخ : م ” , ج ١‏ .ص 484 2 ص 454 , 
المقدسي ٠‏ المطهر , البدء والتاريخ » ج 5 . ص /51 » وقد اعتبره الشهرستاني في اول 
امره من الرزامية » والرزامية فرقة من الكيسانية » الملل والنحل » ج ١‏ . ص ١١64‏ , 
ابن الاثير » الكامل ء ج 5 » ص 55 » صٍ, 08 » والمنسوب لابن الساعي » مختصر 
اخبار الخلفاء » ص ؟؟ » ابو الفداء ٠‏ البداية والنهاية . ج ٠١‏ . ص ١45‏ , وابن 
خلدون : العدر 27 7 ص 25 1ه 


(٠4؟)‏ يعتبر الطيري قيام الحركة سنة 11١‏ ه ( الالام ) , تاريخ ,م 7 , ج ١‏ , ص 444 , 
بينما يعتبر مسكويه خروج المقنع في سنة 11١‏ ه + تجارب الامم , مخطوط ء الورقة 
١‏ »؛ ويرى ابن الاثير قيام الحركة في سنة 194 ه ,'الكامنل , جه ,ص 59 , 
والصحيح ما أورده الطبري ٠‏ ويعتير موللر قيام الحركة 15١‏ ه ( 8/الم ) ( يؤيد 
رواية مسكويه ) ٠‏ تاريخ الاسلام » ص 164 » بينما يؤيد ميور رواية اين الاثير 
٠55(‏ ه ) ٠‏ الخلافة » ص 22١‏ » ويعتبر نيكلسن قيام الحركة 785-18 م , تاريخ 
الادب العربي » ص 08> » ويعتبر امير علي قيام حركة المقنع ١98‏ ه ١1١‏ ه, 
مختصر تاريخ العرب » ص 71١‏ , كما وان كريمسكي يعتبر قيام الحركة 774 م ٠‏ تاريخ 
الشعوب الاسلامية » ويعتبر بروكلمان تاريخ بدء الحركة عام 178 م , تاريخ الشعوب» 
ج ” ء ص 7١‏ » ويعتبر ياكوبفسكي قيام الحركة في ثمانينات القرن الثامن » ولا شك 
ان نيكلسن وامير علي وكريمسكي وبروكلمان وياكوبفسكي لم يحددوا التاريخ المضبوط 
الدع الورك : 


1. ٠١  ةيكيابلا‎ 


ال دراء للشب كت اح ماك را ل لل ري رو يم 
قائدها هاشم بن حكيم المقنع (157) ( كان يضع قناعا على وجهه » ويرى لويس بأن 
اعداءه يقولون ليستر قبحه وجماعته يقولون ليحجب النور الذي يشع منه ) (:55) » 
ا ل كا لان للك كدي رك قا الفاح 
شعبية بدأت في خراسان ثم انتقلت الى ما وراء النهر حيث تمركزت بمدينة كش(2)515 
وكان لشمول برامج الانتفاضة على حلول اوسع من سابقتها لمشاكل الجماهير المستغلة 


(41؟) ذكر الطبري نهادة الحركة في عام 81777 (0/40 م ) 2م :لظن 252 ٠‏ ولايد 
ل ل ل نكر ا رن ف ال 37 
ولقد أخذ برواية الطبري كل من موللر ( تاريخ الاسلام . ص 185 ) وبروكلمان (تاريخ 
الشعوب . ج ” . ص ؛١‏ ) ٠‏ وليس صحيحا التاريخ الذي اورده تاريخ ايران ( ص 
١‏ ) وتاريغ العالم ( ج ” ء ص ١١5١‏ ) ؛ وتاريخ الاتحاد السوفييتي ( القسم الاول 
ص 4 ) وتاريخ بلدان الشرق الاجنبية ( ص 5١15‏ ) وسمينوف » تاريخ العصور 
الرسشطى (ر 119800 ) حنث ذكرو| ر سام ل ) فقكل ذكن كل من كر ( اللحلافة الك 
حل 21١‏ ) وامير علي ( مختصر تاريخ العرب , ص 11١‏ ) انتهاء الحركة سنة 11١‏ ه 
وهذا غير صحيح وكذلك ورد لدى لويس ( العرب » ص ١45‏ ) تاريخ انتهاء الحركة 
85ل م ٠‏ 

(؟4؟) ذكر الجاحظ ( وكان اسمه عطاء ) ٠‏ البيان والتبيين » ج ” ؛. ص ٠١‏ وذكر عنه ابن 
الاثير ( وسمي حكيما ثم تحول الى هاشم وهاشم في دعواه هو المقنع ) , الكامل» ج 5» 
ص "ه ؛ وبةوله هذا جلب الغموض والتبس الامر على من جاء بعده ٠‏ فقد ذكره ابن 
الساعي البغدادي ( واسمه عطاء ) » مختصر اخبار الخلفاء ( منسوب اليه ) » ص 
99 واورده ابو القداء » قال ابن اشلكان كان اسم القنم عطاء زوفيل كيم والاول 
اشهر ». ج ٠١‏ . ص ١55‏ », وبهذا تحير ابن خلكان وايو الفداء ٠‏ أما ابن خلدون فقد 
التبس عليه الامر تماما ( كان هذا المقنع من اهل مرو ويسمى حكيما وهاشميا ) » 
العبر » ج ” . ص ٠ ٠١7‏ ويرجح موللر تسمية الجاحظ له ب «١‏ عطاء » . تاريخ 
الاسلام . ص ١1854‏ ء ويطلق عليه سيل ؛ ج٠‏ , اسم حكيم ابن هاشم » ثم يشير في 
الهامش ( او:ابن عطاء 7١)‏ القرآن. ».ص ١١4‏ وهوامخطىء ولا شك 

(125) العرب في التاري كن 5111 

(54؟) كان يعمل كقصار للثياب في مدينة مرو في خراسان ‏ وهو بالاصل من قرية كاوه 
كيمردان - مهنته غسل الملابس وقصر الوانها وليس صحيحا ما كتبه المقدسي وابن 
الاثير وابن العبري وابن طباطبا من انه كان قصيرا » وانما قصثشارا! كما ورد لدى 
الجاحظ ( البيان والتبيين ‏ ج ” . د ى؟١٠‏ ) والبغدادي ( الفرق بين الفرق ‏ ص 
الا الا را الكل الل ل ا ل الفاء 
( البداية والنهاية ج ٠١‏ .ص ٠ )١55‏ 

(245) في ما وراء النهر » ويقول لويس عن الانتفاضة « اتخذت من بخارى معقلا لها » » العرب 
ل 


ا 


اثر في خطورتها وسعتها وطول مقاومتها (547) ٠‏ ويمكننا تقدير شدة خطورتها من 
الحملة القوية الموجهة ضدها ومن الاتهامات الخطيرة التي اتهمت بها والتي ذكرنا سابقا 
اف ب رن ةر 700 


ول حك | لانتفاحة حريكة الإ رك زرا كتين رت له | را الا 
بالمبيضة )١148(‏ ذوي الاردية والاعلام البيض ) فحسب . ولكن ضمت رحالة الاتراك 
ايضا (541) ٠‏ وكانت تسعى للتحرر ونزع الارض من الاقطاعيين الموسرين وتسليمها 
للمشاعية الزراعية داعية للعدالة وتعميم الاستفادة من الممتلكات والمناقع العامة , لذا 
كانت اهدافها تشكل خطرا جسيما على الاقطاعيين وعلى سلطة الخلافة , فما كان من 
الخلافة ‏ وقد لمسدت حقيقة الاخطار من هذه الانتفاضة ‏ الا ان تجرد عليها حملة 
واسعة بقيادة سعيد الحرشي )55١(‏ » بعد فشل قادة سابقين » وتيسر لسعيد محاصرة 
المقنع في قلعته قرب كش ٠‏ وقد انتهت حياة القائد وعائلته وبعض رجاله المخلصين 
بالانتحار (01؟) , وقد ظلت صورة الدفاع البطولي خالدة في اذهان جماهير ما وراء 
النهر لعدة قرون (555) ٠‏ 

(17) لقد توهم البغدادي بان مدة الانتفاضة ١4‏ سنة , الفرق بين الفرق » ص 708 ؛ كما 
وتوهم لويس بأن مدة الانتفاضة ١‏ سنة ( العرب ‏ ص 144 ) , ويعتبر تاريخ الاتحاد 
السوفييتي ٠‏ المدة التي استغرقتها الانتفاضة 7اعوام ( القسم الاول , ص 9 ) , اما 
شريف فيعتبر المدة ١4‏ عاما ( الصراع . ص 7 ) ٠‏ ان الانتفاضة لم تستمر اكثر من 
ثلاث سنوات ٠‏ 

(41") لا يخلو مصدر أو مرجع عربي وغربي من هذه التهم ٠‏ 

(144) ذكر البغدادي ٠‏ واما المقنعية فهم المبيضة بما وراء نهر جيحون » (ص ا0؟ ) 0.. 
«واغتر به اهل ابلاق وقوم من الصغد» ص 558 , الفرق بين الفرق » ويذكر الشهرستاني 
«وتابعه مبيضة ما وراء النهر ٠‏ وهؤلاء صنف من الخرمية دانوا بترك الفرائض ٠٠٠‏ », 
المل والنحل » ج ١‏ , ص ١١4‏ » ولكن سبق وان لاحظنا ان الشهرستاني اعتبر المبيضة 
من فرق المزدكية وهذا راجع الى خلطه بين المزدكية والخرمية ٠‏ عن المبيضة راجع ابن 
الاثير » الكامل . ج 5 » ص 8ه , وكتاب ٠‏ لابن خلدون » ج ” . ص 7١7‏ » ومختصر 
تارك لديل ١‏ لت العتري ان ل” 

(84؟) البغدادي » الفرق بين الفرق » ص 58؟ ٠‏ ابن الاثير » الكامل ؛ ج ه ء ص *ه , ابسن 
خلدون 15 12005 مر التلففة 0 320 

ال ل ل 5 

كمف لوت ا ا ا ا للش ا 
رأسه . لاحظ سيل . ج٠ ٠‏ القرآن » ص ٠ ١59‏ 

(295) المقدسي » شعس الدين » احسن التقافيم . ص 759 , البغدادي ويذكر « واتباعه اليدوم 
حال املا اكه هلبا الى كن كف ال اقلا طم 0 
العبري » مختصر تاريخ الدول » ص ٠ 5١8‏ ويشير سيل » ج * » الى رواية ابن العبري» 
اشر ا - 


١ 


انتفاضة حجرجحان (557) * 


قامت جماهير جرجان المجاورين لما وراء النهر وخراسان ٠‏ بانتفاضة عارمة 
1ه / 8لالام ) ايام كانت الانتفاضة المقنعية مستعرة في ما وراء النهر » وغالبية 
المساهمين في انتفاضة جرجان من الفلاحين » من الخرمية المعروفين بالمحمرة لارتدائهم 
اجر الس و عفدم التي اشر سما الب ومع حت الل امول فت بتسخصم 
قي لاتير امل الكافكة التق جمس فى كرضي هت قارع 01م > ماك 
هذه الانتفاضة شخص يدعى عبد القهار الذي استطاع ان يحرر جرجان (5545) » فما 
كن ل اللفة 21 ا 1ل 1م كن قاكره عر ل الكلاء الذي كان ف طرستان” 
ان يغزو جرجان ويقضي على تلك الانتفاضة التي شملت تلك البلاد ٠‏ ففزا عمروى بن 
العلاء جرجان من طبرستان وقضى على الانتفاضة وقتل عبد القهار وجماعته ٠‏ يتفق 
الديذوري واليعقوبي والطبري وابن الاثير وابى الفداء على ان خروج المحمرة كان في 
( عام 5ه (8لالام) ) جرجان » ويخالفهم المقدسي ان يعتبر الحوادث في خراسان 
ويسمي قائدهم باسم عبد الوهاب (51؟) + ويخطىء بروكلمان حينما يعتبر قيام المحمرة 
في عهد الرشيد (555) ٠‏ 


5 انتقاضة خرمية اذربيجان : 


وفي ايام الرشيد ( عام 197١ه‏ / 6017م ) (591) انتفض خرميوى اذربيجان بوجه 
السلطة فارسل الخليفة هارون الرشيد جيشا تعداده ٠١‏ آلاف فارس (510؟) بقيادة عبد 


(559) ورد اسم جورجان في السياست نامه ( النسخة الفارسية ) باسم كركان .ص 565١‏ ,2 
ولهذا ورد الاسم في الادبيات السوفييتية باسم كوركان » تاريخ ايران » ص ٠١7‏ » 
تاريخ العالم » ج ؟ . ص ١١15١‏ ء تاريخ الاتحاد السوفييتي » ص 11 ٠‏ 

(554) اشار نظام الملك ادىان خرمية جورجان ال محمرة كانوا يرفعون الاعلام الحمر » سياست 
نامه . ص ٠ 55١‏ والترجمة الروسية » ص 555 » لاحظ ايفانى فء موجز تاريخ ايران» 
ص 77 ء تاريخ ايران » ص ٠ ٠١8‏ 

(55؟) الدينوري ٠‏ الاخيار الطوال » ص 751 , الطبري , تاريخ عم 7م ج ١‏ اص 713517 
المقدسي » البدء والتاريخ » ج 5 . ص 58 * 

(51؟) اليعقوبي , التاريخ , ج ” . ص ١1٠١‏ » سعيد نفيسي , بابك » ص ١1١‏ * 

(191) البدء والتاريخ » ج 5 . ص 148 * 

(5؟) تاريخ الشعوب الاسلامية » ج " » ص ٠ ١5‏ 

(155؟) الطبري » التاريخ »م " , ج 5 , ص "الال ٠‏ 

0م عم لاج 5 اص "لا » سياست نامه » ص ء والترجمة الروسية » ص 
4 »؛, تاريخ اذربيجان » القتسم الاول » ص ١١18‏ ء نفيسي ٠‏ يابك .ص ١١‏ ,2 
يامبولسكي , انتفاضة يابك » ص ٠ ١١‏ 


١4 


الله بن مالك وقد استطاع عبد الله ان يدحر الخرميين ويسوق الاسرى الى قرميسين 
كم ( كرمنشاه ) حيث كان الخليفة يستجم هناك » فأمر الخليفة بقتل الاسرى وبيع 
السبي » ويقدر المقدسي عدد الذين قتلوا في المعركة بحوالي "١‏ الفا 55 ٠‏ 


هذه هي اهم الانتفاضات السابقة لانتفاضة البابكية » وهناك رواية ينفرد بها ابن 
النديم عن رجل اسمه اسحاق الترك ذكر عنه انه كان من اهل ما وراء النهر وظهر فى 
خرمية ما وراء النهر » كما ويذكر عنه انه ربما كان داعية لابي مسلم دخل بلاد ما وراء 
النهر فسمي بالترك (11) ٠‏ ولقد اعتمد على هذه الرواية كل من براون , وبارتولد 
ولويس والدوري ٠ )5١4(‏ ولا شك ان انفراد .ابن النديم وتضارب آراكه يدعوان الى 
التردد في الاخت بها ٠‏ 


قامت انتفاضات الخرمية في ازمان مختلفة واماكن متعددة ضد الخلافة وضد 
الارستقراطيين المحليين وقد تيسر للسلطة بمعاونة الارستقراطيين القضاء على تلك 
الانتفاضات المنفردة » ولى توحدت جهود الخرميين وتهادنوا مع الارستقراطيين المحليين 
لريما استعصى على الخلافة اخماد انتفاضاتهم ٠‏ 


د اهم التهم التي الصقت بالمبادىء والحركة البايكية 


وجهت نحو البابكية ‏ نتيجة نضالها المرير وكفاحها الطويل وخطرها الجسيم - 
اقبح النعوت والصفات » وكل ما قيل في ماني ومزدك وما قيل في خداش وسنباذ والمقنع 
أطلق على بابك وجماعته الخرمية ( المحمرة ) مع اضافة تهم واباطيل جديدة ٠‏ فاتهم 
البابكيون بالاباحة والدعارة والفسق ‏ حيث لهم ليلة حمراء ‏ (5195) وانهم دعوا الى 
مشاعية النساء ونهب الاموال » وأنهم قتلة سفاكون ومجرمون قطاع طرق حيث ينهبون 

(211) ذكرها ابن فضلان » قرميسين » رسالة ابن فضلان » ص 7 » وجاء شرحها في الهامش 

قرميسين ( بالفتح ثم السكون ) تعريب كرمان شاه ؛ بيين همدان وحلوان وقسريبة من 

٠ الديتور‎ 

لكا الس الم اه 

(165) الفهرست . ص 5907 ٠‏ 

, ه / يارتولك ؛ تركستان , ص كنا ب.5 ,لويس | /العرب‎ - 7١4 راون 2 ج١2 صن‎ )١1( 
» ص 145 » الدوري » العصر العباسي الاول » ص 848 » والجذور التاريخية للشعوبية‎ 
٠ 1١4 ص‎ ١ ص ' ؛ ومصطفى , في التاريخ العباسي » ج‎ 

كم البغدادي , الفرق , 514 , الاسفرائيني » التيصين » ص.71 ٠‏ ابن الجوزي »نقد العلم» 
حع الملا 


1.5 


ويحرقون البيوت (517) في القرى والمدن ويسلبون المارة والمسافرين والحجاج(517)؛ 
ويقولون بتناسخ الارواح وبالحلول ( حلول جزء من الآلهة في شخص ما ) وبالرجعة 
وهم ملاحدة زنادقة ثنوية كفرة ٠‏ ورغم ان قسما من المؤرخين قد زار مناطق الخرمية 
واحتك وناقش الموجودين منهم ( كالمسعودي والبغدادي والمقدسي ( المطهر بن طاهر ) 
وياقوت الحموي ) فان كتاباتهم تحتوي على تهم واباطيل الآخرين , فالمسعودي يشير 
الى انهم ينتظرون عودة الملك فيهم وخلع الاسلام (514) , والمقدسي يقول عن بابك 
« واخذ بالتمثيل بالناس والتحريق بالثار والانهماك بالفساد وقلة الرحمة والمبالاة » » 
وبالرغم من ان المقدسي ذكر عن الخرمية انهم قوم مسال مون يتحرون النظافة والطهر 
(515) فهو لا يتورع من اتهام بابك بسفك الدماء حتى اوصل عدد ضحاياه الى مليون 
ثم تراجع قليلا وجعلهم اكثر من ربع مليون (١17؟)‏ » ولا يكتفي بهذه التهمة فيوجه اليه 
ل ل ا انر كا كا للد لكل لات 
اذا أسرهم مع حرمهم » (١الا5؟)‏ .اما البغدادي فيرى بأن دعوة بابك كانت تدعو ال 
استباحة المحرمات » ومن ثم يشير الى انه كانت « للبابكية في جبلهم ليلة عيد يجتمعون 
فيها على الخمر والزمر وتختلط فيها رجاللهم ونساؤهم » فاذا أطفئتت سرجهم ونيرانهم 
افتض فيها الرجال والنساء على تقدير من عز بز » (1175) » وتجد تكرار هذه الفرية 
لدى الاسفرائيني (377) وابن الجوزي (7175) ء واما المقدسي فيقول انه وجد بين 
الخرمية من يقول باباحة النساء برضائهن (15؟) ٠‏ 


هذه التهم قد اخذ بها موؤرخون متأخرون ومؤلفون معاصرون ونفى قسم من 
المؤلفين هذه الاباطيل ٠‏ فجوزي وان رجح وجود ليلة مرح يجتمعون فيها للهى الا انه 
نقى افتضاض الرجال للنساء قي تلك الليلة (111) » وبونيياتوف في معرض رده على 
(11؟) الدينوري » الاخبار الطوال » ص 778 ٠‏ 
(517) تاريخ اليعقوبي » ج ” » ص 157 ٠‏ 
(114) التنبيه والاشراف » ص 707 5 ٠‏ 
(515) البدء والتاريخ » ج ؛ » ص ٠ 7١‏ 
ا ات 
(1/1؟) ن»٠‏ م0 .ج35 ء ص ٠ 1١1‏ مع العلم بأن عائلته لم تكن معه في الاسر مما يدل على 
ضعف هذه الرواية , وقد اخذ بهذه الرواية ابن العبري ايضا في مختصر تاريخ الدول» 
ص ”75 وقد رددها سيل : ج٠ ٠‏ القرآن » ص ٠ ١7١‏ 
009 افر > كن ” 
(75؟) التبصير في.الدهن » ص 17” * 
(74؟) نقد العلم او تلبيس ابليس » ص ٠ ٠١١‏ 
(75؟) البدء والتاريخ » ج 5 , ص ٠ 7١‏ 
(11؟) من تاريخ الحركات » ص 6؟ ٠‏ 


00 


اولك الذين يفترضون وجود مشاعية الزوجات لدى الخرمية باستنادهم على رواية 
الاسفرائيني » قد بين : ان مشاعية الزوجات حسب ما جاءت في رواية الاسفرائيني 
( لوحظت عند الخرميين فقط ) في ليلة واحدة من ليالي السنة , وهذا الامر وحده ينفى 
نفيا باتا اي نوعمنانواع الفسق واي نوع من انواع مشاعية الزوجات (//7؟) ٠‏ ولقد 
بينا في ردنا على اقوال المقدسي (74؟) وابن الجوزي (174؟) بآن هذه التهم مطعونة 
لانها موضوعة من قبل المؤرخين المعادين للحركة فلم تكن اقوالهم دامغة الحجة قوية 
الاسناد وانما مبنية على ( قول جماعة منهم » ويقال ان لهم ) ٠‏ ان احترام مركز المراة 
ومنحها بعض الحقوق البسيطة قد جلبا سخط الطبقة الحاكمة والمؤرخين المتزلفين لها 
بالاضاقة الى مقتهم للمنتفضين وهكذا لفقوا ذلك الاجتماع الماجن الداعر ونشروا 
الاكذوبة على الملا لتشويه نضالات الشعب الثائر » ان لا يعقل ان يقوم الناس بذلك المذكرء 
على فرض اجتماعهم في ليلة العيد تلك » حتى في ادنى المجتمعات المتآخرة ٠‏ ان تهمة 
الاباحة قد رددها المؤرخون دون روية وتفكير وبدافع الحقد والكراهية وبسبب الخوف 
من السلطة والتزلف لها ٠‏ 


اما التهم الاخرى فتجدها موزعة بين مختلف المصادر , فالطبري كتب عن بابك : 
واذقى ان روح جاويدان دخلت فيه ( اي التناسخ ) واخذ في العبث والقساد (580؟) ٠‏ 
وقد اتهم الديتوري بابك بقتل من حواليه (141) بالبذ » ومن اجل ذلك اعتبر ابن النديم 
ان بابك احدث في مذاهب الخرمية القتل والغصب والحروب والمثلة (587؟) ٠‏ وقد قال 
ابن النديم عن بابك انه كان يقول لمن استهواه انه اله (285) ؛ ويقتصور المقريزي ان 
بابك مع بقية الثائرين كان مدفوعا بالحقد على الاسلام ويرمي كيد الاسلام بالمحاربة 
(584) » وقد اشار الذهبي الى ان بابك اراد ان يقيم ملة المجوس (580) ٠‏ وهذه 


(11؟) حول مصطلح خرم ٠‏ مجلة اخبار » ص 4؛ ٠‏ اذربيجان في القرون السابع ‏ التاسع , 
3 

(70؟) ص 3154 ٠‏ 

102) 

000 تاريخ الرسل » م ؟ , ج ؟ , ص ١١١‏ لاحظ مقالة سورديل » د٠‏ بعنوان : بابك 2 في 
دائرة المعارف الاسلامية » ( طبعة جديدة 1550 ) م ١‏ ماص 44م ٠‏ 

0 النحبان الطوال كر ما‎ ) 4١ 

04 الفبرست كن 252" 


الاقوال تستند ألى رسالة مشكوكة مرسلة من اخي الافشين الى اخي ا مازيار - يرويها 
الطبري - جاء قيها « يعود الدين الى ما لم يزل عليه ايام العجم » (187) ولا شك انها 
موضوعة من اجل التنكيل والقضاء على الخصوم بحجة محاربتهم الدين الاسلامي ١‏ 
ومثل هذه الرسالة القول المدسوس على لمسان زوجة جاويدان في مخاطبتها الخرمية 
عشية المناداة يبابك قائدا عليهم خلفا لزوجها القائد المتوفي : بان بابك سوف يرد 
المزدكية (581) ٠‏ فالوضع في هذا القول واضح والا ماذا تعني بقولها سوف يرد 
المزدكية ؟ والخرمية فرقة متطورة من المزدكية ٠‏ لقد اجهد مؤرخى القرون الوسطى 
انفسهم في كيل التهم للمنتفضين البابكيين ولم يتورع مدعو تطبيق البحث العلمي 
للحوادث التاريخية من مؤلفي العصر الحديث من اجترار التهم السابقة رغم تأكدهم من 
انها عارية عن الصحة وملفقة ٠‏ فيقول العالم الانكليزي سيل عن بابك انه ادعى النبوة 
واسس دين الفرح الذي يعني كلمة خرم (/38) » ويرى ميور ان بابك بشتر بدين غريب 
الذي كان يدعو الى زواج المحترمات وتناسخ الارواح والى مبادىء أخرى للصوفية 
الشرقية (85؟) » أما رايت قيعتقد ان الخرميين متساهلون .في حياتهم الجنسية ولكن 
برضى النساء (60؟) ٠‏ وبعد أن يكرر الدوري كل ما كتبه المؤرخون وما جادت به قرائح 
المؤلفين المعاصرين يتوصل الى ان غاية البابكية هي ضرب السلطان العربي والدين 
الاسلامي (91؟) ( أسباب عنصرية وطائفية ؟ ) » ويضيف اليها ( نادت بالانفصال 
الصريح ودعت لأمجاد ايران الساسانية ) (597) » وهى يعلم جيدا ان بابك اذربيجاني 
وان الخرمية وغالبيتهم من الفلاحين يمقتون العائلة الساسانية لاضطهادها أسلافهم 
الاذربيجانيين ولتنكيلهم بالمزدكيين ٠‏ ولا بد ان الدوري اعتمد في تصويره لغايةالبابكية 
يضرب السلطان العربي والدين الاسلامي ( كذا ! ) » على قول جوزي عن الحركة (ان 
الغاية الكبرى من هذه المؤامرة هي سحق السلطة العربية قي تلك اللبلاد والقضاء على 
الاسلام وأهله ) )١591(‏ وبالرغم من ان جوزي أنكر أن يكون غير الهدف الاجتماعي 


(147) تاريخ الرسل »م 7 ء ج 'اء ص 1715 * 

(41؟) الفهرست » ص 556 ٠‏ 

(14) سيل , ج:* ٠‏ القرتن » ص ٠ 17١‏ 

(145) ميور »و٠ ٠‏ الخلاقة » ص 508 ٠‏ 

5 رايت : اي٠ ٠ ٠ميا ٠‏ بايك اليذي والافشين » مجلة العالم الاسلامي » كأنون الثاني سنة 
م مك كتلاه 

(11؟) العصن العياسي الاول » ص 5715 ٠‏ 

(15) الجذور التاريخية للشعوبية » ص ١١‏ » الجذور التاريخية للاشتراكية العربية » مقالة 
في مجلة الآداب » العدد الثالث ( آذار 1538 ) »ص ٠ 5١‏ 

(291) من تاريخ الحركات » ص 85 ٠‏ 
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والاقتصادي من أهداف أخرى في يرامج البابكيين (295) ء الا أن قوله السايق قد 
استغل من قبل الدوري كثيرا ٠‏ ويرى شلبي ان بابك رئيس للخرمية التي هي احدى 
طوائف الفرس التي تعبث في الارض فسادا وتخيف السبيل وتبيح الحترمات (50م ٠‏ 
وبالرغم من الاخطاء الواردة في قول شلبي ( كقوله احدى طوائف الفرس ) فليس فيها 
من جديد على تهم الطبري والدينوري » ويرى رستم بن الخرميئة عاثت في المبلاد فسادا 
بقيادة بابك في عهد المأمون (117) » وقد لخص أحمد . محمد حلمي محمد » أقوالجميع 
المؤرخين في اتهامهم للبابكية 111) » وبكل هوس يرى شريف ( بأن آراء مزدك في 
شيوعية الاموال واباحة النساء ) (598) قد وجدها (شائعة قوية الشيوع بين الزنادقة 
والشعراء والادباء وبين جماعة الحركة أتباع أبي مسلم الخراساني وابنته فاطمة وبابك 
الخرمي ) (511) ٠‏ ويرى العدوي ان حركة بابك اتجهت الى تحويل السلطة من العرب 
الى الفرس )٠3٠١(‏ » ويحسب زيدان » عبد الكريم » خطا ٠‏ البابكية من فرق المجوس 
ويتهمهم ( وهم « البابكية » شر طوائفهم « يقصد المجوس » لا يقرون بخالق ولا معاد ولا 
نبوة ولا حلال ولا حرام ) ٠ )1١١(‏ وجل الجهد المبذول من المؤلفين المحدثين هو 
توجيه أنظار القراء الى ان طبيعة الحركة عنصرية طائفية ترمي الى تحويل السلطة من 
العرب الى القائمين بها وتحطيم الاسلام » ولتشويه النضال الجماهيري بتهمة الاباحة 
والفسق واعتبار ذلك سبة للشيوعية العلمية لاعتبارهم تلك الانتفاضة ( شيوعية ) 
ويحاولون اخفاء الصراع الطبقي الذي خاضه المنتفضون , انهم يحاولون صرف الانظار 
عن مشكلة الاراضي ومعالجة الخرميين لها ٠‏ 


 "‏ التنظيمات اليايكية 
أ المشكلة الفلاحية ومعالجة قضية الأراضي 


بدا الاقطاع يسير بوتائر أسرع ٠‏ قبيل انتهاء الفترة الاولى من الحكم العباسيء 
بعد التلكو الذي أصاب سيره فاخذت تتوضح اكثر ش روط التملك الاقطاعي للارض 
وذلك نتيجة ضعف السلطة المركزية ونشوء الامارات شبه المستقلة , وكنتيجة لذلك 





)ان ع4 519555 , ا * 

(115) في قصور الخلفاء العباسيين . ص ٠ ٠١١‏ 
(93؟) الروم » ج ١‏ ء ص 37550 ٠‏ 

(190) الخلافة والدولة » ص 5لا ٠‏ 

(194؟) الصراع » ص 55 ٠‏ 

ا ما اناك 

٠31٠١ الدولة الاسلامية »ص‎ )١٠١( 

(١0؟)‏ احكام الذميين » ص ٠ ١١‏ 
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ازدادت القيود الاقطاعية فازدادت حالة الفلاحين سوءا مما حدا بهم للمساهمة الفعلية 
ف ا1لقالرسناك |الكرسية مكف السك ممصي م انك مارهب الي سمه ون االاقسناصييين 
وتوزيعها على مجموعات فلاحية تزرعها مشاعا » وفي التحرر من دفع الضرائب ( وكان 
عمال الخليفة في الامصار ‏ كما شاهدنا ‏ يتفننون في التعسف عند أخذها ) » وفي 
التشروة الصلك ان عب كان مون اللقكالدى مرو افيص (ااتطاادية ب العط االحكومين 
وقد أصبحا ( الاستغلال الاقطاعي والجور الحكومي ) من الثققل الى درجة يتعذر 
لمعيف مهاه رز؟ شلها راذا كانت حقلات الكان كمد (الحا نالعاو لمعنل + 
وهنالك أناس يسعون الى تحرير أبناء طيقتهم منها » قالت زوجة جاويدان - حسبرواية 
ل ا ل له لل 20 لتك ال إن لك 
( سيبلغ بنفسه وبكم أمرا لم يبلغه أحد ولا يبلغه بعده أحد » وانه يملئك الارض ويقتل 
الجبابرة ويرد المزدكية ويعز به ذليلكم ويرتفع به وضيعكم ) ٠ )3١7(‏ فهي كانت تتوسم 
في الشاب الجريء القيادة الحكيمة والامكانية الجيدة التي تؤدي الى ( تملك الارض ) 
أي أذ الاراضي من الملاكين الاقطاعددن بعد القضاء عليهم ( ويقتسل الجيابرة ) وذلك 
كمال اكاك (الضيلة عبت سك (الخضقة ( راس اهدين العم سكين »ارام 
أقوياء ( ويعز به ذليلكم ) كما وتؤّدي التعاليم التي يطبقها بابك الى رفع مكانة ايناء 
الشعب ال محتقرين المهانين ( ويرتفع به وضيعكم ) » لهذا فان مساهمة الفلاحين في 
الكالمانك (العرف يعم اناك درا بماللعة الالعيية تعن ١|‏ بالصين لاذلا 
عاط سمه لفق سارت رون كان له كك سكيات رالكدييية اصام ردم الك رن 
والاستغلال الاقطاعي لكونهم منحدرين من وسط الشغيلة » لهذا أولوا المسألة الزراعية 
ا 0 
اقالا 1 كد سن االعيس وطا كصه نكر لعرن يه رايا لعن بعالتي ار زيري ف الس يرن 
الا ل ا 0 ل فاك 0 0 2 طشان تيه لطر اك وما الك 
فالطبري اشار الى ان المازيار أصبهبذ طبرستان (4 )3١‏ . وقد أخنذ يبتعاليم الخرمية 


)"٠١9(‏ الفهرست » ص 5517 » وقد صور كثير من المؤلفين قولها ‏ يرد المزدكية ‏ والذي هو 
موضوع ولا شك - الى ان البابكية تسعى البى تحطيم الاسلام واعادة المزدكية وعلى 
سبيل المثال راجع الدوري ٠‏ العصر العابسي الاول » ص 775١‏ . والجذور التاريخية 
للشعوبية » ص 4 ء ومقالة ( الجذور التاريخية للاشتراكية العربية ) في العدد الثالث 
من مجلة الآداب اللبنانية ( آذار ١555‏ ) ء ص ٠ 5١‏ 

» 7 تاريخ العالم » ج‎ » ٠١9 تاريخ ايران » ص‎ ٠ 5١ جوزي » من تاريخ الحركات » ص‎ )٠0( 
390001010002 7 ركراسة الخلفة الدريية الست ]كوف‎ . 011 2 

: ء وقد خلط الدوري بين طبرستان وجرجان‎ ١1511 تاريخ » م ” . ج ؟ .» ص‎ ٠ الطبري‎ )٠١4( 
٠ 5717” العصر العباسي الاول » ص‎ 
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وبشتر بها في منطقته وكاتب بابك » ( أمر أكرة الضياع بالوثوب بأرباب الضياعوانتهاب 
أموالهم ) )3١5(‏ ء وأكرة الضياع ‏ هم الفلاحون 


وان القول المنسوب الى زوجة جاويدان ‏ ان صًّح ‏ فهو يعني بصراحة رفعمكانة 
الشغيلة وفي مقدمتهم الفلاحين ( يعتز به ذليلكم ويرتفع به وضيعكم ) وكيف يعز الذليل 
ويرتفع الوضيع ؟ طبعا بالقضاء على الارستقراطيين ( يقتل الجبابرة ) والاستيلاء على 
أراضيهم ( يملتك الارض ) ٠‏ وقد أشار جوزي )3١7(‏ » وتاريخ ايران (7017)» الى انتقال 
الاراضي الى ملكية المشاعية الزراعية ويرى لويس ان ذلك أدى الى تشجيع الفلاحينعلى 
الانضمام الى الحركة » ويرى لويس أيضا ان بابك ( كسب أيضا مناصرة بعض 
الدهاقين وهم الطبقة القارسية الحاكمة « لا معنى لكلمة ‏ الحاكمة ‏ هنا مطلقا » وكان 
هؤلاء قد انحطت منزلتهم عندئذ واصبحت لا تفوق منزلة الفلاحين العاديين الا 
اللا للدم 5 إن اكاك تالاه لكين اين يوسب سالاد رز لعي كسا حرو ار 
وانما بسبب تخوفهم من غضبة الفلاحين ولعدم تمكنهم من الوقوف بوجه التيار المعارم» 
ولهذا نجدهم ينقلبون الى الجانب الآخر في أول انتكاسة تصيب الانتفاضة . حيث شكاو! 
الخطر الجسيم على الحركة بأجمعها » وقد اشار الى ذلك بيلاييف واعتبر ارتدادهم 
خيانة للثائرين (1١؟) ٠‏ والدوري في اعتماده على نصوص هن الطبري والبغدادي 
وجوزي أيند توزيع أراضي الملاكين الكبار على الفلاحين ولكنه يعلل أخذ الاراضي من 
الملاكين الكبار لانهم حلفاء العباسيين ( وهواهم مع المنسودة ) )56١(‏ فهو يرى بان 
العامل السياسي كالعامل الاقتصادي له أثره في ذلك الاستيلاء 


ان الدوري وان اعتمد ولا شك على قول بارتولد بأن أصحاب الاراضي هم (حلقاء 
العرب) )5١١(‏ » لكن الدوري يعلل الاستيلاء عنصريا وهو كره الخرميين للعباسيين ٠‏ 
ولكن اذا لم يكن هوى المالكين مع العباسيين ألا توزع اراضيهم ؛ لقد لاحظ جوزي - 
الذي يضفي ؛ خطا » على حركة البابكيين الفلاحية مسميات حديثة كالحزب الشيوعى 
11 والحركة الشيوعية (117) والحركة الاشتر تاكته را ل ل ور ساد 


(03*) تاريخ ا 

(51؟) ص ٠١١‏ ء انظر تاريخ العالم ايضا . ج " . ص ٠ ١١8‏ 

(08") العرب في التاريخ » ص ٠ ١54‏ 

٠ 5١5 تاريخ بلدان الشرق الاجنبية » ص‎ )١5( 

)٠١(‏ الجذور التاريخية للشعوبية » ص 44 ه 

٠ 55 والترجمة العربية . ص‎ » ٠١ الحضارة الاسلامية » ص‎ )"١١( 

(15١؟)‏ من تاريخ الحركات » ص 8 »٠‏ ومقالة بابك والبابكية » مجلة اخبار جامعة ياكى : العدد 
ان ل 0 

(5١؟)‏ مقالة بابك والبابكية » ص ٠ ٠١9 : ٠١5 , 5١5‏ وتاريخ الحركات الفكرية . ص 85 2 
ل 9 ا 
لبابك « بالشيوعي الجسور » ٠‏ تاريخ الشعوب الاسلامية . ص 95؟ 

٠ ل١١0‎ ,3١6 , ٠١9 , 98 , 99 من تاريخ الحركات الفكرية . ص‎ )١١4( 
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الاقتصادية وتردي حالة الفلاحين قد دعت المصلحين ( من مزدك الى بابك ) )5١4(‏ الى 
التفكير في نزع الاراضي من الملاكين وتوزيعها ( على القلاحين بالتقسيط ) (517) ٠‏ 


ولست أرى سيبا لحشر اسم مزدك فيما يخص اراضي اذرييجان كما وان توزيع 
الارض كان يتم على مجموعات يزرعونها مشاعا وليس بالتقسيط ٠‏ لقد كانت معالجة 
قضية الارض من اهم القضايا التي عالجتها الحركة البابكية وقد اقتضتها مصلحة 
لضفل لسسع الراك السك ١‏ انز الت اللصركة للقي كرون تنم * 


ب - وضع المرأة 3 في المجتمع وتحريرها 

ام اهن اكاكيين تعس إلى ةا لمضكة مسفدع [التكار و يقلن جديا القلارة 
ف قا وكا لمعن الود امسا والمغعلصر الاقون واساعلت ممم امعو 
حيث اصبحت بعداد السلع تباع وتشترى ويرميها الشاري في ركن من اركان بيته لا 
ل اس ال كل المراة وتاخرت واصابها 0 
فأصبحت فاقدة لكرامتها واحساسها ولا تفهم مركزها ولا تفكر يتحقيق رغباتها ٠‏ فكر 
الوقن لو عفاك كن جد اذى سات عاك 0ك ادك فر 
من قبل المزدكيون ومزدك ٠‏ فحاولوا تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها المتدنية ومنحها 
قليلا من الحرية التي فقدتها منذ زمن طويل ٠‏ وقد أثارت محاولتهم تلك حفيظة المؤرخين 
والفقهاء . وقد أشرنا الى ذلك سابقا » ولكن الحقائق لا يمكن سترها بغربال ولا بد وان 
تظهر » وحتى بين طيات المصادر ٠‏ لتشهد على مبلغ احترام البابكيين للمراة واهتمامهم 
بمركزها والعناية بها » ذكر الطبري عن الآسرى الذين حنرروا يوم الانتصار على بابك 
(واستنقذ ممن كان في يده من المسلمات واولادهم سبعة آلاف وستماتة انسان) 2)5١4(‏ 
ان هذا القرد الفقير من النساء وأو لاد فن قن اكتيان: طبية بتحدى بابك والنا بكي حك 
ذكروا بأنه أحسن اليهم ايما احسان فقد ذكر الطبري ‏ بعد أن يصف أسر بابك ويذكر 
بأنه جيء به الى الافشين » قائد جيش الخلافة حيدر بن كاؤوس الآشروسني ‏ فأمر 
لقف روم كان لكوم ومالك السك كوو يدها “«قلما نظسر النمساء والصبيان 
( المحررين ) الذين في الحظيرة اليه لطموا على وجوههم وصاحوا وبكوا حتى ارتفعت 
اصواتهم » فقال لهم الافشين : انتم بالامس تقولون أسرنا وأنتم اليوم تبكون عليه عليكم 


(16؟ن* م> .ص 50 ٠‏ 
(11") تاريخ بالرسل » م 8 ,.ج 5 ء ص 15537 + 


لله 


لعنة الله , قالوا كان بحسن الينا ) (18؟) , من هذه الحقيقة التي اوردها الطبرئيمكننا 
معرفة مدى اهتمام بابك والبابكيين بالنساء حتى ولى كن أسيرات ؛ وهذا يناقض جميع 
اقوال المؤرخين الذين قالوا باباحة النساء فلو كان ذلك صحيحا فمن المنتظر ان يطبقوها 
بالاسيرات قبل نسائهم وذلك ميسور لهم وتبيحه شرائع ذلك العصر , ولما لم تطبق 
الاباحة بالاسيرات الفاقدات للحرية » بل بالعكس احسن اليهن بشهادتهن امام الأفشين 
( وهذه برآيي خير تزكية يقدمها الطبري رغما عنه ) ٠‏ لذلك تنهار فرية الاباحة بنسائهم ٠‏ 


ويعطينا ابن النديم صورة جيدة عن مكانة المراة لدى البابكيين ومدى احترامرأيها 
وتقديرها » حينما يصف حفلة المناداة ببابك قائدا للخرمية بعد وفاة سلفه القائد 
جاويدان حيث جلست زوجة القائد المتوفي الشابة بمجلس عام وبجانبها جلس بابك, 
وأعلنت لهم رغبة زوجها في اختيارهم بابك قائدا عليهم ليكون خلفا له , ثم تناولوا 
الطعام والشراب حسب المراسيم الاحتفالية الخاصة بهم , ( ٠٠١‏ ثم احضرتهم الطعام 
والشراب » واقعدته على فراشها وقعدت معه ظاهرة لهم فلما شربوا ثلاثا ثلاثا أخذت 
طاقة ريحان فدفعتها الى بابك فتناولها من يدها وذلك تزويجهم) (15”) نلاحظ بأن المراة 
تقدم لن ترغب الزواج به غصنا من الريحان » وهذا دليل على مدى احترام البابكيين 
لرأي المراة وتقدير رغبتها ومنحها الحرية في اختيار شريك حياتها » هذه الحرية كاتت 
فوق مدارك علماء وفقهاء ومؤرخي ذلك العصر حيث اعتبروها دعارة وفسقا واباحة ٠‏ 


ونرانا مضطرين للعودة الى قول المقدسي ( ووجدنا منهم من يقول باباحة النساء 
على الرضا منهن ) (*؟١)‏ لمناقشته حيث نجد المقدسي لم يستطع اثبات هذه التهمة ان 
لو كانت الاباحة حقيقة واقعة لقال  :‏ وجدنا الاباحة » أو وجدئا منهم من يقوم أى يفعل 
الاباحة ٠‏ ولكنالمقدسي ذكر ووجدنا منهم من يقول ياباحة النساء » فهو يذكر بأنه وجد 
من الناس هن يقول باباحة النساء » وهؤلاء أولا قلة لانه قال عنهم ( وجدنا منهم ) وكلمة 
منهم تعني بعضا منهم وليس كل الناس , فلو كان الشيء عاما أى تمارسه الاغلبية لقال: 
(وجدناهم). » وثانيا لا يستبعد ان يكون هؤلاء ال ( منهم ) من السفسلة والمنحطين 
والمستهترين » وهؤلاء لا يخلى منهم أي مجتمع وهم لا يعكسون بكل الاحوال اخلاق 
المجتمع الذي يعيشون فيه ولا يمكن ان تضفي طرز حياتهم على الحركات الثورية » وقد 
لاحظ ذلك الطبري بالنسبة للحركة المزدكية (فافترض السفلة ذلك واغتنموه وكاتفوا مزدك 
واصحابه وشايعوهم فابتلى الناس بهم) (١5؟)‏ , وثالثا قال المقدسي ( من يقول ٠.٠١‏ ) 
)7١4(‏ ن*م* عاص 09917 ٠‏ 
(حكم الفهرست . ص 55؛ , لاحظ تومارا ٠‏ بابك » ص ؟" ٠‏ ومقالة ( بابك ) في داثرةالمعارف 
الاسلامية( النسخة الالمانية ) » ص 5ه ٠‏ 
(2؟) البدء والتاريخ » ج ؛ » ص ٠١‏ » انظر مقالة مارغليوث عن الخرمية » داكرة المعارف 
الاسلامية. (1985 ) ,ص 508 ٠‏ 
(١2؟)‏ تاريخ الرسل .م .١‏ ج لاص 86م ٠‏ 


وهذا القول يدل على رغبة القائلين ( وهم قلة ) ولا يمكن اعتباره دليلا على حدوث الشيء 
أى تعميمه على المجتمع لانه مجرد رغبة من يقول من القلة ٠‏ لقد تكلم المقدسي عن 
المتأآخرين من الخرمية ولكن كلامه كثيرا ما استخدم ضد البابكيين من قبل مؤرخين 
متأخرين ٠‏ وللمقدسي رواية أخرى يطعن بها بايك صراحة » وهي رواية ضعيفةموضوعة 
ومرتبكة » ومفادها ان بابك طلب من سهل بن سنيباط ان يطلق سراحه فرفض سهل وعمل 
الفاحشة مع أم وزوجة وأخت بابك بين يديه » ويعلل المقدسي هذا العمل الشنيع لان بابك 
حسب رأيه ‏ كان يفعل ذلك بأسراه ( وك ذا كان الملعون يفعل اذا أسرهم مع 
حرمهم ) )١21(‏ » وقد نقل ابن العبري عنه هذا القول وأشار بأن الارمن فعلوا بعائلة 
بابك بين يديه (371) » وقد أشرنا سابقا الى ضعف هذه الرواية لان أم بابك وزوجته 
وأخاه معاوية قد وقعوا أسرى بعد هروبهم بقليل وذجا بابك وأخوه عبد الله وغلام لهم 
لكان ار تر رن 12 2 اا كا السسات فك فدنافا 
امسادر عل رموافة اررق ذل كد المكملة [المش را ١‏ 


ج- امور عامة 


: الحريات العامة‎ ١ 


ل 0 الك لمك 
التي لا تسبب الضرر للآخرين »اولهذا فان الحرية المطلقة في التملتك الشخصي لم تكن 
مباحة لان هذا الحق في التمتع بالحرية الواسعة » دون قيد ودون تحديد » يجلب 
الضرر للآخرين » اذ يغدو صاحب الملك الواسع مئستغلا اللاخرين ويلحق بهم الضرر 
لقانت و كل قدا التسا عمد النا يكار / كوية الح رين . الى حقشت الاستفاءة كن 
المقتنيات العامة ٠‏ ولقد عبر المقدسي عن مفهوم الحرية العامة التي منحت للخرميين 
خير تعبير ( رغم انه شوهها بكلمة اباحة ) حينما ذكر بأنها مشروطة بعدم الضرر 
كر لسك ال و ال ال 1 1 





بالآخرين حيث ذكر : 


00 اال الات ا ا 

19" مختصر تارب الول » ص 122 . وهنة تقل شيل , 28 . الفران 0 كن 11٠١‏ ” 

(14؟) انظر الطبري حيث يذكر عن اسر معاوية وام بابك ( فأفلت « يقصد بابك » وأخذ معاوية 
وام بايك والمرأة التي كانت معه ومع بابك غلام له فوجه ايى الساج بمعاوية والمرأتين 
ال السك ) ٠‏ :2 ع الر سل 0٠‏ 7 + 25 ص ١١15‏ : ررحم روامة الطارى اهنك 
لني وي لو اقة اكملت اسم ران كايية حكن كن 111 


بالضرر (355) ٠‏ فاذن لم تطلق الحرية للتملك الفردي سواء للمقتنيات العينية أو 
للنساء وانما حددت هذه الحرية بما يعود بالخير على المجموع ٠‏ 


ال ار ل ا اللك ك كي له ل 1 ار ا 
الصصين ورساية» زتها يت ابن لسرن الى مسلا طعت نينا الحررنة رأ سمه الزن 
لكين ٠‏ كي الزراك كتكال حى استسان ساون السسطامرن اللضكي ستيه فسان لد م1 
ولقد كانت مساعي الخرميين » ومنهم البابكيين » محاولات في قلب تلك الاوضاع التي 
كاكت رطاكة اجن راكلان التحرية الاوز سكة [الحما ايو ليوو وي لساك لش ييار 
ل ار 0 ا ا كا ره 
متافسة لقتضيات التطور التارسي والظرف الرمني وكا آلفه الناس لهذا ل بستسافها 
اناه رافك ن وماك اللمحدون ساعن ربالم كرحا اقا» اس مسقي اللاي ويسم 
ذلك فتد وردت بين طبات مولفاتهم أخبار تشير إلى الحريات الذي متموقا للأقران رالل 
ا ل ال ا ل ل لك 
واقطاط رد يك عل نااك انحا لدي كان ركاذا لسالس لل زرا مالسالا وان 
ويعلمون أولادهم القرآن (51؟) ٠‏ وقد أشار المقدسي (3237؟) الى موقف الخرميين من 
ا ا ا ل ل 
ل ل | ا لل ل ال الل 
ف العاقاع اللاعى كردن والخوه العان رد الللورراى سساح ل تناه السك ريه من كراشن 
والثروات العامة وحرية الزواج بمن يشاؤون وحرية العبادة ( وكل ذي دين مصيب 
ل ل ل لبا لش ان كك سا7 
مكودع عرسي جورف الا لوكس مسرن سمي لاس منانك» بكار ما عدر زرك ب زياف 
اففعيم كلف اليل ال ارق برسي ١‏ ار عار الللس ىريك شي ا الستاريالة مع اسايق تدر 
اللمعبليق اعم ى ررماعر سيا ريع السك لزن سرك سكن وطياات الاين اندي 
ا ا ل ا ل ل ل لسن الك لل ل 0 شل 
لمات والصبيان الذين عقي . وكان في امكان بابك اداقتيم شر العذات ولكن لميقمل 





ال ل 0 

(17؟) الفرق بين الفرق » ص 7519 ٠‏ انظر مقالة مارغليوث عن الخرمية في دائرة المعارف 
الاسلامية ( 1607 م ) » ص 708 + وينقل رواية الاصطخريي » انظر ايضا مقالة جوزي 
عن بابك والبابكية » مجلة اخبار جامعة باكو » ص 1١؟ ٠‏ 

0050م اليه لكاب بنك فا باقن لي 

لال 6 0 كا” 

كاا ر ل ا ن الترال 


10 


لكان االجبحماق االصاويييق دراه كاتا اليد فين للم كربا د اتوسهاائيية زا سق سوا 
كانوا مسلمين أم خرميين أم مسيحيين , لقد تحلى هى وغالبية اتباعه بميادىء الخرمية 
ا ا ات الم 
انديس ٠‏ 


العبيادة : 


ما كت الالسالدة والساللي السك الاقم كارن بسلاريسها االختيصين مدي العاكي زر ؟ 
مه لمعي كنا ظاذا سقعية اللدر اسع شامرن العف [للغيسب كل للقي قوالحسة البالسديق 
انام االسلادى (الكرية و الايفة دق جية ولزن سللينة الفيع كديا مرق اللخربية لصت 
بهم » التهم التي تكرقهم باعين معاص ريم فوصفرهم بالالحتسان والزتدقة واعتقادهم 
بالحلول والتناسخ واعتبار رؤسائهم أنبياء ونعتوهم بالمروق والكفر ونكران الله 
ل لك و شرف 0 2) ال والتار: و الشف وال شن والإستام عن 
زهق الارواح ٠‏ لهذا يتعذر تحديد ديانة ومعتقد الخرميين من هذه الصفات المتناقضة ٠‏ 
فالبلاذري ينعت بابك بالكافر الخرمي ٠ )51١(‏ بينما يقول الطبري عن لسان بابك : 
وادعى ان روح جاويدان دخلت فيه )"7١(‏ , وكتب الاشعري عن الخرميين ( وقد 
أفرط قوم من جنس هؤلاء من الخرمدينية حتى زعموا ان الرسل يأتون تترى بعد رسول 
الله (ص) وانهم لا ينقطعون ) (12؟) ٠‏ وينقل ابن النديم رواية الطبري حول جسلول 
روح جاويدان في جسد بابك وينسب القول الى زوجة جاويدان (:3”؟) ٠‏ وقال ابنالنديم 
دن كلتك الك كارن فول للن السعيان الك للد ررن0 0م د وكين فريكف رن قلات انين عدم ادق 
المقدسي (0"") وابن الاثير (7)» ويعتبر ابن.الاثير ان الخرمية تعتقد بحلول الله في 
اذه وذو وهلم حرا الى ابي مسلم قم ال المقي (10) ردك آبو القداء عن نايك روكان 
يقول بالتناسخ) (528؟) » وقال عنه ايضا ( وكان زنديقا كبيرا وشيطانا رجيما ) (51؟) 





(70؟) فتوح البلدان » ص ٠ 7٠١‏ 

(1”) تاريخ الرسل ,م “ا. ج ”.ص ٠+ ٠١٠١‏ 

(92؟) مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين » ص 558 ٠‏ 

(9؟) الفهرست , ص 455 ٠‏ 

م * 

(5؟") البدء والتاريخ » ج 5 , ص ٠ ١١١‏ 

(7؟") الكامل . ج 5ه . ص "5 ٠‏ 

(79”) ن٠‏ م٠‏ ء ج ه » ص 55 ء انظر سيل » ج ٠‏ » القرآن » ص ٠ ١١595‏ 
(78") المختصر في اخبار البشر , ج ٠١‏ . ص 568 ٠‏ 

٠.585 ءص‎ 3٠١ج‎ .ء*٠م0ن‎ )355( 


1 


ويرى الذهبي وابن خلدون : ( ان الخرمية كانوا يعتقدون مذاهب المجوس ) (9840) ٠‏ 
من الصعوية اذن الوقوف بدقة على تعاليم الخرمية من المصادر العربية » غير اننا 
نستطيع ان نخرج بنتيجة وهي ان الخرميين كانوا يعتقدون بمعتقدات المزدكيين الدينية 
وان هذه المعتقدات الدينية المزدكية التي وصلت الى الخرميين لم تبق على حالها الاول؛ 
بل قد أصابها التطوير والتحوير بعامل الزمن ولاحتكاكهم بالمسلمين ٠‏ وقد أشار 
البغدادي الىان البابكيين يعلتمون أولادهمالقرآن لكنهم لا يصلون في السر ولا يصومون 
في شهر رمضان ولا يرون جهاد الكفرة ويظهرون الاسلام ويضمرون خلافه ٠ )5١(‏ 
لقد ذكرنا في مقدمة بحثنا عن الخرمية بأنها فرقة دينية متطورة عن المزدكية (45) 2 
لهذا فان ديانة البابكيين الخرميين لا بد وانها تجمع بين المجوسية المتطورة (المزدكية) 
والمسيحية والاسلام » مع الاعتقاد الراسخ بنضال اله الخير مع اله الشر على مسرح 
الحياة الارضية وحتمية انتصار اله الخير » وضرورة تعاون كل قوى الخير المحبةللنور 
لاون الشرور والآثام التي هي من مخلفات الظلام » والقضاء على العوامل التي تساعد 
على بقائها » كعدم التساهل في التملك » ولذا وحسب شريعة الخرميين ‏ البابكيين - 
وجدت الضرورة للقضاء على عدم التساوي في التملك لازالة الظلم والظلام وآثارهماء 
لان النظام الاجتماعي تأسس على عدم المساواة وعلى القسر والاكراه والظلم 
والاضطهاد (51؟) , وهكذا كان الارتباط المتين بين المعتقدات البابكية والحلول 
الاجتماعية الآنية » ولهذا اتخذت معتقداتهم شكل المناهضة الثورية للاقطاع » فكانت 
الانتفاضة البابكية مناهضة ثورية بوجه الخلافة العباسية وضد اللملاكين المحليين مقترنة 
بالانتفاضة المسلحة ٠‏ 


 '"‏ القاعدة الاجتماعية والسياسية للحركة البايكية 


شملت الانتفاضة الآذربيجانية البابكية مناطق مختلفة » حيث قامت , كما نعلم, 
في آذربيجان بقسميها البانيه وأتروباتينا ‏ وفي الجزء الشرقي من ارمينيا » وفي 


(:24) مختصر دول الاسلام » ج ١‏ » ص ٠ ٠١5‏ ابن خلدون ٠‏ كتاب العبر , ج , ص 1ه؟ 
وهما بهذا يرددان مقولة ابن الاثير » الكامل . جه . ص ٠ ١84‏ 

(41؟) الفرق بين الفرق وينقل رواية اسطورية عن ( اصل الديانة البابكية ) فيقول : ٠‏ البابكية 
ينسبون اصل دينهم الى امير كان لهم في الجاهلية اسمه شروين ويزعمون ان اياه كان 
من الزنج وامه يعض بنات ملوك الفرس ) » ص 719 ٠‏ 

(85؟) راجع مناقشتنا لآراء المؤرخين حول علاقة الخرميين بالمزدكية في بداية بحث الخرمية ٠‏ 

(؟4؟) تاريخ العالم » ج 7 ء ص ٠ 1١5‏ 


1 ١١  ةيكبابلا‎ 


الشمال الغربي من ايران (44؟) » فضمت أجناسا مختلفة وأقواما متعددة من ايرانيين 
عر واكشراء وارمن واد راسي اموا كلهم بانتفاضة ستلككة برحكة الخائقة 
السناسية , من كل التكلض عن الر الأقطاغي والتشلط الحكرمي الكائر" 


لقد تحالفت جماهير الشعوب المستغكة لمقاومة الطغيانالاقطاعي والسلطةالحامية 
للمصالح الاقطاعية , لهذا فان طبيعة الحركة الاجتماعية الناشئة عن عوامل اقتصادية 
دعت الى تحالف أقوام مختلفة ضد تسلط طبقي استغلالي » أي ان الحركة البابكية قامت 
كنتيجة لتناقض طبقي وليس لخلاف عنصري أو ديني (45؟) كما يحلى للكثيرين تعليل 
ذلك أو كما حاولت الخلافة العباسية تضليل جماهير المسلمين لاثارتهم ضد الانتفاضة 
وتصوير الحروب التي تشنها ( الخلافة ) ضد الفلاحين ومن اتحد معهم حربا مقدسة 
( جهادا في سبيل الله ) ٠‏ ومن المؤسف أن تظهر تعليلات خاطئة لاسباب الحركة في 
كتابة جوزي حيث كتب ( انه كان بين المتآمرين بعض زعماء العرب ممن أعمت المصالح 
الشخصية 1١‏ والعائلية قلوبهم وأنستهم أو جعلتهم يتناسون ان الغاية الكيرى من هذه 
المؤامرة هي سحق السلطة العربية قي تلك المبلاد والقضاء على الاسلام وأهله ) (2)557 
وجوزي يعلم جيدا ان غاية البابكيين غاية اجتماعية وهى نفسه أخبرنا بانه ليسللبابكية 
من غرض سوى الهدف الاجتماعي (417؟) » اذن ما كانت الانتفاضة ضد العرب وانما 
كانت ضد السلطة العباسية والاقطاعيين المحليين » وليست الانتفاضة ضد الدين 
الاسلامي لذاته كشعائر وطقوس دينية ٠‏ اي لمجرد كونه دين وانما هي ضد مناصرة 
وتاييد رجال الدين للسلطة في العدوان والقمع والتسلط . اي ضد اضفاء الصفات 
الدينية على أعمال السلطة المدنية » تلك السلطة التي لم يتورع العباسيون في استخدام 
كل شيء من اجل الحصول عليها وتثبيتها » فالخليفة العباسي وموظفوه هم رجال سلطة 
مدنية ولكن بسبب اعتبار الخليفة أميرا للمؤمنين وخليفة للمسلمين وممثلا للاسلام من 
قبل المؤرخين والباحثين يصور أي خلاف قائم ضد السلطة وضد الاستغلال والجور 
خلافا ضد الدين الاسلامي وهو ما لم يكن كذلك ٠‏ لقد كانت الانتفاضة ضد الدين بقدر 





(4") يقول لويس انها تسريت الى جنوب غربي فارس » الكرب / اص ١6‏ / وهذا غير صحك' 
وذكر في دائرةالمعارف السوقييتية الواسعة اسم ( خراسان ) » ط ” »م 4 » ص 5 , 
وهذا ليس بصحيح + راجع مقالة سورديل عن بابك في دائرة المعطارف الاسلامية » 
( 1510م ) المجلد الاول » ص 845 ٠‏ 

(45؟) كما يتصور الدوري بأن غاية البابكية ضرب السلطان العربي والدين الاسلامي » العصر 
العباسي الاول » صن 579 ٠‏ 

(45؟) من تاريخ الحركات الفكرية : ص 85 ٠‏ 
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لالدلا 


ما هى متمثل في أعمالالسلطة والاقطاعيين » فهي ضد استخدام الدين من قبل الطبقة 
السائدة لانها كانت نضالا اجتماعيا اقتصاديا وسياسيا ضد الخلافة الاسلامية » ولميكن 
رجال السلطة الا ممثلين للطبقة الارستقراطية السائدة , وما كان الاسلام في ادواره 
الاولى ‏ كما يتفق لويس مع فان فلوتن وبيكر ‏ الا علامةامتياز للارستقراطية المنتصرة 
والمذهب الرسمي للدولة التي تمثله (44") ٠‏ وقد لاحظ الخرميون ان السلطة الاسلامية 
متساهلة ومتعاونة مع الاقطاعيين الزرادشتيين والمسيحيين وغيرهم ومتشددة وجائرة 
على المعدمين من المسلمين والذميين وهذا ما لم يدركوا كنهه وأولد الضغينة لديهم 
على السلطة الاسلامية ٠‏ أما المسلمون المعدمون الساكنون في المناطق المنتفضة وفي 
مناطق الخرميين كلها فقد كانوا يتمتعون بحرية دينية واحترام لمشاعرهم وطقوسهم 
الدينية ولم نعثر على نص يشير المى ان الخرميين كانوا يجبرون الناس على اعتناق 
مذهيهم او يغتالونهم لاختلافهم معهم في العقيدة » الكنهم كانوا يحاريبون اعداءهم 
الطبقيين ٠‏ لقد كان النضال ضد السلطة الاقطاعية ( الاسلامية المظهر » العربية الشكل 
دين الدولة الاسلام ورئيسها الخليفة امير المؤمنين » ولغتها الرسمية العربية ) » وضد 
الاقطاع , ولم يكن نضالا ضد الاسلام وضد العرب البتة » بالرغم من ان المتنفذين في 
السلطة مسلمون اقطاعيون وما كاذوا كلهم عربا وانما كاثوا من العرب وغيرهم , 
فالوزراء وقادة الجيوش والولاة كان اغلبهم من غير العرب ٠‏ ان معارضة الاقطاع 
والسلطة الاقطاعية بالافكار الخرمية صوره المؤرخون والباحثون ثزاعا ضد العروبة 
والاسلام » والحقيقة هي ان الافكار الخرمية كانت الغطاء الايديولوجي لمعارضة الفلاحين 
وحلفائهم الثورية للاقطاع والسلطة الاقطاعية (549) , ولهذا كانت القاعدة الاجتماعية 
للحركة في غالبيتها متكونة من فلاحي اهل المثاطق التي عمتها الانتفاضة ومعهم معدمو 
تلك المناطق واشباه الفقراء والعبيد ( من مسلمين وذميين من عرب وايرانيين وارمن 
واذربيجان واكراد وديالمة وغيرهم ( لان التناقض الاساسي في المجتمع الاقطاعي يكون 
بين الارستقراطية المالكة للاراضي وبين الفلاحين ٠‏ ولكن يجب ان لا يغرب عن البال 
بأن ليس كل فلاحي مناطق الانتفاضة ينضمون بكاملهم للانتفاضة » ففي تحليل رائع 
لحروب الفلاحين في عهد الاقطاع اوضح اثكلز . ف« السبب الذي يدعو الفلاحين 
ححا د الساماة في الانتفاضة الفلاحية المحلية » ( كيفما يكون الاضطهاد الذي 
ا شن التاد كر فلا رلك عقي للإستفاضلة على كن شال سس 1 ' كانك 
ل اا ال 00 
(45) انظر مقولة انكلز » ف٠‏ حول الاشكال التي اتخذتها المعارضة الثورية للاقطاع طيلة 
العصور الوسطى ‏ الحرب الفلاحية في المانيا ‏ ص 76 , لاحظ هامشنا المرقم ( 4 ) » 
الفصل الثالث ٠‏ 
حل 


تسحقهم الظروف الخارقة التي كانت تمنعهم من الاتفاق » عادات الخضوع المتوارثة 

جيلا عن جيل ٠‏ اقلاعهم في اماكن كثيرة عن استخدام السلاح » مرة كان يشتد ومرة 

6 227 كاله إل ارك ال ات وده ل تفار 4 مشكد [ذرت ل 

جعلت الفلاحين بحالة من الهدوء ٠‏ لذلك ففي القرون الوسطى لم نشاهد حتى الهياج 
الفلاحي ولا انتفاضة فلاحية في المانيا ) (700) ٠‏ 


: القركيب الطبقي المنتقضين‎ ١ 


كانت الغالبية العظمى من المساهمين في الانتفاضة البابكية من الفلاحين والعبيد 
المستخدمين في الزراعة حيث تطور الاقطاع اكثر مما عليه في السابق (01؟) ٠‏ ومع 
ان اعظم الاستغلال يقع على الفلاحين الا ان قسما من الملاكين الصغار قد انضم للحركة, 
ويعلل لويس انضمام الدهاقين بسبب انحطاط منزلتهم )57؟) » وييرى الدوري ان 
اشتراكهم في الانتفاضة خطوة هامة في تطور الوعي الايرائي (51؟) ٠‏ ولم يكن لويس 
والدوري مصيبان في قولهما فان مشاركة ال ملاكين الصغار ( الفئات القلقة ) هى بسبب 
خوفهم وعدم تمكنهم من مقاومة تيار الانتفاضة العارم وبسبب من اطماعهم في الحصول 
طلم اراق اك رطيسي تيم يك طمن اانطتطة اللميلسية ٠‏ انا عون الليع 
الايرانيى فانه سابق لاوانه ولان الحركة كانت تضم الاذربيجانيين والارمن وغيره ٠‏ 
أن اتضمام هذه الفثات القلقة من صغار الملاكين سيسيب الضعف للدركة بعل مضي 
رفك ذلك هنما نظي الأخطار الكلقة الثائر ين . هن هذه الفثات الانن)]ر 2 225 
الاخطار لانهم في اذل انكاسة در 1 الك الار. وقد إشار لايق الك ذلك 
بقوله : غالبا ما اتضم الى الحركات الشعبية من هم بالاصل من الطبقات السائدة » 
والذين بعد ذلك خانوا المنتفضين ولم يكن ذلك نادرا (54") ٠‏ قلنا ان الغالبية العظمى 


(50*) انكلز » ف٠ ٠‏ الحرب الفلاحية في المانيا » ص ٠ 7١‏ 

(51) انظر البلاذري ٠‏ فتوح البلدان » ص 55 ٠‏ وتاريخ الاتحاد السوفييتي » القسم الاول » 
ص 8 ٠‏ كان غياب ال ملاكين عن اراضيهم سببا آخر في عدم تطور الاقطاع السريع » 
اذ كانوا يفضلون السكنى في العاصمة , أما الآن فاخذوا يعودون الى املاكهم كآل طاهر 
مثلا ‏ انظر لوكيكارد » الضريبة الاسلامية » ص 515 » حول اشر غياب الملاك في تطور 
الاقطاع ٠‏ 

اك اننا اع كاه 

0 الفسر الفاس الأول 12 002 * 

(04) بيلايف , يه١1٠ ٠‏ تاريخ بلدان الشرق الاجنبية » ص 5١5‏ , انظر الموسوعة التاريخية » 
م ” ص ١5‏ ء وورد في تاريخ اذربيجان القسم الاول ص ١75١‏ ما يشبه هذا القول ٠‏ 
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من المساهمين كانت من الفلاحين والعبيد وذلك بسبب الحالة السيئة التي كانوا 
يعيشونها » فقد مضى وقت طويل على سلب الاراضي من الفلاحين الذين اصبحوا في 
حالة عوز وحرمان واشبه بأقنان يشتغلون لدى المالك الذي كان يستخدم عبيده في 
الزراعة ايضا وكان العبيد من الصقالبة (155) ومن افريقيا » وبالرغم من ان اذربيجان 
كانت غنية الخيرات وافرة المياد » كما شاهد بنفسه ياقوت الحموي وكتب « خيرات كثيرة 
وقواكه جمة ما رأيت ناحية اكثر بساتين منها ولا اغزر مياها وعيونا » (551) » فقد 
كانت ظروف الفلاحين المعاشية سيئة اذ كان البوّس يغمرهم والامراض تفتك بهم 
والمجاعات تهلك العديد منهم (5951) ء ومما ضاعف متاعب الفلاحين هو الحاق 
الاراضي الواسعة الخصيبة بأملاك الخلفاء وذويهم » وقد جرى ذلك في عهد الامويين » 
ثم توارثها العباسيون وذووهم (198) ٠‏ وبهذا يصبح الولاة الحكام على المقاطعات 
وكلاء على الاملاك ايضا مما يتعذر على الفلاحين الشكوى ٠‏ لقد اشارت غالبية المصادر 
الى مساهمة الفلاحين في الانتفاضة البابكية وانتفاضات الخرميين , فاليعقوبي اشار 
الى ان المحمرة خرجت بالجبل )١51(‏ وقد حددها الطبري في حوادث سنة 8١5ه(0٠57)‏ 
واشار الطبري الى ان المازيار لما عزم على الخلاف ٠٠١0‏ امر اكرة الضياع بالوثوب 
بآرباب الضياع وانتهاب اموالهم » وكان المازيار يكاتب بابك ويعرض عليه النصرة 
٠ )111(‏ وحينما يعدد المسعودي مناطق الخرمية يؤكد على ان اكثر هؤلاء في القرى 
والضياع (؟51) » ويبين البغدادي ان اتباع المازيار اليوم في جبلهم اكرة مسن يليهم 
٠ )517(‏ فغالبية سكان اذربيجان وارمينيا واقليم الجبال في ايران التي عمتها 


(55؟) عن الصقالبة انظر تاريخ التمدن الاسلامي » ج ه » ص 37 , لجرجي زيدان ٠‏ 

(51؟) معجم البلدان » ج ١‏ , د ن8؟١ ٠‏ 

(101) كتلك التي حلت بخراسان والري واصبهان ( الاخيرتان من مناطق الانتفاضة ) كما ذكر 
الطبوي عن وات شن ١‏ اله تارك ال 0 0 لطر 
المسعودي ان المجاعة وقعت في سنة 7١6‏ ه » المروج , ج ؛ » ص 59 » ورواية الطبري 
ادق ٠‏ 

(04؟) انظر البلاذري » فتوح البلدان » ص 09* ٠‏ 

(159) تاريخ اليعقوبي ( طبع النجف ) , ج ‏ , ص 191 ٠‏ 

٠ 8١ انظر الكامل لابن الاثير , ج 5 , ص‎ ٠ ١١650 ج ؟ , ص‎  ” تاريخ الرسل  م‎ )51١( 
٠ 309 وتاريخ مختصر الدول لابن العبري ( اوكسونيا 1773 م ) » ص‎ 

(6") تاريخ الرسل ,ام 1 ؛ ج 5 , هن 77115 وانازيار هو اصبهيذ طبرستان وليس جرجان 
كما توهم البغدادي في « الفرق بين بين الفرق » ص 19" ٠‏ 

(117) مروج الذهب ٠‏ وقد ذكر عنهم « واكثر الخرمية ببلاد خراسان والري واصبهان واذربيجان 
وكرج ابي دلف والبرج الموضع المعروف بالرذ والورسنجان ثم ييبلاد ا 
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الانتفاضة هم من الفلاحين الذين كانت تنتشر بينهم آراء الخرمية ٠‏ فكان الفلاحون 
المستودع الذي مد الانتفاضة عاما بعد آخر ‏ طيلة عشرين عاما ‏ بمعين لا ينضب من 
القوى الثائرة ٠‏ 


لكن الانتفاضة لم تقتصر على طبقة الفلاحين ‏ ولو انهم كانوا عمادها الرئيسي 
انما انضمت اليهم جموع اخرى من سكنة المدن » ممن كانت تعاني الفقر والحرمان 
للف الاك لطر كن التشلط الافطل ع الشامل” 


لقد ذكرنا في الفصل الثاني اهم الصناعات « اليدوية » والحرف في مدن ايران 
واذربيجان وارمينيا وان حالة جماهير المدن كانت سيئة » وظل الحال كما هو عليه اثناء 
الانتفاضات الخرمية وفي عهد الانتفاضة البابكية » فلا غرابة اذن » ان تنضم جموع 
الل ١‏ الع ل ار اسه السيكة ‏ ال الا لاف ل ان الكر وان 
اوضاعها وترفيه حالها ٠‏ ولا شك ان ظروف حياتها القاسية من شظف العيش وفداحة 
الاستغلال وارهاق الضرائب هي التي حدت بهؤلاء المعدمين للمساهمة في هذه 
الانتفاضة ٠‏ 


ان الحرفيين والكسبة وبقية معدمي المدن لم يكوذوا بمنجى من الجور الاقطاعي 
والتسلط الحكومي ٠‏ ولهذا كانوا من المسارعين لتلبية نداء الانتفاضة » فما ان تلتهب 
انتفاضة في بقعة ما من البلدان المحتلة حتى تجد الحرفيين منضمين اليها شانهم شان 
الفلاحين » وذلك من اجل الخلاص من الجور والظلم والاستبداد الحكومي والارهاق 
والتعسف الاقطاعي 7 


ب مساهمة شعوب مختلقة ( العرب » الاكراد » الايرانيون » الديالمة والارمن ) 

في الانتفاضة الاذربيجانية : 
ساهمت جموع الشعب من ايناء المناطق التي عمتها الانتفاضة , ولما كان 
المساهمون من طبقات وفئات مختلفة » لهذا فان الغايات لم تكن موحدة ٠‏ فالمنحدرون من 


والصيمرة واربوجان من يلاد ماسبذان وغيرها من تلك الامصار واكثر هؤلاء في القرى 
والضياع » , ط ” , ج ” » ص ٠ ٠٠١١‏ وعنه نقل مارغليوث في دائرة المعارف الاسلامية 
المختصرة : ص 759 » ونفيسي ؛ بابك ٠‏ ص (21 77+ الا ان المسعودي يضيف الى 
هذه الاماكناماكناخرى ذكرها في كتابه التنبيه والاشراف وهي : مهرجان قذق وهمذان 
وماه الكوفة وماه البصرة وارمينية وقم وقاشان » ص 507 ٠‏ وقد بين المسعودي انه 
ذكر ذلك في كتبه ذ يالمقالات في اصول الديانات وسر الحياة ٠‏ 


اصل ارستقر اطي اى من الاغنياء اى من الملاكين الصغار او من موظفي الدولة من ولاة 
وقادة عسكريين » كل هؤلاء لم يكن حب الثورة اى المنهاج الثوري هو الذي حدا بهم 
للانضمام للحركة » ولكن اغلبيتهم انضمت بسبب حقدها وكراهيتها للنظام القائم وبدافع 
من مطامعها الشخصية او بحكم وجودها في المناطق المنتفضة , والاهم من ذلك بسبب 
خوفها من الانتفاضة وعدم استطاعتها الوقوف بوجه تيارها العارم ٠‏ اما المعدمون فقد 
انضموا للحركة » شأنهم شأن معدمي اذربيجان » بسبب من الضائقة الاقتصادية والجور 
الاقطاعي والاستبداد الحكومي آملين بلوغ اوضاع جيدة تتحسن فيها امور معيشتهم 
ويتخلصون من الاستعباد » وكانت مساهمتهم تعبيرا عن استيائهم ٠‏ 


مساهمة العرب : 


كانت تقطن المناطق الشرقية من الخلافة قبائل عربية جاءت اليها مع الفتح وبعده 
واستوطنت هناك وقد زاولت مهنا مختلفة اهمها الزراعة حيث استولت على اطيب 
الاراضي (14") ٠‏ وقد ساهمت هذه القبائل في فعاليات مختلفة ضد الخلافة معيرة عن 
سخطها وكراهيتها للتعسف الحكومي , كما وان العداء الشخصي بين الارسقراطيين 
القبليين العرب ( شيوخ القبائل ) وبين الولاة » ولمطامح الارستقراطيين (5؟) دوره 
في ذلك ٠‏ وقد ساهمت هذه القبائل في انتفاضات الخوارج , كما وانها كانت تنتفض 
ضد السلطة بين حين وآخر ٠‏ 


فقدت هذه القبائل بمرور الزمان كثيرا من المحفزات القبلية في تصرفاتها وبدات 

تتاثر بمؤثرات موضوعية محلية » فكانت جماهير العرب المعدمة تساهم بالثورات 
والانتفاضات المحلية ضد السلطة وضد الملاك المحليين ٠‏ وتجد الاشارات كثيرة الى ذلك» 
ولى ان المؤرخين ينسبون هذه التمردات والانتفاضات الى الاشخاص القائمين بها ؛ 
فاليعقوبي يذكر ثورة الصفارية بوجه خالد بن يزيد بن مزيد والي المامون على ارمينيا 
في عهد الانتفاضة البابكية )١11(‏ , ثم يذكر انهم نقضوا الصلح الذي عقدوه مع خالد 
« ووثب معهم القيسية وشغبوا على خالد » (31) + ولما لم يكن في استطاعة اليعقوبي 
وغيره التعمق في معرفة اسياب التمردات والانتفاضات اكتفوا بتعدادها على انها 
مخالفات وعصيانات بوجه السلطة الشرعية ٠‏ 

(9١1؟)‏ الفرق بين الفرق » ص 55" ٠‏ 

(”) البلاذري ٠‏ فتوح البلدان » ص 705 , ابن الفقيه مختصر كتاب البلدان » ص 784 , 

حر الاك 2 نا ” 

5 ) الشل جوري 0 ل ار الشركات الك 7000007 

ال 7 

ا" 


لاكاه 


وانا عن الأمراء والروساء العرب الدين انذوا او انكاروا الى الانتفاحنة ' فقن 
وردت عنهم نصوص كثيرة في مختلف المصادر العربية ٠‏ فاليعقوبي ذكر عن حاتم بن 
هرثمة بن اعين الذي ولانه المأمون ارمينيا ٠٠٠‏ وعمل على ان يخلع وكاتب البطارقة 
ووجوه اهل ارمينيا وكاتب بابك والخرمية وههون امر المسلمين عندهم (14؟) ٠‏ 
وذكر ايضا عصيان سوادة بن عبد الحميد الجحافي بوجه القائد عيسى بن محمد والي 
ارمينيا الذي اسند المأمون اليه محاربة بابك ٠‏ واشار اليعقوبي الى ان محمد بن البعيث 
قد شايع بابك (70؟) + وقد ذكر الطبري ان لمحمد بن البعيث قلاع في اذربيجان وكان 
يستقبل سرايا بابك » ويستضيقهم )11١(‏ » ويرى رايت ان انضمام ابن البعيث الى 
بابك قد وسع نفوذ بابك الى الجنوب من المراغة وزنجان (515) ٠‏ لكن ابن البعيث ذنكث 
اخيرا العهد مع بابك كما سنرى في الفصل الرابع ٠‏ ويشير الطبري في حوادث سنة 
7ه (77م ) الى ان محمد بن حميد الطوسي الذي وجهه المآمون لمحارية بابك وسار 
على طريق الموصل واخذ « بعلي بن مرة ونظراته من المتغلية باذربيجان فبعث بهما الى 
المأمون » (771) ٠‏ وذكر ايضا في حوادث سنة !١5ه‏ (855م) عن علي بن هشام » 
والي الجبل وقم واصبهان ٠‏ من قبل المأمون » ان المأمون وجه اليه عجيفا فاراد ان يفتك 
به ويلحق يبابك ٠‏ فظفر به عجيف فقدم به على المأمون فآمر بضرب عنقه (5175) ٠‏ ولا 
شك ان رغبة علي بن هشام في الانضمام للانتفاضة كانت لمجرد مناهضة الخليفة الذي 
حاسبه على تصرفاته السيئّة ٠‏ ويردد ابن خلدون رواية الطبري عن حوادث سنة ؟1١؟1ه‏ 
( 4717م ) حول محاربة محمد بن حميد الطوسي لعلي بن صدقة المعروف بزريق ( عينه 
لسرن ولك على 11 وان كان اسه 0 ا الكل تق كاك 
الخرمي (75") ٠‏ ان المؤرخين وان لم يشيروا الى انضمام هؤّلاء للحركة » فانهم ( اي 
الامراء ) حسب رأينا لم يكن امامهم » وقد انتفضوا على السلطة , الا الانضمام لجيش 
الانتفاضة ٠‏ ان لا مفر لهم من ذلك لكونهم في مناطق الانتفاضة » غير ان المؤرخين 
يذكرون اسماء هؤلاء مع اسم بابك عند ذكر تعيين الخليفة لقائد لمحاربة الثائرين ٠‏ 





(774) ن٠‏ م٠‏ ج ا ص 189 ء انظر مقالة د سوريل بعتوان يايك » دائرة المعارف الاسلامية 
( طبعةجديدة ١95-‏ ) .ص 445 ٠‏ 

(719) تاريخ اليعقوبي . ج 7 . ص 181 » اذربيجان قي القرون السابع ‏ التاسع » ص ٠ 595١‏ 

(١1؟)تاريخ‏ اليعقوبي . ج " . ص ٠ ١15‏ 

٠ 3١15 تاريخ الرسل , م 7 , ج 5 ء ص‎ )"١( 

(؟لالا) مجلة العالم الاسلامي ٠‏ العدد ١48‏ لسنة ١554‏ . ص 58 ٠‏ 

(؟) تاريخ الرسل . م ” . ج ١‏ . ص ٠١19‏ ء ابو الفداء ٠‏ البداية والنهاية » ج ٠١‏ 2 ص 
5 

(7؟) الطبري ٠‏ تاريخ الرسل ء م " ء ج ؟ . ص ٠٠١8‏ » انظر أيضا اليعقوبي » تاريخ » ج ”7 
ص57١‏ ء ابن طيفور . كتاب يغداد » ص ٠ ١550‏ 

(1/5؟) كتاب العير » ج ” . ص 3565 ٠‏ 
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مساهمة الاكراد : 


ضمت الانتفاضة مناطق واسعة من الاراضي التي يسكنها الاكراد » فاقليم الجبال 
( اى بلاد ميديا ) يقطنه الاكراد بالاضافة الى ان الاكراد يقطنون في اذربيجان الايرانية 
وارمينيا (11؟) وغرب اذربيجان الشمالية ٠‏ لهذا فان الشعب الكردي الذي كان 
يقاسي شظف العيش بسبب من تضافر قساوة الطبيعة واستغلال الارستقراطيين » لا بد 
وانه قد ساهم في الانتفاضة البابكية ولا يستبعد ذلك والشعب الكردي البائس قد ساهم 
سابقا في كثير من الثورات والانتفاضات فابناؤه يحفظون اسطورة الحداد الكردي كاوه 
0301 » الذي اهوى بمطرقته على راس الطاغية الضحاك , واضبح كاوه البطل 
الاسطوري للشعب الكردي المحب للحرية ٠‏ لهذا من المحتمل ان هذا الشعب المحب 
للحرية كان يقلق بال الذين يحلمون بالسيطرة على الجبال بسلام فتتعالى على ذرى 
جبال الاكراد وفي اوديتها نيران الحقد والكراهية ينفثها عن صدره هذا الشعب المكتوي 
دائما بالسيطرة الاجنبية والاستغلال المحلي (1/8؟) , لقد ساهم معدمى الاكراد من 
فلاحين ورعاة وحرفيين في مختلف الثورات وفي الانتفاضات الخرمية 0/5 
والانتفاضة البابكية » واما الارستقراطية الكردية فكانت تميل الى جانب القوي ٠‏ ولهذا 
وبسبب قيام الانتفاضة في الاراضي الكردية اضطر الامراء الاكراد الى المساهمة في 
الانتفاضة ٠‏ وتشير غالبية المصادر الى مساهمة الاكراد في الانتفاضة بصراحة , او 
تشير الى ذكر مناطقهم ٠‏ فاليعقوبي يذكر عن بابك ( ٠١‏ وعصمة الكردي ضاحب مرند 
في طاعته ) (8؟) » ويشير الطبري الى انه في سنة ١ه‏ (811م ) دخل جماعة كثيرة 
من اهل الجبال من همذان واصبهان وماسبذان ومهرجانقذق في دين الخرمية وتجمعوا 


(10) يشير الدينوري الى وجود الاكراد في ارمينيا » الاخبار المشوال . ض 60" , لاحظ 
مينورسكي ‏ دراسات في التاريخ القفقاس ي» ص 117 , حول اقليم الجبال والمناطق 
التي كان يسكنها الاكراد انظر ليسترانج » أراضي الخلافة الشرقية . ص 185 , ومقالة 
لوكهارت ‏ 1001/1671 .سآ في دائرة المعارف الاسلامية ( 1915 م) المجلد " . ص 
عله ٠.‏ 

(110؟) كاوك اى كما يسميه الفرس كاوه » فتحتفل قرى ومدن جبال كردستان باشعال النيران في 
يوم النوروز ١؟‏ آذار ‏ العيد الشعبي ‏ تمجيدا كنار الحداد كاوه ٠‏ 

(114) ولكن نظرا لضعف درجة التطور الاقتصادي لدى الشعب الكردي فانهم ساهموا 
بانتفاضات شعوب اخرى اقتصادها اكثر تطورا ودرجة وعيها تبعا لذلك اعلى ٠‏ 

(114) ذكر ابن طباطبا عن سنبان « وكثر اشياعه واطاعه اكثر اهل الجبال» ؛ تاريخ الدول 
اللساشينة ‏ كن الا 

(85) اللاتازريين د نحن 1 د 


1 


في همذان ٠ )58١( ) ٠0‏ وهذه المناطق التي ذكرها الطبري يسكن غالبيتها الاكراد » 
وقد اشار المسعودي في المروج (87؟) وفي التنبيه والاشراف (1817) » وابن النديم 
(886) وابن الاثير (985) وابن العبري (587) الى مساهمة ابناء هذه المناطق في 
لمعت كدوقي عووة مالي واللاووي 1050م الك |اتجهام لكيام اللاتصرسة. 
غير ان جوزي يرى ان بين الذين التفوا حول راية بابك من كان قد لبى الدعوة « طمعا 
بالحصول على هنافعماديقلم يكونوا لينالوتها الا من الثورات والحروب الاهلية واكثر 
هذا الفريق كان من الاكراد ) (58) ٠‏ ولكن !! يمكن الاتفاق مع جوزي في اطلاق 
التهمة على الاكراد ان قد يجوز وجود قسم من الاكراد يركض وراء المطامع المادية ولكن 
حتما ليس كل الاكراد ٠‏ ومن المهم ان نشير الى ان المؤؤلف الارمني ليى يذكر بان سكان 
منطقة البذ الجبلية كانوا يسمون بالكوردوك ك1 ويقول ليى : وترتبط هذه 
التسمية ولااشك بكلمة كرد (85") ٠‏ والظاهر ان الرابطة قوية بين التسميتين مما يرجح 
يمه كر الخ < وحق ووفعافيف به امضارات سبياسية انعم نالاف مرك صم 
الكردي ومعه بعض الامراء الاكراد 0) » ورأي بونيياتوف صحيح لان الارستقراطية 
الكردية » كسوية الارستقراطيين الآخرين » كما قلنا كانت تميل للجانب القوي ٠‏ 


مساهمة الايرانيين : 


ساهمت جموع الشعب الايراني في شورات عديدة نتيجة سوء الاوضاع 
لاكساب بحا كان اك لقحب ريخا لمعي من الالاقصرن + معاون حرق لكى االضرواقب 





(581) تاريخ الرسل , م 7 ء ج ” : ص ٠ 1١10‏ انظر ايضا اليعقوبي » تاريخ ج 5 . ص 
151,المسعودي : المروج ج 7 ء ص 705 ٠‏ التنبيه والاشراف , ص 157 » ابن النديم 
لتر 7 25205 ابن الأشر : الكاسن 2 5 521027 ابن السكتريى ا نارين 
مختصر الدول ( اوكسونيا سنة 1177 م ) » ص 505 » فاسيليف , بيزنطة والعرب ٠‏ 
114 ل ال بك ان ا * 

(85؟) ( طبعة مصر 1948 م ) ط 5 , ج 17 ص ٠ 3١0‏ 

(47) طبعة ليدن » ص 707 ٠‏ 

(8”) الفهرست . ص 557 ٠‏ 

(80”) الكامل ( طبعة ١101/‏ ه ) ,ج 5 ,ص ٠ 55١‏ 

(81") تاريخ مختصر الدول ( اوكسونيا » 1777 م ) » ص 397 ٠‏ 

(817) من تاريخ الحركات » ص 45 ٠‏ العرب في التاريخ » ص ١155‏ » العصر العباسي الاول » 
2 

(84”) من تاريخ الحركات » ص ٠ ١١1‏ 

(845) تاريخ ارمينيا ( باللغة الارمنية ) »م ١‏ » ص 856 ٠‏ 

(50؟) اذربيجان : ص 587 ٠‏ 


1 


0 الاقطاعي والتعسف الحكومي ٠‏ ولما لم يف العباسيون بوعودهم التي اطلقوها 
ابان دعوتهم في تخفيف الضائقة الاقتصادية عن ابناء الشعب , لجا هؤلاء الى الثورة, 
0 الخرمية حيث اشارت غالبية المصادر الى انضمام اهالي قم 
وهمدان ونهاوند واقليم الجبال ومنطقة بحر الخزر واصفهان الى الخرمية ٠ )51١(‏ 


إن لكر لقي على مواقع الانتفاضة ترينا ان قسما كبيرا من الجزء الشمالي 
الغربي من ايران كان ضمن حدود الانتفاضة البابكية (545) , وقد دخل فلاحو تلك 
المناطق في الحركة بمحض ارادتهم (141) يحدوهم امل التخلص من النير والاذلال 
الطبقي والتسلط الحكومي الجائر » حيث كانت الحلول التي دعت البابكية (568) الى 
تطبيقها عناصر جذب لجماهير الفلاحين ٠‏ اما صغار الملاكين وقسم من الارستقراطية » 
فلم يدر بخلدهم مشاركة الثورة من اجل تحسين الاوضاع الاقتصادية للفلاحين ولبقية 
العامة » وانما دفعتهم الرغبة في التخلص من الحكم الاجنبي ٠‏ الذي حدد تفوذهم , 
ال الساهمة في الانتفاضة ٠‏ بالاضافة الى تخوفهم من تنكب سير الانتفاضة وهي قائمة 
في مناطقهم ٠‏ 

غالبية المصادر القديمة والمراجع الحديثة طافحة بأخبار امراء جرجان وطبرستان 
واخبار الايرانيين الخرميين الذين ثاروا في مناطق متعددة مؤيدين ومناصرين بابك في 
انتفاضته, وسنشير الى بعض الحوادث المهمة ٠‏ فمدينة قم التي هي من مناطق الخرمية 
كا ضير ضاي المصادر » كانت تتظلم من فداحة الضرائب ‏ مليونين درهم ‏ وطالبوا 
بتخفيض ما عليهم من خراج فلم تصغ الحكومة لمطالبهم فثاروا في سنة ١٠؟ه‏ زه" 
كما يشير الطبري ( وخلع اهل قم السلطان ومنعوا الخراج ) (57؟) فامر المأمون واليه 
عليا بن هشام ان يحاريهم فقضى على الحركة وقتل رئيسهم يحيى بن عمران وهدم سور 
ا ال ان كن ل كا لك الك ل ل رك 


(551) راجع الهوامش 543-14١‏ 587 - 744 786 اتلك . 

(155) لويس » العرب » ص ١55‏ ء تاريخ العالم ‏ ج 7 , ص 178 ٠‏ 

000 حوري ١‏ هن نارت اكات انك ارين ل 01 00 

(110) انظر مدولة لوس العر 754200 

(94؟) لان ذلك يتعارض ومصالحهم يالذات ٠‏ 

80100 اميق اسيك م 1ن بي له كن 1ك لا ل رو ل اتوي د لقم القانر يي 0 
واذن الاخيز» الكافل اج 5 اصن ٠ 1١١‏ ويعتير ابن خلدون , عتان العير 227 عن 
٠ 0‏ الحادثة في سنة 516 ه بعد تعيين علي بن هشام واليا* ورواية الطبري ادق ٠‏ 

01001 تاروع اسل مح الام انا منص اندرا ه الماشريي و ككي البالسفاان نحن ورا امن 
الاق د الاكاين نح هن م كن للزالا ه ابن كترين ب ككان اللصين وح اراح مم 


ا١ا/لا‎ 


فيهم السيف وضاعفت الضريبة الى ثلاثة امثالها ولهذا عاد اهل قم بعد ست سنوات 
ا ل 6 1 02 202 سن | رف ان وها فرك 
جعفر بن داود القمي الى قم وخلع الطاعة بها » (518) ٠‏ ولم تكن استجابة اهل قم 
للانتفاضة التي دعا اليها جعفر الا تعبيرا عن سخطهم على الاجراءات التعسفية التي 
اتخذتها السلطة يحقهم يعد سحق انتفاضتهم السابقة ٠‏ ويشير نظام الملك الى انتفاضة 
اخرى قامت حوالي مدينة اصفهان وقد انضمت اليها الباطنية ويحدد نظام الملك تاريخ 
الانتفاضة بسنة ؟7١5ه‏ / !85م في ايام المأمون (515) ٠‏ 


مساهمة الديالمة : 


كاتت ظروف الديالمة القاطنين السواحل الجنوبية الغربية لبحر الخزر مشابهة 
لحد ما ظروف مجاوريهم من الايرانيين والاذربيجانيين » وكانوا يقاسون من شظف 
العيش نتيجة الارهاق الاقطاعي واستغلاله ومن جور السلطة » لهذا كان طبيعيا ان 
تنضم جماهير الديلم المعدمة الى الانتفاضة الاذربيجانية من اجل حل قضيتها وكانت 
مساهمة الديالمة جسيمة لدرجة اعتبر البغدادي ان جيش بابك المؤلف « من اهل البدين 
سق م وريدن انهم اللعب, حدق اللنولكم فقداان #الافيلافة الف ررجسطال .و رلاه 48 ٠‏ 
والبغدادي اعتبر جيش بابك متألفا بصورة رئيسية من الاذربيجانيين والديالمة ٠‏ ورواية 
البغدادي وان كانت غير دقيقة في تحديد العدد وحصرها لجيش بابك بالبذيين والديالمة 
لقنا كال بطلل مالم بعك اللاالاة فى (لاوعاعة الطايكيا؟ » ومع الاك كازق فيصاز 
سعد بن الاعرسييق اللجاانة ال بعصي ال حور تيم لصون [للاترويي ا فييك رولك درا 
لهم مساندتهم ويعزى السبب الى ان الفلاحين في القرون الوسطى كثيرا ما لا يحركون 
ساكنا نتيجة تعودهم للخضوع (507) ٠‏ وقد اعتمد في رآيه على تحليل انكلز لنضال 
الفلاحين في القرون الوسطى وذلك في بحثه عن الحروب الفلاحية في المانيا (505) ٠‏ 
ك0 شت 4 2 20 010 ا لنفط حدق رانكةا 
ان ان الحقيقة الواقعة تشير الى ان الديالمة ساهموا بقسط في الانتفاضة البابكية(؛ 50) ٠‏ 


(90) اكامل ,بج 8 ».من 511 » ابن خلدون ‏ كتاب العير» ج 8 ».سن 100 + 
(719)سياست نامه . ص 11١‏ والترجمة الروسية » ص 574 ٠‏ 
)5٠0(‏ يشير ابن النديم الى ان الخرمية منتشرون في بلاد الديلم ايضا , الفهرست » ص 455 
عن الديالمة انظ مينورسكي ؛ دراسات في التاريخ القفقاسي » ص ٠517‏ 
(01.) الفرق بين الفرق » ص 584 ٠‏ 
(407) تومارا , بابك » ص 488 ٠‏ 
(400) انكلز , ف٠‏ , الحرب الفلاحية في المانيا » ص ٠ 7١‏ 
(04) كما يشير ابن النديم والبغدادي وغيرهم ٠‏ 


يفن 


مساهمة الارمن : 
ضمت الانتفاضة البابكية الجزء الشرقي والجنوبي الشرقي من ارمينيا » ولما 
كانت احوال جماهير الشعب الارمني الاقتصادية وظروقها المعاشية وحياتها لا تختلف 
بكثير عن احوال وظروف مجاوريهم حيث كان الشعب الارمني يدن من ارهاق وتعسف 
الاقطاعية والسلطة لذا قام - في العصرين الاموي والعباسي - بانتفاضاته » كما 
وسأهم في الانتفاضة البابكية » ولا سيما الارمن المتاخمين لميادين الانتفاضة حيث 
اشتركوا فعليا في فعالياتها , اما امراء ارمينيا فلم يساهم منهم الا الذين كاتوا مجاورين 
حيث كانوا يخشون الوقوف بوجه الانتفاضة العارمة » ولضعف سيطرة الخلافة في تلك 
المناطق حيث عزلتهم الانتفاضة عن مركز الخلافة + وقد عادى قسم من امراء ارمينيا 
الانتفاضة مما دفع الخرميين لحاريتهم )2١2(‏ * لما الذكن ايدوا الانتفاضة فقد توطدت 
علاقاتهم مع المنتفضين وخاصة امراء سونيك (505) حيث تزوج بابك من ابنئة اميرهم 
فاساك (ا١5) ٠‏ يذكر ليو ان لبابك في سونيك وارتساخ اقارب واصدقاء وحتى انصار 
عقائديين ٠ ):٠8(‏ ومن الناحية الاخرى نرى ان الامراء الآخرين الحائزين على 
امتيازات من الخلافة نتيجة تعاقدهم معها على دقع ضرائب محددة يصيحون بموجيها 
شبه مستقلين في ادارة املاكهم » فانهم لم يساهموا في الانتفاضة التي كانت برامجها 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية تهدد مصالحهم بالذات فلم تكن لهم فائدة في نجاحها ٠‏ 
والملاحظ ان المصادر العربية لا تشير صراحة الى مساهمة الشعب الارمني في 
(65) ذكر ليى بآن بابك هجم في 414 م على المقاطعات الارمنية التي رفض امراؤها الانضمام 
اليه وضرب الحصن المقدوني الشهير في «كيكديك» حيث لم يبق منه سوى طاحونة مائية 
واحدة وبلغ عد المقتولين 15 الفا ء تاريخ ارمينيا ( بالارمنية ) , م ", ص 47١‏ . 
(67) ذكرميتورسكي بأن ٠‏ الاراضي الجبلية العالية التي تمتد تقريبا بين سيوان ‏ م5 
وباك كع جع وري اسم سونيك » » دراسات في التاريخ القفقاسي, ص 8ه ١‏ 
() يرى مينورسكي بان فاساك اعطى ابنته لبايك « وكان فاساك اول امير ظهر كمساعد للثائر 
المشهور والهرطقي بابك ( في الارمنية بابان ) واعطاه ابنته » , دراسات في التاريخ 
الفقفاسي » ص 15 ٠‏ بينما يشير المؤرخ السرياني موساس كاكانكاتفاسي ٠‏ في تلك 
السنة توفي رئيس السنوكيين وفي نفس الوقت تزوج بابك من ابنة فاساك » ٠‏ بازمافيب, 
بابك وسهل بن سنباط » صفحة من تاريخنا في القرن التاسع , بالارمنية . ص ١٠١‏ ,2 
فهو يشير الى ان الزواج تم بعد وفاة فاساك ويرى ليو , تاريخ ارمينيا . م ؟" » ص 
هرف » وبونيياتوف » اذرييجان » ض 56 + أن" الزواج تم يعد وفاة فاسساك 2 راجع 
ايضا تاريخ اذربيجان » القسم الاول . ص 1١١ , 1١8‏ , حول اتفاق اهل سونيك مع 
بايك ٠‏ 
(4؟) تاريخ أرهينيا م ؟ , من 186 ٠‏ 


رفن 


الانتفاضة وانما كانت تشير الى قيامه بالاضطرابات والحركات ايام قيام الانتفاضة 
البابكية قي سبيل تحرره من السلطة التي فرضت عليه ضرائب باهظة قدرها 
الجيشياري ب ١١‏ مليون درهم بالسئة 205) ٠‏ فالصادر اذن تشير الى ارمينيا عند 
ذكرها للفعاليات الحربية والمناطق المثتفضة في عهدي المامون والمعتصم ايام الانتفاضة 
البابكية وقد اشار بذلك اليعقوبي الى ان ارمينيا كانت مضطربة حينما ولى المأمون ( فقي 
زمن الانتفاضة ) الحسن بن علي الباذغيسى واليا على ارمينيا ٠ )55١(‏ وتشير المراجع 
الحديثة الى مساهمة الشعب الارمني في الانتفاضة ٠‏ غير ان جوزي يسمي مقاطعة 
سونيك باسم سونيا ( صهيون ؟ ) )5١١(‏ وهى غير موفق في هذه التسمية كما وان 
يامبولسكي )4١7(‏ » وتاريخ اذربيجان )4١7(‏ يشيران الى وجود عقد , اى ارتبط 
الخرميون بعقد مع الجورجيين وهذا غير صحيح ٠‏ 


(:4) الوزراء والكتاب » ص 77 , انظر مقدمة ابن خلدون » ص 19١‏ » حيث يذكر نفس 
المقدان ٠‏ 

» اشار اليعقوبي الى ان المثمون ولى ( الحسن بن علي الباذغيسي المعروف « بالمأموني‎ )4٠١( 
- الكلمة غير واضحة بالاضل‎  » فقدم والبلد مضطرب فقاتل اهل قلعة « لبابعين‎ 
ا ل ل ل ل ل ككن‎ 
ا ل كا”‎ 

٠ 7 - 85 من تاريخ الحركات الفكرية  ص‎ )41١( 

(؟1١4)‏ يذكر يامبولسكي « واتحدوا مع اخوتهم من شعوب ارمينيا وجورجيا »,2 انتفاضة 
بابك » ص ٠ ١١‏ 

(؟17١4)‏ جاء في تاريخ اذربيجان « الخرميون عقدو! ارتباطا مع ثائري ارمينيا وجورجيا » » 
القسم الاول , ص 1١4‏ / ويكرر ذلك في كن 03157 


0 


النصلالسابع 


اماف اعاكة ماله 
سن لاع اهيا سسا 


بكي 


لا 1 
1 0 





العوامل التي ساعدت على قيام ونجاح الانتفاضة المسلحة 


بالرغم من ان الانتفاضات في مجتمع الرق والاقطاعية ‏ كما لاحظنا ‏ لم تستطع 
ان تضع حدا للاستغلال » غير انها في كثير من الاحيان لم تخل من خطورة وجسامة , 
فقد تمكنت الانتفاضة البابكية المسلحة ان تقف بوجه الخلافة العباسية لمدة عشرين 
عاما ٠ )١(‏ كان النجاح حليفها في عملياتها العسكرية في الفترة الاولى الطويلة » وقد 
كان لضعف جيش الخلافة وانشغاله بفتن وحروب اخرى ول موقع مواطن الانتفاضة 
الجغرافي وطبيعة بلادها وحسن الاستفادة من ذلك ولبراعة الخرميين في اساليبالقتال 
وللحلفاء الذين ساندو! الانتفاضة » من اثر في نجاحها واستمرارهما الطويل » هذا 
بالاضافة الى استماتة الخرميين وتفانيهم في الدفاع عن حقوقهم وعقائدهم ٠‏ 


وما كان مقدرا لهذه الانتفاضة ذلك النجاح » من حيث سيعة الرقعة التي شغلتها 
وجسامة الاضرار التي كانت تلحقها بالخلافة (؟) وطول المدة التي دامتها لى لم 
تتظافر تلك العوامل جميعا 7 


1 ضعف جيش الخلافة  :‏ بعد وفاة الخليفة هارونالرشيد  ١575(‏ ه5١6‏ م) 


)١(‏ يعتبر المسعودي المدة "5 عاما اذ يقول : « فكان من ادركه ممن قتله بابك في اثنتين وعشرين 
سنة من جيوش اللمأمون والمعتصم ٠٠‏ » , التنبيه والاشراف . ص 7507 , وهو مخطىء 
ولااشك ٠‏ 
(؟) ذكر الطبري : « وكان جميع من قتل بابك في عشرين سنة مائتي الف وخمسة وخمسين الفا 
وخمسمائة انسان » , تاريخ الرسل , م 7 , ج ” , ص 1177 , وياخذ بهذه الارقام المبالغ 
بها كل من المقدسي » البدء والتاريخ » ج ١‏ . ص ١١6‏ " وابن العبري ٠‏ تاريخ مختصر 
الدول » ص 555 ٠‏ وابن خلدون , كتاب العبر » ج ؟ » ص 3175 ٠‏ ويبالغ المقدسي حتى 
يوصل القتلى الى المليون ٠‏ البدء والتاريخ . ج 7 . ص ٠ " ١١7‏ ولكن المسعودي قد 
تواضع قبله فجعل العدد « في القول المقل خمسمائّة الف وقيل اكثر من ذلك وان الاحصاء 
لا يحيط به كثرة » » التنبيه والاشراف . ص 707 . 


الاك 11 يفن 


انغمر الجيش العباسي بالخلافات والانقسامات بين الارستقراطيتين العربية والايرانية 
وبين افراد العائلة العباسية ٠‏ فلما تولى المأمون ١14(‏ ه/ 8١5‏ م) الخلافة بعد مصرع 
أخيه الخليفة الامين (1537 ه// 4:5 م - 1348 ه/415 م) كان الجيش منهوك القوى 
حيسف - لفة السصرمات والأمواء شد له الكررت الأهللة فكرى ف كر لواح 
انتفاضات فلاحي مصر والزط في العراق وخرمية ايران والاضطرابات المتعددة وحروب 
الروم » لهذا كان عاجزا عن كسب النصر في معاركه مع البابكيين » ويمكننا ان نوجز 
اهم اسداب ضعف جيش الخلاقة بما يلي : 


الحرب الاهلية ١95(‏ ه/ة١8‏ م ١54‏ ه/ 8١5‏ م) ء فتنة الامين والمأمون 
وعصيان ابراهيم بن المهدي ( 5٠١‏ ه/ !١4م 5١5”‏ دمكام م) وانشقاق وحدة جيش 
الخلافة : 


ادى تقريب الارستقراطية الايرانية من قبل السلطة العباسية الى عكس ما كان 
ل ل ري لله سارف رت 0 سإ مرا الك لكا 
شاهدنا الى سخط الجماهير الايرانية على ارستقراطيتها ونفض ايديها من التعاون مع 
العباسيين ‏ كما وأدى الى تسعير أوار حقد وكراهية الارستقراطية العربية التي بدات 
تشعر تدريجيا بازدياد خطر القوى المنافسة لها » وقد زاد في حقد وكراهيةالارستقراطية 
العربية على الارستقراطية الايرانية هو احتضان الآخيرة للكتاب والادباء والعلماء 
ال ال ل ا لت ل لل 1 رك 0 
اسباب نكية البرامكة هو حقد الارستقراطية الغربيبة التي اخذت توغر صدر الخليفة 
هارون الرشيد » وكان هى بالذات يشعر بخطر توسع نفوذهم ويرغب في الاستيلاء على 
املاكهم ٠‏ وبعد نكبة البرامكة ‏ التي تعد ذربة قوية للارستقراطية الايرانية ‏ بدأات 
الارستقراطية الايرانية بالتفكير في الحصول على وسيلة للعودة الى سابق نفوذها 
واستغلالها . فكان ان عثرت على ضالتها المنشودة في ولي العهد عبد الله ( المأمون )» 
والذي كان وجوده في خراسان فرصة عظيمة لم تتوان الارستقراطية الايرانية عن 
استغلالها ٠‏ ان وجود المامون فيخراسان فيتلك الفترة كاننتيجةلتنافس الارستقراطيتين 
وليس سببا للنزاع بينهما كما يتوهم شلبي (5) ٠‏ 


(*) يقول شلبي : «٠‏ فليس في التاريخ ما يحدثنا عن ان تولية العهد لاكثر من واحد اسقطت 
الدولة او كانت سببا هاما في اضطرايها واما الحرب بين الامين والمأمون فانها وان كانت 
حقيقة واقعة الا ان لي فهما خاصا فيها ٠‏ وهو انها وقعت بسبب تولية خراسان وما 
مكف تك ينه لق اواك حيطا قار رلك ل 114 
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لقد. استغلت الارستقراطية الايرانية قضية النزاع على الخلافة ووجود المامون 
بينها استغلالا كليا . بحيث اصبحت الحرب الاهلية او فتنة الامين والمأمون » ليست من 
اجل الخلافة كما تراءى لللناس في الظاهر وانما اصبحت في جوهرها نزاعا بين 
الارستقراطيتين المتخاصمتين على السلطة والجاه والنفون » وقد اشار الى ذلك الفضل 
بن الربيع عند حثه اسد بن يزيد بن مزيد على محارية المأمون (5) ٠‏ وقد عنى فوز 
الملأمون بالسلطة انتصار الارستقراطية الايرانية » وكنتيجة لذلك ان وضع عن خراسان 
ربع الخراج فحسن ذلك عند اهلها وترك لبس السواد شعار العياسدين ولبس اللخضرة, 
وجعل علي بن موسى الرضا وليا للعهد وسيطر الفضل بن سهل ‏ ذو الرياستين ‏ عميد 
الارستقراطية الايرانية على السلطة وتوجيه الامور وبعد اغتياله سيطر اخوه الحسن 
بن سهل ٠‏ لقد لعب الفضل بن الربيع ممثل الارستقراطية العربية والفضل بن سهل ممثل 
الارستقراطية الايرانية ادوارا بارزة في اشعال نار الخصومة فقد سعى الفضل بن 
الربيع في اغراء الامين وحثه على خلع المامون وكان الفضل بن سهل يشير على المأمون 
بالامتناع عن الانصياع لآوامر الامين (5) ٠‏ 


وكان تمرد الارستقراطية العربية البغدادية ( العباسية ) بقيادة ابراهيم بن المهدي 
على الخليفة المامون وعدم الاعتراف بخلافته رد قعل انتصار الارستقراطية الايرانية 
واستمرارا لذلك النزاع الطويل ٠‏ ففي سنة ١١؟‏ ه / 4١7‏ م اراد اهل بغداد ان يبايعوا 
المنصور بن المهدي بالخلافة (1) كما وانهم (اهل بغداد) خاضوا في امر خلع المامون 
ونصب ابراهيم بن المهدي (1) ويذكر اليعقوبي في حوادث سنة ١؟‏ ه7١4‏ م فاجتمع 
قواد الحربية فبايعوا لابراهيم بن المهدي اللعروف ب ( ابن شكله ) (8) - ويذكر 
العتيي ايضا د روني مح ين الي مكلك واريل لسري واالسين ون سبال حدر الع سي 
من بغداد ٠٠‏ وأتوا محمد بن صالح بن المنصور فقالوا نحن انصار دولتكم وقد خشينا 
ان تذهب هذه الدولة بما حدث فيها من تدبير المجوسي وقد اخذ المأمون البيعة لعلي بن 
موسى الرضا فهلم نبايعك ٠‏ (4) وقد اشار الثائر بوجه الخليفة المأمون » نصر بن 





([8) عامل ل انين لاقي ماب 0ن لحن 11 ان 

(5) ن* م ء ج 5 » ص 1١9‏ » ويقول اليعقوبي : « وبويع للمامون بالخلافة وخلع محمدا فاعطى 
جميع اهلخراسان الطاعة للمامون » ؛ التاريخ » ج 7 . ض 1517 ٠‏ 

)الوق لضي ل اللكاامل نبج قح ال 

ارق امب 6 نكن انرا د 

ان اللي ا كن اصن الا 

ا ا الك 2 ”7 


1 


شبث صراحة الى وجهة نظر الارستقراطية العربية في خلافة المأمون « وانما هواي 
في بني العباس وانما حاريتهم محاماة عن المعرب لانهم يقتومون عليهم العجم » 2)0٠١(‏ 
ل كان عن سراء تلك كروت و لفت إن ققد كدان حاوف وكرت رك شك و1 له 
لسادته فاصبح لا هم له الا زيادة العطاء ولم يعد اهلا لمواجهة الخرميين المنتفضين وغير 
مستعد لخوض معارك حاسمة معهم ٠‏ بل انه عجز حتى عن ضبط العاصمة حيث احتلها 
الشطار ٠* )١١(‏ 

انتفاضات الفلاحين في مصر : قامت جماهير مصر ‏ غالبيتها من فلاحي 
القبط بالاضافة الى القيسية واليمانية )١7(‏ منالعرب ‏ بانتفاضات عديدة معلنةسخطها 
واحتجاجها على تفاقم الجور )1١(‏ الاقطاعي والتسلط الحكومي » وقد بلغت هذه 
لاتتقا سات امنتوى خطررته! فى أغرك ١‏ ف 6 ف 0/111 
م, 801 م 87 م) حيث اضطرت المأمون الى أن يكلف اخاه المعتصم أى يحضر 
بنفسة . وقد أرسل آو قاد جدوشا عظيمة ٠ )١2(‏ وقد سساهم الافشين في قيان: يعكهاء 
فيذكر اليعقوبي عن حوادث سنة ”١5‏ ه / 870 م عند عودة المأمون من محاربة الروم 
« فنزل دمشق ثم اتاه الخبر ان اهل ( البشرود ) من كور مصر قد ثاروا فامر أخاه أبا 
اسحاق (المعتصم) ان يوجه الافشين حيدر بن كاؤوس فوجه به وكف عاديتهم » )١١5(‏ » 
ويذكر ايضا : « واشتدت شوكة من كان يحارب الافشين بمصر من اهل الحوف والبيما 
والبشرود وهي كور اسفل الارض فخرج المأمون الى كور مصر وقدم الافشين في 
محاربة اهل الحوف فزحف اليهم بنفسه فقتلهم وسبى البيما وهم قبط البشرود » »)١1(‏ 
ويروي اليعقوبي استياء الناس من شدة بطش الخليفة بالمنتفضين الذين خرجوا على 








٠ ١98 ابن الاثير » الكامل . ج 5 » ص‎ )0٠١( 

٠ 7-١87 ابن الاثير » الكامل » ج ه » ص‎ )1١( 

)1١(‏ المقريزي , الخطط , ج ١‏ . ص 75 , ج ؟ . ص 55؛ ء الدوري ٠‏ العصر العباسي الاول» 
ا" 

(1) يذكر ترتون : « ونستدل على كثرة الثورات في مصر على ان الحكم الاسلامي كان عبئا 
ثقيلا على كاهل البلاد » . اهل الذمة . ص 555 ٠‏ واشار ايضا الى ان « الاقباط غير 
راضين عنالاوضاع » , اهل الذمة .ء ص ٠ ١١5‏ 

(14) انظر ميور , الخلافة . ص ٠ ٠05‏ الموسوعة التاريخية ( السوفييتية ) »م ”" ص ١4‏ » 
الدوري » العصر العباسي الاول : « فاضطر المأمون الى القدوم بنفسه لضخامة هذه 
الثورة وخطورتها وكان على جيشه الافشين » » ص 3١‏ , بيلاييف » يه٠ ٠٠‏ , العرب » 
الاسلام والخلافة العربية » ص ٠ 5١7‏ بونيياتوف » اذربيجان ص 57" ٠‏ 

(15) التاريخ . ج 7 » ص 1517 ء انظر ابن الاثير , الكامل, ج هءص 21١ 5٠١‏ ابى 
القذاء . النذانة والنباية 127 2 كن ل اك 1 

٠ "559 ابن خلدون» كتاب العبر» ج ”" . ص‎ » 5 ١57 اليعقوبي , التاريخ » ج " » ص‎ )1١( 


2ك 


الظلم وهم في ذلك اهل حق يقول اليعقوبي : « واستفتى في ذلك ( القتل والسلب ) فقيها 
بمصر يقال له الحارث بن مسكين مالكي , فقال : ان كانوا خرجوا لظلم نالهم فلا تحن 
دماؤهم واموالهم ٠‏ فقال اللأمون ( انت تيس ومالك اتيس منك ) هؤّلاء كفار لهم ذمة اذا 
ظلموا تظلتموا الى الامام وليس لهم ان يستنصرو! بأسيافهم » )١7(‏ » وقد اعترف 
المأمون بأنهم مظلومين ولكن لا يحق لهم الانتفاض ٠‏ وتكاد تجمع كافة المصادر على 
ظلم اللعباسيين وسوء سيرة عمالهم (14) ٠‏ وقد كانت الحروب مستعرة في كل اراضي 
مصر من الصعيد وأسفل الارض حتى الاسكندرية وكانت تخمد دائما بقساوة (15) 

ولئن تيسر للخلافة وبعد جهد قمع هذه الانتفاضات لكن جيشها اصبح ضعيفا منهوكاء 
وقد صرفت انتفاضات فلاحي مصر هذه اهتمام الخليفة عن شؤون اللجبهة الشرقية 
( الخرمتية ) » رغم شعوره بجسامة خطرها , كما افصح في وصيته لآخيه المعتصم ٠‏ 


انتفاضة الزط في العراق )1١0(‏ : قامت انتفاضة الزط الساكنين في اواسط 

العراق وجذوبه ( بين واسط والبصرة ) في مناطق المستنقمات المعروفة بالبطائح حيث 

يربون الجاموس والبقر ٠‏ ولا بد ان الجور قد لحقهم ولا شك مما حدا بهم الى التذمر 

والاحتجاج ومن ثم الانتفاض بوجه السلطة (١؟) ٠‏ وقد بدأت اضطراباتهم منذ سنة 

65 ه/ 832٠١‏ م فعيئن المأمون لمحاربتهم عيسى بن يزيد الجلودي )١52(‏ ( أى الجلوذي 

كما يذكر ابن الاثير )(57؟) )في سنة ادا ه ) ١1نم‏ عدن الامو ارك ان 1 

ماسجور (5؟) لقتالهم ٠‏ ولم يتيسر لجيوش الخلافة القضاء على هذه الانتفاضة لعدم 

تمكنها من التوغل وسط الاهوار » حيث يعتصم الزط » وظلوا متمنعين بأهوارهم حتى 

00 التعقوني . التاريك ‏ -25 ١‏ سن 750 

000 ابن خلدون , كتاب العبر »نج 7 » ص 550 : المقريزي , الخطط , ج ؟ ؛'ص‎ )١4( 

)اتوي اللكالييه رع انأ فى اناده البوري ‏ اللستلسة لح لاي من تكرد بلطيف 
يه "١‏ "لفرت » الاساكم والخلاف المي ل ك7 

)2١(‏ ذكر البلاذري « ان الزط كان من نصيب بني حنظلة » » فتوح البلدان » ص 77١‏ ؛ وذكر 
امير علي « قبائل الجت الهندية المعروفين لدى المؤرخين العرب بالزط » . مختصر تاريخ 
لتويك ف كن اد 

(١؟)‏ يذكر الدوري « ٠٠‏ ويظهر ان وضعهم المعاشي كان واطئًا جدا وهذا يدعو الى الظن بانهم 
كانوا يشاركون العبيد الهاربين ( الاباق ) في التذمر من سوء الوضع المعاشي وان ذلك 
التذمر كان سبب ثورتهم » » العصر العياسي الاول » ص 510 ٠‏ 

0 للحي هاري دك نا كن لأا . الطاييي بار ل ال ان 
5 

150 االكالمال مه وبي لان 

(1) يسميه ابن الاثير في الكامل « ابن ماسحور » , جه » ص 5١56‏ , ويسميه ابن خلدون في 
كتاب العبر « داود بن مسخور » , ج 7 , ص 05؟ ٠‏ 


ليلا 


عام 715 ه / 454 م حيث ارسل الخليفة المعتصم ضدهم احمد بن سعيد بن مسلم بن 
قتيبة الباهلي (15) فهزموه فعقد المعتصم لعجيفبنعنبسة (جمادىالاولى 5١5‏ ه) (51) 
لمحاريتهم » واستطاع عجيف بعد سد مسالك المياه ومحاصرتهم من التغلب عليهم وجاء 
بهم الى بغداد في ٠ه‏ / 4785 م وكان رئيس الزط رجلا يقال له محمد بن عثمان 
ومساعده سملق (58) ٠‏ ولا شك ان هذه الانتفاضة قد اشغلت الدولة وانهكت قواها في 
عهدي المامون والمعتصم مما خفف الضغط على البابكيين ٠‏ 


حروب الروم (9؟) : كانت الحروب الاقطاعية تنشب من حين لآخر بين 
الامبراطوريتين الاقطاعيتين المتجاورتين , المتنافستين على سيادة العالم » العباسية 
الك رمن مسقي ٠‏ رالرظ بن امارد كلها الب الى يكين ناكربلا 
الداخلية المستعصية كالخلافات العقائدية : شيعة » معتزلة » خوارج » ايقونات, وفي 
قمع الانتفاضات في بلدانهما » فانهما لم تتورعا » رغم انهماكهما » من اشعال نيران 
الحروب بينهما مختلقتين حتى أتفه الاسباب لاشعالها ٠‏ ولا شك ان دوافع تلكالحروب 
هي لمناصرة المنتفضين )٠٠١(‏ وذلك بتخفيض الضغط علدهم ( بابك في البلاد الاسلامية 
وتوما الصقلبي )1١(‏ في بيزنطة ) وللتخلص من المشاكل الداخلية وللتظاهر بالقوة 
والهيبة ولكسب ود المتدينين » ومما لا شك فيه ان الهزائم التي حلت بجيوش المسلمين 
باذربيجان قد تركت اثرا سيئا في نفوس الناس فخارت العزائم وساد الشك في مقدرة 
الخلافة , بل ان الكندي (7؟) استغل اندحار المسلمين امام بابك (15) ؛ في دفاعه عن 
السيحية بارا بلاط امون فق ل 0 الى إر الله إذ) كا سفت فلم للم شرك 


رمن اسك ١‏ الاسم اح 51 

ا 1 

(1) كانوا جميعا 7٠‏ الفا والمقاتلة منهم ١‏ الفا , الكامل . ج 5 » ص 755 ٠‏ 

لا لقن 1177 0 

(4؟) انظر فازيليف ٠‏ بيزنطة والعرب » ص ١١7‏ 5 » رستم , الروم » ج ١‏ » ص 755-770 
العدوي ٠‏ الدولة الاسلامية » ص 58 » تاريخ القرون الوسطى ٠‏ ( طبعة 1591 ) ,م ١‏ » 
٠6‏ 0 . وتاريخ القرون الوسطى ر طبه 1001 ) لق 1012" 

(0) العدوي , الدولة الاسلامية » ص 48 » رستم , الروم ».ج ١‏ » ص ٠ 51١‏ 

(1) بيلاييف , يه ٠ ١٠‏ العرب » ص 564 ٠‏ 

0 يعقوب بن اسحاق ٠‏ دفاع الكندي عن المسيحية ضد الاسلام » وقد حضر يعقوب بن اسحاق 
المجلس العلمي الذي اعد في قصر المأمون للمناقشة حول افضلية الاسلام على المسيحية 
ونشر هذا الكتاب بالانكليزية وليم موير ٠‏ 

(5©) يرى بونيياتوف ان المناقشة جرت ايام نكبة محمد بن حميد الطوسي ٠‏ اذربيجان » ص 
30-5 , وجاء في هامش ص 41 " كتاب دفاع الكندي « ان المماورة جرت في 
6 1 ع]ر قلها شيل ” 
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كن ينصر بابك ؟ » (4؟) » وكان سبؤالا محرجا ,لمجمع العلماء الذي انعقد في القصر 
لمناقشة الكندي ره) :وما كان يفي مقدور الكتدى إن يشهر سلاحه مسد فر وله 
ل ل علا القن ذو ل كن ل إل أ رك ف 6 سه رس الله 
المدحورة (51؟) , ولذا نجد المأمون يقود بنفسه حملة قوية ضد بيزنطة (7) لاسترجاع 
هيبة الخلافة المفقودة في اذربيجان (58) وكان ذلك عام 115ه / 70م اي عقب اندحار 
محمد بن حميد الطوسي في عام 5١5ه‏ في اذربيجان ٠‏ ويظن ميور ان تجديد الحرب 
ربما كان بسيب عقد اتفاق عام بين بيزنطة وبابك ويعتقد ان سبب غزو المأمون عام 
6ه ريما يرجع الى ذلك (516) ٠‏ ولكن المباحثات بين بابك والبيزنطيين متاخرة عن 
هذا التاريخ ولا شك ٠‏ وقد اشار فازيليف (50) وبونيياتوف )4١(‏ الى ان الاتفاق 
والارتباط بين البيزنطيين وبين الخرميين قد ذنشأ في حدود عام "كم 512 مكاكه), 
اما قبل هذا فان البيزنطيين ساعبوا بابك نكاية باللأمون الذي ساعد توما الصقلبي(4) 
وتوما هذا قاد حركة شعبية مهمة في سنة ١7م‏ ضد الامبراطور ميخائيل (45) , 
وبالرغم من أن توما كان يرمي الفوز بالامبراطورية وقد سمى نفسه امبراطورا , الا انه 
انهض العبيد ضد السادة , وبسطاء. الجند ضد رؤسائهم (؛4) » وكانت جماهير الحركة 
المنضمة تحت لواء توما مؤلفة من الفلاحين والجنود المظلومين من لدن الاشراف » ومن 
قسم من فقراء المدن » وساهم في الانتفاضة العبيد والثنوية وهراطقة آخرون , لقد كان 
في عداد المنتفضين « كل اعداء السادة الذين اوقعهم نصيبهم في عبودية الاقطاع » 





ال كدي ع د عن 2 21 الل كي 6 تلان 0 ص 
6,» وبونيياتوف ؛ اذزبيجان ص 49؟ - 26 حيث استخدموا كلام الكندي الآنف 
التسذكر: ٠‏ 

٠ المصادر المذكورة سايقا‎ )١5( 

1ة امصسطات كن لمان ل ل 

(11) الطبري : تاريخ الرشل وم 5:ج ار ص 1١١5‏ 5 , حوادث سنة ١٠اى‏ . وس 4 )!ا 

حوادثسنة 6١1ه‏ , انظر موللر , تاريخ الاسلام . ص ٠ ١54‏ 

(18) بعد انكسار الجيش العباسي في معركة هشتادسر سنة 4١5ه‏ ومصرع القائّد محمد 
الطوسي ٠‏ 

رك لفك كن 6 

٠ بيزنطة والعرب » ص ؟1١١ 0غ‎ )4٠( 

(2) بابك وبيزنطة ؛ محاضرة منشورة في مجلة اكاديمية العلوم الاذربيجانية السوفياتية , 
المجلد 15 , عدن 7 , 1565 , ص 3319 ٠‏ 

(45) يرد اسمه في المؤلفات العربية توماش الصقلبي. او توما الصقلبي ٠‏ 

(”5) تاريخ القرون الوسيطى. ( ط 1١955‏ + ص11 * 

7” 


١5 


٠ )55(‏ وبالرغم من عدم تقبل المأمون لمطاليب جماهير الحركة واستنكاره لها لو حدثت 
في بلاده , الا انه قدم المساعدات لتوما وكان يرمي اضعاف خصمه الامبراطور ميخائيل؛ 
الا ان المأمون لم تسمح له ظروفه بتقديم المزيد من المساعدات العسكرية (41) حيث كان 
مكتويا بنار الانتفاضة البابكية » ولهذا احبط ميخائيل انتفاضة توما بمساعدة اشراف 
البلغار (47) وباستخدام قوى الامبراطور البلغاري امورتاغ (48) ٠‏ لهذا فان مساعدة 
امبراطور الروم في هجومه على تخوم العرب من اجل التخفيف على بابك انما يعزى الى 
رغبة الامبراطور للانتقام من المسلمين الذين آزروا توما الصقلبي ٠‏ واهم هذه الحروب 
كما يرويها اليعقوبي « وخرج المأمون متوجها الى ارض الروم سنة 5١1‏ ففتح اثني 
عشر حصنا وعدة مطامير » (44) ٠‏ ويذكر ايضا انه « في سنة 1١7ه‏ غزا بلاد الروم 
حتى بلغ حصن لؤلوّة عند طرطوس » (50) ٠‏ وآخر غزوة يذكرها اليعقوبي في سنة 
4ه حيث اراد الوصول الى حصن لؤّلوّة « ولكنه مات ( ١1‏ رجب 8١5ه‏ ) قرب 
البدندون » (01) ٠‏ وهذه الحروب المهلكة المستنزفة للاموال والارواح لم تكن كما 
قلذا ‏ الا من رفع معنوية الجيش واعلاء هيبة الحكومة التي انهارت بسبب الهزائم 
المتكررة في جبهة اذربيجان ٠‏ والحروب البيزنطية قد اعطت ولا شك فرصا واسعة 
للخرميين لكى يكسبوا معارك عديدة في مختلف الميادين ٠‏ 


انتفاضات خرميه ايران : 


قام خرميو ايران بانتفاضات عديدة في جهات مختلفة من ايران انهكت قوى 
الجيش العباسي ٠‏ وقد اشرنا سابقا الى انتفاضات اهل قم في سنة ١٠1ه‏ / 70م 
اماق انم | 1م واهل قم للمرة الثانية 117ه / ١417م‏ واهل الجبال الذين 
تجمعوا ( عام 4١5ه‏ / 8715م ) في مدينة همذان ٠‏ وكانت الاخيرة اخطر انتفاضاتهم 
حيث اجبرت الخليفة المعتصم ان يرسل خيرة جيوشه ٠‏ منها جيش بقيادة هاشم بن 
باتيجور وقد انهزم هاشم وكان آخر الجيوش جيش بقيادة اسحق بن ابراهيم بن 





(40) ن مجعم لءص ٠511‏ 

010 ريمع ارون 0ك كن اران ” 

(41) بيلاييف > يه* ١ا٠,‏ العرب .ص 555 ٠‏ 

(54) تاريخ القرون الوسطى , ط 1185 مع ١‏ »ص 15١١‏ * 

(19) التاريخ » ج 7 » ص ٠ ١57‏ انظر الطبري ٠‏ تاريخ الرسل , م ”3 , ج ” يي 
١‏ اك لاا 

(00) التاريخ » ج ” . ص ٠ ١57”‏ الطبري » ص ١1١١-1١١9‏ : 

(01) التاريخ , ج 7 ص 197 ٠“‏ انظر الطبري ٠‏ تاريخ الرسل م ” » ج 5 0101 
الذهبي » دول الاسلام , ج ١‏ » ص 1-59 * 
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مصعب الذي وفق لسحق النتفضين حيث قتل منهم :+ الفا وهرب باقيهم الى بلاد الروم, 
والذين سيبرزون على مسرح الحوادث مرة اخرى كمساعدين للجيش البيزنطي في حربه 
ضد العباسيين (25) : ان الانتفاضات العديدة التي قام بها الخرميون الايرانيون بوجه 
الخلافة العباسية قد ساهمت بدورها في انهاك جيش الخلافة واضعاف هيبة السلطة 
وفي تخفيف الضغط على الجبهة الاذربيجانية » هذا مع العلم بان خرمية شمال غربي 
ايران كانوا مندمجين مع خرمية اذربيجان في الانتفاضة البابكية ضد السلطة العباسية ٠‏ 


اضطرابيات متعددة : 


قامت فتن واضطرابات متعددة وحركات جماهيرية في اماكن مختلفة اشغلت بال 
الخلافة ولعبت دورها في اعاقة جيوش الخلافة من الانصراف الكلي لقمع انتفاضة 
البابكيين ومن تلك الاضطرابات حركة نصر بن سيار بن ثبت في شمال سوريا (07) ضد 
خلافة المأمون » ويمكن اعتبارها احتجاج الارستقراطية العربية على فوز منافستها 
الارستقراطية الايرانية (64) ٠‏ وحركة العلويين (05) في العراق والحجاز واليمن 
ومنها تمرد بشر بن داود المهلبي عامل السند (51) وصدقة بن علي المعروف بابن زريق 
(0) (١١5ه‏ ) بين الموصل واذربيجان ويعلى بن مرة وجماعته في اذربيجان وسوادة 
بن عبد الحميد الجحافي في ارمينيا وجعفر بن داود القمي ( في قم 16١1ه‏ ) وكذلك 
محمد بن عتاب والصذارية و القيسية في ارمينيا » وعصيان موالي الجبال وقم واصبهان 
لمن هشام اه / ل 5 

(05) ذكر الطبري في حوادث سنة 1ه عن تيوفيل بن ميخائيل : « حتى صار الى زبطرة ومعه 
من المحمرة الذين كانوا خرجوا بالجبال فلحقوا بالروم حين قاتلهم اسحاق بن ابراهيم 
ابن مصعب جماعة رئيسهم يارسيس وكان ملك الروم ( تيوفيل ) قد فرض لهم وزوجهم 
وخشرهم عتاطلة يسندين يهم في اهم امورة اليه ' تاررخ التر سل لم0 . 2 صن 
0 ء وذكر المسعودي : ٠‏ فانكشف الملك ( يقصد توفيل بن ميخائيل ) وحماه من كان 
معه من المحمرة والخرمية ممن كان استامن اليه من ناحية اذربيجان والجبال لما واقعهم 
اسحاق بن ابراهيم بن مصعب الطاهري وكانوا الوقا  »‏ تنبيه الاشراف , ص 119 , 
انظر فازيليف ٠‏ بيزنطة والعرب » ص ٠ 1١5‏ 

(01) بونيياتوف ٠‏ اذربيجان » ص ”507 ٠‏ 

(04) راجع هامشنا المرقم ٠١‏ القصل الرابع ٠‏ 

(00) كانتفاضة ابي السرايا الضخمة ( السري بن منصور الشيباني ) ومعه ابن طباطبا بالكوفة 
سنة 115ه / 15م » انظر الدوري » العصر العباسي الاول » ص 704 ٠‏ 

ال ا ار ا 

(01) يسميه البلاذري « صدقة بن علي » » فتوح البلدان » ص 3٠“‏ , ويسميه اليعقوبي « زريق 
أبن علي بن صدقة » , التاريخ » ج ” . ص 1١5١‏ . 
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ب - الموقع الجغرافي وطبيعة البلاد وحسن الاستفادة منهما : 


كان لوقع مواطن الانتفاضة الجغرافي وطبيعة البلاد اثره الحسن في نجاح 
ا ل ل ل رمال 
ومتطرفة عن مركز الخلافة , ولهذا كانت الجيوش العباسية بعيدة عن مراكز تموينها » 
فاذربيجان تقع الى الشمان الشرقي من العراق ٠‏ مركز الخلافة » واقصر الطرق اليها 
عبر الموصل مخترقا الجبال الوعرة والمسالك الخطرة » فكانت مراكز الانتفاضة والحالة 
رق له 2 ان ل ضمة التلئفه ل ركات الإ ادات الشائرة عر امالك 
المؤدية الى اذربيجان عرضة للنهب والسلب من قبل المتمردين على السلطة كعلي بن 
صدقة المعروف بزريق ويعلى بن مرة وغيرهم مما كان يوّخر وصول الامدادات السريعة, 
بينما كان المنتفضون في ديارهم غير بعيدين عن مراكز تموينهم واحتياجهم ٠‏ وقد 
استغل الخرميون تطرف بلادهم في اضعاف جيوش الخلافة واجاعتها ومن ثم تمزيقهاء 
سار قرفل ريت ارك يكف استتائلي لناعة الخال ركه لفان 7 
فغالبية مناطق الانتفاضة جبال وعرة كثيفة الادغال ٠‏ وكان البابكيون يعرفون مسالكها 
ويحيدون القتال فيها (/2) , وقد إشار التعقوبي الى ذلك عند كلامة عن المعارك الذي 
خاضها محمد بن حميد الطوسي « فلما امكنه محاربة بابك عبأ لقتاله وزحف اليه فحاربه 
محاربة شديدة له في كل ذلك الظفر ثم صار الى موضع ضيق فيه حجبزونة فترجل 
ابن حميد وجماعته وجماعة معه فحمل عليهم اصحاب بابك فقتل محمد وجماعته من 
وجوه اصحابه » (59) » وعلى نقيض جيش البابكيين كانت جيوش الخلافة ‏ تتألف في 
غالبيتها من اهل بغداد واهل البصرة ( كالحربية من بغداد ومتطوعة البصرة  )‏ تجهل 
نلك شالك ولي لست ل سه تفال الال . رن أكار الى ذلك القائ ميسن 
إلى محص عند امهورامة امام بابك في احد المكايق ( 1١‏ ) .ليس لنا في قتال مولام بحت 
انما نخشى في قتالالمسلمين وانصرف من اذربيجان الى ارمينيا » )1١(‏ » وقد بين ميور 
كيف ان بابك كان يحطم الجيوش الاسلامية واحدا اثر الآخر والتي كانت احيانا دجرًا 


(54) الدوري « وكان اصحاب بابك ادرى بمسالك الجبال واعرف بالخطط اللازمة لها فكانوا 
يحصرون اعداءهم في المضايق وينقضون عليهم » . العصر العباسي الاول » ص ٠ ”17١‏ 

اللكزرقم و انا د كن الا 5 

)1١(‏ ذكر اليعقوبي : « واخذ في مضيق فلقيه بابك فيه فهزمه فمر عيسى موليا لا يقف على شيء 
فصاح به بغض شطار الحربية الى اين يا ابا موسى فقال ( ليس لنا في قتال هؤلاء 
ا ل 

لانم هن ٠0‏ 


كما 


كليا الى قطع عند ممرات الجبال حيث يتربصون بها (17) , والى مثل. ذلك اشار امير 
علي )١١(‏ والدوري (19) ٠‏ 


قلنا ان الخرميين كانوا يعرفون المسالك والدروب والمضايق معرفة جيدة اذ انهم 
ابناء تلك المناطق وقد تمرسوا في حروب الجبال والادغال وهذا ما يسر لهم التفوق 
والنجاح في معاركهم العديدة مع جيوش الخلافة حيث كانوا يباغتون المسلمين من حيث 
ا يشعرون وينزلون بهم الخسائر الفادحة للمجهلهم بالاراضي ومسالكها وملاجئها 
وطبيعتها ( وقد قيل قتلت ارض جاهلها ) ٠‏ ولم يقتصر نجاح البابكيين في معاركهم 
على معرفتهم لمسالك الجبال الوعرة فحسب وانما يعود الى تحصن البابكيين في 
المناطق المنيعة ايضا , ولما كانت غالبية مناطق اعتصام المنتفضين جبلية تيسر لهم التمنع 
بها وذلك بتحصنهم في المناطق الشاهقة الصعبة المنال من الجبال وكانوا بذلك في مامن 
من غزى الجيوش غير المدرية على تسلق الجبال الوعرة ؛ وكان البابكيون في نفس 
الوقت يحتلون المراكز الستراتيجية ومشرفين على جيوش اعدائهم ومطلعين على 
حركاتهم وخفاياهم » وقد ذكر الدينوري ذلك فقال : « فكان بابك واصحابه يقفون على 
جبال شاهقة فيشرفون منها على العسكر » (19) ٠‏ وذكز ابن الاثير « فكان بابك يشرف 
عليهم من الجبل » (11) كما واشار الى ما يشبه هذه الاقوال ابن خلدون ٠‏ ولا شك ان 
التجاء البابكيين الىوذرى الجبال المنيعة وتحصنهم فيها قد يسر لهم المنعة والتفوق 
والنجاح في حركاتهم ومعاركهم فكانوا يباغتون الجيوش وقوافل تموينها ويحصرونها 
ويبيدونها بحكم سيطرتهم على المضايق المشارف ولحسن اطلاعهم. على مواقع اعداتهم 
وحركاتهم ٠‏ 


لقد ظل المسلمون الى فترة طويلة يحاربون البابكيين في الاودية والمناطق المنخفضة 

وفي المضايق ان كانت للمسلمين الطرق والمدن فقط ٠‏ اما بقية الاراضي فقد كانت بيد 
البابكيين ٠‏ وكان البابكيون بحكم تسلطهم وتمنعهم يمعاقلهم الحصينة يحبطون محاولات 
جيوش الخلافة للتوغل صعدا في الجبال ٠‏ ولا:شك ان انفراد البابكيين فى السيطرة 
على اأعاايي المرتفعات له اهميته العسكرية بحيث ظلوا متفوقين ما داموا متمنعين 
معتصمين بذرى جبالهم ٠‏ 

(15) الخلافة . ص 05ه ٠‏ 

(©1) مختصر تاريخ العرب » ص ؟لا؟ ٠‏ 

(14) العصر العباسي الاول ». ض 757+ 

(15) الاخبار الطوال » ص 7894 ٠‏ 
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لقد استفاد الخرميون استفادة كلية من تطرف بلادهم ووعورة جبالهم التي 
تكسوها الادغال . وكان لحسن الاستفادة من موقع وطبيعة الاراضي الاثر الواضح في 
نجاح العمليات العسكرية واستمرار التفوق لمدة طويلة قبل مجيء القادة والجيوش 
الاسلامية التي لها معرفة بقتال الجبال ٠‏ 


ج ‏ اساليب القتال : 


قارع البابكيون المسلمين في قتال مرير طويل كانت الغلبة في الدور الاول منه لهم 
للاسباب التي ذكرناها آنقا » وكان لبراعة البابكيين في استخدام اساليب ( تكتيكات ) 
مختلفة في القتال اثر ايضا في تلك الغلبة حيث الحقوا الهزائم الشديدة بجيوش 
المسلمين وكان القائد الشاب المحنك بابك ذا مواهب عسكرية (11) عظيمة مكنته من 
ا ل ل الاك ال ل ا ال ل 7 
خفيفة وسريعة ٠‏ كانت جيوش البابكيين موزعة على سرايا يقودها قواد عديدون كعصمة 
الكردي وأذين ومعاوية وطرخان وغيرهم ولا يستقرون في محل واحد وانما كانوا 
يغيرون وينقضون على الجيوش والقوافل اينما وجدوهاء ولا ريب ان هذا الاسلوب اتبع 
عند بدء تولي بابك امر الخرمية حيث لم يكن انصاره بتلك الخطورة (18) وعندما كانت 
الانتفاضة تشمل اراض واسعة » واما في السنوات الاخيرة بعد تقليص رقعة الانتفاضة 
فكانت لبابك جيوش كبيرة ٠‏ وبحركاتهم السريعة الخفيفة تلك كانوا يباغتون الجيوش 
ويفتكون بها ومن ثم ينتقلون الى اماكن اخرى يعتصمون بها » فكان يتعذر على الجيوش 
العباسية الظفر بها ٠‏ وقد وردت اشارات في المصادر العربية الى ذلك » فعند ذكر 
الطبري لابن البعيث قال : « وكان ابن البعيث مصالحا لبابك اذا توجهت سراياه نزلت 
بهم فاضافهم » (14) ٠‏ ان اتباع اسلوب المناوشات السريعة الخاطفة في الحرب » 
والذي يعرف اليوم حرب الانصار » قد حقق للبابكيين انتصارات بااهرة رغم تفوق 
جيوش الخلافة عدديا عليهم ٠‏ ومنها : هدم قلاع وحصون الخلافة ٠‏ فقد باشر بابك عند 
00 لوس ١:‏ وكان بابك من الور اطقة وذا مواهب مشكرية وسياسية مطرية ١‏ العرب في 
”7 
(14) يامبولسكي : « كانوا قلة ومحتقرين » ٠‏ انتفاضة بابك » ص ١5‏ » وهو يردد اقوال 
المقدسي » البدء والتاريخ » ج 3 .» ص ١١7‏ ء انظر بونيياتوف « عندما تولى بابك رئاسة 
لعي للع فا من اكالم يك كلتما ٠ ٠‏ الرجيجان دين لاا" 
(15) تاريخ الرسل » م ” . ج ” , ص 1١1/15‏ » انظ اية الاثير » الكامل . ج 5 .مض 718 » 
ابن خلدون ‏ كتاب العبر » ج " » ص 554 ٠‏ 
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تسنمه قيادة انتفاضة الخرميين بتهديم قلاع وحصون الخلافة التي يمكن ان تلجا اليها 
القوات العباسية عند انسحابها » تلك الحصون الممتدة بين زنجان واردبيل )٠١(‏ ومثل 
حصن برزند )١(‏ وارشق واراغة وكحصن النهر مما يلي اردبيل » وقد ذكر الطبري 
وابن الاثير وابن خلدون بأن « بابك قد خرب تلك الحمصون » (721) » وقد اوضح 
الدينوري ٠‏ وان اتهم بابك بتدمير بعض القرى والامصار المجاورة للبذ » بان السبب 
الذي حدا ببابك عمل ذلك « لتصقى له البلاد ويصعب مطلبه وتشتد الموتة في التوصل 
اليه » (؟0) هو من اجل التحصن ٠‏ الا ان الدينوري اتهم بابك بالقتل الجماعي 
« فاستفتح امره بقتل من حوله بالبذ » (74) » ولا شك ان الدينوري اختلط عليه الامر » 
قبابك سعى لتطهير المنطقة من القوات العباسية ودك معاقلها ولم يرم الى قتل الناس 
الذين حواليه اي قتل كل المسلمين في اذربيجان ٠‏ ولقد اعتمد اتهام الدينوري 
لبابك بالفتك بالناس المؤرخون الذين تلوه حتى ان ابن النديم اعتبر بابك مبدع القتل 
والفتك لدى الخرميين اذ يقول عنه : « احدث في مذاهب الخرمية القتتل والغصب 
والحروب والمثلة ٠‏ ولم تكن الخرمية تعرف ذلك » (9") , ولا شك ان ابن النديم يعلم 
بان المنتفضين الخرميين كانوا قد رفعوا السلاح مرغمين بوجه السلطة والاقطاع في 
ازمان سابقة لايام بابك ولكنه تجاهل هذه الحقيقة ليشهر ببابك ٠‏ ونجد المقدسي يصور 
بدء نشوء البابكيين قيام المذابح والاغتيالات ويقول بأن بابك اوعز الى جماعته باغتيال 
من حو اليهم وسلمهم الخناجر والسيوف ( وكانوا في قلة وذلة ) وطلب منهم القيام 
بالاغتيال في وقت حدده لهم ثم ارسلهم الى النواحي النائية ليفعلوا ذلك (78) ٠‏ وتجد 
الافكار نفسها لدى ابن العبري (77) , ولكن الحقائق تدحض هذه المفتريات واولها ان 
الخرميين كانوا يحرمون القتل كمبدا عام شأنهم شأن المزدكيين الذين كرهوا القتل وسفك 
الدماء » وقد ذكر كريستنتسن : « وكل سفك للدماء انما هو عمل يعوق الجهد في سبيل 
تخليص الارواح » (728) , والمقدسي نفسه اشار الى ان الخرمية ( يتجنبون الدماء جدا 
الا عند عقد راية الخلاف ) (74) ٠‏ وثانيها ان المسلمين قد انقذوا من الاسر عند فتح 


جوه| 
5 ابن اخلدون كات الع 1م 020 م28 
)1١(‏ يقول ابن خرداذبة : « وكانت برزند خرابا فعمرها الافشين » , المسالك والممالك » ص ٠ 1١١‏ 
(79) الهامش رقم ٠ 7١‏ 
حا العامة 
د 2 ا 
(75) الفهرست » ص 296 ٠‏ 
لك وللات 12 02 11ا” 
(0) مختصر تاريخ الدول ص 2960 
(4؟) ايران » يقول : « ومن اجل ذلك حرم على المزدكية اكل لحم الحيوان » .ص 708 ٠‏ 
() انه واللعزبيج بحي تنك 0د 
15 


اسه سبعة الاف وستفاكة اشر مسلم كنا دك الركقويى "كي ٠‏ وكان بامكانه اقتليم 
بل ان النسوة اللواتي كن في الاسر شنهدن بحسن معاملة بابك لهن )8١(‏ هذا بالاضافة 
الى ان المصادر شاهدة على كثرة تبادل الاسرى بين الطرفين ٠‏ وثالثها يمكن القول بأن 
البابكيين قد هاجموا القلاع والحصون ودمروها وقضوا على ما فيها من قوى عسكرية ٠‏ 
اما اعمال القتل والسلب وتزويع السكان الآمنين فلا بد ان ذلك من عمل قطاع الطرق 
واللصوص زالقتلة الذين اندسوا في. صيفوف! الحركة وقد اشار اليهم المقدسي نفسه : 
ا تت ال ل ا اله ا الكة 
ردد المؤرخون المتأخرون اقوال الدينوري وابن النديم والمقدسي وابن العبري ورددها 
الباحثون الغربيون ٠‏ وكان.لفلوكل الاسبقية في استخدام تلك الاقوال عند بدء كلامه في 
مقالته عن بابك « حسب عنوان هذه المقالة لا اريد ان اصف تلك المعارك الدامية والاهوال 
وتدمير الناس التي فعلها بابك لما اخن السلطة بيده بمساعدة كثرة انصارة الفاقدين 
للاخلاق » (”87): :+ ولكن المؤّسف ان يعتمد ياميولسكي رواية الملقدسي دون تمحيص 
ويرددها بقوله « ماذا عمل بابك اول ما اصبح رئيسا للخرمية » نظمهم للذبح الجماعي 
لانصار الخليفة العائشين في ذلك الوقت في اذربيجان » (65) ٠‏ لكن بونيياتوف / بعد 
ان.ينقل روايات ابن النديم والمقدسي الآنقة الذكر (65) » يذكر بأن بابك اضطر الى ان 
يدخل في جيوشه الطاعة الصارمة لاخضاعها من اجل هدقه الرئيسي ‏ محو السيادة 
الغربية من اذربيجان ومن ثم في مناطق اخرى(8515) ٠‏ فاذآ كان الهدف ‏ وحسب اقوال 
بونيياتوف - محو السيادة العربية وليس القضاء على المسلمين او العرب ٠‏ لقد عمد 
بابك .الى تهديم الحصون لاضعاف مقاومة المسلمين (87) واما بالنسبة لجيوشه فقد 
عمد الى التقيض من ذلك ان اهتم ببناء القلاع والحصون المنيعة له على الربايا والمشارف 
والقمم للتحصن بها وامر قواده عمل ذلك ايضا , فيذكر الدينوري : « وامر بابك آذين 
0 0 (8) ء» وهكذا جعل جيوش الخلافة مكشوفة له غير 


٠ ١717 تاريخ الرسل .م "'. ج" 2 ص‎ ٠ أنظر الطبرى‎ ٠ 3٠١ رك الاسم ل ص‎ ١ 

٠ ١7١717 تاريخ الرسل . م ” . ج ”؟ . ص‎ ٠ الطبري‎ )4١( 

(85) البدء والتاريخ . جح 5 . ص ١١1‏ » ونفس -الشيء قد حصل للمزدكية وقد نبه عليه الطبري, 
ا اه هامشنا 9ه ٠‏ 

(87) مجلة جمعية الاستشر تشراق الالمانية ©1011 , لييزغ ع 1١455‏ ص 5١‏ + 

(4) الانتفاضة اليابكية » ص ٠ ١5‏ 

(85) اذربيجان » ص 555 , 548 + 5437 + 

(41) اذربيجان » ص 750 ٠‏ 

(417) وقد اشار الدوري الى ان ضرب يابك لحصون اذربيجان التايعة للعباسيين قد اضعف 

دفاعهم : العصر العباسي الاول » ص 5776 ٠‏ 
(84) الاخبار الطوال . ص 775 ٠‏ 
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حصينة بينما تحصن هو في قلاعه العديدة الشاهقة وكان لغالبية القواد والامراء 
المنضمين اليه قلاعهم وحصونهم كابن البعيث الذي كانت له قلعتان (85) » كما كانت 
لعصمة الكردي قلعته في مرند » ولطرخان قلعة في قريته قرب المراغة ٠‏ ولم يكتف بابك 
بانشاء الحصون بل انه كان يعمد الى حفر الحفر ليوقع فيها فرسان العرب )1١(‏ وقد 
كبدت هذه الحفر جيوش العرب خسائر جسيمة ٠‏ 


ومنها المباغتة والكمائن : لما كان البابكيون محتلين مشارف الجبال كانت لهم 
الدراية التامة بتحركات جيوش الخلافة وقواقل تموينها . هذا بالاضافة الى كثرة 
الجواسيس و العيون الذين كان يستخدمهم بابك والذين كان من الصعب التعرف عليهم 
لانهم من اهل البلد ٠‏ لهذا كانت الجيوش العباسية وقوافل تموينها عرضة للمباغتة 
بحيث تتعرض فجأة الى حملات غير متوقعة تخلق الذعر والارتباك في صفوفها مما 
يؤدي الى اندحارها وهلاك الكثيرين من افرادها » وقد استخدم بابك هذا الاسلوب 
( المباغتة ) بطرائق عديدة منها اللجوء الى الكهوف والمغاور الواقعة في طرق سير 
الجيوش )1١(‏ والانقضاض عليها فجأة دون توقع ظهورهم في تلك الاماكن » اما على 
مقدمة الجيوش او الانقضاض عليها من الخلف بعد ان تشتبك مقدمة الجيش العباسي 
بالنزال مع آخرين او ايداع عدد كبير من القوات على الربايا والمشارف والسماح 
لجيوش العباسيين بالمرور دون ان تلحظ كمائن الخرمية في تلك المشارف ومن ثم 
تنقض عليهم تلك الكمائن بسرعة بعد ان تبلغ الجيوش العباسية المضايق الوعرة الضيقة 
فتفتك بهم فتكا ذريعا كما وتختفي الكمائن وراء الصخور حتى اذا جاوزتها الجيوش 
انقضت عليها من الخلف وينحدر عليهم من الاعالي في آن واحد فيحصل الارتباك ويقع 

افراد الجيش فريسة بين قبضتي « كماشة » الخرميين » ومنها الغارات الليلية ( البيات ) 

وقد استخدمها بابك كثيرا » ومنها حفر الحفر الواسعة في طريق الخيالة والانقضاض 

على من يقع فيها بسرعة , وكانت الادغال تساعد البابكيين على التخبق والتجسس 

والانقضاض المفاجىء ايضا ٠‏ 

(45) ذكر اليعقوبي قلعة لابن البعيث ( التي يقال لها شاهي ) , التاريخ , ج 7 . ص ١15‏ , 
وذكر الطبرى ( شنافي وتبرير ) /اتاري الرشل 21 209 ]06 11101 12 ( غيران 
البلاذري قد ذكر مرند ايضا : « واما مرند فكانت قرية صغيرة فنزلها حلبس ابو البعيث: 
ثم حصنها البعيث , ثم ابنه محمد بن البعيث وبنى بها محمد قصورا ٠٠‏ », فتوح 
التلدذان . + ١ض‏ 5 2 . انظر امن الأقير ‏ الكاكل 0612 5020 

)٠١(‏ الدينوري « وقد كان احتفر حوله الآبار ليمتنع الخيل منهم  »‏ الاخبار الطوال . ص 


لل 5 
)4١(‏ وكانت الخرمية تستبطن الاودية فلا يقدم المسلمون على التقدم » العيون والحدائق » 
ص 18 ٠‏ 


كا 


قطع الميرة والتموين : كانت مراكز تموين الجيوش العباسية بعيدة عن جبهات 
كال وكافت الندرة وإانال بلاسلا ككل تنما و اسل التو اقل الحروسة لكي مضا 
بابك على الجيوش العباسية فانه ركز قصارى جهده (151) للحيلولة دون وصول تلك 
الامدادات الى الجيش العباسي لكي يقحطه ويولد التذمر بين صفوفه من جراء نفاد 
الارزاق والاموال بينما يحصل هو على الميرة والاموال وكان جواسيسه المنتشرون 
يأتونه باخبار تحركات الجيوش وقوافل تموينها اولا بأول » فكانت سراياه المنتشرة 
الورعة على المسالك والطرى تهاحم قوافل الميرة والدوين كسك تعليناته وارشان انه , 
وكذيرا ملأ كان يقوم هو بنفسهيمهاجمتها وما كانت تفلت نهم قافلة الافي القليل 
النادر ٠‏ وتحفل المصادر التاريخية بذكر الهجمات العديدة التي قامت بها جيوش 
0ل اللسشون لل را لال 210 اشر اد آنل القانا 
الافشين حيث اجاعوا جيشه مرتين ٠‏ 


وكانت مهاجمة قوافل تموين الجيش العباسي من القضايا الاساسية في حروب 
البابكيين والتي اولوها الاهمية القصوى وكانت من اشد الامور خطورة بالنسبة للجيش 
العبناسي ٠‏ 


د الحلقاء الذين ساندوا الانتفاضة : 


ا 1 ل ل الع را الس ا الل طرن الم 
ميخائيل الثاني فكان هذا مع الاسباب الاخرى التي يحقد من اجلها اباطرة الروم على 
ا ل الاش ل اسلف كا 
الروم يشنون الحروب على الحدود الاسلامية لا من اجل تخفيف ضغط الجيش العباسي 
ل ل الت 2 الله ها رسف ال 
انهم كانوا ‏ بحكم عدائهم للعباسيين ‏ ملجا للمندحرين من الخرمية ؛ علما بان الروم 
ال ل اا لفت الك ان 
الآخرون فهم امراء الجزء الشرقي والجنوب الشرقي من ارمينيا » وقد بحثنا ذلك في 
نهاية الفصل السابق ٠‏ 


(؟1) الدوري » العصر العباسي الاول » ص 5*5 ٠‏ 
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 "‏ اسياب اندحار الانتفاضة المسلحة فى الدو. الثاذ 
باب 3 في الدور الثاني 
04 كاله / اكد لالالم 


ظلت الانتفاضة البابكية المسلحة تحرز النصر تلى النصر في معاركها قرابة ١4‏ 
عاما وقد اوضحنا العوامل التي ساعدت على نجاحها في تلك الفترة فلما تقاقم خطرها 
وعجزت جيوش الخلافة عن ,ادراك النصر حرص_الخليفة المعتصم 5١8‏ اه / 
8 55م ) وبناء على وصية اخيه المأمون , بجد على الاجهاز عليها فارسل جيوشا 
مدربة ومتمرسة بقتال الجبال تحت امرة قائد.محنك هبو .الافشين حيدر بن كاؤوس وامده 
بقادة لا يقلون عنه مراسا وشدة وجهزه وامده بالاموال والسلاح تمكن ان يحصن بها 
مواقعه ,ويحاصر بابك وكان لهروب الاقطاعيين ودور الانتهازيين التخريبي وتباطوقٌ 
الروم في مساعدة المنتفضين اثر في تلك الاندحارات ٠‏ 


العوامل العسكرية : 
عزل خرمية الجبال عن متتقضي اذربيجان : 


لس الخليفة المعتصم خطر خرمية الجبال في اذربيجان والذين تجمعوا في 
(514ه / 75م ) في همذان فبادر الى ضريهم قبل التفرغ الاستعداد لحرب بابك وقد 
ارسل عدة جيوش كما شاهدنا ‏ لدحرهم حتى تمكن اسحق بن ابراهيم بن مصعب من 
دحرهم وانزل بخرمية الجبال ضربة قاصمة حيث قتل من قتل وهرب قسم الى الروم 
واسر الباقي » فأدت هذه الضرية الى محق هذه د ا 
انعزل عن خرميي ايران :الجبليين وقل احتمال الاعتماد عليهم لتلك الضرية الماحقة 2 
ويشير الدوري الى ان ساحة القتال انحصرت باذربيجان معقل البابكية الاصلي (97) 
ويرى تومارا أن من نتائج هذه الضربة برودة الكثير من الفلاحين عن الحركة بحيث 
تخلوا عن بابك وعادوا الى قراهم (55) ٠‏ ولا شك ان لتدرب الجيش العباسي وتمرسه 
بقتال الجبال من اثر في هذه التحولات التي حصلت بحيث اخذ الجيش العباسي ينتقل 
الى الم الهزائم التي كانت تحل به » وكنتيجة لاشتباكات الجييوش العباسية 





(971) العصن العباسي الإول ,بص +77 . 
(54) يقول تومارا « لحقت بابك الهزيمة تلو الهزيمة ٠‏ ومع ذلك فان وضعيته لا تزال بعيدة عن 
اليأس + عشرات الالوف من جنوده سقطوا عند همذان في اذربيجان . عشرات الالوف 
هربوا الى الامبراطورية الرومية ٠‏ كثير من الفلاحين بردوا عن الحركة تخلوا عنه 

وعادوا الى قراهم , بابك » ص ٠ ١١8‏ ولا بد ان اذربيجان حلت خظا محل الجبال ٠‏ 


١ ١11 البابكية‎ 


العديدة مع خرمية ايران الجبليين ومع خرمية اذربيجان القاطنين في الجبال » تدربت 
ار ل ا ا ل ا الات لقال للف م 
كانت صلم للحي نان ساحن وال كاك ليها ريسا ريسا مين اللنصيرة الى مين عد اله 
والتي ليس لها سابق عهد بقتال الجبال وقساوة المناخ . وتزج فورا بالمعارك مع 
الخرميين المتمنعين بذرى جبالهم » فكانت تلك الجيوش العباسية غير المدرية صيدا سهلا 
للجبليين المتربصين حيث كانوا يجرونها الى النزال في المضايق الوعرة (15) وهناك 
ينقضون عليها فتتمزق تلك الجيوش نتيجة تضافر عوامل الطبيعة والمناخ وتمنع 
الخرميين الجبليين وتمرسهم بقتال الجبال » وهكذا كانت تقع كل الجيوش العباسية 
فريسة الجهل بطبيعة الارض وعدم التمرن على حروب الجبال » اما الجيوش المتأخرة 
فقد تدربت على حروب الجبال كما ان تأني الافشين في حروبه اعطت فرصة لافراد جيشه 
لكان كا السااتك للك سيك سلس جلاروان لانم الى ارصاق لوعي 


وكان الافشين ٠‏ ( حيدر او خيذر بن كاؤوس الاشروسني ) قائدا ماهرا حذكته 
التجارب في خدمة مصالح سادته » فقد لازم مولاه منذ كان وليا للعهد وحارب تحت 
امرته في مصر وشمال افريقيا » وقد اظهر نبوغا وتفوقا ومهارة وشجاعة (11) جعلت 
المعتصم يعتمد عليه في الملمات ويدخره للايام العصيبة ٠‏ وكانت خطة الافشين البارعة 
هي في اطالة مدة الحرب وعدم التسرع وتضييق الخناق تدريجيا على بابك وتجويعه 
وحصره في مركزه البذ بعد تمزيق فصائل الخرميين والاجهاز على قادة البابكيين 
واعوان بابك المخلصين المهمين ٠‏ ولم يفقه المحاربون هذه الخطة التي تجعل الطامعين 
والمترددين والخائفين من ال ملتصقين بالانتفاضة ينفضون ايديهم منها ويلتجئون الى 
الحياد ان لم ينضموا الى جيوش الخلافة » لم يفقه المحاربون المسلمون تلك الخطة 
وتجرارا بالشكوى من عدم مقارعة الاعداء وانتظارهم الطويل وقالوا عن الافشين « هذا 
لا يشتهى الا المماطلة ٠00‏ وانه لا يحب المناجزة وانما يريد التطويل » (11) » بينما 
دوريات االخرمهيق تمر بهم وتزعق بوجوههم وهم ساكتون بل انهم ادركوا جدران قلاع 
الب ولكنهم أمروا بالعودة ولم يستلموا امرا بارتقائها ٠‏ هذه الخطة التي بنيت على 
دراسة احوال اليلد الطبيعية والظروف المناخية وطريقة قتال الخرميين حيث وجد 


ري لمكا اس ل ااا 6ه 

(91) يقول عنه ابو الفداء « فسار الافشين وقد احكم صناعة الحرب في الارصاد » » البداية 
والنهاية ‏ ج ,٠١‏ ص 3875 ” » انظر رايت مجلة العالم الاسلامي - ص١ 5١٠‏ ؛ هامش 
رقم ١7‏ , انظ الموسوعة التاريخية ( السوفييتية ) م ” ص 764 , 'موير 7 الخلافة »ص 
4 , انظر عن ١‏ الافشين » بارتولد ٠‏ وقد بين بأن هذا اللقب قد اشهتر به . وهذا 
اللقب معروف في اشروسنة في اواسط آسيا من قبل الاسلام » وهى لقب حكام محليين ١‏ 
المؤلفات ؛ المجلد الثاني ٠‏ القسم الثاني ( بالروسية ) » موسكو » ل" 


الافشين ان حروب البابكيين تعتمد على هجمات الفصائل السريعة الخاطفة وعلى 
الساففة ريطلى الكفاقن ع لمك عمد اللي لسن اطاط لمكي عاط مطافية تكن يد 
الى النقيض من اساليب البابكيين وذلك بزحف الجيش بأكمله رويدا رويدا والتحصن 
في المواقع الجديدة بحفر الخنادق وبناء الحصون والتحوط من المباغته « وكان الافشين 
ليذاا وكات من كو طلايك ب روا * كان يطل عمف لطي للك امف اال كك لك ريا 
فم اللنات ٠‏ وري الخلدري اق كط زادين بيك الأسيظة ٠١‏ كك امه [الم 
يأمره ان يجعل الناس نوائب كراديس تقف على ظهور الخيل كما يدور العسكر بالليل 
فيعض القوم معسكرون وبعض وقوف على ظهور دوابهم على ميل كما يدور العسكر 
بالليل والنهار مخافة البيات » 15) ٠‏ وخطة الافشين المبنية على التأني كانت الثغرة التي 
ا ا ا الت رلته عل 1 إن كا كارن 0ك ال اك 
لعدوه بابك للتخلص من المأزق الحرج ٠‏ وقد اهتم الافشين بتحصين القلاع وتنظيم 
الاتصال والتجهيزات ٠‏ وكان بابك - كما ذكرنا سايقا قد عمد الى تهديم القلاع 
ل( ل ال ين الف 1 ل كن الا ارك 
عاك يرطي د ظاكا زإل لاس الى سكس ريح ( كلك نا مسي لمحن بوي كك لال 
اردبيل وامره ان يبني الحصون ما بين زنجان واردبيل )٠٠١(‏ ويترك فيها حاميات 
لتؤمن وصول قوافل الميرة التي ترسل الى اردبيل )٠١١(‏ ففعل محمد ذلك فلما جاء 
الافشين الذي عسكر في برزند )٠١”(‏ امر بترميم الحصون الواقعة بين اردبيل وبرزند 
وانزل تلك الحصون القادة التالية : محمد بن يوسف (؟١٠)‏ في خلش( )٠١‏ فاحتفر 


ل ل الس ل ل ا ا 

0 افون لكات ركان لقف ل كد اك 0 كه رلا ل اللي لي لاا 

ال ل 0 

111 لوي كيك اللرسيل مح كسب 1 لاض لان ارو لكاي ل لكايس اب و لد 
را 

50 اللاكرري ب ديق تيرك وح اناد انكر لاون سمي فيه اراك ل 
3٠١‏ ء العيون والحدائق » ص ٠١‏ ء ابن الاثير » الكامل » ج 5 » ص 574 : وبرزند الى 
الشثال الشرنى دن اليد والى الشفال من ارطيل والى الحتوب من تمسر اراكس كل 
اقليم موقان » وليست ناحية من نواحي تفليس كما توهم الدوري » العصر العياسي 
الأول ل 0 

)٠١(‏ ابى سعيد محمد بن يوسف بن عبد الرحمن الطائي الثغري وكان على قلب جيش محمد بن 
حميد الطوسي في معركة هشتادسر الاولى سنة ١ه‏ » وقد مدحه ابى تمام والبحتري 
كثيرا ٠‏ انظر الملحق الشعري ٠‏ 

ا ل ل رك عرسا 1 0 2 الال 0 
ص ٠١٠١‏ ء والفرسخ يساوي 8 كيلومترات تقرييا ٠‏ 
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خندقا فيه , الهيثم الغنوي )٠١5(‏ في ارشق )٠١1(‏ فرمم حصنه وحفر حوله خندقا ٠‏ 
علوية الاعور )٠١7(‏ في حصن النهر ٠ )03١8(‏ وكانت قوافل الميرة تسير من اردبيل الى 
برزند ١4(‏ فرسخا - ؟١١‏ كيلومترا) )٠١5(‏ بخفارة دوريات من هذه المعسكرات حيث 
تخرج القافلة بمن يخفرها الى حصن النهر فيتسلمها منهم اصحاب علوية الاعور 
ويبادلون يما لديهم مع اصحاب اردبيل ويعود كل الى حصنه ثم يسير جماعة علوية 
الاعور بالقافلة بعد اجتيازهم قلعتهم ( حصن النهر ) حتى يتوجهو! الى منتصف الطريق 
بينهم وبين ارشق وهناك تنتظرهم جماعة الهيثم الغنوي ويجري التبادل فتسير جماعة 
الهيثم الغنوي بالقافلة الى ارشق وتعود جماعة علوية الاعور الى حصن النهر بما 
استلموه من جماعة الهيثم الغنوي » ومن ارشق تسير جماعة الهيثم بخفارة ( ببذرقة ) 
القافلة الى منتصف الطريق الذي بينهم وبين حصن خش )٠١١(‏ حيث تنتظرهم جماعة 
محمد بن يوسف ويتم التبادل بينهم فتستلم جماعة محمد القافلة من جماعة الهيثم وتتجه 
بها نحو خش » أما جماعة الهيثم فتعود الى ارشق يما استلمته من جماعة محمد 
( الآتية من خش ) وبعد ان تجتاز جماعة محمد حصنها في خش تتجه.نجى برزند ( بين 
خش وبرزند 1فراسخ - 48 كيلومترا ) )١١١(‏ وفي منتصف الطريق .تلتقي بها دوريات 
الافشين المقبلة من برزند فتستلم القافلة من جماعة محمد وتسير بها نحو برزند وتعود 
جماعة محمد بما استلمته من دورية الافشين الى حصنها في خش ٠ )١١5(‏ وبالرغم 
من تعرض جيش الافشين عدة مرات لخطر المجاعة نتيجة استحواذ بابك على قوافله » 
رغم تلك الحيطة والحراسة والخطة ال متينة » الا ان الافشين ضمن ‏ لحد ما بهذا 
التنظيم حراسة قوافل الميرة والتموين ووصول القوافل والميرة اليه بسلام (؟١١) ٠‏ 


الف ل ا 
1 ا 

)٠١1(‏ ذكر ياقوت الحموي عن ارشق « جبل بأرض موقان من نواحي اذربيجان عند البذ مدينة 
بابك الخرمي » » معجم البلدان »م ١‏ . ص ٠ ١١5‏ 

٠ ١١ا9 ذكر عنه الطبري انه « من قواد الابناء » » تاريخ الرسل ».م ”. ج ؟. ص‎ )٠١1( 

٠ 1١175 تاريخ الرسل ,م 7 , ج "' ء ص‎ ٠ مما يلي اردبيل » الطبري‎ )٠١4( 

(9١٠)بين‏ اردبيل وخش ثمانية فراسخ وبين خش وبرزند ستة فراسخ » ابن خرداذية ٠‏ المسالك 
والممالك . ص ٠ ٠٠١‏ ويقول قدامة بن جعفر : « ومن اردبيل الى خان بابك ثمانية 
فراسخ ومن خان بابك الى برزند ستة فراسخ » » نبذة من كتاب الخراج وصنحة 
الكتابة » ص ٠ 5١5‏ ولا بد ان خان بابك هي خش ٠‏ 

01س اف اكير ممسيات لاف" ا 

0650606 

اا هذه الصورة لتنقلات الدوريات التي تخفر ( تبذرق ) قوافل التعموين اعتمدناها عن 
اوري ه قاوييع لفسال مم تاك ثم كن 17ج 1د 

)١١(‏ الدوري : « ثم اهتم قواد الخليفة بتامين المواصلات لايصال الميرة بسلام الى جيش 
الافشين فنجحوا في ذلك الى حد كبير » + العصس العباسي الاول » ص 771 ٠‏ 


ا 





وبقرميمه للحصون وتامينه وصل الميرة والامدادات استطاع ان يتغلب على اخطر عوامل 


استخدام جماعات متمرسة بقتال الجبال : 


لم تقتصر وحدات الجيش العباسي المحارب في اذربيجان على الجماعات العراقية 
من عربية وايرانية بل ضمت بالاضافة الى هؤّلاء اعدادا كبيرة من الكلغرية )١١54(‏ 
و الكوهبانية )١١(‏ والفراغنة والاشروسنيين والعبيد والبربر )١١7(‏ وكان الكوهبانيون 
والفراغنة والاشروسنيون متمرسين بقتال الجبال ( وغالبيتهم من غلمان الخليفة ) وذوي 
صلابة وجلد ٠‏ 

وجيش الخلافة وان كانت فيه عناصر هزيلة ضعيفة كالمتطوعة )1١17(‏ والتي كانت 
يل ا لحان رع ا كر فشكل اللشيان دن ال ل 
والكوهبانيين والفراغنة كانوا عناصر قوة للجيش لمراسهم وطاعتهم وجلدهم » وقد 
تذمر الافشين من المتطوعة والمرتزقة من افراد الجيش فصرخ فيهم يوما « من صبر مذكم 
فليصبر ومن لم يصبر فالطريق واسع فلينصرف بسلام » معي جند امير المؤمنين ومن 
هى في ارزاقه يقيمون معي في الحر والبرد » )١١8(‏ » لقد كان الغلمان الاتراك » وهم 
غالبية جيش الافشين لهم الدراية على حرب الجبال ويمتازون بالطاعة والانصياع 
لاوامر امرائهم ولا سيما اذا كان الامراء من بني جلدتهم كالافشين وايتاخ والفضل بن 
كاؤوس ( اخو الافشين ) وغيرهم من امراء الجند الاتراك ٠‏ 


طول الحصان : 


اطال الافشين الحصار على بابك وضيق عليه الخناق حتى اجبره على الاجوء الى 
مركزه البذ ٠‏ ان الزحف البطيء والتحصن في المناطق الجديدة وحفر الخنادق 


2000 العمال العسكريون  يقول عنهم الطبري : هم الفعلة » تاريخ الكل‎  ةيرغلكلا‎ )1١4( 
ل‎ 

)1١5(‏ الكوهبانية ‏ الجبليون » وتعني كلمة كوه بالفارسية والكردية جبل ‏ انظر الموسوعة 
الاسلامية ( بالالمانية ) م ١‏ ,)ص 58ه ٠‏ 

)1١5(‏ ايفانوف , مختصر تاريخ ايران » ص ٠ ٠١‏ يذكر رايت ان الجيش كان خليطا من الصفد 
والاتراك ومتطوعة الكوفة » مجلة العالم الاسلامي : العدد 8" , ص ٠ 0١‏ 


, الكامل , ج ه‎  » يقول ابن الاثير عن المتطوعة « وهؤلاء ليس لهم ثابت في الحرب‎ )١١1( 
4 1 


٠ ١١١5 الطبري ؛ تاريخ الرسل ,م ”9 , ج 5 ,ص‎ )١١6( 


دار 


والاستحكامات وسد المسالك في المضايق المؤدية للبذ قد مكنت الافشين » الذي امن 
وصول قوافل تموينه اليه . من اضعاف بابك ودحره في عقر داره » وقد ساعد على ذلك 
ايضا قلة فرص تعرض بابك لقوافل تموين الافشين بسبب الخطة الحصينة التي وضعها 
الحنااية ق للم د فعوم مالك و9 سيا فى اللغام الح من الك مارك العاضق وااتتها 
الى عدم تمكنه ( بابك ) من اجاعة جيش الخلافة والضغط عليه بحرمانه من موارد عيشه 
وتسلحه ٠‏ لقد اصبح الطريق مفتوحا من جهات عديدة امام قوافل تموين وامدادات 
جيوش الخلافة بينما بدةات المنافذ والمسالك التي توصل البابكيين باعوانهم تسد الواحدة 
تلو الاخرى » وكان تحصين خط الدفاع الممتد من برزند الى زنجان عير اردبيل اكبر 
ضربة وجهت الى البابكيين حيث عزلهم هذا الخط عن اقوى انصارهم « خرمية الجبال » 
ان امن لا 


استمالة جو اسيس بابك : 


عمد الافشين الى استمالة من يقع بيده من جواسيس بابك فقد كان يطلقهم ويبذل 
اليم الاموال ويقول لهم : اذهيوا وكونوا جواسيس لنا ٠١‏ ويدهائة هذا التتتثال عدا 
هن جواسيس بابك الذين اخذوا يعملون لحساب الطرفين على ما يظهر » فكان يطلع على 
خفايا تحركات عدوه ولم تبق تنقلات وحدات بابك وتجوال قادته سرا » وبهذه الواسطة 
عرف مرة مكان اعظم قادة بابك » طرخان » حيث اغتيل ٠‏ 

شدة اهتمام الخليفة المعتصم بأمر الخرمية وحسن تجهيزه لاجيش : 

ترك المأمون لاخيه المعتصم وصيته التي جاء فيها : « ٠: ٠ ٠٠٠‏ والخرمية فاغزهم 
ذا حرمة وصرامة وجلد واكنفه بالاموال والجنود فان طالت مدتهم فتجرد لهم فيمن معك 
من انصارك واوليائك واعمل قي ذلك عمل مقدم النية فيه راجيا تواب الله عليه ٠١‏ » 
)1١15(‏ وما كان المعتصم شاعرا بجسامة خطر الخرمية فانه اخذ بوصية اخيه واهتم 
اهتماما كبيرا بموضوع الخرمية وبامر بابك حتى ان الدينوري يقول بانه لم يكن 
للمعتصم من شان يشغله سوى بابك « فلما اقضى الامر الى ابي اسحاق المعتصم بالله 
لم تكن همته غيره ( يقصد بابك ) ٠ )1٠١( ٠٠٠0‏ كم يا ترى كانت ملاحظة الدينوري 
صائبة ! لقدنقلاللعتصم الجيوش التي تحارب الروم وقذف بها الى بابك وترك الجبهة 


)١15(‏ ابن الاثير » الكامل » ج ه . ص 7717 » وجاء في كتاب مختصر اخبار الخلفاء لابن 
الساعي البغدادي : « والحربية قاغزهم ٠١‏ » . ص لاه , ولا شك ان كلمة الحربية 
تحريف لكلمة الخرمية ٠‏ 

٠ 775 الاخبار الطوال » ص‎ )١٠١( 
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البيزنطية هادئة (١؟1) ٠‏ وقد ارسل لمحاربة بابك كل جيوش الخلافة (9؟؟1) , وقد 
تيسر له ذلك بعد القضاء على الفتدن والاضطرابات والهدنة التي شملت الجبهة 
البيزنطية » لقد تيسر له ان يزج بكل جيوشه في الحرب مع الخرميين حتى اذا انزل 
الضرية القاضية بخرمية ايران ‏ في همذان ‏ توجهت كل الجيوش الى اذربيجان 
ويتجلى اهتمام الخليفة بأمر بابك وعزمه على القضاء عليه لا بارسال كل جيوشه الى 
اذربيجان فحسب وانما في حرصه وتتبعه وفي اطلاعه وتوجيهه على الحركات الحربية 
حيث كان يطلع على الخرائط ويبدي توصياته » وكان الاتصال يتم بينه وبين الافشين 
بسرعة بفضل تنظيم البريد واستخدام الحمام الزاجل للغرض نفسه » ويرى الدوري ان 
استعمال الحمام لنقل الاخبار كان لاول مرة في هذه الحرب )١١1(‏ » وننقل ما يذكره 
الطبري عن تنظيم البريد بين اذربيجان وسامراء ( مقر الخلافة في الايام الاخيرة من 
الانتفاضة ) ٠‏ يقول الطبري « ٠١‏ وان المعتصم لعنايته بأمر بابك واخباره ولقسان 
الطريق بالثلج وغيره جعل من سامراء الى عقبة حلوان خيلا مضمرة على راس كل 
فرسخ فرسا معه مجر مرتب فكان يركض بالخير ركضا حتى يؤديه من واحد الى واحد 
يدا بيد وكان ما خلف حلوان الى اذربيجان قد رتبوا فيه دواب المرج فكانت يركض بها 
يوما أى يومين ثم تبدل ويصير غيرها ويحمل عليها غلمان من اصحاب المرج كل دابة 
على رأس فرسخ وجعل لهم ديادية ( حراس ) على رؤّوس الجبال بالليل والنهار وامرهم 
ان ينعروا ( يصيحوا ) اذا جاءهم الخبر قاذا سمع الذي يليه النعير تهيا فلا يبلغ اليه 
صاحيه الذي نعر حتىيقف له على الطريق فياخذ الخريطة منه فكانت الخريطة تصل من 
معسكر الافشين الى سامراء في اربعة ايام اى اقل » (8؟١) ٠‏ 


وقد صرف المعتصم من الاموال مبالغ طائلة ولم يبخل على جيشه بشيء » وقد 
اهتم بتنظيم وصول الاموال والامدادات الى الافشين وبذل للافشين اموالا وهدايا 
وعطايا حشره 2 تدكر الخبري . « وكان لحري الافشين فى قا مل 0 بالك رن 
الارزاق والانزال والمعاون في كل يوم يركب فيه عشرة آلاف درهم وفي كل يوم لا يركب 
فيه خمسة آلاف درهم » )١55(‏ ء هذا للافشين وحده اما نفقات جيشه كله فيكفينا ان 


المعتصم سلما مع بيزنطة وبعث كل قواه لاخماد الانتفاضة » . م ” , ص ١4‏ , والحقيقة 
انه سحب كل الجيوش ولم يترك في الثغور سوى حاميات قليلة » ولم يهتم لجبهة الروم 
ولم يعقد سلما ٠‏ 

)١١(‏ سيل ؛ القران © كن 126 » والملاحظ انه يسمي الافشين بالافشيد 4455810 , انظضر 
بونيياتوف » اذربيجان » ص 557 ٠‏ 

٠ 721/ العصر العباسي الاول . ص‎ )١1١9( 

. ١١١9 تاريخ الرسل , م ا, ج 5" .ص‎ )١١4( 

(؟١)ن»‏ لا م را 


51ل جاء في الموسوعة التاريخية ( السوفييتية ) : « ٠٠‏ وبعد وفةة اللمأمون عقد الخليفة 


تعلم انه حول للافشين في عام 1177ه / /لالهم ثلاثين مليون درهم (1055) , حتى أن 
الذهبي يتصور ان المعتصم انقق بيوت الاموال في حرب بابك (11) ٠‏ لقد كان المعتصم 
سخيا في يذله للاموال من اجل القضاء على انتفاضة اذربيجان الخرمية » وقد جهز 
قائده الافشين بالجيوش والمون ولم يتركه تحت غائلة الجوع اى الاجتياج » وقد اده 
يخيرة القواد » ان كان يعمل مع الافشين » حسب روايات المؤّرخين » قادة ذوي خبرة 
وصلابة وجلد كابي سعيد محمد بن يوسف بن عبد الرحمن الطائي وابي دلف القاسم 
بن عيسى العجلي )١١18(‏ وجعفر بن دينار الخياط والهيثم الغنوي وعلوية الاعور 
والفضل بن كاؤوس الاشروسني ومحمد بن خالد بخاراخذاه واحمد بن الخليل بن هشام 
( ابن اخت علي بن هشام , والمي الجبال زمن المأمون ) ويى زباره )١51(‏ وبغا الكبير 
وداود سياه وبشير التركي وجناح الاعور السكري وابن جوشن ومظفر بن كيدر وصالح 
آب كش ( السقاء ) وظفر بن العلاء والحسين بن خالد المدائني ومعاذ ين محمد )١١١(‏ 
وايتاخ ( في الحقيقة ان ايتاخ جاء بالمن والاموال وعاد الى سامراء ) )١١١(‏ * 


موقف الاقطاعيدن المعادي للانتفاضة : 


ومن العوامل التي اضعفت البابكيين وبالتالي ادت الى اندحارهم معاداة 
الاقطاعيين لهم ؛ فالاقطاعيون المجاورون كانوا بموقف معادي للحركة وهم وان لم 
ينضموا الى جانب الخلافة في بداية الامر لضعف مركز الخلافة وانقطاع الصلة بينها 
وبينهم » غير انهم وقفوا بوجه الانتفاضة » ولم يكن ذلك غير اعتيادي لانهم كانوا 
يخشون على مصالحهم ونفوذهم واستغلالهم من الضياع , لهذا كان طبيعيا ان يعلنوا 
الحرب على الحركة التي تهددهم وكان بابك مرغما على خوض المعارك مع هؤلاء الذين 
يهددون مواقعه من الخلف سواء كانوا متفقين مع الخلافة ام غير متفقين معها » فسيان 
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(11) دول الاسلام : « وقد انفق المعتصم بيوت الاموال في حرب هذا فانقق في ذلك في هذا 
الك رن كم كس عن الك الف امك ا ا 

010 لاني ١‏ الفرى بين ري 1" 

ا ل ا ا 22 لك الل دعر ضرت 
يوباره » الاخبار الطوال » ص ٠ 71١1‏ 

(1) الطبري ٠‏ تاريخ الرسل , م ٠”‏ ص 1777 ٠‏ والطبري غير متأكد من الاسم حيث يقول 
« محمد ينمعان » ٠‏ 

(181) ن» م. ص 1150, ابن الاثير : « ووجه اليه ايتاخ ٠٠١‏ فاوصل ذلك للافشين وعاد» » 
اكاك بك 0ن كاري + 


لدى بابك ٠‏ انهم كانوا خطرا على الحركة ولهذا كان الخرميون يحاربون على جبهتين : 
جبهة الخلافة وجبهة الاقطاعيين سواء منهم الذين في اذربيجان او في ارمينيا (075) ٠‏ 


هروب الاقطاعبين من صفوف الانتفاضة والتجاوّهم الى صقوف جيش الخلافة : 

التجا الى الانتفاضة في ايام انتصاراتها المتلاحقة فريق من الاقطاعيين من مختلف 
الاقوام بدافع الخوف وعدم التمكن من الوقوف يوجه تيار الانتفاضة العارم اى يسبب 
كره السلطة العباسية اى لشعورهم بأن ايام العباسيين قد انتهت ٠‏ الا ان هؤلاء اصبحوا 
مصدر خطر للانتفاضة بحكم مركزهم وكثرة اتباعهم ومناعة قلاعهم ومعرفتهم للبلار ٠‏ 
ولهذا اعتبر الطبري خيانة ابن البعيث لبابك كهزيمة حلت ببابك لا تختلف عن الهزائم 
العسكرية الاخرى ٠ )١١7(‏ لان ابن البعيث غدر يآحد قادة بابك » عصمة الكردي 
واتباعه » وقتل قسما من الاتباع وارسل عصمة مخفورا الى المعتصيم . وقد شاهدنا 
كيف ان عصمة اضطر الى الاعتراف والادلاء يما يعرف من عورات البلاد » وقد ظل 
عصمة مسجونا حتى ايام الواثق ٠‏ ولم يكتف ابن البعيث بتلك , بل انضيم الى جيش 
الخلافة حيث ساهم في الحملة ضد بابك واشترك في معركة هشتادسر الثانية (058) ٠‏ 
ان خيانة الاقطاعيين ( الملتجئين الى الانتفاضة خوفا ) للحركة لم يكن نادرا كما يقول 
بيلايف (9؟١)‏ وقد علل يامبولسكي غدر هؤّلاء للحركة وطعنها بسكين من الخلف الى 
أن الدهاقنة والبطارقة ( الاقطاعيين ) شعروا بأنفسهم عمق الحركة الاجتماعية 
الفلاحية (7؟١)‏ ' ويرى ايفانوف ان انتقال الخلافة في بداية ثلاثينيات القرن التاسع 
من الاندحارات الى النجاحات في الاعمال العسكرية قد ساعد على خيانة الاقطاعيين 
لبابك » هؤّلاء الاقطاعيين الذين انحازوا في البداية الى المنتفضين ٠ )١71(‏ بينما جاء 
في تاريخ اذربيجان « خيانة الحلقاء المؤقتين ‏ اضعفت الخرميين وساعدت العرب على 
بلوغ نقطة التحول في كفاحهم ضد حركة الشعب التحررية » (-و) ٠‏ والواقع ان 


08 لنظر الدينوري ٠‏ الاخبار الطوال » ص 578 , المقدسي ء البدء والتارميغ » ج 5 . ص 
٠11‏ لوى » تاريخ ازميتيا ».م 7 .ص 41١‏ + يامبولسكي ء انتفاضة يابك :؛ ص: 0+ ٠‏ 

عارك !ل ل 0-1 شر نا 0 ” ١‏ 

03 وود مه ماضن دكات زه 

10 اد لكا السرى الأكه 2 ا 

71 لفامة ل‎ )١١ 

(171) مختصر تاريخ ايران ٠‏ ص *: ؛ وجاء في الموسوعة للتاريخية السوفييتية « اندجار يابك 
ساعد على خيانة الاقطاعيين ١٠٠2م‏ 5 ,ص ٠14‏ 

6 2 كاه 


هروب الاقطاعيين ساعد في اضعاف الحركة , علما بأنه لم يكن في امكانهم الهروب 
ايام انتصارات البابكيين الاولى » فابن البعيث لا بد وانه قد شعر برجحان كفة الخلافة 
فسارع في عرض خدماته على الخليقة » فيذكر اليعقوبي : « وكان ابن البعيث قد كتب 
الى المعتصم يعلمه انه في الطاعة وانه في التدبير على بابك واصحابه » (114) ٠‏ ولم 
يكن ابن البَعيث الا واحدا من عديدين انحازوا الى جبهة الخلافة ٠‏ ان انصراف هؤلاء 
الاقطاعيين قد احدث ثغرات في مناطق دقاع البابكيين حيث فقدىا مواقع محصنة كثيرة 
كانت تحمي ظهورهم * 


ج - العناصر التذريبية ودورها التذريبي قي سير الحركة : 


كأية حركة جماهيرية واسعة لا بد وان تتسلل الى صفوفها الجماعات الانتهازية 
ولا سيما في ايام نجاحاتها » وما اطولها بالنسية لهذه الانتفاضة » وكان من الصعب 
الكشف عن هوية هؤلاء لسعة المناطق التي شملتها الانتفاضة ولبراعة هؤلاء الانتهازيين 
في اخفاء هويتهم لخشيتهم المحاسبة والانتفاضة في عنفوانها ولصعوبة التعرف على 
خفايا الناس بسرعة , الا ان هؤّلاء لم يتورعوا عن القيام بأخس الاعمال حينما يأمنون 
شر الملاحقة فكانوا يسرقون ويقتلون ويتجسسون لحساب الطرفين ويلتجئون بالتالي 
الى الطرف القوي فيلعيون على الحبلين ٠‏ واخطر هذه الجماعات هم : قطاع الطرق 
واللصوص ٠‏ وتشير بعض المصادر الى انضمام هؤلاء اللصوص وقطاع الطرق 
للانتفاضة , فالمقدسي المطهر بن طاهر يقول : « وانضوى اليه القطاع والحراب والذعار 
واصحاب الفتن 2٠٠١‏ 15 ؛ وكتب ابن العبري : « واحتوى اليه القطاع واصحات 
الفتن » )١810(‏ » بينما يرى جوزي ان اتضمام هؤلاء كان لاسباب « لاغراض سافلة 
2 وطن ال ررس اتناس | طلا د القرات كانه و وقد 
ان الس ولاه الل سرف الشركة ل توك لشفت الفاء صناك الذي 
اك 0 الاك ل ا كن الا الله فا لات الى أن كولاه 
كانوا عناصر خطرة في صفوف الحركة اذ انهم يثيرون الفزع والتطير ويحرضون على 
الهرب وعدم الصمود ان انهم لا يقكرون الا بالمغانم » اما اهداف الحركة فتلك امور لا 
يفقهونها ولن يفكروا بها » ولهذا ينهزمون في اولى النزالات وفي اخف المعارك ٠‏ 


(14) التاريخ » ص 199 ء ج 5 ٠‏ انظر الطبري » تاريخ الرسل ,م 7 ج ؟ عص ٠ ” ١١١‏ 
)089) البدء والتاريخ » جح 1 . ص ٠ ١١١‏ 
2 مشر انول ا 6ك 
٠ 1‏ ارت الشركات الفكرك 0 
(8) العصر العباسي الاول » ص 575 ٠‏ 


را 


المترددون والطامعون : في عنفوان المد الثوري والانتصارات الباهرة والهياج 
الجماهيري تنضم الالوف من الناس التي تغمرها موجة الفوران غير مدركة ولا مفكرة 
بمستقبلها ولا منطلقة من مصالحها لقلة وعيها وادراكها وتفهمها لواقع حالها » وانما 
ا ل م ار ال ا ار 0 
انختفام هزلاء المترددين القلقين / ولكن هزلاء لا نف في بقدر ما يسلدون الشرر إن 
الم كير اها جع رن تاكارك لكا سنن اميم اشرق عدون لالع السركة 
من حيث يشعرون أو لا يشعرون » اذ انهم يرجحتون مصالحهم الشخصية الآنية على 
مجموع مصالح المنتفضين » وبسبب من تخوفهم من سطلوة الطبقة السائدة وعقوبة 
ا ل ا لل ات الك رن ال را 7 
أما الطامعون المتسللون الى صفوف الحركة فهؤلاء لا تسيترهم الا مصالحهم الشخصية 
الآنية واطماعهم الذاتية وفي عداد هؤلاء يدخل النفعيون وفئات من الاقطاعيين الصغار 
وكل الذين يفكرون بالحصول على المغانم عند انتصار الانتفاضة , ومن الطبيعي ان 
ار ل 1 2 لت ا ا رلك لو سر س0 
يقلبون ظهر المجن للانتفاضة ويولوها الآدبار ويذهبون عنها بعيدا عند اول اتنكسار 
يصيبها » وحينذاك يأتي الخطر من تخلي هؤلاء حيث يضعفون معنويات الثائرين 
ويثبطون عزائمهم » بل ويسارعون بالتودد الى الطرف الآخر المنتصر ٠‏ 






ممح ال ال 
قامت على اكتاف الفلاحين ولكن ليس كل الفلاحين قد ساهموا فيها , فبالرغم من عناية 
القائمين بالانتفاضة البابكية بمشاكل الفلاحين الا ان فلاحي المناصق التي عمّتها 
الانتفاضة لم تساهم بمجموعها في الانتفاضة البابكية ولا سيما في الآونة الاخيرة» حيث 
فترت عزائمهم وعادوا الى قراهم ٠‏ فيذكر تومارا : « ان الاخفاقات التي بدأت تصيب 
بابك قد ساهمت في برودة الفلاحين من الحركة ؛ وان الكثيرين منهم بدأوا يتخلون عنه 
ويعودون الى قراهم (و) ٠‏ ولقد وضحنا سابقا الاسباب التي تدعو الى احجام 
الفلاحين في القرون الوسطى عن المساهمة في الانتفاضات مسترش دين بتحليل انكلز 
لذلك عند بحثه الحروب الفلاحية في المانيا (+و) , ولا حاجة بنا لتكراره (و) » غير 
اننا نود ان نقول بأن احجام أقسام واسعة من الفلاحين عن المساهمة في الانتفاضة 
البابكية » ولا سيما في العهد الاخير ٠‏ قن أثر فيها تاثيرا واضحا بينما كان للحخلافة 
امكانياتها الواسعة في اعداد جيوشها الغفيرة وزجها في الجبهة الآذربيجانية ٠‏ 

() بابك .ص ٠1١١8‏ 

(6*#) الحرب الفلاحية في المانيا . ص ٠ 7١‏ 

(#) راجع الصفحة ١5١8‏ من بحثنا هذا الهامش ٠١65؟‏ 


تباطو الروم في مساعدتهم للمنتفضين يسبب تخوفهم من توسع الانتفاضة ذات 
البرامج الاجتماعية : 

متر بنا ان الخرميين الناجين من معركة همذان 5١18(‏ ه) قد التجأوا الى اللروم, 
وان الروم كانوا يهاجمون التغور الاسلامية كمساعدة منهم لبابك ونكاية بالمسلمين 
ادنك انرو التتفض قوم السقلبي ٠‏ والافحط أن الصلات بين بابك وبدزئطة لم نتوسم 
اكثر من ذلك فان اتضال بابك بتيوفيل بن ميخائيل لم يتعد الطلب منه في مهاجمة 
الحدود الاسلامية المكشوفة له (و) بعد ان زج العباسيون كل قواهم في اذربيجان » 
وكان طلب بابك من اجل تخفيف الضغظ (و) عليه وكانت مصالح الطرفين في القضاء 
على الجيوش العباسية وتحطيم السيادة العربية تدعو الى قيام تحالف بينهما » ولكن 
الواقع اثبت على ان امبراظور الروم كان لا يميل الى نجاح الانتفاضة وانما كانيريدها 
ا ل ا 2 فشر الكل 
البيزنظية قرابة الاعوام الآربعة لا سيما وخلى الجبهة من أي أثر للجيوش العباسية » 
اللهمى سوى حافيات ضئيلة في ثغور مبعثرة ؟ لم أحجم تيوفيل عن مهاجمة الحدود 
وساف معن (ان هاري السوو تان الحسسمة مقا و لضاني زان ايعان ناه مساليم 
ا ل ل ل نك الل رسن لاك 
كاك ل سالك" الصدري» لطن روك العيرن بصم فيد لعفف بض مهاف زمه رج كل 
جيوشه حتى ارسل خياطه وطباخه لمحاربة بابك في اذربيجان ؟ (ي) هل كان يجهل 
أمور الحرب بحيث يترك المسلمين ينتصرون على الخرمية ثم يغزوهم وبذلك تكون 
اللسوض | ساقس ره كاك اتوم البدومة لق تهون © السفالة كس وات جه اللطرى 
بج قبع عن ابعص منكن كل رلك سرك لمات فرفري االصوه الامماطية 
ال ا ل هر شم اكات آنا 
برامج اجتماعية , أما قبوله للخرميين الفارين من ايران فلكي يستخدمهم في حروبه مع 
المسلمين . وأما مساعداته السابقة في مهاجمة السلمين فكانت نكاية بالسلمين وليس 


(26) امير علي ويذكر مازندران يدلا من اذربيجان كمحل للحركة وهو مخطليء ولا شك » 
مقتضز تاريخ الغزب: كن 177 , حل 585 ٠‏ فازيليف ؛ بيزنطة والعرب » ص 1-١١7‏ 

(6) قوماراء بابك ء ص ٠ ١١8‏ ليو . تاريخ ارمينيا » م " » ص 5550 ٠‏ 

(#) الطبري ؛ تاريخ الرسل . م ” , ج ؟ . ص 1755 » انظر فازيليف حيث كتب : «٠‏ لقد 

وقع بابك مع تيوفيل اتفاقا وكان يأمل الآن في هذا الظرف العصيب ان يقوم تيوفيل 
بغزى على حدود العرب في الوقت الذي ارسل فيه المعتصم كل الجيش ضد بابك ومن 
ناحية حدود بيزنطة لم يكن باستطاعة الخليفة القيام بأي مقاومة لانه بعث حتى خياطه 
وطباخه » ٠‏ بيزنطة والعرب » ص ٠ 5-1١١1‏ 


كواجب تجاه الحليف ٠‏ لقد اثبت تيوفيل ( او تيوفيلوس ) )١44(‏ انه لم يكن صادق 
النية تجاه حليفه بابك , اذ لى كان مخلصا لسارع لانقاذه من محنته وذلك بتخفيف 
الضغط عنه بمهاجمة الحدود الاسلامية ابان اشتداد الحملة؛ ولكنه على العكس أعطى 
الامكانية الواسعة للمعتصم ليسحب جيوشه ويزج بها الى آذربيجان )١45(‏ » وحتىفي 
هجومه على زيطرة (5؟” ه) جاء بعد سقوط البذ . وقد يعلل بأنه تأخر في استلام 
استنجاد بابك ولكن الحوادث تدلنا على انه أخبر بعد وصول امدادات الخليفة عام 
(7" ه) حيث جاء ذكر جعفر وايتاخ في رسالة بابك اليه » ويذكر الطبري تلك الرسالة: 
1 ان ملك العرب قد وجته عساكره ومقاتلته اليه حتى وجه خياطه يعني جعفر بن دينار 
وطباخه يعني ايتاخ ولم يبقعلى بابه احد فانأردت الخروج اليه فاعلم انه ليس فيوجهك 
أحد يمنعك » )١51(‏ , وبالرغم من توضيح بابك له فانه لم يقدم على مهاجمة زبطرة الا 
في عام (11؟ ه) وبذلك برهن لا على حقده وكراهيته للانتفاضة فحسب وانما على جهله 
بأبسط أمور الحرب ٠‏ اذ أنه ترك الجيوش الاسلامية تقضي على الانتفاضة ومن ثم بد1 
بهجومه , وما أحسبه الا انه كان يتصور ان جيش المسلمين قد أنهيبك بالحروب مع 
الخرمية » ولكن كم كان واهما فقد تيتسر للمعتصم بسهولة توجيه شلاثة جيوش 87 )١‏ 
الحقت به شر هزيمة عند عمورية التي ذكر وقائعها أبو تمام وأشاد بانتصار المعتصم 
الذي قاد الجيش بنفسه يعينه الافشين ومن كان معهءلقد انشد ابو تمام قصيدته المشهورة 
عن عمورية والتي مطلعها : 
الشف امن نكا كن الك في احده الحد بين الجس و اللأعن 
وما كان بمقدور المعتصم ان يفتح عمورية ويوجه تلك الضربة القوية لتيوفيل ايامءمحاربة 
جيوشه لبابك » وقد أشار الطبري الى ذلك عند توضيحه الاسباب التي دفعت بابك الى 
ان يطلب من تيوفيل مهاجمة المسلمين ان قال : « طمعا منهى ( يقصد بابك ) بكتابه ذلك 
اليه في ان ملك الروم ان تحرك انكشف عنه بعض ما هو فيه بصرف المعتصم بعض من 
بازائه من جيوشه الى ملك الروم واشتغاله به عنه » )١58(‏ , ولما لم يقم بذلك الهجوم 
الا متأخرا فقد جنى. نتيجة حمقه وتهوره ٠‏ 
(055) تيوفيل في المصادر العربية وقد .ورد لدى رستم , اسد , باسم « تيوفيلوس , اي حبيب 
الل 0612 7 
)١45(‏ بونيياتوف » اذزبيجان » ص 5531 ٠‏ 
هوي اليل 2 7-7 عن اا 
)١61(‏ رستم » اسد « ولكن المعتصم استطاع ان يقضي على ثورة بابك في اؤاخر 17م ففرخ 
للروم واعد ثلاثة جيوش سير احدها بقيادة الافشين عبر طوروس من درب الحدث وقاد 
هو الجيشين الآخرين وعبر بهما من ابواب قليقية » » الروم » ج ١‏ » ص ٠ 7١1‏ 
)١54(‏ تانك الرسل م 1 1 ا 702 


فترة النضال المسلح تحت قيادة ايك ومجريات الحوادث : 
الفترة بين ٠١١‏ ه/4١5‏ ه. كلحم م/159/م: 


في هذه الفترة الطويلة التي توافق سني حكم الخليفة المثمون 5١8 ١54(‏ ه/ 
اي كان العؤذ اتا لدف باك .حت حار تتتصر مجني لك القن 
التي كان يبعثها الخليفة وتتفق غالبية المصادر )١44(‏ على بدء الفعاليات في سنة 
ه- (417 م)» ولااشك ان للمجاعة )١5١(‏ التي أصابت مناطق مختلفة من شمال 
وغرب ايران من اثر في التجاء جموع الفلاحين الجائعين المعدمين الى الانتفاضة ٠‏ 


لكن المصادر لا توضح نوعية الفعاليات التي قام بها بابك سوى ذكرها لقيامه 
بقيادة الخرمية من جماعة جاويدان في منطقة البتذ ٠‏ وتصف هذه الفعاليات بالعبث 
والفساد .)١15١(‏ غير ان الدينوري يشير الى ما يفهم منه احتلال بابك للحصون المجاورة 
النهاية ٠‏ ففي عام 5 ٠١‏ ه حصلت معركة بين يحيى بن معان بن مسلم وبين بابك ولكن 
له وتهديمها (؟١15١)‏ ء ومنن عام 5 3٠١‏ ه (411 م) تبرز الحوادث في المصادر وتظل الى 
دون ان يظفر اي منهما بنصر حاسم )١157(‏ على خصمه فاضطر المأمون سنة "١0‏ ه 
4850م الى ان يعهد الى عيسى بن محمد بن خالد )١54(‏ ولاية أرمينيا وآذربيجان 


روما ص ١‏ اررق حارام سن اليا اوري تاك الرشل 2 ١ك ١‏ امف ١‏ 
اا اام ب نا ا 

4 وابن الاثير ؛ الكامل ات‎ , ٠١٠١١ يشير الطبري » تاريخ الرسل , م ” , ج ”؟ , ص‎ )١6١( 
591 ص 1894 الى ان المجاعة حدثت سنة ١١5ه » وينفرد المسعودي » مروج » ج ؛ » ص‎ 
ورواية الطبري وابن‎ ٠ ه٠١8 وان خروج بابك كذلك عام‎ ٠١4 بأن المجاعة حدثت سنة‎ 
٠ الاثير ادق من رواية المسعودي‎ 

010ل لاسن ا اسيك ١‏ اليك لكين * 

٠ 792 » الاخبار الطوال‎ )٠١١( 

)1١97(‏ اليعقوبي , التاريخ » ج 7 . ص 185 , الطبري ٠‏ تاريخ الرسل ,م "2 ج 21 ص 
, ابن الاثير ‏ الكامل : نج 6 / ص 151 ٠‏ الموسوعة الاسلامية ( الانكليزية ), 
م ١‏ ,ص 144 , ( الالمانية  )‏ ص 514 , رايت ٠‏ مجلة العالم الاسلامي , العدد 78 
لسنة 154 . ص ٠ ٠٠‏ يامبولسكي , انتفاضة بابك » ص ٠١‏ + بونيياتوف ٠‏ اذربيجان,» 

)064) اليعقوبي ٠‏ التاريخ . ج ١‏ » ص ٠ ١184‏ لقد ورد في تاريخ خ اذربيجان « وجه الخليفة 
المأمون جيشاكبيرا ضد الخرمية تحت قيادة عيسى بن محمد في معركة قرب بردعة 
كسر الثائرون العدو وحطموا الخصم ٠‏ وكان القائد العربي قد قتل » , ويذكر التاريخ 
عام 457 م ج ١‏ ء ص 1٠١‏ ء ولا ادري علام ينُحسد تاريغ اذربيجان ! فلم تحدث 
الواقعة في 77م وانما في ١1م‏ وثانيا فر القائد عيسى بجلده ولم يقتل » وثالثا من 
اين أجاء سمدينة بردعة :9 ادرى) ٠‏ ان يامبولسكي , احيث يميه اعيس بن مكل 
ابن ابي حامد » والصواب ابي خالد ٠‏ اتتفاضة بابك » ص ٠ ١‏ 


ويطلب منه محاربة بابك فتوجه بجموع الحربية من بغداد حتى اذا كان في أرمينيا أنضم 
اليه الاقطاعيون « كمحمد بن الرواد الآزدي وجميع رؤساء تلك البلاد » :)١55(‏ ورغم 
تلك الحشود فقد الجاه بابك الى أحد المضايق حيثانقض عليه بشدة أذعرته فولى عيسى 
هاربا من آذربيجان الى ارمينيا وهو يقول : « ليس لنا في قتال هؤّلاء بخت انما نخشى 
في قتال المسلمين » )١151(‏ » واشغل هذا القائد الكبير نفسه بمشاكل أرمينيا ولويتجاسر 
ثانية على مواجهة بابك الذي استعظم امره وبدأ الولاة يتهيبونه ونتيجة لتلكؤ عيسى فى 
محاربة بابك طيلة ثلاثة اعوام اضطر المأمون الى تكليف علي بن صدقة المعروف بزريق 
الأزدي 5١5( )١١17(‏ ه/ 57م 855 م)ء ولما لم يقم علي بن صدقة بأي شيء ضد 
بابك عزله المأمون وعين محله ابراهيم بن الليث بن الفضل التجيبي فيذكر الطبري في 
حوادث سنة 2٠١5‏ ه : « وفي هذه السنة ولى المأمون صدقة بن علي المعروف بزريق 
أرمينيا وآذربيجان ومحارية بابك وانتدب للقيام بأمره أحمد بن الجننيد بن فرزذدي 
الاسكافي ثم رجع أحمد بن الجذيد بن فرزندي الى بغداد ثم رجع الى الخرمية فاسره 
بابك فولى ابراهيم بن الليث بن الفضل التجيبي آذربيجان » )١1١8(‏ » وبعد ثلاثة أعوام 
من الفشل والهزائم وتهرب الوالي علي بن صدقة بن زريق من مواجهة بابك أاضطر 
الخليفة الى عزله » فعصى فأصدر المأمون أمره بتعيين محمد بن حميد الطوسي )١55(‏ 
والليا وقائدا لمحاربة بابك والعاصي علي بن صدقة بن زريق وذلك عام 7١5‏ ه / 8517 م 
0 ” 


٠ ١29 اليعقوبي , التاريخ » ج ” . ص‎ )١55( 
ا ا و ل‎ 
ويسميه زريق بن. علي بن صدقة الازدي ؛ اما الطبري فيسميه تارة‎ + 11١ ن0 .م٠ + ص‎ )١١10( 
» صدقة بن علي وتارة علي بن صدقة بن زريق واخرى يسميه زريق بن علي بن صدقة‎ 
» ».ص 1777 , أنظر نظام الملك‎ ٠١95 ص‎ , 1١/5 ج:” : ص‎ ٠ تاريخ الرسل: م‎ 
٠ 557 ويسميه خطأ « زريق بن علي بن صادق » » سياست نامه . النص الفارسي » ص‎ 
عن احمد بن الجنيد بن فرزندي »انظضر‎ » ٠١77 تاريخ الرسل , م ؟ . ج "؟ » ج ” . ص‎ )١154( 
انظر بونيياتوف » حيث يذكر تعيين ابراهيم بسن‎ ٠ ؛‎ ١5 البلاذري » فتوح . ج " . ص‎ 
كمم زاي في‎ ١0455 الليث بن الفضل بعد مصرع محمد بن حميد الطوسي في سنوات‎ 
21100 7 عا 4114) .ادر سيان‎ 
0 ل ال ا ا‎ 
5 إرقالا) لصتي الطاب انار كن كا‎ 


معركة هشتادسبر الأولى )١١١(‏ (55 ربيع الاول 5١5‏ ه / " حزيران 455 م) : 


انصرف الوالي الجديد محمد بن حميد الطوسي الى تثبيت مركزه في آذربيجان 
رضي يمه كال ين بارال خصمه اروك رالا لف لله الى حال ريسي وو دية وكومطا من 
القائمين بوجه الخلافة جهزجيشا وسار به لمواجهة بابك » وكان معه مهدي بن اصرم 
السعدي )١19(‏ ( وهو قريب لمحمد الطوسي , وتولى قيادة الجيش بعد مقتل محمد ) 
ست ب 12 ار تن لاس والفاس ان عد الا اللفطين ‏ وق ك1 
جيشه تعبئّة جيدة فكان على القلب محمد بن يوسف وعلى الميمنة مهدي بن اصرموعلى 
الميسرة العباس بن عبد الجبار اليقطيني )1١17(‏ اما القائك محمد بن حميد نفسه فقد ظل 
في المؤخرة يحمي المواقع ويسد الثغرات التي قد تحصل في صفوف جيشه » ورغم 
تحوطه الشديد حيث كان يترك في كل مضيق أو عقبة جماعة من رجاله لحفظ مؤخرته 
وتجنبا للمباغتة وكان يحفر الخنادق : وهكذا فعل حينما وصل هشتادسر )١١4(‏ »2 
ولكن يؤتى الحذر من مكمنه » فقد كان بابك مشرفا على تحركاته بحكم سيطرته على 
القمم العالية كما وانه كان قد خبا الكمائن في الاودية وراء الصخور » فلما توغل محمد 
ابن حميد وجيشه ( 54١"ه ‏ " حزيران 8595م ) )١15(‏ بعيدا عن مناطق تحصنهم ,2 
وكانتغايتهم الاستحوان على البذ »)١77(‏ وبلغوا بعض المضايق الوعرة » خرج عليهم 
ا ال و علي للك ل الامش إن ل ف أن والحشن افده كل 


(111) هشتادسر ‏ جبل ووادي ٠‏ يقع الجبل الى الشرق من البذ على بعد اقل من فرسخ 
( حوالي سبعة كيلومترات ) ذى موقع ستراتيجي حيث يسيطر على السبل المؤدية الى 
الب ٠‏ والكلدة كار 2 الست ركسا الال تل متاهة النطقة وكثرة القفم لفيا 
ا ال ل ا ا كن 
ا الا رلا ا 2 0 لك ل لسر واللشاكن 
فكررا بجر مسشاريى )ب ونح ارق ملسف (الكورض رزوسا الى ) الصسيا ٠‏ 
(ااكلام ادن اكير + اللتككافال بابك قا بحن 1ن 
00 للش الاك 22 لدف الي ارك ارش 12000 اك 
االخااء 
01 لشو ا ال سكا ا فقا قن لل ركف للك تف لك ارك 
الشرقي من بحيرة اورمية ٠‏ بينما يقع جبل هشتادسر ال ىالشرق من البذ ٠‏ تاريخ 
اذربيجان :٠م ١‏ .ص ٠ ١٠١‏ 
)١14(‏ بونيياتوف » اذربيجان » ص 48" ٠‏ 
ل م 
000 درل ان الك ١‏ 7 فلن فالتا سس عورا في للش نار لكتدة نران 
( حوالي 4" كيلومترا ) خرج عليهم الكمناء وانحدر بابك اليهم فيممن معه وانهزم 
اللاي سة نم الكل ول ا 0 و كن لان 


المسلمين ( وكانت غالبيتهم من متطوعة الامصار المختلفة ) (114) وارتبكت صفوفه ولم 
يثبت رغم صيحة قائده الذي ثبت في المعركة الى آخرها ولما اراد الهرب بعد ان يئس 
لحه الخرميون فانقضوا واردوه قتيلا ودفن على سفح هشتادسر ٠ )١1793(‏ ترك فشل 
هذه الحملة ومصرع قائدها اثرا كبيرا لدى الخليفة المامون كما اثارت مخاوف من ولاهم 
الملأمون امر محاربة بابك بعد محمد بن حميد الطوسي اذ يقول الدينوري : « وقد عظم 
امر بابك وتهيبه الناس » ٠ )١1١(‏ فعبيد الله بن طاهر الذي عين بعيد مصرع محمد بن 
حميد الطوسي واليا على اذربيجان ومحاربة بابك تلكا في سيره نحو بابك رغم حسن 
تجهيزه وآثر البقاء في الدينور » وكتب الى مهدي بن اصرم ان يتولى قيادة الجيش 
)١١١(‏ مما اضطر المأمون ان يبعث اليه من يخيره بين خراسان ومحارية بابك » فآثر 
العافية وفضل خراسان على محاربة بابك ٠ )١75(‏ ولقد توهم الدينوري بآن عبد الله 
سار من الدينور الى محاربة بابك وان محمد بن حميد الطوسي قد قتل في تلك المعركة 
فقد كتب : « حتى وافى ( يقصد عبد الله ) البذ وقد عظم امر بابك وتهيبه الناس 
فحاريوه فلم يقدروا عليه ففض جمعهم وقتل صناديدهم وكان ممن قتل في تلك الواقعة 
محمد بن حميد الطوسي » ٠ )١05(‏ ان كلام الدينوري غير صحيح لان عبد الله لم يبرح 
الدينور الى اذربيجان وانما سار منها الى خراسان ٠‏ يقول ابن الاثير : « وفيها خرج 
عبد الله بن طاهر الى الدينور فبعث المأمون اليه اسحاق بن ابراهيم ويحيى بن اكثم 
يخيرانه بين خراسان والجبال وارمينية واذربيجان ومحاربة بابك فاختار خراسان 
وشخص اليها » (11) ٠‏ فاذن لم يذهب عبد الله الى اذربيجان وانما سار الى خراسان 
كما وان محمد بن حميد كان قد قتل قبل مجيء عبد الله ٠‏ يقول رايت ان المأمون بعث. 
عبد الله بنطاهر لمحاربة بابك في عام 1ه )١170(‏ ذعا 2 ل ل لاا كا 
يحارب في سورية نصر بن شبث )١171(‏ ولم يعين لمحارية بابك الا بعد مصرع محمد بن 
حميد الطوسي ٠‏ لقد امتنع عبد الله من السقر الى اذربيجان وفضل خراسان رهبة من 
بابك ورغبة في تثبيت مركز آل طاهر بعد وفاة اخيه )١1/1(‏ » واضطر المأمون بعد رفض 


(0134) ن*م* .ص ٠ 5١8‏ ويقول عنهم « وهؤلاء ليس لهم ثابت في الحرب » ٠‏ 
اكاكلا يري لا ان كك تاه الى اع 
(1920) الأخبار الطرال ع 1791011 
100 اللمسييي د سريت بي زان طن لكلا ٠‏ لين الالكين ب االككامال بح لك بي لال 
0100 اكد ب كنيع مسال ا ا ا 
ان ال ل ل 7 
الكامل . جاه رحن 014 : 
( 


2 


٠ 50 ص‎ , ١544 مجلة العالم الاسلامي , العدد 58 لسنة‎ )١75( 

كن الف الكل ا 70 

, » يقول بونيياتوف : « ان عبد الله كان مرغما على تولي ادارة خراسان بعد وفاة اخيه‎ )١11( 
24112 اسان‎ 


4 ١4  ةيكبابلا‎ 


عبد الله الى تعيين علي بن هشام واليا على الجبل وارمينيا واذربيجان ومحارية بابك, 
الا ان عليا لم يجسر على محاربة بابك مما اثار حفيظة الخليفة عليه بالاضافة الى سوء 
سلوكه ٠‏ وهكذا ظل جيش الخليفة غير قادر على مواجهة بابك في معارك كبيرة حتى 
رقا الادرن ام 0 / 7 


الفترة ما بين 14١5ه‏ 7ه / 71م - الهم : 


في هذه الفترة حكم فيها الخليفة المعتصم ( ١ه‏ !١ه‏ / 77م 4485م ) 
(178) وحصل تحول بالنسبة للموقف في اذربيجان فاخذت الجيوش الاسلامية تنتقل 


من الهزائم الى الانتصارات » وقد بينا اسباب الاخفاقات التي منيت بها جيوش الخرمية 
واهم تلك الهزائم : 


معركة همذان 4١5ه‏ / "لم : 


أشرنا كثيرا الى هذه المعركة التي ألحقت بخرمية الجبال (في ايران) هزيمةمنكرة 
الا اننا تشير اليها هذا لآهمية الضرر الذي لحق بخرمية آذربيجان من هذه الهزيمة ,» 
فالطيري يذكر عدد ا الك لك الك ار لتك كم 
فيهم الصبيان والنساء قد بلغ مائة الف )١15(‏ وهرب الكثير من الناجين الى بيزنطة ٠‏ 
لقد ادت هذه المعركة التي فاز بها القاتد اسحق بن ابراهيم بن مصعب بعد ان فشل 
قادة آخرون منهم هاشم بن باتيجور » لقد ادت الى ضعضعة جيش بابك » فاقتصرت 
فعالياته على اذربيجان وقل اعتماده على خرمية ايران ولا سيما بعد ترميم الحصون 
ما بين زنجان واردبيل ٠‏ والملاحظ ان نظام الملك لا يضبط الارقام فقد جعل عدد الخرمية 
في هذه المعركة 75 الفا بينما يوصل ارقام القتلى الى ٠٠١‏ الف ويعتبر الحادثة في زمن 
الملأمون (180) ٠‏ 


جبهة آذرييجان 014اه ‏ ١55ه‏ / خم 4560م: 


انحسرت مواقع الخرميين بعد معركة همذان فاقتصرت على اذربيجان وكان القائد 
العام للجيوش العباسية أبى سعيد محمد بن يوسف الطائي وقد أمره المعتصم بترميم 


(174) بويع لابي اسحاق محمد بن هارون الرشيد ‏ المعتصم بالخلافة - الخميس ١8‏ رجب 
( الطبري ٠١ / ) 1١14‏ آب 11م ( بونيياتوف » اذربيجان . 557 ) ٠‏ 

(119) تاريخ الرسل .م ”ء ج ”,ص 1156 ٠‏ 

(10) سياست نامه ؛ النص الفارسي ص 555 والنص الروسي ص 0؟” ٠‏ 
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الحصون بين زنجان واردبيل والتحصن بها وذلك من اجل حراسة طريق تموين اردبيل؛ 
وقد اثر ذلك في اضعاف الاتصال بين من بقي من خرمية ايران والبابكيين ٠‏ 


هزيمة القائد معاوية : 


ورغم قيام محمد بن يوسف بتحصين الحصون وحشد الرجال فيها فانه لم يجسر 
على المبادرة لمهاجمة سرايا بابك » الا انه قام بغارة معاكسة على اعقاب غارة قامت بها 
سرية لبابك يقودها معاوية ( يسميه تومارا ب « مازيا » ) )181١(‏ » وقد ابلى محمد ومن 
معه في تلك المعركة التي حلت ببابك )١85(‏ حيث استطاع جيش محمد ان يقتل ويأسر 
الكثير من الخرميين بالاضافة الى انقاذهم الاسرى المسلمين 085 ٠‏ 


اسر عصمة الكردي في قلعة شاهي : 

ذكرنا أن لمحمد بن البعيث قلعتا تبريز وشاهي ٠‏ وقد اتفق مع بابك وكان يمد 
سرايا بابك حينما كانت تمر به بما تحتاجه » وعندما احس ابن البعيث بانتقال الجيوش 
العباسية من مواقف الدفاع الى الهجوم وكسبها بعض المعارك ( همذان 118ه وانتصار 
محمد على معاوية ) بدأ بالتفكير بالانتقال الى الجانب القوي ٠‏ يقول اليعقوبي « كتب 
ابن البعيث الى المعتصم يعلمه في الطاعة وانه في التدبير على بابك واصحابه ثم مكر 
بعصمة » (186) ٠‏ فلما مر به القائد عصمة الكردي امير مرند اهتبلها فرصة للتقرب. 
واظهار الولاء للخليفة فأسر عصمة بعد ان اسكره وقتل قسما من رجاله » اذ كان يطلب 
من عصمة وهو موثوق ان ينادي على رجاله الذين كانوا اسفل القلعة » واحدا واحدا 
بأسمائهم » وكل من كان يدعى فيرتقي ينقتل ‏ حتى احس البقية بالوقيعة فهريوا ٠‏ وقد 
بعث ابن البعيث بعصمة الى المعتصم وبذا طعن بابك من الخلف والحق به ضررا كبيرا 
حيث فقد بابك احسن اعوانه ومن اعظم قواد سراياه , هذا بالاضافة الى اطلاع المعتصم 
على خفايا وعورة بلاد اذربيجان من قبل عصمة » ويعتبر المؤرخون هذا الحدث كهزيمة 
ثانية لحقت ببابك بعد هزيمة قائده معاوية (184) ٠‏ 


ع امااداا لطي ا نار ال ل 0 ليا * افظر المراجع 
لقا - يامبولسكي ٠‏ انتفاضة بابك » ص ١؟‏ » رايت ٠‏ بابك البذي والافشين » مجلة 
اللي ملكي » السو 7/1 الس ومدراز نحن لان ٠‏ و ءاقرو ار رن لان 


كا 


الفترة ١ه‏ 575اه / لم لم : 
م 


وهذه الفترة الحافلة بالمعارك الجسام هي الفترة التي قاد فيها الافشين » حيدر 
ا تويك سوسم المي (الكاو» ساني في اذربيجان ضد بابك » وكانت 
الحرب سجالا بين قائدين عظيمين الافشين وبابك » فقد حقق بابك فيها بعض الانتصارات 
ولكنه اضطر في الاخير نتيجة شدة الضربات ومقتل اعوانه الى الالتجاء الى قلعته البذ 
حيث سقطت في الاخير بيد الافشين ٠‏ لقد ارخت المصادر العربية تاريخ توجيه المعتصم 
للافشين لمحارية بابك في عام ١17ه‏ ء فقد ذكر الطبري « ووجه به لحرب بابك وذلك يوم 
الخميس لليلتين خلتا من جمادى الآخرة فعسكر بمصلى بغداد ثم صار الى برزند » » 
وذلك في حوادث سنة ه ٠‏ ولكن زاخودير ينفرد بذكر تاريخ ١؟5ه‏ (451م) * 


معارك سنة ١ه‏ / 70م : 


انصرف الافشين في بداية الامر بعد نزوله في برزند الى تحصين القلاع وترميم 
الحصون بين اردبيل وبرزند » وبهذا تكتون له خط من القلاع ممتد من زنجان الى 
يرز (1448) + فقد رمم قبله محمد بن يوسف الحصون التي بين زنجان واردبيل ٠‏ وقد 
جعل في هذه الاماكن التي حصنها حاميات على رأسها قادة كلفوا بحماية مواقعهم 
ومراقبة اعدائهم ومحافظة قوافل الميرة والتموين » وقد مر بنا كيفية ذلك )١45(‏ * 


معركة ارشق )١5١(‏ : 


وهي اول معركة يساهم فيها الافشين ضد بابك ٠‏ وتفصيل الامر هى ان جاسوسا 
اسمه صالح قد اعلم الافشين بأن المال الذي بعثه الخليفة اليه مع بغا الكبير قد وصل 
3 اله ولق 0 استعد للانقضاض عليه:ؤقد اعد كمينا في مواضع مختلفة 


0 0 51-7 . ص 717١‏ + لاحظ يونيياتوف « ” حزيران 4175م عينالخليفة 
المعتصم الافشين حيدر بن كاؤوس قائدا على كل الجيش المحارب للخرميين » » 
اذربيجان : 517" ٠‏ 

147 الترجمة الروسية ل « سياست نامه  »‏ الحاشية رقم 6لا2 » ص ٠ 36١‏ 
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(111) » وقد تأكد الافشين من اقوال الجاسوس حيث ارسل الى ابي سعيد يأمره التاكد 
من صحة الخبر فذهب ابى سعيد ( محمد بن يوسف ) وشاهد بنفسه الكمائن ٠‏ وبعد 
تأكل الافشين من صحة الخبر طلب من بغا التريث في اردبيل وانتظار اوامره , ثم اشار 
عليه بأن يسير بالمال والرجال في قافلة حتى اذا وصلت القافلة قلعة النهير ( حصن 
النهر ) ترك الرجال يستمرون في سيرهم منفردين متجهين نحو برزند )١117(‏ ويؤجل 
تسفير المال عن القافلة » وهكذا فعل بغا الكبير حيث رجع بالمال من حصن النهر الى 
اردبيل واستمرت القافلة وكان المال معها نحى يرزند ٠‏ وكان الافشين قد خرج بجنده 
من برزند متجها نحو خلسّش فبلغها عند الغروب وبات خارج معسكر ابي سعيد عند 
خش » ثم رحل في اليوم الثاني متجها نحى منطقة ارشق حيث قائده الهيثم الغنوي , 
وكانت القافلة الخالية من المال قد خرجت من حصن النهر ومعها آمر حصن النهر علوية 
الاعور وكان بابك متهيئًا لها فانقض عليها وقتل من فيها واستولى على امتعة والبسة 
وعلى صاحب النهر(؟11١)‏ فارتدوا البسة جند حصن النهر تنكراءثم توجه بابك الىمقابلة 
هيثم الغنوي ولم يعلم بابك بالمصيدة التي نصبها الافشين له فلما وصل مكان التقاء 
فريقي قلعتي النهر وارشق لم يعرف الموضع الذي يقف فيه علوية الاعور عادة , ولهذا 
وقف في مكان غيره ينتظر مجيء هيثم الغنوي ومن معهء وقد اثار جهل بابك بالموضع 
الخصصن لعلوية الادور الشك والريية ‏ حيث امستراب البيك بعد وصولك الى لكان 
واستغرب من وقوف بابك وجماعته ( وكان يظنهم جماعة علوية الاعور ) في غير 
موضعهم فارسل طلائعه لمعرفة السبب » وعند عودة الطليعة علم بأن الخرميين فتكو| 
بزميله علوية الاعور ومن معه فقفل راجعا مسرعا الى حيث توجد قافلته التي اتى بها 
من ارشق ليسلمها الى علوية الاعور فطلب منها الاسراع بالعودة الى حصن ارشق »: 
وظل هو مع رجاله يحمي مؤخرة القافلة وارسل فارسين مجدين ليخبرا القائد محمد بن 
يوسف والافشين بجلية الامر ٠‏ وقد استطاع الهيثم ان يدرك وجنوده حصن ارشق 
ويحتمون به وما كاد يلجأ الهيثم الى الحصن حتى وافته سرية بابك فأحاطت به واطل 
بابك من عل وطلب من الهيثم ان يترك الحصن ويستسلم » ولكن الهيثم ( كان معه 
ستمائة راجل واربعمائة فارس ) )١52(‏ كان معتمدا على متانة حصنه الذي كان يحيطه 
خندق ٠‏ وكان الفارسان قد ادركا جند الافشين الذى كان متجها بدوره الى ارشق ولم 
يبق امامه سوى اقل من فرسخ , فلما علم الافشين بمحاصرة يابك للقلعة اغار برجاله 
دفعة واحدة واخذ بابك على حين غرة , فلم يقق بابك الا وجيش الافشين قد احاق به 


٠ ١١78 الطبري » تاريخ الرسل » م ”ا , ج 5 ,. ص‎ )1١ 
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)١57(‏ الطبري , تاريخ الوسل ,م 7 جح 5 ,ص 91/5 ٠‏ 

(194)ن٠م٠ءص‏ الاكلاء 


وبعد معركة غير متكافئة افلت بابك مع نفر من اصحابه بعد ان قضي على بقية رجاله 
المقاومين فهرب الى موقان (115) الواقعة خلف خطوط اعدائه » وهناك بعد فترة جاءه 
يت من عن تفال مضي علقم [الين اللي 01501 * 


كانت هذه المعركة اول نصر احرزه الافشين وقد رفعت من معنويات جنوده ٠‏ 


مهاجمة قوافل المسلمين : 

رغم الخسارة الفادحة التي حلت ببابك وبجنده فانه لمم يركن الى الدعة بل سارع 
الى انذال ضربات مقابلة بجند الخلافة وكان يعلم اثر القحط في ارباك الجيش ولهذا آثر 
الضغط على خصمه من هذه الناحية فقرر استخدام سراياه للتعرض لقوافل تموين 
الافشين لتجويعه من جهة وليحصل هو على الغذيمة ٠‏ ومن هذه استيلاوه على القافلة 
المتوجهة من خش الى برزد )١9137(‏ وكانت بقيادة صالح آب كش ( السقاء ) )١١4(‏ 2 
فانقض عليها احد قادة بابك )١114(‏ واستولى على ما فيها وقتل رجالها وذنجا صالح مع 
نفر من اصحابه وقروا بأرواحهم هاربين وقحط جيش الافشين من جراء ذلك مما اضطر 
الافشين ان يكتب الى حاكم المراغه ان يجهزه بالميرة ٠‏ وقد لبى حاكم المراغة )2٠١(‏ 
الطلب وجهز « قافلة ضخمة فيها قريب من الف ثور سوى الحمر والدواب وغير ذلك 
تحمل الميرة ومعها جند يبذرقونها » )3١١(‏ » ولم تسلم هذه القافلة حيث انقضت عليها 
سرية لبابك بقيادة طرخان ( او آذين ) )3١7(‏ فاستباحوها , مما سبب القحط في جيش 
الافشين » وقد سارع الافشين في طلب المعونة من آمر الشيروان ( او السيروان ) (© )5١‏ 
قامده بالطعام الكثير وبنفس الوقت وصل بغا بامداده بما يحمل من ال مال والرجال ٠‏ 


010 االصبين لتساك امن تلاك 11 * 
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معارك سنة ١ه‏ / 75م 


معركة هشتادسر الثانية : 


عاك مرك فر ارو ال ا ل ل لير لل 
محمد بن حميد الطوسي » وبعد سبعة اعوام حصلت معركة هشتادسر الثانية وقد 
اندحر فيها جيش الخلافة ثانية ٠‏ وتفصيل الامر : بعد وصول بغا الكبير بالامدادات 
وجهه الافشين ( في ربيع سنة 1ه بعد عبد التورور ) لمع حيش كبر لبور 0 حول 
جبل هشتادسر وينزل في خندق محمد بن حميد الطوسي ليحفره ويحكمه ويخندق فيه , 
وكانت خطة الافشين على ها يظهر توجدة كلاثة جدوش من هات محتلفة تسير مدر الس 
الو مي ملعا كي لين ل ا ا لي 1 
خش ويتوجه بغا الكبير من خندقه قرب هشتادسر » وقد التقى جيشا الافشين ومحمد 
بن يوسف في موضع يعرف لدى مؤرخي العرب ب «٠‏ دروذ » ( لا بد وانها دو الرون ) 
ارو لل ار 0 الس ا اا ا ل 
من البذ واشرف على البذ دون أن ينعلم الافشين بالامر حتى انه وصل الى قرية البن 
واقام فيها ثم ارسل الفا من رجاله في عسلافة فانقض عليهم جيش بابك واستباح 
العلافة وقتل من قتل واسر من قدر عليه وارسل منهم رجلين للافشين ليطلعاه على جلية 
الامر فتالم الافشين لتلك الهزيمة ولان بغا بتسرعه قد افسد عليه خطته , وكان بغا الكبير 
كرالجم الى خنادقه متخاذلا وسارع بابلاغ الافشين ويساله المدد فامده الافشين بجيش 
عليه اخوه الفضل بن كاوّوس واحمد بن الخليل بن هشام وابن جوشن وجناع الاعور 
السكري وصاحب شرطة الحسين بن سهل فتوجه الجيش من دوالروذ ودار حول 
هشتادرسر والتحق بجيش بغا الكبير المتحصن في الخندق ٠‏ 


ولقد اعلم الافشين بغا الكبير بانه سيحارب بابك في يوم عينه له وان خطته هي 
ان يوجه جيشين ( ينقضان على بابك من جهتين ) ٠‏ وفي اليوم المقرر خرج الافشين من 
دوالروذ متجها نحو البذ وخرج بغا الكبير من خنادقه وصعد الى هشتادسر وعسكر 
عند ربوة بجوار قبر محمد بن حميد الطوسي » وقد ارفك رداء: الخال التراة 0 5 
سيما على المرتفعات » حيث هبت ريح باردة عاصفة مصحوبة بامطار غزيرة : جيش يفا 


الك على القرلة الى ستيه بترين القن ينرم ينا السك للك دن وزيب © ريا مووي 


(77) الطبري » تاريح الرسل ؛ م 7:ج " , ص 1١87‏ , ابن الاخير ٠‏ الكامل , فح لانن دن 
0-1 انظر يامبولسكي ويسميها : درواز ٠‏ انتفاضة بابك » ص 55 » بونيياتوف: 
دولزود ٠‏ اذربيجان » ص 56؟ ٠‏ 
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الافشين فقد استطاع ان يلحق ضربة بصفوف جيش بابك ؛ حتى انه استولى على خيمته 
وامرأة كانت معه ٠ )5١5(‏ ولكن الافشين وان الحق الهزيمة بغريمه بابك ولكنه لم يسدد 
الضربة القاضية كما كان يريد لان بغا الكبير قد افسد عليه خطته باستعجاله فلم يطبقا 
على جيش بابك من ناحيتين وانما تعرض الخرميون لهجوم الافشين فقط ٠‏ اما جيش 
بغا فقد تعذر عليه هذه المرة القيام بواجبه بسبب رداءة الاحوال الجوية ٠‏ ولقد توجه 
بغا في اليوم التالي من اجل مقاتلة الجيش الخرمي الذي كان بازائه في هشتادسر » 
ولكنه لم يحظ به لانه انسحب في اليوم السابق حسب اوامر بابك الذي قرر الانسحاب 
والتحصن بقلعته البذ ٠‏ يتس بغا من مواجهة عدوه وهى يفتش عنه نهاره كله ولهذا طلب 
من داود سياه قائد مقدمته ان يقتش عن مكان امين يلتجئون اليه ليلتهم » ومن ثم 
اتسين الى اليوم التالي على اعداتهم ٠‏ فعشر القائد داود على محل مناسب » وقد 
تلك الل ل لوال الحو 
الى اقصى ما يمكن ان تصل اليه من رداءة حيث العواصف الثلجية والرياح الزمهريرية 
والضباب الحالك ٠ )٠١1(‏ فلم يتمكذوا هن مبارحة اماكنهم لثلاثة ايام وقد نفد زادهم 
واضطر يغا في اليوم الثالث » بعد الحاح الناس عليه » على مغادرة المكان والهبوط الى 
الوادي ٠‏ في تلك الفترة التي كان بغا الكبير معتكفا في اعالي جبل هشتادسر كانت 
جيوش بابك قد قامت بهجوم معاكس اجبرت بقية جيوش الاقشين على التراجع الى 
معسكرها في دوالرون ولم يكن بغا ليعلم ذلك » فعندما هبط الوادي وتوجه صعدا نحو 
البذ ( لتطبيق الخطة وظنا منه بآن الافشين لا يزال يحارب ) حيث لم يبق امامه الا 
مقدار نصف ميل عرف من طلائع مقدمته ان جيش الافشين قد تراجع تحت تأثير الهجوم 
المعاكس الذي قام به بابك وان بابك متهيء الافات . ركد اعد له مشكرين الف افرفادلك 
من التحذير الذي حذر به بعض رجال بابك لقريب له في جيش بغا »من غلمان ابن 
البعيث ‏ فيذكر الطبري « وكان على مقدمته جماعة فيها غلام لابن البعيث له قرابة بالبذ 
فلقيتهم طلائع لبابك فعرف بعضهم الغلام فقال له قلان فققال من ههنا فسمى له 0 
كان معه من اهل بيته فقال ادن حتى اكلمك فدنا الغلام منه فقال له ارجع وقل لمن تعنى 
به يتنحى فاناقد بيتنا الافشين وانهزم الى خندقه وقد هيانا لكم عسكرين فعجل 
الانصراف لعلك ان تفلت ٠‏ فرجع الغلام فاخبر ابن البعيث بذلك وسمى له الرجل فعرفه 
اين البعيث فاخبر ابن البعيث بغا بذلك فوقف بغا وشاور اصحابه فقال يعضهم هذا 
باطل هذه خدعة ليس من هذا شيء ٠‏ فقال بعض الكوهبانية ان هذا رأس جبل اعرفه من 
صعد الى رأسه نظر الى عسكر الافشين فصعد بغا والفضل بن كاؤوس وجماعة منهم 
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ممن نشط فاشرفوا على الموضع فلم يروا فيه عسكر الافشين فتيقنوا انه قد مضى 
وتشاوروا فرأوا ان ينصرف الناس في صدر النهار قبل ان يجنهم الليل » )5١8(‏ 2 
ولكن هذا التحذير جاء متأخرا فبغا بعيد عن الافشين وقد توغل بعيدا وطريق عودته 
محفوف بالمخاطر » ولكن رغم ذلك صمم العودة الى معسكره عن طريق الاستدارة حول 
هشتادسر ليتجنب المضايق ٠‏ وقد سار القائد داود سياه في المقدمة وكان بغا قد حثه 
على اللقسوام والسين والكن فك إن الك الاتعين عن اناي ملاسين مانت مضا رن ايك الزن 
يفتش عن ملجا يبيت فيه الجيش فلم يعثروا والتجأوا الى جبل شديد الانحدار فاتخذوه 
سترا يحمون به ظهورهم واقاموا الحراسة والتعبئة من جهة المصعد , الا ان البادكيين 
وقد كانوا يراقبون مسيرة الجيش » حيث كانت طلائعهم غير بعيدة عنهم » قد شنوا 
هجوما عنيفا مزقت فيه صفوف الجيش المتهاوي المتعب الجائّع وفر القائد بغا على دابة 
بمساعدة ابن البعيث الذي دله على طريق في هشتادسر نزل منه على معسكره في 
الخندق وقد خسر بغا كثيرا من رجاله فقد قتل جناح السكري وابن جوشن وجرح الفضل 
ابن كاؤوس ( واخذ الخرمية المال والمعسكر والسلاح والاسير ابن جويدان » (505) » 
وفرت فلول من الجيش والتجأت الى الخندق وهي منهوكة منهارة مذعورة ؛ وهناك 
تخندق بغا خمسة عشر يوما ثم جاءه امر الافشين بالتوجه الى المراغة على ان يعيد المدد 
الذي امده به » وهكذا عاد الفضل بن كاؤوس وجميع الذين هم في الاصل من جيش 
الافشين عادو! بقيادة الفضل الى معسكر الافشين في دوالروذ ٠‏ لقد اعتمدنا رواية 
الطبري )56١(‏ وابن الاثير (١1؟)‏ في تبسيط هذه المعركة , اما اليعقوبي فلم تكن لديه 
الفكرة واضحة حيث كتب « فكانت بينه وبين بابك وقائع وكان عسكره بموضع يقال له 
( برزند ) فصار بموضع يقال له ( سادراست ) )1١7(‏ فأقام في محاربته حولا حتى 
كثرت الثلوج ثم رجع الى برزند ثم وجه بخليفته (7١؟)‏ الى ( سادراست ) وزحف 
وصير في كل ناحية ٠٠١‏ وصار ب ( دروت الروذ ) فخندق وينى سورا وكممّن 
الكمائن » ٠ )”١5(‏ 


(4١5؟)‏ الظبري , تاريخ الرسل ‏ م ” , ج ” . ص ١ - ١15١‏ ء ابن الاثير : الكامل , ج ه , 
5 


(501) الطبري ٠‏ تاريخ الرسل , م؟ ج" ص ,1١157‏ ابن الاثير » الكامل » ج ه ص 755, انظر 
يامبولسكيء انتفاضة بابك » ص 55 57 ٠‏ 

٠ 11979 11١817 تاريخ الرسل .م ج” ص‎ )٠١( 

١6 العيون والحدائق ,ص‎ ٠ الكامل جاه ص 70 - 5125 أنظر مضا‎ )١١١( 

(؟1؟ الكلمة كما ذكرنا سابقا غير منقطة ولا بد وان اليعقوبي يقصد بها هشتادسر ٠‏ 

٠ المقصود به بغا الكبير‎ )١١7( 

امار ا 


1 


لقد اثرت معركة هشتادسر في الافشين تأثيرا بليغا دفعته الى التروي والتريث في 
امر مهاجمة البذ ولهذا فرق الناس الى حصونهم شتاء عام 55١‏ منتظرا ربيع 
عام ؟؟5ه ٠ )5١١(‏ 


مصرع طرخان شقاء ١ككه‏ / ككلم: 


عا من الاكشين الك اللصديت ف كجال(الضفن كن عام 0ران رسكيه المي 
عام 777ه وهدات جبهات القتال طلب طرخان » اعظم قادة البابكيين الاذن من بابك في 
السماح له بان يشتي في قريته الواقعة في ناحية هشتادسر (17١؟)‏ , فاذن له بابك 
لاعتقاده بعدم تمكن الافشين من القيام بالحرب ‏ بعد معركة هشتادسر ‏ في فصل 
ل ال ا ل د اكش ا 
يراقب تحركات قادة الجيش ويتربص بهم الدوائر » لهذا علم بمغادرة طرخان الى 
قريته فارسل الى « ترك مولى اسحاق بن ابراهيم بن مصعب » (17١؟)‏ وهى في المراغة 
يأمره بقتل طرخان او اسره وارساله اليه » وقد تمكن ترك من اغتيال طرخان ليلا وبعث 
براسه الى الافشين ٠‏ وكان لمصرع طرخان اثر كبير في معنوية بابك )5١8(‏ وفي 
صفوف جيشه لكانته البارزة لدى بابك ولمقدرته وقابليته وجرأته ٠‏ 


معارك سنة لقف 1 مم : 


ل لل لك ا ل ان تظش الكلارفك الناحلة 
ارا الك دالت مق اراق + و ها جما زرخ كلك نه العناق الى ركه 
1 1 ل كن اس 2 20505 إل ل شا ]| فك اكد المتطكة 
بجيش يقوده جعفر بن دينار الخياط )2١19(‏ ثم اتبعه بايتاخ ومعه ٠١‏ مليون درهم عطاء 
للجنود وللنفقات « لم يمكث ايتاخ وانما سلم ما لديه وعاد » (570) » وهكذا تهيات 
الظروف للافشين ليقوم بزحفه وهو اكثر املا في الفوز من السابق ولا سيما بعد مصرع 
طرخان ٠‏ واهم معارك هذا العام التي يسرت وتكللت بالاستيلاء على البذ كانت : 

(115) الطبري » تاريخ الرسل » م ج”" ص 11417 » أنظر يامبولسكي , انتفاضة بابك » ص7٠‏ 

(17) الطبري ٠‏ تاريخ الرسل ‏ م؟ ج؟ ص 11517 ٠‏ يامبولس كي ٠‏ انتفاضة بابك » ص 5١‏ » 
مكحانات ١‏ لهام صل ما - 

506 الطبري ؛ تاريخ الرسل .ع" ج؟ ص 012-1157 اين الأثير» الكامل؛ جه ص‎ )1١( 

(14؟) بونيياتوف » آذربيجان » ص ٠ 51١‏ 

0 الي ل ارك الل ل ك0 وات 

(١؟)‏ ن٠م»‏ » ص 11550 » ابن الاثير » الكامل » جه ص 775 » العيون والحدائق » ص ٠ ١1‏ 


لمدنا 


معركة نهر كلان رون (١؟55)‏ : 


بعد ان استجم الافشين شتاء ١؟1ه‏ ؛ وكمل اعداده خرج في اوائل ربيع اه 

5777م ) من برزند وسار حتى نزل على نهر كلان رون « والذي يجري قرب البذ » (5؟5) 
فاحتفر خندقا الى الشمال الشرقي من البذ » وكان قد كتب الى ابي سعيد ان يوافيه , 
فجاء أبى سعيد محمد بن يوسف ونزل بحذائه على نهر كلان روذ وعسكر في خندق على 
بعد ثلاثة ميال من معسكر الافشين ولم يمكث اكثر من خمسة ايام حتى علم بأن جيشا 
بقيادة آذين نزل قبالة جيش الافشين وقد ارسل هذا القائد عياله الى جبل يشرف على 
رون الروذ « وتقع هذه القرية الى الشمال من البن على نهر ليكني على بعد 1 فراسخ من 
برزند وعلى بعد فرسخ واحد من البذ » )١127(‏ وكان من جراء تهوره واستهتاره بمقدرة 
جيش الخلافة رفض نصيحة بابك بادخال عياله الحصن قائلا « لا اتحصن من اليهود 
يعني المسلمين » (512) ونصيحة بابك ان دلت على شيء قانما تدل على شعور بايك 
بتعاظم بأس خصمه بحيث اخذ يحسب له حسابه , الا ان آذين دفع ثمن تهوره ؛ فان 
الافشين لما علم بوجود عائلة آذين خارج الحصن ارسل جماعة من الخيالة معهم 
الكوهبانية بقيادة ظفر بن العلاء السعدي والحسين بن خالد المدائني (15؟) وهم من 
قواد ابي سعيدء فخرجوا ليلا من كلان رون وساروا عبر مضايق وعرة ضيقة وعند الفجر 
وصلوا نهر ليكني (551) - قبالة روذ الروذ ‏ فعبروه وارتقوا الجبل عند روذ الرون 
واستولوا على عيال القائد آذين (717؟) وعادوا بهم وكان الافشين قد اتخذ الاحتياطات 
اللازمة فقد امر قسما من الكوهبانية ان يقفوا على القمم الشاهقة ومعهم الاعلام ليعطوا 
الاشارة فيما لى تعرض الجند للخطر (198) ٠‏ فلما عاد الجند من جبل رون الرون - وقد 
كان القائد آذين قد علم بأخذ المسلمين لعياله ‏ ارسل كتيبتين احداهما لتسيطر على 
المضايق وتسد الطريق بوجه الجند المسلمين والاخرى تهاجمهم من الخلف قبل بلوغهم 
المضايق , فلما عاد الجند بمن معهم من عيال آذين تعرضت لهم الكتيبة الثانية فقتلوا 
قسما من جند المسلمين وانقذوا بعض النساء ٠‏ وقد لاحظ الكوهبانيون الذين على القمم 
ذلك فحركوا اعلامهم منذرين بالخطر , وكان الافشين قد هيا كتائب عديدة لمواجهة خطر 
تعرض جنده لهجوم مفاجىء » فسارت الكتيبة الاولى مسرعة بقيادة مظفر بن كيدر ثم 

0066 0 ادر كان‎  فرئاشا‎ ١0 

0 

اللي ات ال 7000 

1060 رق نحن ار 

إللانك) رفسي كن اكلا ٠‏ ووس و لوكي ور ا 0 

(271) توهم يامبولسكي يأنهم عائلة طرخان ٠‏ انتفاضة بابك » ص 5" ٠‏ 

(174) كجنود المخابرة في أيامنا » ولا بد انها أول مرة تستخدم الاعلام للاشارة ٠‏ 


حلم 


اتبعها الافشين بكتيبة يقودها محمد بن يوسف ء ثم بثالثة يقودها بخاراخذاه ‏ وهذا 
يظهر ان الافشين كان يرمي الايقاع بجند الخرمية ومعرفة مدى شدة بأسهم اكثر من 
اهتمامه بالاستيلاء على عيال اذين ‏ قلما اقتربت الكتائب الثلاث من المضايق هرب 
الخرميون الذين كانوا مسيطرين على المضايق وانضموا! الى جماعتهم الذين يحاربون» 
ولكن الكتائب الثلاثة سارعت الى نجدة جند المسلمين المشتبكين مع الخرميين وادركتهم 
قبل ان يتمكن الخرميون منهم فأنقذوهم وعادوا جميعا الى معسكر الافشين ومعهم بعش 
عيال آذين (5؟5) ٠‏ لقد ادت هذه المعركة , التمهيدية للاستيلاء على البن ‏ كما قال 
يامبولسكي  )110(‏ » الى رفع معنوية جند الخلافة وازالة تلك المخاوف التي كانت 
تسيطر على اذهان الناس من ان الخرميين لا يقهرون وانهم شياطين الجبال» فقد غزوهم 
في مقراتهم وسلبوهم في عقر دارهم وانتصروا عليهم بعد كسرهم اسطورة التفوق ٠‏ 


حصار قلعة البذ والهجوم عليها : 

تقع قلعة البذ الحصينة » وهي معقل بابك ومركز الانتفاضة (171؟) ٠‏ كما يعتقد 
بوئتياتوف » على جبل قرداغ الى الجنوب من نهر اراكس والى الشرق من نهر كيرخو 
( بيفان ) الذي هى احد روافد اراكس (9؟55) * 


الحركات التمهيدية : 


كان كسب الافشين معركة كلان روذ مقدمة لزحفه على البذ » فقد شجع هذا الكسب 
القائد ل ل ا 0 


م الطبري انا ريع الرسل ا رهاض ا 

(70؟) انتفاضة بابك ».ص 51 ٠‏ 

(11) ذكر أبى دلف مسعر بن المهلهل الخزرجي عن البذ « وبالبذين موضع ٠٠١‏ وفيه تعقد 
اعلام المحمرة المعروقين بالخرمية ومنه خرج بابك ٠١‏ » , الرسالة الثانية » ص 5-١١‏ 
وكتب ياقوت الحموي « يذ بتشديد الذال المعجمة كورة بين آذربيجان وأران يها كان 
مخرج بابك الخرمي ايام المعتصم » , م١‏ كراسة رقم " ص ١1١‏ » ويقول سورديل في 
الموسوعة الاسلامية ( بالانكليزية ) » بأن موقع البذ لم يتحقق لحد الان » يقع في المنطقة 
الجبلية من اران ليس بعيدا عن أراكس ٠‏ م١‏ ص 66 ( ط لندن» 19١‏ م) » أنظر حول 
موقع البذ » مينورسكي , دراسات في التاريخ القفقاسي . ص ٠١5‏ », يامبولسكي . 
انتفاضة بابك ص 1 4 ٠‏ رايت » بابك البذي والافشين » مجلة العالم الاسلامي , 
الصا لكر اس ا 0 

(7؟) أنظر مناقشة بونيياتوف لمختلف الاراء المتضاربة حول تحديد مكان مدينة البذء 
اذربيجان . ص ١4؟‏ - ؛ » ومقالته عن مدينة وقلعة البذ في مجلة أخبار المجمعالعلمي 
الآذربيجاني , العدد 0 لسنة 1409 » ص ١7‏ 77 
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بابك والاستيلاء على البذ ٠‏ غير ان الملاحظ , برغم ازدياد الامل في الانتصار والذي 
خلقه مصرع طرخان وكسب معركة كلان روذ » فان الافشين » على غير ما كان يتوقعه 
جنده والقادة الذين معه ؛ اخذ يبطىء في زحفه حتى اثار الريبة والشكوك لديهم » ولعل 
وعورة المنطقة وعدم سيطرة جيش الخلافة على كل المسالك والمنافن المؤدية للبذ وتلافي 
الوقواع في كمائن مهلكة : قد دفعت الافشين الى اللجوء الى ذلك : فقد سار بتوّدة وبطاء 
وحذر وتحوط شديد (5775) بالرغم من ازدياد امله في النصر عما كان عليه قبلا » وهناك 
قول بأنه كان يرغب في اتاحة الفرصة لبابك ليستعيد بأسه ويتمكن من المقاومة وانه كاتب 
بابك في ذلك غارضا عليه ميله اليه ويناشده عدم التورط في اعمال حربية قد تعود عليه 
( على بابك ) بالخسران ٠‏ فالبغدادي يذكر مثلا « وذكروا انه دخل في دعوتهم (الخرمية) 
شين ب اماد حي الح ركان جاتنا لجلاك (الخيسيي نارر100 + رفكي ابيا 
« واخرج الخليقة لقتالهم ( الخرمية ) الافشين فظنه ناصحا للمسلمين وكان في سره مع 
بابك وتوانى في القتال معه ودله على عورات عساكر المسلمين » (5575؟) ٠‏ ولكن الوقائع 
الت رفك عن إن المفف كر لسن لل ا اد كا رك 
خطورة المسالك الجبلية الوعرة « وكان الافشين ابدا يخاف من كمين بابك وكانت 
ارس تقطن لاني 1110 الك كا لخطرط قا للسيية لعا ةليك 
ومهالك خطير: بالنشية للمسلمين ٠‏ هذا بالاضافة الى إن الخلدفة كد إشار على قفتم 
بالتحوط التام والتأني ٠‏ ويرى بونيياتوف ان الزحف البطيء ( 5" كيلومترا في العام ) 
و الريك فى ااكر حت كان نتشحة الأواضر الختلقة الشتاقحنة الشادرة : الحللفة 2100 
ولقد اجاب الافشين على تذمر جنده من الابطاء في مواجهة العدو رغم تهيوّهم 
واستعدادهم التام ليل نهار » اجاب بقوله « انا والله اعلم ان ما تقولون حق ولكن امير 
المؤمنين امرني بهذا ولا اجد منه بدا » (517) ٠‏ بدآ الافشين زحفه متجها نحو المضيق 
المؤدي الى روذ الروذ »وكان يعسكر في المناطق الجبلية الشائكة ويجير الرجال والخيالة 
ل ل كا لط ل رك الي للش رس لكل 
بذلك وطلب منه ان يستمر الجند بالاستعداد التام بالمناوبة بالرغم من ابتعادهم عن جند 


(99؟) وعلى الضد من قولنا يذكر رويرت ياين « يعد عدة معارك سريعة استولى الافشين على 
قلعة الثائر وجاء يبابك الى سامراء اسيرا » » السيف الذهبي » ص ٠ ١78‏ فهو يرى 
ان الافشين سار بمعارك سريعة نحو هدفه ٠‏ وهى يذكر اسم بابك دائما باسم (باريك) ٠‏ 
(54؟) الفرق بين الفرق 2 ص 585 ٠‏ 

٠ 5868 ص‎ ٠م١ن‎ 56) 

(91؟) العيون والحدائق . ص ٠ ١8‏ 

(191) آذربيجان » ص 575١‏ + 

(58) الطبري » تاريخ الرسل ‏ م ج؟ ص ٠ ١198‏ 





لكا 


اعدائهم بحوالي "5 كيلومترا ( اربعة فراسخ ) (55؟) ٠‏ وقد تمكن مع قليل من رجاله 
ان يبلغ قريبا من الربوة التي جرت عليها معركته مع بابك عام ١؟1ه‏ ؛ وقد شاهد عليها 
كتيبة خرمية ولكن لم تجر بينه وبينهم معركة وعاد الى معسكره » وقد كرر التوغل الى 
هناك مرات وكان يقوم بتلك الجولات حسب ما يرى للاستطلاع والتعرف على اماكن 
عدوه وقواه ٠‏ وامر الكوهبانية بالتفتيش عن القمم التي يمكن استخدامها كمراكز 
شاك الاستطلدء والتكد ‏ فاحتار | ل كلانا هنا الافكين إل د رن كم 
الكلغرية ( فرقة موّلفة من العمال تستخدم لبناء الحصون او المسالك او لحفر الخنادق 
او ما اشبه ) وامر ابا سعيد بأن يشاغل كتيبة الخرميين حتى يستطيع الكلغرية بناء 
استحكامات على طول الطرق الموؤدية الى القمم الثلاث وحفر الخنادق وراء الاستحاكمات 
وسد المسالك الاخرى الموٌّدية الى القمم فتم لله ذلك واصبح الطريق الى القصم عبر 
استحكامات المسلمين فقط » ونقل الى تلك القمم الرجال والمن والاغذية والعمال لبناء 
الاستحكامات عليها زيادة في الحيطة ٠‏ وتم حفر خندق واسع لمعسكره وكان ابو سعيد 
شال الخرمية أيما آشاء حفر الكتدى الواسسع ‏ وببذ! [لبت لي الأفشي اريكة 
خنادق )١5٠(‏ محكمة اساسية » واحد في برزند وآخر في كلان روذ والثالث في دروذ 
الاك عند ررد كرد هذ الأشاة ال لط الال 6 لفك الكالله 
الثلاث وتحصن بخاراخذاه على رأس العقبة القريبة من الربوة التي لا تبعد عن روذ 
الروذ تركها لحماية مؤخرته عند زحفه من روذ الروذ الى البذ , لانه كان يخشى هجوم 
البابكيين من واد قرب تلك الربوة على جيش المسلمين عند زحفه نحو البذ وبذلك ينحير 
الجيش العباسي بين فكين ( كماشة ) )١5١(‏ وكان بابك بالفعل قد اكمن قسما من جيشه 
هناك ٠‏ وبتحصن بخاراخذاه في مكانه ذاك حرم بابك من الاستفادة من ذلك الموقع 
الاستراتيجي ٠‏ وكان يقع بالقرب من البذ واد وهى كخندق (547) طبيعي يعزل البذ عن 
جيش المسلمين ؛ ولكي يقلل الافشين من اهمية هذا الحائل الطبيعي فقد اجرى تطبيقا 
لاحتلال ثلاكة اطراف منه عدا الطرف القريب من الطريق المؤدي الى ياب قلعة البذا/ فقد 
ا ا | 2 ا لكان الفا ان الوا كن لكل 2 عل 
وامر جعفرا الخياط م الخليل بن هشام ان يعبرا ويحتلا مواضع اخرى (55") 2 


ا 

009 اواك ١‏ الومطاة ضن وات 

(41؟) الكماشة اداة من حديد تشبه الملقط لمسك المسامير وغيرها ويستعمل في الجيش كاصطلاح 
حين الهجوم على جيش ما من ناحيتين ٠‏ 

(45) ل السك 0810 بجنا نح مانو :١‏ 

قا بن رد كى 06الأه اميق (لليى م [الككال ن وغتصن 1ن 5 

)رمد د كن نرف 5 


0 


هذا بالاضافة الى ان بخاراخذاه كان يشرف من ربوته على جهة من ذلك الوادي ٠‏ اما 
الافشين نفسه فكان يحتل جانب الوادي الذي يحاذي معسكره ٠‏ اما الطريق المّدي من 
الوادي الى باب قلعة البذ فان بابك قد حشد فيه اهم جيوشه بقيادة آذين ليمنع وصول 
جند الخلافة الى باب الحصن ٠‏ وكان تطبيق هذه الخطة قد جرى كثيرا حيث تنزل 
الجيوش العباسية صباحا وتسير باتجاهات مختلفة عابرة الوادي وتحتل مواقعها من 
دون ان تقدم على مهاجمة البذ اى التعرض للخرمية (555) , واما جند بابك الذين هم 
خارج القلعة فانهم كاذوا يتوارون مختفين حسب تعليمات بابك ولا يظهرون انفسهم , 
وتبقى جيوش الخلافة حتى العصر ثم تقفل راجعة » واول من يعبر عائدا الى رون الروذ 
جيش ابي يوسف ثم يليه جيش احمد الخليل ثم جيش جعفر الخياط (57؟) » اما الجيش 
ل ل ال م 
وكاختاطي لها وآما الجنش الذي ان لحار حداك ر توا 0 رس 2000 سقاك/ 
ا كا ل ا ا 6 الات الل ا ا 
ان يظل في موقعه ولا يتحرك وانما يحمي مؤّخرة الجيش ويحافظ على خط الرجعة ويمنع 
احتمال قيام الخرميين بالانقضاض على الجيوش العباسية عند توجهها نحو البن ٠‏ لقد 
اجرى الافشين هذه التطبيقات مرارا ليطلع على مخابىء الكمائن ومقدار الجيوش التي 
اعدها بابك للدفاع ومواقعها وقد نجح في معرفة تلك الاسرار بمحض الصدفة ٠‏ ففي 
احدى التطبيقات وعندما قفل الجيش العباسي عائدا من الجانب الثاني للوادي حسب 
الترتيب السابق وعبر اغلبه الوادي فتح قليل من الخرمية باب حصن البذ واغاروا على 
جماعة جعفر الخياط » فحمل عليهم جعفر واعادهم الى باب حصنهم » وفي هذه الاثناء 
ارتفع الصياح (514/8) وظن اناس من كلا الجانبين بأن الحرب قد قامت » فعبر المتطوعة 
ا للك اندي كك ل ال كفس اش 16ل اشاس 01 
مكامنها دون امر من بابك » وكان الافشين ٠‏ الذي لا يزال في موضعه في الجانب الثاني 
من الوادي » يستشيط غضبا على جعفر ويعد عمله خروقا لاوامره حتى انه قال : « لقد 
افسد علي تعبيتي » (550) لان الافشين لم يصمم على الزحف نحو البذ بعد 
لاه لا يزال يخشى المباغتة وقطع الطريق عليه من قبل الجيوش الكامنة خاريج القلعة , 
ولهذا وبالرغم من بلوغ المتطوعة والجند الذي مع جعفر اسوار القلعة فان الافشين اصر 


0 ا اع ا ا 

(43) الطبري» تاريخ الرسل , ملا جا ص ٠ 1١١5‏ 

ا 

١ 55 6 20‏ آل إلكفن ‏ الكاسل 652 0 22١‏ ”© 
101 قن اااي ١‏ اللعضن رن مل انار 

(0؟) الطبري » تاريخ الرسل .م" ج؟ ص 1705 ٠‏ 


على عدم جدوى ذلك الهجوم ٠‏ ولقد استنجد جعفر بالافشين ان يمده ب 0٠١‏ رجل من 
الاش ٠‏ ران الافشين مره لاقي الحطر و المخلدن من الارى و الاسشتكات المتتظم 
« فبحث اليه الافشين انك افسدت علي امرى فتخلدن قلسسلا قلياد وخلص اصحابك 
وانصرف » (501؟) ٠‏ وطبيعي لم يدرك جعضس خطة قائده وتحوطه الشديد الا ان الافشين 
قد اطلع في حينه على مخابىء الخرمية حيث هبت منها الكمائن عند سماعها الصياح 
عند يا القلعة كما وادرك الافشدن اهمية اكوقع الذي يحتله بحار اخذاد في احفظ مؤخرة 
اليس المناسي برعت تقد كان ذلك الوق بشرق على إن آخر ااحتبا فية جرش آخر 
للخرمية كان مهيا من بابك للانقضاض على جيش الخلافة كله فيما لى تحرك نحو البذ 
ل ل ل ل ل ار ا ل الدامت 
ذاك بتنفيذ ما اوكل اليه » ولكن موقع هذا الجيش قد اتكشف للافشين ايضا ققد تحرك 
سد شه عد ا اراس لان "الف عاض هف الافشين لكره على عدم تلسسلة 
استتهان. بارسال الاد اليه والذي كان عسك تضور. قادرا على فت اليد بهم ” ولق 
ا ف و الفسل بن كلؤ رس كول ار رع ١‏ متكت ان 2 الإففي انا 
ل ا 1 شل لشت 1 الكارتة ل اطول الل ل لشرق 
ال لكان لاك كان الى ا ناو سلا للضي الام الاق دالى كمال لين 
ل ل ل ل ا 0 
الفرصة للكتاب والمؤرخين ان يصوروا! ذلك ؛ ولا سيما بعد تطاولات المتطوعة على 
الافشين لقلة اصطبارهم ٠‏ بانه دليل على خيانة الافشين وتباطئه كما لاحظنا ذلك عند 
البغدادي مثلا ٠‏ لكن الافشين كما يتضح لنا لم يتخذ ذلك الموقف الا لشعوره بجسامة 
الخطر فيما لو جارف بقذف كل جيوشه لاحتلال البذ ذلك اليوم » ولم يكن موقفه مبنيا 
مان تلاك جا يلاك الى ملف تحر إل لكان اكفاك كان ساريها طلم بالك صق لسرن 
2 اسان ف 0 إن سيل يرما را فرفس افش وإكر عله الآن والا 
قاد 015 + 


لقد كان لتلك الخطيئة التي ارتكبها بعض الخرمية بفتحهم باب القلعة ومهاجمتهم 


مؤّخرة جيش جعفر » اثرها فقد اطلعت الافشين على كثير من الاسرار الخطيرة ومهدت 
سكل تاذل االلن تلكا كك 7 


(01؟) ن٠مء‏ ء ص ١705‏ 7 ء ابن الاثير » الكامل . جه ص ١4؟‏ * 
(؟55) اليعقوبي ٠‏ التاريخ » ج”؟ ص ٠٠١‏ * 


1 


احثلال البذ : 
الزحف الاول : 


بعد ان اطلع الافشين على مكامن الخرمية واجرى تطبيقات كثيرة على عبور 
الوادي الفاصل بينه وبين البذ وتعرفت فصائل جيشه ووحداته على مواقعها وكيفية 
عبورها وعودتها والواجبات الملقاة عليها » استراح في معسكره عند روذ الروذ في 
انتظار ذوبان الثلوج » غير ان المتطوعة » وهم جند غير نظاميين برموا من الانتظار 
والابتعاد عن المغانم » فضجوا بالشكوى وحتى التطاول ٠‏ فزجرهم الافشين قائلا : « من 
صير مذكم فليصبر ومن لم يصبر فالطريق واسع فلينصرف بسلام » (554؟) ٠‏ فاتهموا 
الافشين بأنه يشتهي المماطلة » ولكن الافشين لم يعر لهم اذنا صاغية ولم يلتفت لتلك 
الاحتجاجات والاقاويل بل صمم على انتظار اليوم الذي استعد له فلما قرب الموعد المحدد 
جهز جيشه بكامل عدته وسلاحه ومؤونته وما يحتاج اليه من ادوات الحفر والهدم 
والحريق كالعرادات والمجانيق والنفط والسلالم والفؤوس والمعاول وادوات تطبيب 
الجرحى والاغذية ٠‏ وزحف الجيش نحو البذ تاركا بخاراخذاه محتلا موقعه المعين : 
وعبرت الجيوش الثلاثة باتجاهاتها المعينة بعد ان ابلغ جعفر بانه مفوض 
بآن ياخذ ما يشاء من الجند وان بقية الجيش الذي سيمكث مع الافشين على الجانب 
الثاني من الوادي سيكون احتياطيا له وهكذا ابقى جيش ابي سعيد وجيش احمد الخليل 
عل ادناه الاستعداد للنجدة كما وابلغ ابا دلف بأن على المتطوعة الذين هم اضعف 
جيش الافشين ان يحاربوا في اخف المناطق عليهم ٠‏ فلما بدا الزحف وسارت الجيوش 
القاسة فتدية نكر بات القلقة نك سشارلة كلف لل الع لق كن لي ان 
وقد استخدم الخرميون كل ما امكنهم استخدامه للدفاع » ولكن مقاومتهم لم تمنع 
المسلمين من ادراك باب القلعة كما وادرك قسم من الكلغرية والمتطوعة السور » ولكن 
00 الذين في الداخل خرجوا من باب القلعة وازاحوا الجند المهاجمين وصدوهم, 

جع المسلمون وقد أثخنوا بالجراح وعادوا الى معسكرهم في روذ الرون ٠‏ 





(62؟) الاسبوع الاول من شهر رمضان سنة 55" هء الطبري » تاريخ الرسل . م" ج" ص 
ات 

كا 

(565) نْ* م*ء ص ١١١45‏ + وجاء فى الموسوعة الاسلامية ( باللغة الالمانية ) : « ويعد محاولات 
ا ا ل ل لك ار ا الاك جاءت القوات الفرغانية 
واحتلت مدينة ا رق ع برا لاس رازج رزورو ارا 
الزحف الاول لم تكن من المتطوعة فقط ٠‏ 


ا 10 0" 


القع اليك + 

١‏ ا ل الله انسل 0 عار لفقا الك تائيه ل الك 
غير انه فكر هذه المرة في التغلب السريع على مقاومة الجيش الذي يحمي الطريق المؤدي 
من الوادي الى باب القلعة والذي يقوده آذين » لهذا وضع خطة محكمة للاجهاز على 
هذا الجيش فارسل عند الغروب جندا من الناشبة يقدرهم الطبري بألف (591) معهم 
اعلام سود وزودهم بالغذاء وكلف الادلاء ان يدوروا بهم من الجهة الثانية وان يصعدوا 
بهم الى اعالي الجبل الذي يشرف على موقع جيش آذين وطلب منهم ان ينحدروا ظهرا 
بعدما يرون اعلام العباسيين زاحفة على الخرميين » وعند هبوطهم على جيش آذين 
عليهم ان يرموهم بالنشاب والصخور وهم رافعون الاعلام العباسية السوداء (501) ٠‏ 
كما وامر الافشين بشيرا التركي وبعض قواد الفراغنة ان يكمنوا في الوادي الذي يقع 
اسفل جيش آذين (558) ليحولوا بين الكمائن التي وضعها بابك في اسفل الوادي من 
الهجوم المباغت على جيش المسلمين » وليعزلوا هذه الكمائن ويمنعوها من مساعدة 
حش آذين عد الحاجة , فسار يشير والفراغنة لبلا وكمنوا في مواقعي من الواذي * 

وفي نهار اليوم التالي (594) لذلك التهيوٌ الذي جرى ليلا )51١(‏ زحفت جنود 
ان عل ع تا ارك فد ال ل ار ل كلك 
وساروا في المقدمة مع جعفر الخياط الذي سار معه ايضا ابى سعيد واحمد الخليل » 
وبذلك يكون الافشين قد قام.بمحاولة انتحارية لفتح البذ » حيث رمى في جبهة القتال كل 
جيشه وقواه الاحتياطية والجيش الذي يحمي مؤخرته ٠‏ ويظهر لذا بأنه لم يقم بتلك 
المجازفة الا نتيجة اعتقاده بأنه لا يستطيع فتح البذ ما لم يحطم الجيش المدافع خارج 
اسوار القلعة » ولا يتم تحطيم هذا الجيش الذي يقوده آذين الا بعزله وارباكه بالهجوم 
الصاعق عليه من الاعلى والاسفل والامام » وهذا يتطلب منه زج كل قواه ٠‏ وبالفعل فقد 
ارتبكت صفوف ذلك الجيش حيث هوجم من اماكن لم يكن ليتوقعهاء كما وشئلنت كمائن 
بابك من القيام بما اسند اليها من مهام » حيث واجهت بشيرا التركي مع الفراغنة ٠‏ 


وقد لجا الخرميون الى كل ما ادخروه لاجل دفاعهم فاستخدموا حتى الاكداس 
الهائلة من الحجارة اهيلت على جند الافشين » ولكن دون جدوى ٠؛‏ فهي وان اخرت 
الجند قليلا عن زحفهم , ولكنهم استمروا في زحفهم وادركوا السور والباب » ولما 


(251) تاريخ الرسل , م" ج؟ ص ٠ ١5١5‏ 

ل اي 

٠ ١١١١ (54؟) ن٠مء٠ ص‎ 

(59؟) يوم الجمعة, الطبري « يوم الجمعة لعشر بقين منشهر رمضان فيهذهالسنة (5”" ه) »» 
تاريخ الرسل :ام" ج12 ص لأكلكاء 


يا 


شاهد بابك احاطة الجند بقلعته وضعف مقاومة جماعته تسلل من ناحية مع نفر من 
رجاله قاصدا الافشين للتفاوض معه على الصلح وطلب الامان » فترك جيشه يحارب 
ويقاوم وذهب هو الى الوادي ووقف قبالة الافشين طالبا الصلح والامان » ويشير الى 
ذلك اليعقوبي « وزحف الى البذ يوم الخميس لتسع خلون من شهر رمضان سنة ١57‏ 
فأرسل اليه بابك يسأله ان يكلمه فوافقه وبينهما نهر فعرض عليه الافشين الامان فسأله 
ان يؤخره يومه ذلك فقال له انما تريد ان تحصن مدينتك فان اردت الامان فاقطع الوادي 
فانصرف واشتدت الحرب ودخل المسلمون مدينة البذ » (511) ٠‏ لقد طلب بابك ان يمهل 
ليتجهز هو وعياله ويغادر المنطقة وكاد الامر ان يتم غير ان الافشين قد ابلغ بآن الفراغنة 
قد دخلوا البذ وان اعلامهم ترفرف على قصور بابك فعند ذلك هرول الافشين وهو يدعو 
الناس الى الزحف والاجهاز على البقية وسارع الافشين ليشرف مع جماعته على نهاية 
البذ ٠‏ ولدينا صورة اخرى للمقابلة التي تمت بين بابك والافشين وهي اكثر تفصيلا » 
ويرويها الطبري « فقال بابك اريد الامان من امير المؤمنين فقال له الافشين قد عرضت 
عليك هذا وهو لك مبذول متى شئت فقال قد شئت الآن على ان تؤجلني اجلا احمل فيه 
عيالي واتجهز فقال له الافشين قد والله نصحتك غير مرة فلم تقبل نصيحتي وانا انصحك 
الساعة خروجك اليوم في الامان خير من غد قال قد قبلت ايها الامير وانا على ذلك فقال 
له الافشين فابعث بالرهائن الذين كنت سالت قال نعم اما فلان وفلان فهم على ذلك التل 
فمر اصحابك بالتوقف قال فجاء رسول الافشين ليرد الناس فقيل لله ان اعلام الفراغنة 
قد دخلت البذ وصعدوا بها القصور فركب وصاح بالناس فدخل ودخلوا وصعد الناس 
بالاعلام فوق قصور بابك » (515) ٠‏ ومن النص الذي اوردناه عن الطبري يتضح بان 
مفاوضات الصلح قد جرت مرارا وكانت هذه هي المرة الاخيرة ويمكن اعتبار المطاعن 
القن رجت الك اتسين قد عمال بدن معت مايسي رساي يتن العام لات 
والمفاوضات من الامور الطبيعية بين الاطراف المتخاصمة » ولكن المؤرخين استغلوها 
مجالا للطعن كما شاهدنا البغدادي ويشير اليها نظام الملك ايضا (517) ٠‏ لقد سارع 
الافشين للاشراف بنفسه على نهاية البذ وكان في المدينة بقية من جند يعدهم الطبري 
ستمائة رجل « وكان قد كمن في قصوره وهي اربعة ستمائة رجل » (14؟) , ولكن 
صاحب العيون والحدائق يعدهم اربعة آلاف وستمائة « وكان بابك قد كمن في قصوره 





(10؟) يوم الخميس ٠‏ اليعقوبي « من شهر رمضان سنة 5*7 » , التاريخ ج7 ص 00+ ٠‏ 

0 

ل ا ل ا ل ل 7 

(1؟) سياست نامه . النص الفارسي » ص 597 , والترجمة الروسية » ص >7 حيث يشير 
الى وجود اتفاق سري بين بابك والافشين ٠‏ 

(1) كيت اللسن دون هنا كن روات 


كا 


رمه افر ةر لامشل اناس وكرت افولا الكشاء عن عر 70 
ولاءشك بانه انتبية التحريف ارتقم العدد الى اربحة الافااوستمائة لذى ضاحت الكدون 
انسائى " اشاس شولا الس إن مستسلدوا فام الاففدن النقاطن ترك التتران 
عليهم فوجهت عليهم النيران واحرقوا واهيلت عليهم الدور (517) » وأسر بعض من عثر 
عليه من عائلة بابك ٠‏ اما بابك نقسه:فقد استطاع الافلات الى وان يتجه الى هشتادسر » 
ولم يمكث 'الافشين في المدينة المغتصبة وانما قفل بجيشه الى معسكره في روذ الروذ » 
ولهذا استطاع بابك والذين معه ان يعودوا الى مدينتهم علهم يعثرون على ما تبقى من 
الال كن 
هشتادمير ,ثم تعرضت المدينة في االيوم .الثاني !الى تفتيش دقيق عمن بقي من الاحياء 
فيها فلم يجدوا احدا فيها » فامر الافشين الكلغرية بتهديم القصور وحرقها » وجرى ذلك 
لثلاثة ايام على التوالي ٠‏ ويقول الطبري ولم يدع .فيها بيتا ولا قصرا الا احرقه وهدمه 
(571) » وجاء في العيون « ولم يزل الافشين يهدم ويحرق ثلاثة ايام ورجع وقد افلت 
بابك في بعض اصحابه ٠ )518( » ٠٠١‏ ولقد تم تحرير الاسرى المسلمين الذين كانوا في 
البذ » يعدهم اليعقوبي « واخرج من كان بالبذ من اسارى المسلمين فكانوا سبعة الاف 
وستمائة » (14؟) ..والطبري وان اتفق مع اليعقوبي في العدد الا انه ذكر الرواية بصيغة 
اخرى « واستنقن ممن كان في يده من المسلمات واولادهم سبعة آلاف وستمائة انسان » 
٠ )97١(‏ ولقد تم اسر 55١9(‏ ) شخصا )"317١(‏ من الخرمية . ويدخل في هذ العدد 
بابك وعائلته ٠‏ 


تتفق غالبية المصادر على ان سقوط البذ قد تم يوم الجمعة من شهر رمضان سنة 

هه الا ان تلك المصادر لا تتفق على تاريخ اليوم ؛ فاليعقوبي يعتبره يوم ٠١(‏ رمضان) 
وذلك عندما ارخ يوم الهجوم العام السابق للسقوط يوم الخميس فيقول « وزحف الى 
البذ يوم الخميس لتسع خلون ( مضين ) من شهر رمضان سنة ؟55 » (075") , واما 
الطبري فيذكر يوم الجمعة السابق لنهاية شهر رمضان بعشرة ايام « وفي هذه السنة 
(7؟) 'فتحت البذ مدينة بابك ودخلها المسلمون واستباحوها وذلك في يوم الجمعة لعشر 

(110) العيون والحدائق , ص 1-50 * 

اه 

00 كالمل ف كانه 

اكد 

(519) التاريخ ,اجا ص ٠ 3٠١‏ 

(:14) تاريخ الرسل ١‏ ام" لج؟ ص 011717 

0101 روف ب كن اناا 

(75؟) التاريخ » ج؟ ص ٠ 7٠٠١‏ 


بوثلا 


بقين من شهر رمضان في هذه السنة » (11؟) ٠‏ ولما كان الشهر العربي بين 8؟ يوما 
ريا يوما فيحتمل ان يكون تاريخ الاستيلاء » وحسب رواية الطبري هذه , يوم ١8‏ 
رمضان او ١4‏ رمضان او ٠١‏ رمضان ٠‏ اما المسعودي قانه لا يذكر اليوم ولا التاريخ 
ولا يحدد الشهر وانما جعله بين رمضان وشوال « وكان الفتح وأسر بابك فى شهر 
رمضان وقيل شوال سنة ١”5ه‏ » (175) ويكرر ابى الفداء رواية الطبري « راف 
الافشين البذ مدينة بابك واستباح ما فيها وذلك يوم الجمعة لعشر بقين من رمضان » 
٠ )210(‏ ونتيجة لاختلاف المؤرخين في تحديد تاريخ سقوط البذ فان المراجع الحديثة 
« اختلفت ايضا في تحديد تاريخ الاستيلاء على مدينة البذ » ففي الموسوعة الاسلامية 
( بالالمانية ) نجد تحديد التاريخ ب ١6‏ رمضان ؟؟١”ه‏ / 5١6‏ نيسان اهم (76؟) , 
بينما حدد في الموسوعة الاسلامية ( بالانكليزية ) ب 4 رمضان سنة 177ه / ١١‏ آب 
81م (2)07131 + وقد اكتفى كل من تاريخ ايران (3178) وتاريخ آذربيجان (179؟) بذكر 
شهر آب 8737م لتحديد تاريخ سقوط البذ ٠‏ ونجد الدوري يأخذ بروايتي اليعقوبي 
والطبري رغم التفاوت بينهما « واخيرا كان الزحف العام على البذ يوم الخميس 6 
رمضان سنة 25" وفتحت المدينة ودخلها المسلمون لعشر بقين من رمضان » (580) 2 
بينما نجد يامبولسكي حدد تاريخ الاستيلاء على البذ ب ١8‏ رمضان 775ه / 54 آب 
81م (181) وقد حدد بونيياتوف تاريخ الاستيلاء على البذ ب ٠١‏ رمضان ؟55ه / 
7 آب لالاهم ركمى ٠‏ 


ان رواية اليعقوبي لا يمكن اعتمادها لان يوم الخميس من شهر رمضان ؟؟1ه لا 

(0727") تاريخ الرسل , م” ج”" ص ٠ ١١917‏ 

(14؟) التنبيه والاشراف ص 7ه" ٠‏ 

(215) البداية والنهاية » ج١٠‏ ص ؟م؟ ٠‏ 

(517) ماص كذه ٠‏ 

(ا؟) ماص 4غم ٠‏ 

٠ 0٠١95 (00؟) ص‎ 

٠ ١١4 مئاص‎ )3175( 

(180) العصر العباسي الاول . ص 578 ٠‏ 

٠ *6 انتفاضة يابك » ص‎ ٠ وهى بهذا يطايق الطبري في اليوم الذي حدده لسقوط البذ‎ )18١( 

(85) مقالة عن موقع مدينة وقلعة البذ » مجلة المجمع العلمي الآذربيجاني » العدد ة لسنة 
65 ,ص 3١‏ + وهى محق باعتبار رمضان ٠١‏ يوما فعند طرح ٠١‏ يكون الاحد 
المصادف 5١1‏ آب ٠»‏ أنظر كتايه » اذرييجان » ص 515 » وهنا اكتفى ب 5١‏ اب 4871 م 
ولم يشر الىالتاريخ الهجري ٠‏ 

(187) آخذ بهذه الرواية الدوري والموسوعة الاسلامية ( بالانكليزية ) ٠‏ 


لك 


يصادف 1 رمضان / 5 آب (584) وانما يصادف ٠١‏ رمضان / ١1‏ آب حسب جداول 
يوسف اوربلي (184) وان اليعقوبي لا بد وانه يعني الخميس السابق ليوم الجمعة 
( يوم الفتح ) ٠‏ واذا رجعنا الى جداول اوربلي لوجدنا ان شهر رمضان سنة 5ه 
يبدا يوم الثلاثاء المصادف " آب 6717م وينتهي في يوم الاربعاء ٠١‏ رمضان (5865) 
لللسالات ف الاليال لاك ل رويكلى) 300 سانسن كان بوي 5لا يمسن لسن يسوي اأاحيد 
ا ان ل ل ل نر اعد فين 0 
رمضان ) ولكن الطبري ذكر يوم الجمعة لعشر بقين من رمضان ؛ فاذا رجعنا الى 
م ا ا ا 2 رك 6 ل و0 
معدا روا لويم ا ل ال نا ذلك ال 0 اال 
مالس تايط اه ان قون اوري ع الححة الا يكيل القاك .ولا كبلق الاريك ب 
حسب اعتقادنا ‏ يعلم ان يوم السقوط هو ١8‏ رمضان » لهذا قال لعشر بقين من رمضان 
ظنا منه ان رمضان 58 يوما ٠‏ والصواب ان يقول في يوم الجمعة لاثني عشر يوما بقين 
اس ١س‏ هد الإشان شك اعبار شن الشسفة 0 مستا 0ف 2 
61م تاريخ سقوط قلعة ومدينة البذ على يد الافشين * 


(1844؟) جداول لتحويل السنوات الهجرية الى السنوات الميلادية » موسكو , 1957١‏ 2 ص ١ه ٠‏ 
(45؟) انظر جدول شهر رمضان لسنة 717 ومطابقته لاشهر سنة 4737م في الملحق رقم - د - * 


0: 


التصلل ةمس 


شا للف الت ارا متما كه 
سدس )1 طنسشس اللمسشباد 





من القضايا المعقدة في تاريخ الحركة البابكية معرفة حياة قائدها بابك من حيث 
مولده ونشأته واصله واهله والقادة الذين عمل معهم » فالآراء متضاربة والاقوال فيها 
اختلافات واسعة نتيجة تحامل المؤرخين على الحركة ووصمهم اياها بكل ما هى شنيع؛ 
ولان بابك ولد في وسط معدم لا يأبه افراده. بتاريخ ولادة اطفالهم ٠‏ واقدم رواية كتبت 
عن بابك هي المنسوبة الى واقد بن عمرى التميمي )١(‏ حيث اشار اليها ابن النديم « وعمل 
اخبار بابك » () » غير ان هذا المؤلف لم يصل الينا مع الاسف ٠‏ 


يرجع الدينوري اصل بابك الى ابي مسلم الخراساني حيث كتب عنه : « وقد 
اختلف الناس في نسبه ومدهبه والذي صح عندنا وثبت انه كان من ولد مطهر بن قاطية 
بنت ابي مسلم هذه التي ينتسب اليها الفاطمية من الخرمية » (؟) , اما الطبري فلا يشير 
الى هذا النسب بل يعتبر بابك من اصل وضيع حيث ينقل رواية مصدرها محمد بن 
عمران كاتب علي بن مر يقول فيها ان عليا بن مر حدث كاتبه محمدا بان رجلا من 
الصعاليك يقال له مطر قال له ( اي لعلي بن مر ) : « كان والله ييا ابا الحسن ( يعني عليا 
ابن مر ) بابك ابني قلت : وكيف ؛ قال كنا مع ابن الرواد وكانت امه ( بروميد ) (5) 
العوراء من علوج ( فلاحين.) ابن. الرواد فكنت انزل عليه وكانت مصمكة فكأنت تخدمني 
وتغسل ثيابي فنظرت اليها يوما فواثبتها بشبق السفر وطول الغربة فاقررته. في رحمها 
ثم قال غبنا غيبة بعد ذلك ثم قدمنا فاذا هي تطلق فنزلت في منزل آخر فصارت الي يوما 
فقالت : حين ملأت بطني تنزل ههنا وتتركني فاذاعت انه مني فقلت والله لئن ذكرتني 
٠ 0‏ اما ابن النديم » الذي اعتمد رواية واقد 


٠ 254 الفهرست » صفحة‎ )١( 

7051 امرجم يفشه  اشفكة‎ )١١ 

[) الأخار الطوال . صسنك /87 ” 

(4) جاء في الهامش «يومئذء ٠‏ والكلمة غير واضحة ولا بد انها اسم أم بابك » 
رك دعر الج 0ل > المتاطسة ساديدا برشا سار ال مشلا 
تاريخ اذب ال احفكة 00 

(5) ماج ؟ الصفحة ٠ ١١١9‏ 


اتذراية 


فيما كتبه عن بابك » وعن الفهرست تناقلت المصادر (1) والمراجع () اخبار بابك , 
يذكر في الفهرست : قال واقد ( وكان ابوه رجلا من اهل المدائن ‏ دهانا ‏ نزع الى ثغر 
اذربيجان فسكن قرية تدعى بلال آباذ من رستاق ميمد ٠‏ وكان يحمل دهنه في وعاء على 
ظهره ويطوف في قرى الرستاق فهوى امرآة عوراء وهي ام بابك ٠‏ وكان يفجر بها برهة 
من دهره فينما هي وهى منتبذان عن القرية » متوحدان في غيضة ومعهم شراب يعتكفان 
عليه ان خرج من القرية نسوة يسقين الماء من عين الغيضة فسمعن صوتا نبطيا يترنم 
به ٠‏ فقصدن اليه فهجمن عليهما ٠‏ فهرب عبد الله واخذن بشعر ام بابك وجئن بها الى 
القرية وفضحنها فيها ٠‏ قال واقد : ثم ان ذلك الدهان رغب الى ابيها فزوجه منها فأولدها 
بابكا ثم خرج في بعض سفراته الى جبل سبلان واعترضه من استقفاه وجرحه فقتله 
نات بعد مديدة » 0 , واحد يهنه الرواية مع الامحان والتحوير فن خلا اين النديم من 
المؤرخين والمؤلفين » فالمقدسي كتب عن اصل بابك « ذكروا انه كان لغير رشدة وان امه 
كانت امرأة عوراء فقيرة من قرى اذربيجان فشغف بها رجل من نبط السواد يقال له 
عبد الله فحملت منه وقئشل الرجل وبابك حمل » (3) » ويقول ابن الجوزي عنه « واصله 
انه ولد زنا » ٠ )٠١(‏ وقد ذكر المؤرخ فاردان « رجل من الفرس المسمى باب )١١(١‏ 
الخارج من بغداد )١١( » ٠١‏ وينسبه المؤرخ السرياني ميخائيل الى ابي مسلم « وان 
ا اا الف ل الم 
الخراساني » (؟1) ٠‏ وكتب تومارا عن بابك « من الممكن انه ولد 1/14 8٠١‏ واسم 
ابيه كان عبد الله ٠‏ كان عبد الله نبطيا من المدائن الاسم العربي الاصل عبد الله يشير 
الى انه كان مسلما ٠‏ مات عبد الله تاركا زوجه وطفلين حسن وعبد الله الابن الاكبر 


(1) يشير فلوكل الى ان الشهرستاني أهمل ذكر بابك - مقالة بابك صفحة 011 ٠‏ 

(1) اعتمد , تومارا » بابك صفحة 55 6» ورايت مجلة العالم الاسلامي العدد 1/8 لسنة 
»: صفحة 0؛ , 1 + 4 » على رواية الفهرست ٠‏ ولقد وردت لدى الخضريمشوهة 
( نشا بابك بن بهرام بقرية تدعى بلا آباد من رستاق ميمتد ثم اتصل بجاويدان ابنسهرك 
مله شال انل وت طن كه ل احرف ) ٠‏ كارك الاك التشاكفة طام ف كا 
ولا نعلم من اين اتى باسم بهرام والدا لبابك * 

(4) الفهرست »ص 56غ ٠‏ 

6 الس وااقروة لك ص 6الاات ه - 

٠ ٠٠١ نقد العلم والعلماء » ص‎ )٠١( 

٠ ويابان ) بدلا من بابك‎ ٠» يسميه المؤرخون السريان والارمن ( باب‎ )١١( 

٠ ١١ بازمافيب » صفحة من تاريخنا في القرون الوسطى » ص‎ )1١( 

(15) نم٠‏ ,ص 5١-ه‏ » أنظر ذلك لدى المؤرخ ابن العبري ( بار أبراوس ) نم٠‏ ص 7 
كان الوه كزوسط الح و ماك 17ت 


حسن سمي بعدئذ بالتسمية الايرانية بابك » )١6(‏ » ويذكر عنه مارغليوث ( وتاريخه 
الخاص كتب بواسطة واقد بن عمرى التميمي الذي لوحظ في الفهرست » وقد ترجم 
بواسطة فلوكل في 51 * هذا الكتاب يتفق مع الطبري الذي يعتبره 
خلفا لجاويدان ٠‏ البغدادي ( الفرق بين الفرق » ص 557 ) يؤكد ان اتباع بابك يجعلون 
مؤسس دينهم اميرهم الذي عاش قبل الاسلام المدعو شارون 853328 الذي كان 
ابوه زندي 29201 ٠ )1١(‏ بينما والدته كانت ابنة ملك فارسي ٠‏ وهذا يظهرشكلا 
آخر لقصة ابن اسفنديار ( ترجمة بروان ص 5717 ) ذلك ان شارون من بيوتات باو 
289 ( الذي يسمى في الطبري شارون بن سورخاب بن باب 8988 ) على انه 
اول ححص ينعد تخلك الجبال ) 0ل ويستمد رايت روائكة امن التد سك وييفلها 
بحذافيرها ٠ )١1(‏ ويذكر بونيياتوف ( خلال عام توفي عبد الله فانتقلت يرومند مع ابنها 
بابك الى سراب » ٠ )١8(‏ 


امامنا اذن ثلاث روايات حول اصل ومنشا بابك ٠‏ اولها رواية ترجع اصله الى 
ابي مسلم الخراساني وهذه الرواية التي اول من ذكرها الدينوري ٠‏ الذي لم يحاول 
المس بسمعة بابك وطعن نسبه بالرغم من اطلاعه على مختلف الروايات التي طعنت بابك: 
ان هذه الرواية تستند على الآراء التي تعزو ظهور الخرمية الى مقش ابي مسلم وظهور 
حفيده كمطالب بالثار لجده » وقد اشرنا سابقا الى ضعف الآراء وبينا ان الخرمية فرقة 
متطورة عن المزدكية وسابقة لعهد ابي مسلم ٠‏ ورغم تأكيد الدينوري ( والذي صع عندنا 
وثبت ) على صحة روايته فانه » كما يرى » يصعب الاخذ بها ٠‏ وقد ردد هذه الرواية 
بشكل اى آخر المؤرخون السريان والارمن فهم يذكرون مورّسس الخرمية جاويتان 
( جاويدان ) ثم هارون ثم المهدي ‏ والذي هو بابان ( بابك ) » وهذا الخلط العجيب تجده 
ايضا لدى الكاتب الارمني المعاصر ليو ٠ )١1(‏ والرواية الثانية تجعل يابك ابنا غير 


)١8(‏ بابك ص 5-11 ٠‏ بينما تشير غالبية المصادر الى ان عبد الله خلف وراءه زوجتهوطفلا 
واحدا وليس طفلين ٠‏ 

)١(‏ هكذا وردت لديه ٠‏ آما لدى البغدادي فقد وردت كالآتي ( والبابكية ينسبون آصل دينهم 
الى آمير كان لهم في الجاهلية أسمه شروين » ويزعمون ان اباه كان من الزنج » وآمه 
بعض ينات ملوك الفرس ) ء الفرق بين الفرق » ص 514 » فهنا وردت الزنج بينما 
وردت لدى مارغليوث زندي 291201 وهناك فرق كبير ولا شك يينهما ٠‏ 

(11) الموسوعة الاسلامية المختصرة » ص 708 ٠‏ 

٠ ص 0غ , 55 , لاغ‎ , ١5544 مجلة العالم الاسلامي ء العدد 58 لمسنة‎ )١1( 

(14) آذربيجان ص 27-511 وقد أشار الى اختلاف المؤرخين في تسمية والد بابك ٠‏ 

(19) لاحظ أقوال فاردان ص ؟١‏ وميخائيل ص ١١-١5‏ (وبار - أبراوس ) ص 7 في كتاب 
بازمافيب » صفحة من تاريخنا في القرون الوسطى ٠‏ باللغة الارمنية » أنظر أيضا ليو 
تاريخ أرمينيا » م" ص452-/ا ٠‏ 

رض 


ل ل ا لا 
هذا الصعلوك يوما عليا بن مر بأن بابك ابنه ٠‏ هذه الرواية التي اوردها الطبري يتضح 
فيها طابع الاختلاق والطعن ويصعب الاخذ بها لان المصادر الباقية تشير الى ان والد 
بابك ( والذي هى من العراق ) توفي بعد زواجه من ام ابنه بابك ويعد ولادته يمدة 
ار و لقا "مسي ل يك لان 100 [اخطايك ونا أمكري كنا مك 
ذاع اسم بابك » بينما نجد المقدسي الذي اعتمد روايتي الطبري وابن النديم حدد موطن 
الرجل واشار الى مصرعه وذكر ان ذلك حدث قسن ولادة بابك » ويشير المؤرخون الى ان 
عبد الله ( نبطيا اى ايرانيا » من أهل العراق ) وتجد ترديد اسم عبد الله وموطنه العراق 
في الادبيات المعاصرة » ويثار هنا سوّال وهى : كيف يصح ان يكون اسم والد بابك عبد 
الله.واسم أخيه الذي أسر معه عبد الله ؟ ألا يكون ذلك تناقضا اى اضطرابا في المصادر» 
اعتقد انه من الميسور افتراض زواج ام بابك برجل ثان بعد مصرع زوجها الاول الذي 
ترك لها طفلا واحدا هى الحسن ( بابك فيما بعد ) ومن الزوج الثاني خلفت الآخرين 
حيث هناك عبد اكله.ومعاوية ٠‏ ان تسمية الطبري لوالد لاود واس ا فسا سينا 
لقبول روايته. على انها أقرب للقيول على أساس ان رواية الفهرست التي تذكر اسم والد 
بابك. عبد الله تناقض تسمية أأخيه عبد الله ٠‏ 


أما الرواية الثالثة فتجعل بابكا اليتيم الابن الوحيد الشرعي لكاسب عراقي اسمه 
عبد الله ٠‏ وهذه الرواية التي ينقلها اين النديم عن واقد بالرغم من التشويش والطعن 
والمس بسمعة بابك فانها كما يرى اكثر الروايات قبولا لا لان الكثير من المصادر والمراجع 
مدعا رلك قري وماق اكد الكها راصق حصن اللواك العريية ١‏ رجا 
أم بابك فلا تختلف الروايات علىكونها امرأة فقيرة من فلاحات آذربيجان يسميها الطبري 
ر يروميد ) وتذكر المصادر على أنها عوراء فقيرة امتهنت حرفا عديدة كمرضعة وغسالة 
وخادمة لتربي ابنها اليتيم حسن ( يايك فيما بعد ) ٠‏ يمكننا ان نتوصل على ضوء 
المصادر العربية بأن بابك الخترمي عراقي الاصل ( من ناحية أبيه ) أذربيجاني المولد 
والمنشاً وانه تربى ونشآ في أحضان الفقر وذاق مرارة العوز والفاقة وانحدر من فكئة 
الكسبة وعاش وسط الفلاحين ٠‏ لهذا كان متفهما وشاعرا بأحاسيس ومشاكل مجتمعه » 
ايكا عن انسانه كران ومسا ربيف اهبا اقول صل من لكلل موري للم دن لكك لم كز اجو ايه 
الساكنين في العراق أم آذربيجاني ؛ أكثرية المصادر تشير الى ان والده من نبط العراق 
ا من شط السواك او الداكن / الا أن التلري لم بسن أضله واكتفى الفو رست يفول بان 
2 سك 2 1ك ون ف لاض كان مسف التكان ا لاسليين 
( النبط ) والايرانيون والعرب ٠‏ أما الدينوري فيشير الى ان أصله من الايرانيين وهذه 
الرواية. ضعيفة كما قلنا ٠‏ وحتى يتم العثور على ما كتبه واقد التميمي » والذي فصل 
فيه أخبار بابك كما يظهر من أقوال ابن النديم » وعلى ما يعثر عليه من أخبار فيوصفحات 
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مطوية » فانه من الصعوبة تحديد اصل بابك ( عنصره ) على ضوء ما لدينا من مصادرء 
اما اعتباره اذربيجانيا من ناحية الام » فان ذلك راجع لجهل المصادر لاصل والد بابك 
لان العادة الجارية ان ينسب الولد الى أصل والده ولا ينظر الى أمه قاولاد الاماء 
اعتبروا عربا ولو ان امهاتهم اجنبيات حتى لدى الامويين المتعصبين» لان آباء هؤّلاء من 
العرب ٠‏ ولكن لا يعني هذا اننا لا نعتبر بنابك آذربيجاذيا من حيث الموطن والوسط الذي 
عاش فيه » فهو قد عاش وسط المجتمع الاذربيجاني وكان يمت لهم بصلة من ناحية أمه 
ويشعر بشعور وأحاسيس الشعب الآذربيجاني ولا يستبعد ان والدته قد أطلعته على 
اصل والده وموطنه الاصلي غير :ان-ذلك لميخلقلديه شعورا وتحسسا نحو اصل وموظن 
وقد كالفديي ولاح سين الذي تولتد لديه نحو موطنه وابناء الشعب الاذربيجاني ٠‏ 
واما محل ولادة وسكنى بابك فالاراء متضاربة أيضا اذا لم يحدد محل سكنى 

والدة بابك وان اتفق الجميع على انها من اذربيجان » فابن النديم ينفرد بتحديد سكناها 
في قرية بلال آباذ في رستاق ميمد بينما يعتبرها الطبري من سكان منطقة تبرين » لآنه 
ذكر بآنها كانت من علوج ابن الرواد » وابن الرواد كان ينزل تبريز كما يذكر البلاذري 
( واما تبريز فنزلها الرواد الآزدي ثم الوجناء بن الرواد وبنى بها وأخوته بناء وحصنها 
بسور فنزلها الناس معه ) ٠ )3١(‏ ولهذا لا يمكن تحديد المكان الذي قضى فيه بابك 
طفولته وردحا من شيابه وذلك لانه نش يتيما (١؟)‏ معدما لا يعنى بمولده ومنشناه أحد ٠‏ 
واما لغته فهي الآذرية » يقول اليعقوبي : ( وأهل مدن آذربيجان وكورها أخلاط من العجم 
الآذرية والجاودانية القدم أصحاب مدينة البذ التي كان فيها بابك ثم نزلتها العرب لما 
افتتحت ٠٠‏ ) (57) , واما ابن حوقل فلا يذكر الآذرية وانما يعد العربية والفارسية فقطا 
من اللغات الموجودة في آذربيجان وأرمينيا (فاما لسان أهل آذربيجان وأكثر أهل 
أرمينية فالفارسية والعربية ) (1؟) ٠‏ ويشير ابن النديم الى ما يفهم منه بان ام بابك 
كانت تفهم النيظية ( لغة سكان العرناق القدمناء ) '(54) > ويذكر :في مكان آخر ( وناطقه 
« يشير الى اتصنال جاويدان ببابك ».قوجده على رداءة حاله وتعقد لسانه بالاعجمية 
فهما ورآه خبيثا ٠ )15( ) ٠١‏ وأما ياقوت الحموي فيقول عن أهل آذربيجان : ( ولهم 
لغة يقال لها الآذرية لا يفهمها غيرهم ) (51) ٠‏ ولقد أشار مينورس كي عند كلامه عن 

(أي) تيع لكا كر مار د 

)2١(‏ يتيما حسب رواية ابن النديم والمقدسي » وأما رواية الطبري فتعتبر بابك غير يتيم حيث 

ظل مطر والد بابك عائشا حتى عرف بابك ٠‏ وهذه الرواية ضعيفة كما قلنا ٠‏ 

11) التلدذاإن 2 1 ” 
(؟؟) المسالك والممالك » ص ٠ 96١‏ 
(12) الفهرست ص 54 
داكن 
) 


6)ان"م* بص 6وع ٠‏ 


1؟) معجم البلدان » ج١‏ ص 8؟١ ٠‏ 


لات ليجات اذريييان الى وجو الآدرية . ( ويتكلدرن العديك من الليجات / إدرية 
تاليشي 561ذ[ة"» ) 972؟) التي بقي قسم منها كجزر عائشة وسط متكلمي التركية, 
هذه هي القاعدة التي اعتمد عليها بابك في انتفاضته ضد الخلافة ) (18) » اذن فلغة 
الاسلية فى الادرية تدرف القارية والقرية ' ومترفتكة القار سه يكين 
استخلاصها من رواية ابن النديم ( وتعقد لسانه بالاعجمية ) , وأما معرفته للعربية 
فبحكم اشتغاله أثناء طفولته مع سادة عرب فقد عمل حسب رواية واقد مع ( الشبل بن 
المذقى الآزدي برستاق سراة ) (19) + واشتغل مع محمد بن الرواد الازدي نحو سنتين 
في تبريز )٠٠١(‏ » لقد قضى بابك طفولته وردحا من شبابه في أعمال جسمانية مرهقة 
بعيدا عن والدته ثم عاد اليها وسكن معها بعد بلوغه الثامنة عشرة من عمره ثم التحق 
بجماعة جاويدان الخرمية ٠‏ اما ديانته فقد كان مسلما قبل ان ينضم الى الخرمية حيث 
ل رش عن الاسالم” 


اتصال بابك بالقادة الخترميين : 


لا لان الى رجو رات فردية 1ن قار اللتترسة الشائق مايه 
بابك » وكان للضربة القوية التي وجهت للخرميين أيام هارون الرشيد من أثر في تفكك 
وحدة الخرميين وضعفها ٠‏ وقد أشار ابن النديم الى ان جاويدان كان يحاذر من عقد 
اجتماع موسع للخرمية خشية شر العرب (١؟)‏ » فكانت الخرمية ضعيفة منقسمة الى 
جماعات حتى أخذنا نسمع وحسب أقوال المؤرخين الى وجود قائد باسم أبي عمران 
وآخر جاويدان وكانا متنازعين تقوم الحروب بينهما » يقول ابن النديم, حسب رواية 
واقد : ( وكان بجبل البذ وما يليه من جباله رجلان من العلوج متحرمين (2؟) ولهما 
جدة وثروة وكانا متشاجرين في التملك على من بجبال البذ من الخرمية ليتوحد احدهما 
بالرياسة يقال لأحدهما جاويدان بن سهرك والآخر غلبت عليه الكنية يعرف بابي عمران 
(17؟) أشار مينورسكي في الهامش الى ( الآن مثل هذه اللهجات عادة تسمى شمالية غربية ومن 
المحتمل انها تكمل التقاليد الميدية كمناهض للتقاليد ( الجنوبية ) الفارسية » واعتمادا 
على ابن حوقل 54؟ ( باعتناء كريمر ج؟ , 87 ) فيما جاور جبل سبلان 58831912 
( سافالان 2 )ترب أردبيل كل قرية امتلكت لهجة خاصة ؛: دراسات في 
التار كم اننا ا 
01 وحن اكه 
ا 1ك 
ا امن كاد 
ل 
(79) يسمي ابن النديم الخرمية بحرمية ( بالحاء دون الخاء ) ولا بد ان ذلك تحريف للكلمة ٠‏ 
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وكانت تقوم الحرب بينهما صيفا وتحول بينهما الثلوج في الشتاء لانسداد العقاب) (7؟) 
فاذن كان هناك خصام وحروب مستمرة ويظهر ان هؤّلاء كانوا منصرقين لاعمالهم 
وأشغالهم أكثر من انصرافهم لشؤون الانتفاضة الخرمية أى ان الاطماع الشخصيةكانت 
طاغية لديهم بحيث دفعت بهم الى شن الحرب بعضهم ضد بعض ويتضح انصرافهم الى 
الاعمال الخاصة من ان جاويدان بن سهرك ( حسب رواية ابن النديم (5؟) أما الطبري 
فيسميه جاويذان بن سهل (55) والمسعودي جاويذان بن شهرك (51) وابن الاثير يسميه 
جاويدان بن سهل (31)» وفي المصادر الارمنية (؟) والسريانية (59) جاويتان بن 
شيل ار سكل نه د ال نان 21 فاك 7 0 ل كا ركش ل ترك 
على بابك » وتصف المرواية العربية هذا اللقاء بأن جاويدان بعد ان عاد من زذجان مر 
ليلا بقرية أم بابك ( كان بابك يبلغ الثامنة عشرة ) )5١0(‏ فنزل مع غلمانه لديها فهيات 
لهم بمساعدة بابك ما استطاعت تهيئته وقام بابك » بنشاط ملحوظ ؛ في خدمة جاويدان 
فأعجب جاويدان به لذكائه وبراعته وعرض على والدة بابك موافقتها فى استخدامه 
بمرتب قدره ٠٠‏ درهما شهريا )5١(‏ » هكذا تصور الرواية العربية اتصال بابكبالخرمية 
صحيح ان بابك كان فقيرا معدما وكان مرغما على القيام بمختلف الاعمال لمساعدة 
والدته ومنها الخدمة لدى الاغنياء ولكن رواية اتصال بابك بالحركة الخرمية وبرئيسها 
جاويدان على تلك الصورة لا يمكن قبولها » لآنه 'عقيب اتصال بابك بجاويدان تعرض 
الاخير لطعنة قاتلة في احدى حروبه مع أبي عمران ( الذي قتل هو الآخر في تلك 
المعركة ) وبعد وفاة القائد جاويدان انتخب الخرمية بابك رئيسا لهم ٠‏ فكيف يا ترى 
تينسر للخرمية اكتشاف المواهب والميزات العظيمة لدى خادم يافع حديث العهد بخدمة 
رئيسهم ؛ لكي ينتخبوه خلفا لرئيسهم الراحل هل اجديت الخرمية الى ذلك القدر وبحيث 
استعصى عليها ان تجد ضالتها المنشودة بين رجالها البارزين حتى راحت تفتش عن 
الخدم ؟ هنالك احتمالان للقضية اما ان بابك عمل في خدمة سيده مدة طويلة واكتسب 
احترام وثقة جاويدان وأهله والمقربين اليه ورؤساء الخرمية » واما ان بابك عمل مع 
الخرمية كعضو بارز في الفرقة ساهم في فعالياتها بنشاط وتحمس مما جلب الانتباهاليه 
وكان في مركز أرفع من خادم » وهذا الاحتمال الاخير هو المقبول بنظري لآن اتصال 
بابك ( حسب الروايات ) بخدمة جاويدان كان قصيرا لا يتيح الفرصة لكسب الثقة 
والاحترام لخادم يافع ولهذا يستبعد انتخاب الخرمية لخادم شاب مع احتمال وجود من 

(؟١)‏ الفهرست . ص60غ ٠‏ 

0 

(5؟) تاريخ الرسل » م” ج7 ص ٠ ٠١١١6‏ 

(1") مروج الذهب , ج4 ص 55 ٠‏ 

(10؟) الكامل . جه ص 184 ٠+‏ 

(14) أنظر الهامش رقم 15 الفصل الرابع ٠‏ 

(5؟) أنظر الهامش ١59‏ الفصل الرابع ٠‏ 

(50) وذلك سنة 5١١‏ ه415 م ٠‏ 

٠ 5550 الفهرست , ص‎ )5١( 


هم أعلى منه مركزا وشأناء ومهما يعزو ابن النديم لزوجة جاويدان الشابة من دور في 
تفضيل بابك على غيره على اساس انه كان عشيقها ‏ حسب مزاعمه من اجل الطعن 
ةل ان ذلك رامخ سشا مدي عار ان و للروناء التدين 
كانوا يعملون معه وانتخاب غلام حديث العهد بخدمة رئيسهم ٠‏ اذن ٠‏ لا بد وان بابك قد 
انضم الى فرقة الخرمية كفرد مساهم في نشاطاتها وأعمالها ( على ضعفها في ذلك 
الحين ) تحت قيادة جاويدان وان الاخير وجد ( أثناء الحروب وقي الحياة العامة ) في 
السك لسن من االقاطية والشخسية ها نوهل لفتادة القرعة ولا بن وان أستر بذللك 
الى خلصائه ومن بينهم زوجته الشابة » فلما مات من جرحه البليغ دعت زوجته الى 
اعفان وناك كاك ريصي تاها الراطل وزاك ذم التصوة المخصورن اليد إلا 
عهدوا في بابك من الأهلية لذلك ولما سبق وان سمعوه من رئيسهم جاويدان من اطراء 
لشجاعة واقدام وقابلية بابك للرئاسة ٠‏ قد يقال بأن في حروب القرون الوسطى كان 
العبيد والخدم يحاربون مع أسيادهم (55) وهذا صحيح ولكن هذا لا يبرر سرعةانتخاب 
الخترمية لخادم » ان وصية جاويدان لانتخاب بابك من بعده لتنفي رواية استخدام 
جاويدان لبابك لان جاويدان وزوجته وبقية الخرمية لمسوا شدة بأس وجرأة واقدام بابك 
وحسين تصريفه للامور وهذه تلمس في الحروب والاعمال العامة وقلما تكتشف في 
الفسلات (العااسة الى يمنا اللعور د 


زوجات بابك : 


ترد بين دفات المصادر أسماء أى ذكر لزوجات بابك فالطبري يذكر عن هرب بابك: 
( فخرج هى وأخواه عبد الله ومعاوية وأمه وامرأة له يقال لها ابنة الكلندانية ) "'؟) , 
ولدينا قصة واقد عن زواج بابك يأرملة رئيس الخرمية الشاية (44) ٠‏ فمن هاتين 
الروايتين يفهم على ان بابك باشر الحياة الزوجية بامرأة واحدة وانتهى ولديه زوجة 
واحدة ولكن هنالك روايات تفيد بوجود زوجات عديدات لدى بابك قهل كان يباشر تعدد 
الزوجات ؟ أم كان يعاشر زوجة واحدة ؟* الطبري يذكر ما يفهم منه وجود زوجات 

(؟4) هكذا كان المألوف حسب قوانين القرون الوسطى ٠‏ لاحظ اشارة ولهاوزن حول استخدام 
الورك اللو ليرب اللعرالة االخرجنة نمق 17-6 + 

5 ثارت الرسل ع سن 122١‏ , وقول بوتبياتوت راقن الوامكت إن ابن الكلتائية 
ريما كانت ابنة فاساك أمير سونيك التي تزوجها بايك يعد مساعدته لفاساك ضد العرب» 
فبعد أن حطم يابك العرب في 418 م آخدذ بايك اينته ( قاساك ) ومد سلطته على هذه 
ان سروك )د وح د الى القيف دن [الفرت عير موطتيسها الى لاسر علق 
ل الت الا 70 
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عديدات عند تفسيره لقول سهل بن سنباط لبابك ( وكل من ههنا ( في أرمينيا ) من 
البطارقة انما هم أهل بيتك قد صار لك منهم أولاد ) (45) فهى يفسر قول سهل هذاء 
كا ١‏ ذلك | الك كا آذ عل إن ع ا الاق فار ا ل ا 
ل ل مر 
به الى بلده غصبا ) (51) ٠‏ ان تفسير الطبري لقول سهل بن سنباط يشم منه رائحة 
الطعن اذ لا يعقل زواج بابك من كل بنات أى أخوات البطارقة ورؤساء الارمن وانما 
أشار سهل الى زواج بابك من ابنة سافاك وبهذه الصورة اعتبره الارمن قريبا لهم 
ولربما كان لزواج بابك بيعض بنات وأخوات البطارقة في فترات متفاوتة خلال الاعوام 
العشرين وعلى انفراد وليس بصورة مجتمعة ٠‏ هذا التفسير من جانب الطبرئي قد 
أوحى للكثيرين بأن لدى بابك كان الكثير من الزوجات ٠‏ يذكر كورديان في ( بازما فيب ) 
عن زوجة بابك التي هربت معه ( ومع واحدة من زوجاته الخالندانية 
« الكلندانية » ) (51) ويقول عنها أيضا : ( لم يذكر ابن خلدون عنها أي شيء ولميسمها 
الطبري ٠‏ فمن كانت هي عن بين زوجات بابك الكثيرات التي نالت ذلك الشرف ٠‏ ممكن 
التفكير بأن هذه الابنة الخلندانية (الكلند انية) يمكن أن تكون ابنة سافاك التي تزوجها 
بابك واللتي أبدت مساعدتها لزوجها في انقاذه ٠)48( ) ٠٠‏ لا يمكن التصديق بأن بابك 
قد جمع لديه ذلك الحشد من الزوجات كما يصوره الطبري في تفسيره لقول سهلء وذلك 
لان الخرميين كانوا يدعون الى الاكتفاء بأمراة واحدة وذلك بموجب دعوتهم لاحترام 
مركز المراة » يقول تومارا : اننا لم نواجه مشاعية النساء طيلة تاريخ الحركة الخرمية 
بل على العكس شاهدنا حتى القادة كانت لكل واحد منهم زوجة واحدة ) (49) : كسا 
اي الل دون ل ا 
اللا 
(51) مجلة بازمافيب » بابك وسهل بن سنباط » صفحة من تاريخنا في القرن التاسع » ص ه : 
هل هناك علاقة بين تسمية كورديان لآخر زوجات بابك بالخالندية وبين الدولة الكردية 
الخلدية ( نسبة الى الههم القومي ) والتي تعرف بالدولة الأراراتية ( نسبة لموقعهم 
الجغرافي في منطقة أزارات ‏ آراراتو ) ايضا , لا سيما وان اراضي الامير فاساكالذي 
تعاقد مع بابك في نفس منطقة الدولة الخلدية التي ظهرت في القرنين التاسع والقامن 
قبل الميلاد ( 441 قم ١5‏ ق٠م‏ ) التي عاصرت الدولة الاشورية من عهد ا ملك 
الاشوري آشور ناصربال الى الملك الاشوري سرجون الثاني الذي غزا الدولة الخلدية 
وقضى عليها الى الابد عام 1١4‏ ق«م٠‏ فهل كان فاساك منحدرا من آسرة تمتد جذورها 
الى الخلديين الاكراد حتى يطلق على ابنته : ابنة الخالندانية ؟ 
3 
(45) وردت الكنات محرفة عند الخضري على شكل (الكتاب) » تاريخ الأمم الاسلامية » ط ه 
1 


"6 ١1 البائكية‎ 


وان الحوادث تشير الى ان بابك هرب مع زوجة واحدة وليس مع زوجات ٠‏ قد يقالبانها 
المفضلة ولكن لم لم يشر الى اليقية حتى ولو بحرف واحد ؟* فعند ذكر الطبري للأسرى 
من عائلة بابك بقوله : ( وعدة من صار في يد الآفشين من بني بابك سبعة عشر رجلا 
ومن البنات والكنات (51) ( زوجات الابناء اى الاخوة ) ثلث وعشرون امرأة ) (50) » 
قد أشار الى بنات بابك وبنات اخوته وأولاده وزوجات أخوة بابك وابنائه ولم يشر الى 
زوجات بابك وانما سبق وأن أشار الى أسر زوجة بابك ابنة الكلندانية مع والدته وهذا 
يعني وجود امرأة واحدة لدى بابك في أيامه الاخيرة ٠‏ 


هروب بابك : 


لك ال اك ولك وا لس الكمط ا دهان 
وقد هرب معه أخواه عبد الله ومعاوية )2١(‏ وأمه وزوجته وغلام له وبعض خاصته 
وما علم الافشين بافلات بابك شدد الحراسة على المسالك والطرق المؤدية للغيضة التي 
القن نافيا ارين ننم كن [التتدين يعض من لجيه الاك اإلى حكن ليزن مش سكعي 
ل سالك لكر فطيره الشكن الف رو لشن ع 0116 د 

ست[ الات السة رف ركد لاس 01 22 الات 001 
ور اليا الطائلة زهه) ٠‏ ولما كاد ل ل 
1 1 كران الارى لخر عله فا من لسكا 0216 شل الطرات للطرف وفله 
المياه فيه فعبره مسرعا غير ان هرويه قد انكشف بعد هنيهة من قبل بعض ال مراقبين الذين 
ل كك الك ل ل ا 1 ارا كه لا ال ل 
الخير الى الجند فانطلقوا في اثرهم وكان على راس الجند ابى الساج (01) فادركوهم 
لا ساونة ذم لك وروت واقا لالد وام سد لكا داليم والجتااا 


00 م اج ص 110 - 

(01) يقول رايت عن معاوية ٠‏ الذي هو اخو بابك ٠‏ بأنه احد جنرالاته » وهذا التباس وقع فيه 
وتجت ا مجلة العام التساعي ‏ انعد وب سفت 1181 ب كب 617 بن 

(69) انط اعرد ١‏ تروك لك ك0 

(08) قدرها الطبري ب ١١‏ كتيبة » ما ج؟ ص 1114 + ويقول رايت بآن الأفشين أرسل ٠‏ 
رجل على شكل جماعات في كل جماعة ٠٠١‏ أو ٠٠١‏ للبحث في المسالك ومراقبةالهاربين» 
ل الا ال ل لشن ةا 716 

(54) الدينوري ( وقد كان الأفشين كتب الى أصحاب تلك النواحي والى الاكراد بارمينية 
والبطارقة يآخذ الطرق عليه ٠‏ الاخبار الطوال » ص ٠ 785١‏ 

فاق اليعقوبي » وضمن من جاء به آلف آلف درهم والصفح عن بلادهم ٠‏ التاريخ » ص 5٠١‏ : 

(51) يسميه ابن خلدون : ( آبا السفاح ) , العبر » جا ص ٠ 519١‏ وهذا تحريف ولا شك* 
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الحدود الى أرمينيا (51) ٠‏ ورد أمان الخليفة لبابك في الفترة التي كان فيها مختبئا في 
الغيضة ٠‏ فبعثه الافشين مع اثنين من البابكية الاسرى لديه وقد أرفقه بكتاب من ابن 
بابك لابيه يناشده الرضوخ والانصياع للامر الواقع وقد خاف الجميع عدا هذين 
الاسيرين من توصيل كتاب الآمان والرسالة الى بابك لما يعلمونه من أنفته » فقد وافقا 
على نقل الامان الى بابك في الغيضة بعد ان وعدهما الافشين بتامين عيش ذويهماء ولقد 
أوصلا الآمان والرسالة الى بابك ٠‏ الذي تاثر جدا من انهيار ابنه الاسير » ورفض الأآمان 
واجاب ابنه بتوبيخ شديد (28) ٠‏ ويعتقد رايت بأن الامان قد وصل ولما يمض على هروب 
بابك اكثر من عشرة أيام ٠‏ سلك بابك طريقه في الهرب عبر أرمينيا متجها نحى الشمال 
ويشير قسم من المصادر الى انه كان يروم الذهاب الى بلاد الروم ٠‏ فالدينوري يقول : 
( توجه الى أرمينية وسار حتى عبر نهر الترس متوجها الى الروم ) (59) » ويذكر 
الطبري ان سهل بن سنباط سال بابك عن وجهته فأاجابه ( قال اريد بلاد الروم اى 
موضعا سماه ) )٠١(‏ » ويقول ابن العبري ( فلما ضاق أمره خرج هاريا ومعه أهله 
الى بلاد الروم ) ٠ )١١(‏ فهل يا ترى فكر بابك باللجوء الى امبراطور الروم علّه يجد 
لديه بارقة من أمل في معاودة نشاطه بعد ان يلم شعثه ؟ ولكن لم أتجه شمالا عبر سونيك 
ولم يسر غربا نحو بيزنطة ؟ قد يقال بأن المطاردة أجبرته ان يسلك هذا الطريق » ولكن 
بعد أن عبر نهر أراكس وأمن الطرد لماذا استمر شمالا أيضا ؟ قد يقال ان زوجته أوحت 
اليه بالآمان الذي يلاقيه عند السونيكيين لىو وصل اليهم ؟ ولكن بابك اجتان القسم 
الشرقي من سونيك ولم يسر غربا بل سار شمالا ودخل مقاطعة أران حيث وقع فياراضي 
سهل بن سنباط ٠‏ يخيل الي بأن بابك لم يفكر جديا في موضوع اللجوء الى بيزنطة 
والاعتماد على امبراطورها تيوفيل وانما كان يريد اللجوء اللى مكان آأمين يختفي فيه 
ويكون قريبا من اتباعه الذين تبعثروا ونستدل على ذلك من تجاهل العديد من المصادر 
(19) لذكر الروم أى اللجوء الى امبراطور الروم ومن أقوال بابك وآماله في معاودة 
النضال و الاهتمام بشؤون فرقة الخرمية فقد جاء على لسان بابك بأنه لا يحبذ بقاء اخيه 
عبد الله معه في قلعة سهل بن سنباط اذ قال له : ( ليس يستقيم ان أكون أنا وأخي في 
موضع واحد فلعله ان يعثر بأحدنا فيبقى الاخر ولكن أقيم عندك أنا ويتوجه عيد الله 

لم الكو اللكد اتن ع ل 

(54) الطبري ٠‏ تاريخ الرصل » م جا ص ٠ 1-١7١‏ 

(65) الأخار الطرال كن 5020 

نادت الرسل ع سن ا 

)1١(‏ تاريخ مختصر الدول » ص ٠ 54١‏ وياخذ بهذه الاقوال جوزي ٠‏ من تاريخ الحركات. ص 

٠ 780 العصر العباسي الاول .ص‎  يرودلاو‎ ٠ 
لم يذكر اليعقوبي والمسعودي وابن النديمى وصاحب العيون والحدائق موضوع اللجوء الى‎ )15( 
٠. بيزنطة‎ 


الال 


أخي الى ابن اصطفانوس لا ندري ما يكون وليس لنا خلف يقوم بدعوتنا ) (15) فنرى 
تأكيده على الاستمرار في الدعوة ويقول يامبولسكي ( وهذا يعني انه لم ينفض فكرة 
استمرار النضال في ذات الموضوع الذي حارب من أجله الخترميون بتفان ) (15)* 
لهذا فان تفكير بابك في اللجوء الى الروم لم يكن واضحا أى لم يكن ليحظى باهتمامه 
بصورة رئيسية ولا سيما وقد تباط الامبراطور تيوفيل ولم يصغ الى استنجاده بالضغط 
على المسلمين من ناحية ليخفف من شدة الحملة على بابك ويتضح كذلك من ذكر بابك 
لاسم محل آخر غير بلاد الروم في جوابه لسهل بن سنباط ويعتقد يامبولسكي ان بابك لم 
يذكر بلاد الروم امام سهل الا تملصا من الجواب (15) ٠‏ 


اجتاز بابك الحدود الآذربيجانية الارمنية بعد عبوره نهر أراكس في نقطة التقائه 
برافده نهر كيرخسوى ودخل أراضي سونيك من طرفها الشرقي ولكنه لم يلبث في مقاطعة 
سونيك رغم وجود حلفائه (11) فيها ولكنه غادرها الى أرآن حيث بلغ أراضي سهل بن 
سنباط صاحب قلعة شاكي (11) 778161 وهناك تعرف عليه ابن سنباط الارمني بعد 
ان اعلمه أتباعه بوجود بابك واخيه وغلامه » وبخطة بارعة في التمويه والخداع استطاع 
سهل أن يقنع بابك بالذهاب معه الى قلعته والاختفاء فيها وكان ابن سنباط من الآمراء 
الارمن الذين سبق وأن تحالفوا مع بابك ولكنهم أنجروا بعد تغير الموقف وشاهدوا 
رجحان كفة الخلافة الا.ان سهلا ( المستلم رسالة مغرية جدا من الافشين ) أخفى نواياه 
عن بابك وأظهر انه لا يزال على موقفه السابق من السلطة وبهذا استدرج بابك الى 
النزول في قلعته وسار بابك معه وهى غير مطمئن على سلامته فقد أصر على أن ينزل 
هو لدى سهل ويذهب أخوه عبد الله الى عيسى بن اصطيفانوس صاحب قلعةكتيش (14) 
في البليقان وكان بابك يثق به ء وكان سهل يحاول ان يثني بابك عن رأيه 
ويهون لديه الامر الا ان بابكا أفهمه بخطورة بقائهما في محل واحد (11) وهكذا غادر 


(1) الطبري » تاريخ الرسل , م" جا ص 17584 ٠‏ 

(16) انتفاضة بابك » ص ٠1705‏ 

ار 

(13) أنظر ليو ٠‏ تاريخ أرمينيا » م" ص 271 * 

(17) جوزي + من تاريخ الحركات » ص ١١7‏ يرى بونيياتوف ان قلعة شاكي العائدة لسهل 
بن سباط تقع في القرية التي تحمل نفس الاسم » شاكي (.في مقاطعة سيسيان الارمنية 
الس ل ل شان ا ار ال تا ميان ساون 
عن موقع قلعة شاكي » مجلة المجمع العلمي الاذربيجاني, العدد 1 لسنة ,١459‏ ص ١81١‏ 

(14) بونيياتوف , ن«م٠‏ . ص 414 - 470 » وذكرت القلعة في تجارب الامم الملحق بكتاب 
العيون ( كبيش ٠‏ وفي الهامش كيس ٠‏ كيش ٠‏ كيش ) » ص 05/4 ٠‏ 

0 لظ فامتن الفشل الراك رف 1< 


0 


عبد الله في اليوم الثاني قلعة شاكي وتوجه الى ابن اصطيفانوس ٠‏ أما ابن سهل فلم 
يتوان حيث أخطر الافشين بوجود بابك لديه واتفق الطرفان بعد تأكد الافشين من الخبر 
على ارسال قوة تسير حسب مشورة ابن سنباط لالقاء القبض على بابك وقد أبلغ سهل 

القائدين اللذين بعثهما الافشين على رأس المقوة وهما أبى سعيد وبوزيارة )1١(‏ أبلغهما 
سهل بأنه يفضل القاء القبض على بابك خارج قلعته ويامبولسكي على صواب حي نيعلل 
سبب ذلك ( بان سهلا كان يخشى من بطش الخرمية ان هى سلتّم بابك في قلعته ) ٠ )1/١(‏ 
وكان ان دبر سهل الخروج الى الصيد وعرض فكرة الخروج على بابك الذي وافق دون 
تردد بعد أن ذكر له سهل أهمية التنزه والتخلص من جى القلعة الذي يدعو الى السام 
وكان قد بعث برسله الى أبي سعيد وبوزياره يعلمهما عن خروجه مع بابك في اليوم 
التالي وعيئن لهما الوادي الذي سيكونان فيه وطلب منهما أن ينقضا عليهما من سفحى 

ل الى ل 1 ل 11 
بابك قد عرف في آخر لحظة خيانة سهل حيث بادره بالقول عند القبض عليه انما بعتني 
لليهود ( يقصد المسلمين ) بالشيء الميسير (177) ٠‏ أراد سهل ان يظهر الحادثة وكانم] 
وقعت صدفة ولكنها لم تنطل على بابك ٠‏ وكوفيء سهل على ذلك حيث أنعم عليه يالامارة 
(البطرقة) وأعفيت بلاده مما عليها من واجبات ومنح مليون درهم ومنطقة مغرقة 
بالجوهر (11) ٠‏ أقتيد بابك أسيرا وأوصل بحراسة شديدة الى الافشين بمعسكره في 
برزند » واذا أخذنا برواية الطبري (4) فآن وصوله الى الافشين يكون يوم السبت ٠١‏ 
شوال 175ه المصادف ١١‏ ايلول 71م » فتكون المدة بين هروبه ووصوله الى الافشين 
اقل من شهر » وان دل هذا على شيء فانما يدل على شدة اهتمام الافشين بامر القاء 
القبض على بابك » والى اي مدى كان تأثير الوعيد والاغراء قويا ! اعلم الخليفة بالامر 
بأسمرع وقت ويشير المسمودي الى استخدام الحمام الزاجل لذلك الغرض (75) ٠‏ وكان 


0 0( من د 000 م73 جا ص 30719550 يسميه المسعودي (يوماده) المروج» جة ص5 ه ٠‏ 
)"١(‏ انتفاضة يايك » ص /الا ٠‏ 
(76) الطبري ء تاريخ الرسل » م ج” ص ٠ ١١7١‏ 
(9) نم٠‏ » ص 171722 ء أنظر آيضا بارتولدء المؤلفات»ء المجلد الثاني القسم الاول (بالروسية)» 
د ل كن 
(14) تاريخ الرسل » ويقول : ( وكان وصول بابك الى الافشين ببرزند لعشر خلون من شوال 
( سنة :"3 ه ) بين يوزياره وديوداد ) م" ج؟ ص ؛ وديوداذ هو آيو الساج ٠‏ 
ويعتبر المقدسي (المطهر) تاريخ القاء القبض على بابك يوم الجمعة ١4‏ رمضان سنة 
17" هء البدء والتاريخ » جا ص 21١8‏ وهو مخطىء ولا شك اذ ان بابكا قد أعدم قبل 
هذا التاريخ : أنظر أوربلي » يوسف » جداول لتحويل السنوات الهجرية الى السنوات 
الميلادية . ص ١ه ٠‏ 
(06) المروج » ج؛ ص 51 ويشير حتي » فيليب » الى أن آول ذكر لاستخدام الحمام الزاجل ورد 
0 
35> 


للخبر وقع عظيم لدى الخليفة والخاصة لزوال ذلك الخطر الجسيم ولدى سكان العاصمة 
الذين اكتوى ذووهم بنار الانتفاضة وفقدوا الكثير من اهليهم في معاركها » فكان يوما 
مشهودا ‏ كما تصف المصادر ‏ أو عيدا كبيرا » ضج الناس فيه بالتكبير » وكتب 
الخليفة الى الامصار معلنا فرحته بالانتصار ولاجل بعث الثقة واعادة الهيبة لسمعة 
الخلافة المتداعية ٠‏ ان استقبان الخبر بذلك الوقع وبتلك الصورة ليدلان على عظم جسامة 
خطر الانتفاضة البابكية على الخلاقة (77) ٠‏ ولما استلم الافشين بابكا بمفرده علم بأن 
عبد الله لا يزال طليقا وهو لدى عيسى بن اصطيفانوس ( يسميه الطبري : عيسى بن 
يوسف المعروف بابن اخت اصطفانوس ملك البيلقان (1/7) » وفي المصادر الارمنية 
يعرف ب ياي ابى موسى ) (87) » فآرسل الافشين الك خوني لزه بارسال عيد الله 
اليه فبعثه اليه » وللمسعودي رواية اخرى عن اسر بابك لا تحتمل التصديق وتحتوي 
كثيرا من الطرف قد ضللت بعضا من المؤرخين والمؤلفين يقول فيها : « « وقال له : ايها 
الملك » قم الى قصرك الذي فيه وليك وموضع يمنعك الله فيه من عدوك فسار معه الى ان 
اتى قلعته واجلسه على سريره ورفع منزلته ووطأ لله منزله ومن معه وقدمت المائدة وقعد 
سهل يأكل معه فقان له بابك بجهله وقلة معرفته بما هى فيه وما دفع اليه : امثلك يأكل 
معى ؟ فقام سهل عن المائدة وقان : اخطات ايها الملك » وانت احق من احتمل عبده » اذ 
كانت منزلتي ليست بمنزلة من يأكن مع الملوك » وجاءه بحداد » وقال له : مد رجلك ايها 
املك واوثقه بالحديد فقال لله بابك اغدرا يا سهل ؛؟ قال يا ابن الخبيثة انما انت راعي 
غنم وبقر » ما انت والتدبير للملك وننظم السياسات وتدبير الجيوش ؟ ٠‏ وقيد دن كرك 
معه وارسل الى الافشين يخبره الخبر وان الرجل عنده فسرح اليه الافشين اريعة آلاف 
فارس عليهم الحديد وعليهم خليفة يقال له بوماده » فتسلموا بابك ومن معه واتى به 
الافشين ومعه سهل بن سنباط » (4) ء وقد اعتمد هذه الرواية المقدسي )86١(‏ ء وابن 
3-2 
في نقل خبر القاء القبض على بابك ؛ تاريخ العرب ( الملول ) ج١‏ ط؟ لسنة ١17١‏ » 
01 
(1) يقول المسعودي : ( وأطلقت الطيور الى المعتصم ؛ وكتب اليه بالفتح فلما وصل اليه ذلك 
ضج الناس بالتكبير وعمهم الفرح ) ٠‏ المروج » جة ص 1ه ويقول المقدسي ( وكان ذلك 
من اعظم القتوح في الاسلام ) » البدء والتاريخ » ج 5 ء ص ٠ ١١8‏ 
(1) تاريخ الرسل » م٠‏ ج؟ ص 1577 ٠‏ كذلك التسمية في تجارب الامم الملحق يكتاب العيون» 
من ات 5 
(4)) بازمافيب ‏ صفحة من تاريخنا في القرن التاسع . ص 174 ٠‏ بارخوداريان ٠‏ تاريخ غوان» 
دك 
(19) المروج » جة ص 5ه ٠‏ 
40 الا والناتت ادق بالك 


احا 


العبري )8١(‏ بشيء من التحوير » ويظن جوزي بأن سهلا قد. سلم بابكا واخاه « فقبض 
عليه وعلى اخيه عبد الله ومن كان معهما من الاهل والاصدقاء وسلمهم جميعا بعد ان 
لقن اب فول الخليفة » (65) » لكن مصادر اخرى غير المسعودي والمقدسي وابن 
العبري تذكر عن لجوء عبد الله الى قلعة كتيش العائدة لعيسى بن اصطيقانوس , بعد 
ان بات ليلة واحدة مع اخيه في قلعة شاكي عند سهل ٠‏ 


استقبل الافشين بابكا بعرضه بين صفين من جنده لا احتراما لمقام بابك ولذن 
ليظهر للجند عظمته وفخره بقهره بابك الذي روع الجميع » ثم حبسه في دار منتظرا مقدم 
اخيه عيد الله فلما قدم عبد الله مرسلا من عيسى اودعه الدار التي حبس فيها بابكا ؛ 
فلما جاءه امر الخليفة بالشخوص اليه اخبر يابكا ابأمر السفر وعرض عليه انه يوسعه 
ان يعلن رغبته في شيء قبل مغادرته اذربيجان فرجاه بابك ان يسمح اله بالقاء آخر 
نظرة على مركز الحركة البذ فسنمح له ليلا وسار به الحراس بخشوع في ليلة هادئة 
مقمرة من ليالي خريف 18م وتجول البن في قلعته الخاوية المهدمة ومرت بخاطره 
سني النضال المريرة الطويلة وكيف كانت البذ على طرف كل لسان وكان منظرها الكئيب 
وهي خاوية على عروشها تحت ظلال اشعة البدر الباردة لا يمكن احتمالله فقفل راجعا 
بصمت مهيب ولم يجسر الحرس على تعكير ذلك الصمت كأنهم في موكب جنائزي واخبر 
الافشين بأنه لم يبق لديه مطلب آخر فعزم الافشين على السفر وكان طيلة ايام السفر من 
برزند الى سامراء يخبر الخليفة اذ كانت رسله تترى وقد جئنا سابقا على وصف سعاة 
البريد المنتشرين على طول الطريق والذين نصبهم الخليفة خصيصا للاطلاع على اخبار 
بابك اولا بأول ٠‏ 


متى ابتدا الركب يغادر برزند وهى محمل ببابك واخيه عبد الله ؛ هذا امر لم يعن 
به المؤرخون الا انهم يشيرون الى تاريخ وصول الركب الى سامراء وان اختلفوا في 
تاريخ اليوم الا انهم يكادون يجمعون على شهر صفر سنة ”1ه » فاليعقوبي يذكر 
« وقدم ( يقصد الافشين ) على المعتصم وهو بسر من رأى فتلقاه القواد والناس على 
مراحل ودخلها لليلتين خلتا من صفر سنة 551 » (85) » اي في ؟ صفر بينما يقول 
الطبري « ذكر ان قدومه عليه به كان ليلة الخميس لثلث خلون من صفر بسامرا » (84) 
اي " صفر , اما المسعودي فيقول : « دخل سامراء يوم الخميس لليلتين خلتا من صفر 
سنة ثلاث وعشرين ومائتين » (50) » ولما كان اليوم الثاني من صفر سنة 7ه يصادف 
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الخميس ؟ كانون الثاني عام 78م لهذا فان روايتي اليعقوبي والمسعودي اضبيط من 
رواية الطبري وان اتفق الطبري مع المسعودي بذكر الخميس ٠‏ ولما بلغ الموكب قناطر 
حذيفة استقبلهم هارون بن المعتصم وآخرون من عائلة الخليفة ثم انزل الافشين بابكا في 
قصره بالمطيرة عند بلوغهم سامراء وزاره الوزير احمد بن ابي داود متنكرا وكان 
الخليفة يتلهف لرؤية بابك فلما عاد وزيره واخبره بما رأى لم يصطبر الى غد وانما سار 
اليه في جوف الليل متنكرا وسأله بعض الاسئلة اجاب عليها دون ان يميز سائلها وفي 
اليوم الثاني نقل بابك من قصر الافشين الى الدار العامة باستعراض مهيب كما يصفه 
الطبري « واصطف الناس من ياب العامة الى المطيرة واراد المعتصم ان يشهره ويريه 
الناس ٠ ٠٠‏ فأمر بتهيئّة الفيل وأمر به فجعل في قباء ديباج وقلنسوة سمور مدورة وهو 
وحده فقال محمد بن عبد الملك الزيات 

قد خضب الفيل كعادته يحمل شيطان خراسان 

والفيل لا تخضب اعضاوّه الا لذي شأن من الشان 


فاستشرفه الئاس عن امطيرة رحبت فصر الافشين ) إلى ياك العامة قاد ل الذار 
العامة » (41) » اما المسعودي , حيث ينطنب في الوصف , فيذكر ان العرض بدا من 
القاطول ( على بعد خمسة فراسخ من سامراء - 2١‏ كيلومترا ) حيث استقيلهم هارون 
(47) + ولكن رواية الطبري اقرب الى التصديق اذ لا يعقل ان يستعرض ببابك هذه 
المساقة الطويلة والفيل لا يسير الا على مهل والخليفة متلهف لرؤية اسيره بابك ٠‏ 


لم يمهل بابك طويلا اذ نطق الخليفة باعدامه فور وصوله لديه وقد قطعت اطرافه 
اولا فلطخ وجهه لكي لا يترك شحوب وجه اثر تزف دمه انطباعا بأن ذلك الشحوب من 
خشية الموت ٠‏ هكذا اجاب بابك حينما سئل عن سبب صبغه وجهه بدمائه (4) ٠‏ ثم 
علق جسده على خشبة طويلة في طرف من سامراء ظل يحمل اسم بابك ٠‏ اما رأسه فقد 
1 الى بغداد يرفقة اخيه عبد الله حيث علق رأس بابك هناك (85) ومنها الى 


0ك عات الا ا 2 "٠‏ ». والشعر الذي يرويه هنا قد ذكره أيضا عن حادث 
وصول المازيار الى بغداد » في ص ” (قد خضب الفيل كعفادته ‏ يحمل كيلان 
خراسان ) , وأعتقد ان الشعر يخص فقط المازيار ولا ينطبق على بابك » والا فما علاقة 
خراسان يبايك ؟ 

(47) المروج » جءة ص 51لا ٠‏ 

(44) حول هذه الحادثة راجع , التنوخي » جامع التواريخ » ج١‏ ص 75 . سياست نامه, لنظام 
الملك ء ص 555 (الترجمة الروسية ص ٠ ) 5١7‏ المقدسيء البدء والتاريخ » جا ص 
5 

(49) حسب رواية المسعودي ٠‏ المروج جة ص /5 » وآما الطبري قلا يشير الى يقداد وانما 
ا ا ا ا 0 ل كم 
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خراسان * متى اعدم بايك ؟ المصادر لا تحدد اليوم والتاريخ فالطبري يقول كان ذلك 
يوم الاثنين او الخميس )1١(‏ الا ان المصادر تشير الى أنه اعدم يعد العرض ٠‏ فحسب 
رواية الطبري كان يوم العرض هو اليوم التالي لبلوغ موكب الافشين مديتة سامراء , 
ولما كان يوم البلوغ هى الخميس (" كانون الثاني 8م - 5 صفر 1717ه ) فان يوم 
اعدام بابك على هذا الاساس يكون الجمعة ( ٠‏ صفر 55١‏ ه / كانون الثاني ككلم ) 
ولقي عبد الله المصير نفسه في بغداد على يد اميرها اسحاق يبن ابراهيم )1١(‏ 2 حيث 
امر اسحاق بقطع اربعة عبد الله وصلب في الرصافة ( الجانب الشرقي من بغداد ) على 
رأس الجسر (15) وقد ابدى عبد الله شجاعة وجلدا كاخيه بابك حيث اشار الطبري الى 
انه لم ينطق ولم يتكلم حينما قطعت اطرافه (85) ٠‏ 


هل كان بابك ملكا او اميرا اقطاعيا ؟ ام ظل قائدا ثوريا ( فكريا وسياسيا 
وعسكريا ) للانتفاضة البابكية ؟ واذا كان رئيسا اى قائدا ثوريا في اول ايامه ألم يتحول 
تدريجيا وبمرور الزمن الى امير اقطاعي اى ملك في الجزء المحرر من اراضي الخلافة؛ 
هذه من المسائل المعقدة ايضا في تاريخ الانتفاضة البابكية وذلك لان غالبية المصادر لم 
تتطرق الى نوعية الحكم اى تصريف الامور او شكل الادارة في الاجزاء التي حررتها 
الانتفاضة فليست هنالك صورة واضحة عن ماهية الحكم طيلة السنوات العشرين » ومن 
ناحية ثانية ترد في بعض المصادر كلمات ( ملك ؛ تملك » ملوكية ) عند وصفها لبابك اى 
اسلافه والشيء الثالث عدم ورود تلك الكلمات التي تشير الى الملوكية في اقرب المصادر 
زمنا للانتفاضة ٠‏ فالدينوري (ابى حنيفة) واليعقوبي لم يشيرا بأدنى كلمة اى اشارة الى 
الملوكية اى التملك وهما اقرب المؤرخين عهدا بالانتفاضة بل ان الصورة التي تعكسها 
رواياتهما عن بابك كقائد ثوري للحركة فحسب ٠‏ واما الطبري فقد وردت لديه رواية 
تفيد بأن بابكا كان ملكا اذ يقول ان بابكا قد بعث بجوابه الى ابنه ( الذي كتب الى 
ابيه عندما كان في الغفيضة يطلب من ابيه ان يستجيب للامان الذي بعثه اليه الافشين ) 
ويقول بابك في جوابه « عسى ان اعيش بعد اليوم قد كنت باسم هذه الرياسة وحيث ما 


قطع رأس باربك ( يقصد بابك ) وعلق على جسر بغداد لأخطار الثوار البغداديين بينمنا 
قرر الخليفة ارساله بعد ذلك الى خراسان ) » السيف المقدس » ص 1/8 , ولا أجد معنى 
( لاخطار الثوار البغداديين ) هنا حيث لم تكن في بغداد أية ثورة في عهد المعتصم ؟: 

تا الل ا 0 ”7 

ال م لك 

(37) اليعقوبي ال ا لك اللي ا لك لت اط 00 
الجسرين » تاريخ الرسل , م" ج؟ ص ٠ 71١9١‏ 

(01) الطبرى . المصدر السادق / صن 35901 
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كنت او ذكرت كنت ملكا ولكنك من جنس آخر ٠ )15( » ٠٠‏ وبالرغم من انها الحالة 
الوحيدة التي يذكر الطبري فيها كلمة ملك فان بابك قد قدم موضوع الركاسة على 
الملوكية وهذا يعني انه رئيس الطائفة البابكية » الا ان الناس يذكرونه كملك وبابك يؤكد 
كثيرا على موضوع رئاسة الحركة للفرقة الخرمية فقد اصر عند التجائه ال قلعة سيل 
بن سنباط على ان يظل هو لدى سهل ويذهب اخوه الى عيسى بن اصطيفانوس » وقد 
علل ذلك « فلعله ان يعثر بأحدنا فيبقى الآخر ولكن اقيم عندك انا ويتوجه عبد الله اخي 
الى ابن اصطفانوس لا ندري ما يكون وليس لنا خلف يقوم بدعوةنا فقال لله ابن سنباط 
ولدك كثير قال ليس فيهم خير وعزم » (10) فهنا تأكيد على رئاسة الفرقة الخرمية 
( وليس لنا خلف يقوم بدعوتنا ) فحتى الايام الاخيرة ظل بابك يعتبر نفسه رئيسا روحيا 
وقائدا فكريا لفرقة الخرمية آخذا على نفسه مهمة نشر دعوتها ٠‏ ويذكر الطبري في 
مجال آخر بصورة غير مباشرة ما يوهم بأن بابك كان من الاقطاعيين » فقد ذكر ان 
عبد الله سأل ابن شروين الطبري ( الذي اقتاده من سامراء الى بغداد ) عشية اعدامه 
ان يطعمه فالوذجة ويسقيه خمرا ثم سأله ( من اذت ؟ فقال : ابن شروين ملك طبرستان ٠‏ 
فقال الحمد لله الذي وفق لي رجلا من الدهاقين يتولى قتلي ٠٠‏ ثم قال يا ابا فلان ستعلم 
نمدا اني دهقان ان شاء الله » (17) ٠‏ واما المسعودي الذي لا يلتزم الدقة في تعابيره 
واقواله فقد وردت لديه اقوان تشير بصراحة الى الملوكية فهى يذكر عن سهل بن سنباط 
٠0‏ ترجل له ودنا منه وسلم عليه بالملك » ٠ ٠‏ وقال له : ايها الملك قم الى قصرك اخطأت 
ايها الملك وانت احق من احتمل عبده ان كانت منزلتي ليست بمنزلة من يأكل مع الملوك 
٠٠‏ مد رجلك ايها الملك ٠٠٠‏ ما انت والتدبير للملك ونظم السياسات وتدبير الجيوش ؟ » 
(11) , ويذكر الاقوال هذه عند المقابلة الاولى وفي القصر لكن هذه الاقوال لا يمكن ان 
تؤخذ اساسا للحكم , لانها من تصورات المسعودي ومن بنات افكاره ٠‏ اما ابن النديم 
فيورد نصوصا كثيرة تذكر الملوكية والتملك فهو يذكر عن جاويدان وأبي عمران منقادة 
الخرمية السابقين لبابك ( وكان بجبل البذ وما يليه من جباله رجلان من العلوج 
متخترمين ولهما جدة وثروة وكانا متشاجرين في التملك على من بجبال البذ منالخرمية 
ليتوحد أحدهما بالرياسة يقال لاحدهما جاويدان بن سهرك والاخر غلبت عليه الكنية 
يعرف بأبي عمران ) (18) الا ان كلمة التملك هنا لا تعني حسب رأينا سوى الاستحواذ 
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بدلا 


عادة الملوك التنقل بين المدن لبيع الاغنام ٠‏ اذن فالنزاع كان بينهما للانفراد بركئاسة 
الفرقة ٠‏ لذا لم يكن جاويدان ملكا حتى يورث من بعده ؛ ولهذا لم يرث بابك الملوكية عن 
أحد وانما تولى قيادة فرقة الخرمية بعد مقتل رئيسها » ويشير ابن النديم الى ان زوجة 
جاويدان قالت عن بابك ٠٠‏ ( وانه يملك الارض ) (19) ويذكر عن لسانها انها قالت 
بان زوجها أخبرها قبل وفاته ( ٠٠‏ وقد رأيت أن أملكه على أصحابي ) )٠١١(‏ والظاهر 
من القولين ان بابك يملك الارض ويكون ملكا على اصحاب جاويدان ولكن لا يصح 
'اعتبار هذين القولين اساسا لافتراض ملوكية بابك على رقاب الناس او تملكه للارض» 
فقد سبق وان دحضنا ملوكية جاويدان فلا يمكن والحالة هذه ان يرث كملك على الناس 
لك عن ال لا ل ل ا ل م 
٠٠‏ يفسر على انه يستحوذ على الاراضي من الاقطاعيين ويتم ذلك بمساعدة الخرميقله 
ويتم توزيعها على الفلاحين مشاعا حسب برامج الخرمية وأما قولها ٠١‏ وقد رأيت أن 
املك على اماي ٠.‏ ليا لتر ان 2 ل ل ل برس ل 
كما يعني تملكه على الجماعة ولهذا فان جاويدان لم يعن الا الاستعمال المجازي لقوله٠‏ 
ولقد وردت اشارات في المراجع أيضا على انه ملك فقد وردت لدى سيل )٠١١(‏ ورايت 
)٠١(‏ » ويقول شلبي عنه ( وبابك هى زعيم الخرمية بعد جاويدان بن سهرك ملك جبال 
البذ ورئيس الخرمية الاكبر ) (5 )٠١‏ ء فهو يرى ان بابك جاء بعد ملك جبال البن ٠‏ 


علاقة المازيارية بالبابكية : 


يرد ذكر الانتفاضة التي قامت في طبرستان 7١5(‏ ه//879 م) مقرونا بالانتفاضة 
البابكية على أساس الاتصالات والمراسلات بين المازيار وبين بابك وعلى أساس اتفاقهما 
مع الافشين على الانتفاض بوجه الخلافة » فمن هو المازيار ؛ وما علاقة الانتفاضة 
الطبرستانية المعروفة بالمازيارية بالبابكية ؟ وما هى طابعها ؟ المازيار وأسمه محمد بن 
قارن بن بنداد هرمز )٠١5(‏ أصبهذ طبرستان من الامراء المحليين وكان ذا طموح في 
التخلص من السلطة الاجنبية ولما كانت المناطق الشمالية من ايران مسرحا للانتفاضات 
والحروب التي قامت بوجه الخلافة العباسية في العصر المعباسي الاول كما مر بنا في 
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الفصل الثاني (١؟١‏ ص - ١1‏ ص ) ولا سيما انتفاضات الخرمية في اقليم الجال 
اى في جرجان وطبرستان وخراسان ء فان بلاده ظلت تحتفظ بذكريات الانتفاضات 
الفلاحية وظل فلاحو طبرستان يشكون من التعسف والارهاق وكانت الارستقراطية 
الاقطاعية من العرب أى من الابناء ( الارستقراطية الايرانية ) قد ريطت مصيرها مع 
السلطة العباسية ٠‏ يقول الطبري ان سرخاستان أحد ولاة المازيار أعلم الفلاحين بأن 
الارستقراطية المحلية ( الابناء ) يكونون خطرا عليهم فقال لهم ( ان الابناء هواهم مع 
العرب والمسودة ( العباسيين ) ولست آمن غدرهم ومكرهم وقد جمعت أهل الظنة ممن 
اخاف ناحيته فاقتلوهم لتأمنوا ) )٠١5(‏ » ولما كان المازيار قد وطد نفسه على الانفصال 
وكانت الارستقراطية متعاونة مع الخلافة لهذا لم يكن امامه الا ان يلتجىء الى الجماهير 
الشعبية » الساخطة على السلطة وعلى الاقطاعيين » فتعاون معها لاجل تحطيم القوة 
المحلية التي تعتمد الخلافة عليها وهيالارستقراطيةوتذكر المصادر بأنه كاتببابكوشجعه 
في المضي في انتفاضته الاذربيجانية ضد السلطة وكان يرمي من كل ذلك الى اضعاف 
السلطة لكي يتسنى له من ناحيته النهوض بوجه الخلافة فهى قد سعى لاضعاف الخلافة 
من الداخل وشجع على اضعافها من الخارج » يقول الطبري: ( ان المازيار لما عزم 
على الخلاف دعا الناس الى البيعة فبايعوه كرها وأخذ منهم الرهان فحبسهم في 
برج الأصبهذ ( الكلام عن الارستقراطية ) وأمر أكرة الضياع (الفلاحين) بالوثوب 
بأرباب الضياع وانتهاب أموالهم وكان المازيار يكاتب بابك ويحرضه ويعرض عليه 
النصرة ) ٠ )٠١5(‏ لقد استغل المازيار النزاع القائم بين الفلاحين والملاكين حول 
الارض من أجل مطامحه ووجهتّه نحو السلطة وذلك بتشجيعه هى وأعوانه للفلاحين 
بنهب الضياع وقتل أصحابها لتضعف شوكة الارستقراطية » السند الرئيسي للخلافة 
هناك . يذكر الطدري ر ان سرحاستان كان معه مدن اختار من ابناء القوان ولغدرهم امن 
اهل امل ٠٠‏ في داره مئتان وستون فتى ممن يخاف ناحيته ٠ ٠‏ ثم امر بكتفهم ودفعهم الى 
الآكرة ليلا فدفعوهم اليهم وصاروا بهم الى قناة هناك فقتلوهم ورموا بهم في أبار تلك 
القناة ) ٠ )٠١1/(‏ ويذكر الطبري عن المازيار نفسه انه طلب من الفلاحين قتل الامراء 
الاقطاعيين ( وقال لهم صيرو! الى الحبس فاقتلوا ارباب الضياع جميعهم قبل ذلك ثم 
حوزوا بعد ذلك ما وهبت لكم من المنازل والحرم ٠‏ فجبن اللقوم عن ذلك وخافوا وحذروا 
فلم يفعلوا ما أمرهم به ) ٠ )٠١4(‏ وكان خوف الفلاحين مبعثه ما تراكم لديهم من تهيب 
الارستقراطية وخشية نفوذهاء ولى انصاع الفلاحون لآوامر المازيار لربما كانللانتفاضة 
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نتيجة أخرى ؛ ولكن الفلاحين لم يذهبوا كثيرا مع الانتفاضة , وهذا كان اأحد عن اصر 
1 


أما اتصال الانتفاضة بالأفشين فالمصادر تشير الى المكاتبات التي قامت بين 
الطرفين وكان كلاهما يسعى لاتخاذ الاخر وسيلة لتحقيق مطامحه ؛ فالأفشين كان يطمع 
بولاية خراسان التي أصبحت وقفا على آل طاهر وكان يسمع تذمر المعتصم من عبد الله 
بن طاهر وما كانت طبرستان تابعة في ادارتها الى خراسان فكان يتصور في حالة 
اشتداد الخصومة بين المازيار وعبد الله أن يعجن الاخير عن القضاء على الانتفاضة , 
وحينئذ يعهد اليه الخليفة بمحاربة المازيار ويوليه خراسان » وكان قد بعث بالرسائل 
المشجعة للمازيار على عصيان أوامر عبد الله ولقيت هذه التشجيعات قبولا لدى المازيار 
واعتبرها ركيزة آماله في تعجيز السلطة والتحرر من نفوذها لاعتقاده بان عبد الله اعجن 
من أن ينتصر عليه واذا أضطر الخليفة أن يرسل جيوشا غير الخراسانية فمن المحتم 
انه يعهد بقيادتها الى الافشين الذى يطفئن اليه حسشب ما اتفقا عليه وهناك آراء 
وأقوال للطبري حول سعي الافشين وبابك والمازيار على تقويض السلطة العربية والدين 
الاسلامي واغادة الامور الى الأكاسرة والديانة القديمة ‏ وتنسب هذه الاقوال تارة الى 
بابك وأخرى الى الافشين وتارة الى المازيار » بل وأشرك معهم خاش أخو الافشين 
وفوهيار اخو المازيار كالرسالة التي قيل ان خاش بعثها الى فوهيار والتي جاء فيها 
٠0 (‏ انه لم يكن ينصر هذا الدين الابيض غيري وغيرك وغير بابك ٠٠١‏ ويعود الدينالى 
ما لم يزل عليه أيام العجم ) )٠١1(‏ , وهذه المزاعم وان تكررت لدى المسعودي « فاقر 
( المازيار ) على الافشين : انه بعثه على الخروج والعصيان لمذهب كانوا اجتمعوا 
عليه ودين اتفقوا عليه من مذاهب الثنوية والمجوس » ٠ )١٠١١(‏ وما يرويه ابن اسفئديار 
وكلامه مليء بالاخطاء والتلفيقات ويسرد الحوادث المسهبة على شكل قصص ؛ يقولعن 
المازيار « قال المازيار وهى مأسور عند عبد الله أنا والافشين حيدر بن كاؤوس وبابك 
قد اتفقنا اربعتنا ( لم يخبرنا براون لماذا هم اريعة ) على اخذ الامبراطورية من العرب 
واعادتها لأكاسرة الفرس » )1١١(‏ , هذه الاقوال والآراء والتهم التي وجهت للافشين 
من أجل الاطاحة به والقضاء عليه وان تكررت ولكن من الصعوبة تصديق قيام تفاهم 
بين بابك والافشين » وعلى ماذا ؟ على اعادة الكسروية والمجوسية ؟ وكلنا يعلم ان 
المزدكية خاصمت الكسروية والديانة الزرادشتية » فكيف يسعى الخرميون لاعادة ذلك 
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والخرميون متطورون عن المزدكية ؟ ٠‏ فلا يمكن قيام تفاهم بين بابك والافشين حيث كانا 
على طرفي نقيض ٠‏ لقد تكونت لدى الافشين ( الذي هو تركي وليس ايراني ) مطامح 
وميول في السيطرة وقديكون اسلامه ضعيفا ويرغب في العودة الى دينه السابق ولكن 
اتفاق الثلاثة على اغادة مجد الأكاسرة والديانة المجوسية لا يمكن قبوله , اما مكاتبات 
المازيار الى بابك والأفشين وان أثكرها المازيار نفسه فيمكن قبولها وكان الدافع له في 
ناك دن الل ل سرك د سق رينت الصرركة ورين ١١‏ مقاك ارمكطنت ف السسارون عن 
تاريخ الحركة فالبلاذري يقول عن المازيار انه قام ( بعد ست سنوات وأشهر من خلافته 
«المعتصم» ) (١١)ءأي‏ في عام 4؟5 ه 4055م » ويذكر عنه انه ضرب بالسياط فلما 
ل 20012 ل لل ل راي سس تاك لحري اولك سكةا دك 01 
ولا يشير الدينوري الى السنة ولكنه يذكر انه قام في طبرستان ( حتى قتله وصلبه الى 
جنب بابك ) )١١4(‏ ولا شك ان المقصود الى جانب خشبة بابك وليس في زمن واحد حيث 
صلب بابك في عام 555 ه ٠‏ أما اليعقوبي فيذكر روايتين يعتبر المازيار أولا انتفض في 
عهد المأمون )١١5(‏ وفي الثانية في عهد المعتصم ويقول فيها ( ٠٠٠‏ وقدم به سنة 551 
فضرب بالسياط حتىمات وصلب الى جانببابك ) »)١١7(‏ أما الطبريفيعتبر الانتفاضة 
في طبرستان فقط وبدأت في عام 4 8ه )١١7‏ ويعتبر وفاته تحت السياط سنة 
م (114) ١‏ أما المسعودي فيذكر في أعام 116 ه سلب المازبار الى حاف بكابك 
)١1١9(‏ » وأما البغدادي فلا يذكر السنوات وقد ذكر جرجان كميدان لحركة ال مازيار 
بالاضافة الى ذكره طبرستان » يقول البغدادي ( وأما المازيارية منهم فهم أتباع مازيار 
الذي أظهر دين المتحمرة بجرجان ) )١1١١(‏ وله أيضا ( وكانت فتنة مازيار قد عظمت في 
ناحيته الى أن 'أخذ في أيام المعتصم وصلب بسر من رأى بحذاء بابك الخرمي ) 2)١١١(‏ 
ويظل البغدادي يصر على ذكر جرجان فعند كلامه عن المتأخرين من الخرمية يقول 
( واتباع تلعك الا ا ارو جرجان ) (؟١1١)‏ » ثم يعود 
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فيذكر طبرستان مع جرجان وذلك عند كلامه عن عبد الله أخي بابك ) ثم أخذ أخوه 
اسحاق وصلب يبغداد مع مازيار صاحب المحمرة بطبرستان وجرجان ) (17؟1١)‏ »2 وقد 
وقع البغدادي في أخطاء كثيرة هنا فقد أورد النص على شكل يظهر فيه اسحاق كانما 
هو أخو بابك » بينما اسحاق هو أمير بغداد الذي عهد اليه صلب عبد الله كما مر بناء 
ثم يذكر ان المازيار صلب في بغداد وكل المصادر تشير الى صلبه في سامراء » ان 
جملة أخذ أخوه اسحاق لا يمكن ان تعني سوى ان اسحاق هو أخو بابك لان الفعل جين 
على هيئّة المبني للمجهول ولهذا يتعذر اعتبار اسحاق فاعلا وكان الصحيح ان يكتب 
العم أخاه اسحاق ٠‏ لقد انقرد البغدادي بجعل جرجان ميدانا لفعاليات المازيار 0 
حسب محاولة غزو جرجان من قبل اتباع المازيار » والتي لم يكتب لها النجاح كما 
يوضح الطبري )١١5(‏ , حسب ذلك توسعا لفعاليات المازيارية حتى شملت جرجان» 
ولوجود بقايا الخرمية ( المحمرة ) والذين لعبوا دورا انشط من خرمية طبرستان فيما 
مضى غير انهم لم يستطيعوا الانضمام الى خرمية طبرستان ابان انتفاضة المازيار» لقد 
أخذ باقوال البغدادي كل من يامبولسكي )١155(‏ والدوري )١١1(‏ وبونيياتوف 2)١77(‏ 
ولكدي لا اميل ال الاحذ له لذن غاليية المخادر ذكرة لطر تان درن ره راش 
للحركة , الا الذهبي » وهى من المتأخرين » فقد ذكر جرجان )١١18(‏ ايضا » ولآن عبد 
الله بن طاهر والي خراسان الدائم كان قد سارع في ارسال جيش الى حدود طبرستان 
ليمنع قوات المازيار من التوغل في الاراضي الجرجانية » لآنه كان يخشى من انتشار 
الحركة بين محمئرة جرجان حيث كانوا ذا ل ٠‏ ولقد وفق في صد 
القوات الزاحفة نحو جرجان وأوقفها عند الحدود كما يروي ذلك الطبري : ( ثم وجه 
مازيار اخاه فوهيار الى مدينة طميس وهي على حد جرجان من عمل طبرستان فخرب 
سورها ومدينتها ٠٠١٠‏ ثم توجه بعد ذلك الى طميس سرخاستان وانصرف عنها فوهيار 
فلحق بأخيه المازيار ٠٠١‏ وانتهى الخبر الى عبد الله بن طاهر والي المعتصم فوجه اليه 
عبد الله بن طاهر عمه الحسن بن الحسين بنمصعب وضم اليه جيشا كثيفا يحفظ جرجان 
وأمره أن يعسكر على الخندق الذي عمله سرخاستان في طميس الى البحر علىالحدود 
بين طبرستان وجرجان » فنزل الحسن بن الحسين معسكرا على الخندق الذي عمله 
0 حك بين العسكرين عرض الخندق ) ٠ )١55(‏ 


0ن ص 885" ٠‏ 
١ 1‏ شأ ماله 
)١١5(‏ انتفاضة يايك » ص ٠ 5١‏ 
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56) دول الاسلام » وذكر خروجه عام 5؟1ه ونهايته 5٠؟”ه‏ . ج ١‏ .ص 58 ٠‏ 
5) تاريخ الرسل .م 7 . ج 9 .ص ٠ ١10/6‏ 


) 
) 
) 
) 


من المصادر المتقدمة نعلم ان الانتفاضة كانت قصيرة الامد حيث اتفقت غالدبية 
الكادن علك أن عا 112 فهر لابه الانتفا ته لان ل ا ان 
مات تحت السياط في عام 555 ه » ولا شك ان المازيار لم يحسن توقيت انتقاضته ان 
انه لى قام بها في اسنوات سابقة ايام كانت جهود الخكلافة كلها موجهة للقضاء على 
الانشتاحة البايكية فى اذ رمات لزنا كاك الطررفك دواتة له اكد عن التاريم الذى 
قام به » هذا الى ان المازيار لم يكن زعدما روحيا أى رئيسا لفرقة الذرمية في طبرستان 
ا ا د ل ل الس 1 شرن شك الا كك 
العيلك حادى الور ساس الجا لل دن نااك سمساوييه ريسن كناكم كاف روقدة 
الحم مين !| لنضمة 1211 ركته ٠‏ 1 استفلاك لمق درميةا لارستان رقالت الانتفطا مه 
التدح.ن الخرفية وتتسيعة لنابك قن ار كه مسالة التشحضية رالا فنان) تدر تافر 
الافشي والدى هر عدن الخرفة عدر الكما فر التخفضة شوا فر شكال [فريفكا 
بما فيها مصر أم في ايران وأرمينيا وآذربيجان ٠‏ أليس هو الذي قضى على الانتفاضة 
البابكية ٠ ٠‏ وما كان الافشين محلهنا آبد! لقضايا المنا هدر وانما كان في تقاف ملم 
المأذيان تشسى لاع اسه الشتحصية . لقن قاد الما زيار الشركة الفاخطه رفش فين 
ل ار ل ا ا ل 0 
الذي بدن عن الخلف . إن الاريار وإن قاد الشركة فلاكتة حفن له ل ل زر 
لتاشم من ربقة الأقل ع آل إن لك السلول الله له كال رسال التحفد 2 اه 
قات حي اننا دو اك متفع الراك لممارماك ارفك له لم 11 شا 
اعسات روك خسار رك وقوه المقاضة ارام كان عر السام مضي ...اليا 
السبب الذي ادى الى قيام المازيار بالانتفاض حسب راي المصادر فانه كان يتبعهم 
بالتخلص من نفوذ السلطة ويكره ويحسد آل طاهر ولاة خراسان » حيث كان يتبعهم 
مباشرة » ولهذا استنكف من تحويل الضرائب السنوية الى خراسان » وبدا بتوجيهها 
الى العامسة 1١‏ لان العتس كان تيدف دن يتقف السريق الى عن الله بن ظاهن 
الي خسان ١‏ منا كإن يكير حفن عبد الله على الارار كد اذا الكان الى الافشين 
شامع هذا الح انسقس .ول دشر المشادي الى كتالك جور الال شال لفكي 
اك الى ال ملكا ند الستفل. وتفرتي عن التشلط - وكان الا رسال من و7 
اما الوقوف مع الارستقراطية المساندة للسلطة . واما مع الجماهير » فمال الى استغلال 
حقد الجماهير وتحويله لمصالحه ٠‏ 


علاقة منكجور الفرغاني خال ولد الافشين بالبابكية : 


في نفس العام الذي انتفض فيه فلاحو طبرستان بقيادة المازيار حصل تمرد 
منكجور الفرغاني وكيل الافشين على اذربيجان ٠‏ وكان الافشين قد عئنين واليا على 
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اذربيجان » وبعد ان تم له اخماد الانتفاضة البابكية قفل راجعا. الى العراق. واصطحب 
معه بابكا وبقية الاسرى بعد ان وضع يده على جميع خزائن واموال البابكية وترك 
متكجور الفرغاني وكيلا عنه على ولاية اذربيجان » وبعد عامين ( 9754ه / 75م ) 
تمودا منكتجور على التخلاقة , وقد اتضمت اليه قلول الدرمية "التي نيت فن الموات 
وافلتت من الاسر ولم يكن اتضمام بقايا البابكية لتمرد منكج ور بسب تانيدهم, له 
وموافقتهم لنهجه ومطلبه ولكن كما يخيل لنا ‏ انضموا بدافع اخذ الثار وبسبب تعاظم 
حقدهم على ازدياد الجور والتعسف ٠‏ اما اسباب تمرد مذكجور فهناك روايتان » يذكر 
اليعقوبي ( وكان اول سبب حبس الافشين ان منكجور الفرغاني خال ولد الافشين 
وخليفته بآذربيجان خلع هناك وجمع اليه اصحاب بابك وسار الى ورثان فقتل محمد بن 
عبيد الله الورثاني وجماعة من اولياء السلطان ٠‏ فقال المعتصم للاقفشين احضر مذكجور 
فوجه اليه المعتصم بابي الساج المعروف بديودان في جيش عظيم ثم بلغ المعتصم ان 
متكتجور اتما خلع بامر الاقشين وانما وجه اليه باني الساح مدد! , فوجه محمد بن حمان 
على البريد ووجه بغا التركي فحارب منكجور فطلب الامان فأعطي وجيء به الى 
شامواء 2 01907 ١‏ فالتسفري لم يو لضفه ل لكر مكدر رالا 2 ان 
الاقشين وأن اللخليقة. ساخط علفه لماه قتل محطلٌ الورفاض رجقاعة الخليفة فسلى مزينة 
ورثان + اما الرواية الثانية التي يرويها الطبري تقول « خال ف منكجور الاشروسني 
قرابة الافشين باذربيجان ٠٠٠٠‏ فاصاب في قرية بابك في بعض منازله مالا عظيما » 
فاحتجزه لنفسه ولم يعلم به الافشين ولا المعتصم » وكان على البريد باذربيجان رجلا 
من الشيعة يقال لله عبد الله بن عبد الرحمن فكتب الى المعتصم بخبر ذلك المال وكتب 
مذكجور يكذب ذلك » فوقعت المتاظرة بين منكجور وعبد الله بن عبد الرحمن حتى هم 
متكجور بقتل عبد الله بن عبد الرحمن » قاستغاث عبد الله بن عبد الرحمن بأهل اردبيل 
قمنعوه مما اراد به منكجور فقاتلهم وبلغ ذلك المعتصم فامر الافشين أن يوجه رجلا 
بعزل منكتجور ووجه رجلا من قواده في عسكر ضخم فلما بلغ منكجور ذلك خلع وجمع 
اليه الصعاليك وخرج من اردبيل فرآه القائد فواقعه فانهزم » )١١١(‏ يجعل الطبري 
سبب الخلاف هنا هو عثور منكجور على اموال وامتناعه عن تسليمها ٠‏ هاتان الروايتان 
وان اختلفتا بالاسباب لكنهما صورتا حقيقة الوضع المتردي في اذرييجان٠‏ وان انضمام 
البابكية للمتمرد الفرغاثي عكس التذمر الشعبي ودل على ان انتصار الخلافة على بابك 
لم ينه النزاع ولم يضع حدا لسخط الجماهير على الاستغلال والارهاق ٠‏ 


)17١(‏ التاريخ » ج ” » ص 7١5‏ , يعتبر الطبري ان الورثاني قد امتنع عن الخلافة في ورثان 
( تاريخ الرسل , م ” ؛ ج 5 ؛ ص ١١١١,‏ ) وبهذا يكون.قد خال ف مسا ذهب اليه 
اليعقوبي ٠‏ 

11 ارت الل 02 ا ل 


البابكية  ١17‏ ا 


نهاية الافشين : 


ارتبط اسم الافشين بالانتفاضة البابكية حيث تم على يده كما مر بنا ‏ سقوط 
البذ واسر بابك , ولآن لنهايته علاقة بالانتفاضة البابكية » لا بد لنا ان نطلع على نهايته ٠‏ 
حتكم الافشين متهما بالزندقة والالحاد وبسرقة الاموال التي وضع يده عليها بعد 
احتلال البذ وبالخيانة بممالآته بابك وتهاونه مع وكيله على اذربيجان مذكجور وتشجيعه 
ا ا ا ا ل ا ال فريت 
ظافرا منتصرا سواء في اخماده الانتفاضات الجماهيرية في شمال افريقيا با فيها 
مصر او في اذربيجان او في حروبه مع الروم فقد حنكم عليه بالحبس ومات في سجنه 
وصلب وأحرقت جثته )١1١7(‏ وانتهى نتيجة صراع الارستقراطية الملتفة حول القصر ٠‏ 
ا ال ا رن رس عل الافش لكا ل ع كاضر على 
المعتصم ان يجعل الجيش نصقين نصف مع الافشين ونصف مع اشناس وفعل المعتصم 
انا يس الس م ليل و و أ ست م ركام ١‏ روح اساي (السقييه 
ال ل ا ا ل الل المطرك 
بينهما ألى. ايام حروبه باذربيجان )١١4(‏ وكان في اطماعه يمثل بداية محاولات تسلط 
الامراء الاتراك وقد اشار الذهبي « وخافه ايضا المعتصم » ,.)١15(‏ ولم يكن الافشين 
ليعدم منافسين له من بين الاتراك انفسهم ٠‏ ولقد ابدى ملاحظته حينما اقتاده بغا الكبير 
لسرن سق حك نال الك كك اس اكز شاك كين للدي نر 1زم لاضن لكان الل 
١‏ اقش دق أكار 2 سنا سه و ارقي فعمار) على إنسقاطه اتامة كارن يق © 
٠ )١١70‏ قام بمحاكمة الافشين جماعة على رأسهم احمد بن داود ومحمد بن عبد ال ملك 
الزيات » وقد وجهت اليه تهم عديدة وجوبه بشهود عديدين منهم المازيار صاحب 
طبرستان وال موبذ والمرزيان بن تركش امير من الصغد ومسلمان من الصغد احدهما 
ل ل ل ا ال ل 0 
محمد بن عبد الملك الزيات الافشين عن سبب جلده لامام ومؤذن جامع الصغد ؛ فأجاب 





(؟١1)‏ اليعقوبي » التاريخ , ج ١‏ . ص 5١7‏ » المسعودي » المروج .م 4 .ص 5-37١‏ ,ابن 
ابي السرور ٠‏ عيون الاخبار » مخطوط , الورقة 51 ب ٠‏ بارتولد » المؤلفات ؛ المجلد 
الثاني / القسم الثاني ( بالروسية ) » موسكو , 2١578‏ ص 455 ٠‏ 
(18) الاخبار الطوال » ٠ "4١‏ 
(4؟1) تاريخ الرسل , م 7 , ج ” . ص 17١7‏ » انظر العيون والحدائق » ص ٠ 5١‏ 
(150) 'ذول الاسلام » ج ١‏ ص 58 ٠‏ 
(17) الطبزي ٠‏ تاريخ الزسل »م .جح 5 ا 
(11) تراث فارس ء ص 1١١5‏ » 
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١ك‎ 


الافشين بانه ضرب كل واحد منهما الف سوط ( الرقم مبالغ فيه كثيزا ) بأنهما بنيا 
مسجدا بأشروسنه وبينه وبين ملوك الصغد عهدا وشرطا ان يترك كل قوم على دينهم ٠‏ 
سأل محمد عن سبب احتفاظه بكتاب الحاد مزين بالذهب والجوهر والديباج .٠‏ اجاب 
عليه الافشين بأنه ورثه عن ابيه وكان يعنى بأديه ويهمل كفره وكان في غنى عما فيه 
من الجواهر ثم طعن بشهادة الموبذان ( الذي ذكر بان الافشين كان يأكل المخنوقة وهو 
غير مطهر ) وقال عنه بأنه لم يكن ثقة ولما تقدم المرزبان بشهادته التي جاء فيها ان 
الافشين كان يستلم رسائل الاشروسنيين التي يبدأونها الى الاله من عبده فلان بن فلان» 
صرخ محمد بوجه الافشين : فماذا ابقيت لفرعون ؟ فآجابه الافشين : هذه عادة القوم 
لأبي وجدي من قبل ولي قبل ان ادخل الاسلام فكرهت ان اضع نفسي دونهم فتفسد علي 
طاعتهم ٠‏ ثم جيء بالمازيار وسئل عن الرسائل المتبادلة بينهما فاتكرها المازيار ولكته 
قال بأن خاش اخا الافشين كتب الى اخي قوهيار ( لم يكن ينصر هذا الدين الابيض 
غيري وغيرك وغير بابك ٠٠١‏ ويعود الدين الى ما لم يزل عليه ايام العجم ) )١79(‏ 
فاستغرب من تحمله مسؤولية رسالة بين اخويهما وحتى لى صدرت منه فهي وسيلة 
لاستدراك المازيار ٠‏ وتوجه بالسؤال الاخير اليه احمد بن ابي داود قسأله امطهر انت > 
فاجاب بالنفي ٠‏ فسأله احمد ولكن ذلك يكمل اسلامك ؟ فاجاب ان الذي منعه من ذلك 
هى الخوف ٠‏ وقال فيما بعد انه خشي ان يقول نعم فلا يصدق وتكشف عورته ٠‏ وبعد ان 
طرح احمد مبوّاله الاخير اعلن للحكام : قد.بان لكم امره ٠‏ يا بغا عليك به فضرب بيناه 
بغا على منطقته فجذبها )١15١(‏ ولم يسال الافشين عن ممالآته لبابك او تهاونه مع 
منكجور , ولكن المؤرخين يوجهون هذين الاتهامين اليه في مناسبات عديدة وييروي 
الطبري رواية عن محاولة الافشين لسم المعتصم او كبار القواد الاتراك في وليمة يعدها 
لذلك الغرض ٠ )١5١1(‏ ولقد صورها ابن اسفنديار في كتابه تاريخ طبرستان واشار الى 
ان المازيار اعلم عبد الله بن طاهر بقرب نهاية المعتصم على يد الافشين ولما سقاه كثيرا 
من الخمر وسكر ذكر تفاصيل المؤّامرة ٠ )١157(‏ ولكن طابع الاختلاق فيها واضع » ان 
كيف تسنى للمازيار ان يعرف نوايا الافشين واليوم الذي ستتم فيه المؤامرة كما وانه 
يسمي اولاد المعتصم بالقابهم ( الواثق والمتوكل ) مع العلم بان هذه الالقاب لقبوا بها 
عند توليهم الخلافة اي بعد ممات المازيار ٠ )١141(‏ لا يستبعد ضعف ايمان الافشين 
بالاسلام ولا مجال لنكران مطامحه ومساهمته مع ارستقراطيين في دس الدسائس يناء 


11ل مومه من ااه السيين دمن اك - 
م حل ات 

ا 

ا را 5715006 
)د عم 27 166" 


على تنافس الارستقراطيات الثلاث ( العربية والايرانية والتركية ) وتشجيعه للمازيار 
على الانتفاض ومنكجور الفرغاني على التمرد ولكن ممالآته لبابك لا اساس لها من 
الصحة وان وردت في كثير من المصادر العربية كما مر بنا ‏ ونورد على سبيل المثال 
اقوال البغدادي في الافشين : « واتهم افشين الحاجب بممالآة بابك في حربه وقثتل لأجل 
ذلك )١54( » ٠‏ »ء « وذكروا انه دخل في دعوتهم ( الخرمية ) الافشين صاحب جيش 
المعتصم وكان مراهنا لبابك الخرمي ٠٠١‏ واخرج الخليقة لقتالهم الافشين فظنه ناصحا 
للمسلمين وكان في سره مع بابك وتوانى بالقتال معه ودله على عورات عساكر المسلمين 
وقتل الكثيرين منه ٠ ٠٠‏ ولما قتل بابك ظهر للخليفة غدر الافشين وخيانته للمسلمين في 
حروبه مع بابك فأمر بقتله وصلبه فصلب لذلك » ٠ )١55(‏ ولقد بينا في حينه خطل هذه 
الآراء وان الافشين كان جادا في حربه مع بابك وا نالظروف الطبيعية والمناخية وتمرس 
الخرميين في القتال بمناطقهم الوعرة قد اجبرت الافشين على التواني كما وان المعتصم 
انعم على الافشين بأعظم التقدير والتبجيل وأمر الشعراء بمدحه » فيذكر الطبري 
« فتوج. المعتصم الافقشين وألبسه وشاحين بالجوهر ووصله بعشرين ألف الف درهم 
لق 1 ) متها عقسية [لانك الف خله ر عشر: 01 للك درف فرق فر هل 
لك بع و لل لسار كل شد المتطتتر ءا ل كر 1ن 1ن كول 
المسعودي « وتوج الافشين بتاج من ذهب مرصع بالجوهر واكليل ليس فيه من الجوهر 
الا الياقوت الاحمر والزمرد الاخضر قد شبك بالذهب ؛ وألبس وشاحين وزوج المعتصم 
الحسن بن الافشين بأترجة بنت اشناس وزفت اليه » )١51(‏ » فلا يعقل ان يكرم المعتصم 
الافشين بعد تهادنه اى تعاونه مع عدوه بابك ٠‏ وقد يقال ان ذلك التعاون ريما كان في 
الخفاء » ولكن الم يكن للخليفة العيون والارصاد ؟ وهؤلاء منبثون بين الجند والثوار 
سبرون الخليفة بكل 5 ء .ول ل اديرد ذكر الكانة ف الشاكنة : أن لبن الي زوك 
وابن الزيات وغيرهم لم يشيرى! الى تعاونه مع بابك ٠‏ لكن ذلك الاتهام جادت به قرائح 
المؤرخين لتبرير الحكم اكثر ٠‏ ان السبب المباشر والحقيقي هى تنافس الارستقراطيين 
اللشدين حول الفسن ومشانا د ى لاف و لأساف | لافشين رحذوف العتصم عن اتعتشاهام 
نفون الافشين كما قال الذهبي « وخافه ايضنا المعقصم » (0158) ٠‏ 


٠ الفرق بين الفرق  ص 514؟‎ )١144( 

اك 

+ 7701" تاريخ الرسل »م 097 اج 5 ماص‎ )١51( 
٠ المروج / ج 2 .ص 5ه‎ )١180( 

٠ دن18؟‎ ١ دول الاسلام » ج‎ )١144( 
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اثر الانتفاضة البابكية في النظام الاجتماعي والسياسي للخلاقة 

بالرغم من ان الانتفاضة البابكية » التي دامت عشرين عاما » لم تستطع ,شانها 
شأن باقي انتفاضات الخرمية » وكل انتفاضات مجتمع العبودية والاقطاع » ان تضع 
هنا ا للاستملان وذلك لعدم نضوج الشروط الضرورية لمثل هذا الامر ٠‏ فمستوى الانتاج 
لم يكن يسمح بعد بالانتقان الى نظام خال من الاستغلال والاضطهاد ٠‏ لانها كانت تفتقر 
الى التنظيم ٠‏ ولم يكن لدى المنتفضين انفسهم ادراك واضح لا لاهداف النضال ولا 
لطرق تحقيقها ٠‏ فلم يكن المنتفضون في تلك العهود يملكون نظرية تقدمية تنير طريقهم 
فِي النضال ولا حزبا ٠‏ وهذان الشرطان الاخيران تكونا فقط في عهد الراسمالية (بي)؛ 
ولكن الانتفاضة البابكية لم تمر كسحابة عابرة في سماء الخلافة العباسية دون ان 
تحدث تاثيرا » بل انها تركت آثارا جسيمة في النظام الاجتماعي والسياسي معا ان 
انها زعزعت كيان الخلافة وكبدتها الحسائر الفادحة في الاموان والازواح ٠‏ والتي 
تضاريت اقوال المؤرخين في تقديرها بين ربع مليون الى مليون قتيل » مما اضعف 
معنويتها واهبط سمعتها ونفوذها قتقلص نهوذها المركزي على الاطراف مما شجع 
ا.الامراء الارستفراطيين على الاستفلال المحلي , كالطاهريين » كما وتشجع الاتراك » 
فيما بعد » على التطاول على شخص الخليقه بل ان المعتصم خشي من زعماء الاتراك 
وكان قد خشي الاهشين كما مر بنا ٠‏ 

نشوء وتوظد الامارات الاقطاعية وتطور الاقطاع : 


واكبنا ‏ سابقا ‏ مسيرة الاقطاع ونموه » وقلنا ان عدم تطور الاقطاع بوتائر 
اسرع كان يعود الى عدم اكتمال شروظ التملك الاقطاعي للارض وهذا يرجع » عدا 
العواملٍ الطبيعية وطريقة الارواء » الى قوة السلطة المركزية والسى غاب الامراء 
الاقطاعيين عن اراضيهم وسكناهم في العاصمة » غير ان هذه الحال لم تدم بعد تعرض 
الخلافة للهزة العنيفة التي حلت بها من جراء الحروب المهلكة التي خاضتها لاخماد 
الانتفاضة البابكية » فقد اظهرت الخلافة طيلة عشرين عاما عجزها عن القضاء على 
بابك بل كانت جيوشها في اغلب الاحيان تنهزم امام قوات البابكيين مما ترك انطباعا 
سيئًا حول مقدرة الخلافة وزعزع هيبتها لدرجة تجرأ فيها الكندي على الطعن بقدرة 
الجيوش العباسية والتهكم عليها نتيجة انتصارات جيوش بابك عليها ٠‏ ولهذا 'وجدت 
الامكانيات الطبيعية لتقليص الارتباط بالمركز ٠‏ ومهما عد المؤرخون والباحثون عصر 
اللأمون من العصور الزاهية العظيمة فان في ذلك العصر بالذات نشات الامارات 


(«) ق* افاناسييف , اسس الفلسفة الماركسية » ترجمة عبد الرزاق الصافي » بيروت » 
ات 
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الاقطاعية نتيجة ضعف :السلطة المركزية في بغداد حيث نشات الامارة الطاهرية في 
خراسان وال مازارية في طبرستان وبعد وفاته ( المأمون ) بطريقية سهل بن سنباط في 
آران ولم يغير انتصار الخلافة على بابك من الموضوع شيئًا فان هيبة الخلافة السابقة 
ونفوذها السابق لم يعودا للوجود ٠‏ فيذكر مينورسكي « بالرغم من اعدام بابك فان 
ل ل 0 6 ل را الا 200 ارشلطلة 
المركزية في العائلة الساجية » ٠ )١51(‏ ويعزى خدابخش نج الطاهريين في جعل 
الولاية وراثية في اسرتهم في عهد المأمون الى السياسة وليس الى القوة ٠ )15١(‏ ولكن 
ا الل 6 لكف لل ل نار اشر رن و لل ليا في 
الع العسصي كاله ملكتم 3 


تسلط الاتراك على الخلقاء : 


كان الصراع بين الارستقراطيتين العربية والايرانية قد بلغ اوجه في الحرب 
الاهلية بين الامين والمأمون , وانعكس هذا الصراع على الجيش العباسي فلم يامن 
المعتصم الاعتماد على الجيش المؤلف بصورة رئيسية من العرب والايرانيين ومعهم 
البربر واسرى الحروب ٠‏ والذي انقسم على نفسه وقل احترامه لرؤسائه وفقد الثقة 
بنفسه , نتيجة الانكسارات والاندحارات والهزائم المتلاحقة في الجبهة الاذربيجانية مع 
الخرميين » ولجهل غالبية افراد الجيوش العباسية الحرب في الجبال دفع المعتصم الى 
ان يستعمل غلمانه الاتراك الذين كان قد استجلبهم لاستخدامهم كرقيق وحرس له ٠‏ 
دفعته.الاسباب الآنفة الى :ان يستعمل غلمانه الاتراك ويزج بهم في حروب اذربيجان 
ضد بابك ؛ وكانت براعتهم في قتال الجبال وتمرسهم فيها خير معين لهم في كسب 
لعل لك سمه اك وانتسان القاء: الإتراك الشاسين مدي امظللة واشلن 
رأسهم الافشين قد تركا لديهم انطباعا بأن لهم الفضل وحدهم في ذلك الانتصار الحاسم 
يضاف الى ذلك. مساهمتهم في.فتح عمورية فتكونت لديهم دالة على الخلافة وبداوا 
يساهمون في الخصومات الدائرة بين الارستقراطيين الملتفين حول القصر » كاشتراك 


)١145(‏ دراسات في التاريخ القفقاسي . ص ٠ ١١١‏ ويقول ماكوفلسكي « ومع ان انتفاضة بابك 
قد أخمدت الا انها وجهت للخلافة البغدادية ( كانت العاصمة حينذاك سامراء ) تلك 
الضرية التي لم تصح منها » ؛ اعمال القسم الفلسفي » المجلد السادس ١١ ١‏ باكى , 
ء من التاريخ الفلسفي في اذربيجان في القرنين الحادي عشر والثاني عشر » 
ص ٠‏ ( بالروسية ) ٠‏ 


٠ 7-١475 الحضارة الاسلامية » ص‎ )٠٠١( 


51 


البعض منهم في مؤامرة العباس بن المامون ضد المعتصم (151) , كما وان القضباء على 
الافشين كان بسبب التنافس على النفوذ » ولئن ذهب الافشين ضحيتها فان البقية لم 
يكفوا عن النشاط والمساهمة في الخصومات والدسائس والمكائد البلاطية حتى استطاعو| 
ان يكونوا لهم نفوذا بارزا ويلعبوا دوزا رئيسيا في تعيين وعزل الخلفاء وسمل اعينهم 
وقتلهم حتى :غدا الخلفاء العوبة بأيديهم وحتى تندر عليهم الشعراء فقالوا : 
خليفة في قفص بين وصيف ويفا 
رن ب كان لكا | الكشش حش ارم 
وقال دعبل في ذم المعتصم : 
لقد ضاع امر الناس حيث يسوسهم << وصيف واشناس وقد عظم الخطب 
واني لآرجو ان ترى من مغيبها مطالع شمس قد يغص بها الشرب 
وهمك تركي عليه مهانة فاآنت له ام وانت لله اب )١١9(‏ 


ويقول شاعر الزط : 
فاستنصروا العبد من ابثاء دولتكم 
متبين ‏ يإزمكان: ومتسن لسع وصتص راتتسون 
ووشن اشتنناس :وافشين؛ ومنسن فتشوج 
المعلمييتن بديياج واب رين )١987(‏ 
ويشير خدابخش الى ان بداية سيطرة الاتراك على جيش الخلافة كانت واحدا من 
الاسباب الكثيرة التي ادت الى سقوط الدولة العباسية (154) ٠‏ والى هذا المعنى اشاز 
الدوري ٠ )١٠١5(‏ ولم يقتصر ضرر تقريب الاتراك غلى الخلفاء وحدمم بل سبق وان 
لحق جماهير بغداد اذى هؤلاء الجفاة » فيذكر ابن الطقطقي « وقيل ان المعتصم' استكثر 


المماليك فضاقت بهم بغداد وتأذى بهم الناس وزاحموهم في دورهم وتعرضوا 
بالنساء » ٠ )١965(‏ 


)1١1(‏ انظر الطبري ( عن حوادث سنة ؟15ه ) ويفصشل المؤامرة التي ساهم فيها الامراء 
الاتراك الذين منهم عمرو الفرغاني واحمد بن الخليل » تاريخ الرسل , م " , ج ” ,ص 
خا ا 11 1م 

(185) ابن الساعي البغدادي ٠‏ مختصن اخبار الخلفاء » ص وه .. 

10 الطبري » تاريخ الرسل ءام اج 15 صن 7175 » ابن الاير , الكامسل , جه‎ )١95( 
5 

00 الخضا.: الاسللاسة ا‎ )١52( 

50 ) العشر العتاسي الأول ا عن 4 ا ا 706 

(191) القخزي في" الاذاب السلطانية ص 71١‏ » ابن ابي السرور , غيون الأخبار . مخطؤط ؛ 
الورقة ‏ 05.ب-* 5 , 
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ومن آثار الانتفاضة العميقة في الحياة السياسية للخلافة هي : 


انقسام الاميراطورية الاسلامية العظيمة اثناء ويعد انتهاء الانتفاضة : 

قبل مجيء اللأمون كانت الخلافة العباسية امبراطورية شاسعة مترامية الاطراف 
لم يخرج مسن حوزتها الا الاندلس ( شيه جزيرة ايبريا ) وكانت تمتانز بقوة السلطة 
المركزية وبهيبة السلطان ٠‏ ولكن الحروب المستمرة التي خاضها الخرميون والمكللة 
بالانتصارات دوما اضعفت قوة السلطة المركزية فبداأت تظهر الامارات الاقطاعية 
الوراثية المستقلة فى الولايات حيث نشأت الطاهرية  487١(‏ 8177م ) اثناء الاندحارات 
والهزائم التي منيت بها الخلافة » وبالرغم من تمكنها اخيرا من الاجهاز على بابك الا 
ان تأثير الاتتفاضة ظل يعمل في زعزعة نفوذ السلطة المركزية وهكذا نشأت الامارة 
الصقارية ( 41/5 507 م ) والسامانية ( 410 518 م ) والغزذوية )١١81-535(‏ 
في الجهات الشرقية من الخلافة والطولونية ( 4574 1١5‏ ) في الجهات الغربية من 
الخلافة ( مصر ) ولا يخفى ان نشوء هذه الامارات الارستقراطية الوراثية كان مرجعه 
ضعف نفون الخلفاء وتقلص سلطانهم عن الاطراف يسبب من عجزهم عن مقاومة 
الانتفاضة الخرمية في حينه » ولهذا فنشوء الامارات هى اسلوب تطور الاقطاع ونمى 
اللامركزية ٠‏ ولم تعد عاصمة الخلافة سامراء او بغداد فيما بعد لتغري الطامعين من 
الامراء على المكوث فيهما والتردد على السلطان بل اخذ هؤّلاء يتوجهون الى الاطراف 
لتكوين كيانات مستقلة لها عواصمها وجيوشها ونقودها وسجونها مكتفية بالاعتراف 
الاسمي بسيطرة الخلافة » اما من الناحية الفعلية فلم يكن للخلافة اي نفوذ عليها ٠‏ ولقد 
شجع هذا الاستقلال على تطوير الاقطاع بوتائر اسرع مما كان عليه في بداية العصر 
العباسي الاول * 


سقوط هيبة الخلاقة : 


كان للخلافة قبل الانتفاضة سمعتها وقدسيتها وهيبتها لدى الشعوب وكان اسسم 
ا 0 201 الت رك شك تائف لق سل الى التفاضات 
وتمردات وحروب واسعة الا ان سمعة الخلافة وجلال السلطان ظلا مرتفعين ٠‏ ولئن 
هدنت الاسقاحات رالدرر ب امن السلرقة رسلئقة البلاد عالخطن فان هبيه الكلضطة للف 
محافظة على مكاتها, المرموق ٠‏ الا .انه في الانتفاضة البابكية لم تتعرض سلامة الخلافة 
للخطر فقط بل ارتعش جلال السلطان وسقطت هيبة الخلافة من عليائها من جراء تخاذلها 
وصموطا دن كي |الزراك مم األك مون ريك عدر الاجك هات اللو سعة النيينا م ررك فاك 
فين العا من الديلان التحبيا الساات] حك فى الاقديق نك اق كمعن فجاة 
ا ل ل 0 0107 الك السك غلى | لف 6 
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بلاط المأمون وامام علماء المسلمين ليتطاؤل على اقدس ما يعتز به المسلمون , وكانت 
حججه الدامغة انتصارات بابك نفسها وعجز جيوش المسلمين عن الوقوف امامه ٠‏ يقول 
الكندي : لى كان الله مع المسلمين والمسلمون على حق فلماذا ينصر الله بابك الكافر ؟ 
)2 » وبمرارة واسى ابلغ المأمون اخاده المعتصم بأن يبذل قصارى جهوده لاعادة 
هسبة التخلاقة وذلك بالقضاء على الخرمية ولم يكن المعتصم بحاحة الى من يوصيه 
بخطر الانتفاضة البابكية وتأثيرها البليغ في هيبة الخلافة وما تسببه من تنامي فرص 
التخلص من نفوذ السلطة المركزية لدى الاطراف . وان استقلال الامارات الوراثية لدليل 
على فقدان الخلافة لهيبتها وسلطانها » لقد فكر المعتصم بكل شيء واستخدم جل طاقاته 
للقضاء على الانتفاضة ولم يبخل بمال اى اي شيء فيقول الذهبي : « وقد انفق المعتصم 
بيوت الاموال في حرب هذا ( يقصد بابك ) » ٠ )١١8(‏ لقد اراد ان يستعيد هيبة 
الخلافة وجلال السلطان بأي ثمن » ولكنه وان حقق النصر على بابك فانه لم يستطع ان 
يعيد للخلافة رونقها وصيتها وجلالها ٠‏ لقد فقدت ذلك الى الابد ٠‏ وكان هؤّلاء الغلمان 
الاتزاك الذين استخدمهم للقضاء على الانتفاضة قد اجهزوا على ما تبقى من هيبة 
مهلهلة متداعية . فكان تسلط الاتراك على الخلفاء الضربة القاضية التي سددت الى 
سمعة الخلافة المتدنية ٠‏ 


ولئن تيسر للخلافة بعدئذ الفرصة لان تتظاهر بالوقوف على قدميها » ولو على 
وهن ٠‏ فانها دون شك لم تعد ذلك الجبار المارد المهيب الذائع الصيت وانما كيانا هزيلا 
واهيا ومعتمدة على ما لها من سابق عز ومجد » فلهذا لم يبق للخلافة بعد خروجها من 
الانتفاضة البابكية وما رافقها من ارهاصات ٠‏ للم يبق لها رونقها وصيتها المجاجبل 
المدوي ٠‏ 


بقايا الخرمية : 


هل قضي على الخرميين عند القضاء على انتفاضة بابك بعد سقوط البن ؟ هل 
ركدوا وسكنوا ؟ ام حافظوا على تقاليدهم الثورية ؟ يخ نا اليعقوبي عن انضمام 
الخرمية بعد عامين من سقوط البذ الى تمرد منكجور الفرغاني (155) , وما كان 
انضمامهم الى هذا التمرد الذي يخالفونه في العقيدة والاهداف الا لطلب الثأر ومقاومة 
التعسف والاستغلال » وفي الرسالة الثانية لابي دلف الذي سافر وتجول في تلك المناطق 
بين 03 - (54ه / 1057م يرد كلام عن جبل البذ:( وقيه تعقد اعلام المحمرة 
)٠67(‏ محاورة الكندي . الصفحات 405 7 65 ٠‏ 
(154) دول الاسلام » ج ١‏ ص /او ٠‏ 
)١95(‏ التاريك 7 215 ؛ كن 27 


ا 


المعروفين بالخرمية ومنه خرج بابك وفيه يتوقعون المهدي )١1٠١( » ٠٠‏ , ولقد ذكر 
السصو ري ان رار للق الكريية ساو الاق معو كنا مفب امنااسات لسا ةك في سا 
راان كل مسرن ص اسار دن ماتيا الاسام لكل اكير اس اه لامر ابي 
القرى والضياع وسيكون لهم عند انفسهم شأن وظهور يراعونه وينتظرونه في المستقبل 
من الزمان الآتي (171) ٠‏ كما وان المقدسي المتوفي 501ه ذكر بأنه زارهم في مناطقهم 
ل ا ل ل ار شرا اناف ك7 
واذا لم يكتب للانتفاضة البابكية » رغم عمقها وشمولها واتساع ميادينها واستطالة 
فترات ازمانها , اذا لم يكتب لها النجاح لاسباب موضوعية وذاتية لاحظناها » واذا لم 
تستطع شان كل الانتفاضات والثورات التي قامت في عهود الرق والاقطاع ان تضع 
حدا للاستغلال . فان هذه الانتفاضة الواسعة لم تفقد ولا شك التاثير الكبير المدوي 
الذي لازمها فجاة وانما تناقص ولا ريب ذلك التاثير الذي كان لها تدريجيا وخلال عدة 
قرون ٠‏ اذ لا يمكن قلع جذور حركة اجتماعية من محيطها بمجرد كسب معارك حربية 
على معتنقي مبادئها » ولهذا ظلت الخرمية وظل انصارها لاحقاب وان لم يكن لهم ذلك 
التاثير ٠‏ ونتيجة عدم الدقة في استخدام التعابير والمصطلحات الحديثة واطلاقها على 
عهود سابقة لأوانها وقع جوزي في ارتباك فكري حينما يقول : « ان البابكيين غلبوا.على 
امرهم وماتوا كحزب اشتراكي ( ؟ ) الا انهم عاشوا الى ايام سلجوق ومن ورثتهم من 
سلاطين خوارزم كنحلة دينية لا اهمية لها كبرى » ٠ )١1١5(‏ وعلى النقيض من هذه 
الاقوال المرتبكة استخلص يامبولسكي عدم فقدان تأثير اي حركة اجتماعية في مسيرة 
تطور المجتمع ٠‏ فقد كتب عن نهاية الانتفاضة البابكية : « فشل اي حركة اجتماعية 
واسفة الا ينبي تأثيرها الجدي في مسيرة تطور المجتفه الذي نمت ونضيت وتوسعت 
ل ا ال ل ا 00170 رس ان الرشرى 
الاسلامية ان تكون نهاية بابك قد وضعت حدا لحركة الخرمية )١١١(‏ , وقد اشار 
بونيياتوف الى ان تلك النهاية لا تعني ان جماهير اذربيجان والمناطق المجاورة قد 
سكنت وهدأت ٠» )١17(‏ ويخبرنا جوزي بأن المتأخرين من الخرمية اضطروا ان يتستروا 


) 
355 الروج اج بن ه20 015 التنبيه :20020011 
)1١(‏ البدء والتاريخ » ج 8 ؛ ص ٠ 7١‏ 

"1110-2 من تاريخ الحركات‎ )١1( 

(114) انتفاضة بابك » ص 379 ٠‏ 

010 ص 282 ( بالاكليرية)” 

"200 اذربيجان ,ص‎ )١11( 


511 


ويخفوا دعوتهم وان ينشروهابطرق خفية ٠ )١11(‏ ويتوضل يامبولسكي من دراسته 
للشاعر نظامي )1١8(‏ » وفي اعتماده على آراء كريمسكي في تحليل الصوفية (015), 
على انه دخل في صوفية اذربيجان الكثير من البابكيين ‏ الخرميين بعد اندحار 
الانتفاضة الاتتتافة ( 00 إن تقرف الحرسة ول لاس السرية لشل 
تدريجيا مع ذوبان الروح الثورية لديهم بمرور الزمن ٠‏ ولا ريب انهم نقلوا معهم الى 
الصوفية بعضا من مفاهيمهم الاجتماعية حيث تركت انطباعا او تأثيرا لدى هذا الشاعر 
او ذاك ٠‏ 


تت الكت 00000 

)١114(‏ نظامي ٠‏ الياس يوسف اوغلي ( ولد حوالي 44١١م‏ وتوفي حوالي ١707‏ ) من كبار 
شعراء ومفكري اذرييجان ٠‏ 

(11) مختصر تطور الصوفية » موسكو , ١856‏ , ص 5 ٠‏ 

1 انتفاضة كال ا‎ )١١( 
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لم تكن البابكية - انتفاضة الشعب الآذربيجاني بمعونة شعوب اخرى ضد. الخلافة 
ملست والعة الصدضة م ولاه مل بكي عع امية ليسا معدن رك لاسي ابي 
التاريخ ٠‏ فمن اجل تشخيص اسبابها الحقيقية ودوافعها الرئيسية واهدافها وبرامجها 
التي سعت الى تطبيقها تحتم الضرورة دراسة الفرقة الخرمية التي تنتمي اليها البابكية: 
ونا كانت الخرمية متطورة عن المزدكية اقتضى الامر دراسة احوال معتنقي افكار هذه 
الفرقة واهم مبادئها لكي تتوضح المعتقدات والمبادىء والبرامج في تسلسلها التاريخي 
وتطورها الزمني ٠‏ لان الانتفاضة البابكية وان كانت انتفاضة فلاحية ضد الجور 
والاستغلال الطبقي الاقطاعي والتسلط الحكومي ٠‏ فانها اتخذت التعاليم الخرمية الدينية 
اطارا ايديولوجيا لها ٠‏ وكما هو معروف فان المعارضة الثورية ضد الاقطاع كانت تتخذ 
احيانا ‏ كما بين انكلز ‏ شكلا دينيا (101) ٠‏ لقد قاهت الانتفاضة البابكية في 
اللا ل رس رف ال الا لتر سن إشران فتك لكل سعرقة 
ظروف اواحوال سكان تلك المناطق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية » ولآحل دراسلة 
سير تطون اساليب الانتاج واثر ذلك في تغيير العلاقات الانتاجية ومشاهدة اثن كل ذلك 
في تغيير بناء المجتمع وتكوينه الاجتماعي والسياسي وتشخيص الصراع الطبقي 
والمفاهيم التي استغلت في تلك الميادين » حتمت الضرورة دراسة الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسي لتلك البلدان قبل وبعد الفتح الاسلامي ومن ثم في العصرين 
الاموي والعباسي ٠‏ 

فاك تل كلف |اإتسارى + مور لع جوع اتسينا ٠‏ يح الساول (ااساس ى ميات 
العبيد ومن ثم مجتمعات الاقطاع » وقد ظهرت الديانة الزرادشتية فى ايران لمساندة 
ال لاك ولْتَحَبين الطاعة وخدمة الاسياد فتافضدها الانوية بفرديتها السلية وتقشفي) 
ال ا اد ل ل اشر ال 
لله عير مف الى سن الل و لاستيل الل انرق لشم ل أرلك 
لش العيه دروته) ك1 فد فك الشرف و انار إن لال ارك فك 


٠ *5 الحرب الفلاحية في المانيا » ص‎ )١107١( 


هق 


المزدكية » التي كانت تعبيرا لآزمة مجتمع العبيد » تصدت لمحارية الاستفلال البشع 
مكامضت الات اتضهة + حرق اللرولاة [الستساكة االرسسي + للقي ساف الولف 5 
وكان الصراع سجالا حقق فيه الشعب بفلاحيه وعبيده وكسبته بعض المكاسب وأذعنت 
الارستقراطية ومعها الملك قبا للواقع ولاقى المقاومون مختلف المصائر من قتل وتشريد 
ونهب أملاك؛ ولكن الارستقراطية التي ضربت مصالحها وولي العهد ( كسرى أنوشروان 
فيما بعد ) الحاقد على المزدكية دبروا مؤامرة للقضاء على الحركة المزدكية وبرضى من 
قبان وتحت علمه فاجهزوا على قسم من المزدكيين , بضعنهم مزدك » واجهز انو شروان 
على من تبقى عقب توليه الحكم ٠‏ لقد نادت المزدكية بمشاعية الارض الزراعية واحترام 
لك شاه ال لاس لا ) لشفي سه ركان امنيا الاختء لكر 
عناصر جذب قوية وسط الفلاحين المعدمين والعبيد والكسبة وفققراء المدن وصغار 
التجار » ولثن أجهز على الغالبية من معتنقي المزدكية , لكن المزدكية كفرقة لم تمت 
1 2 شر الل الاسلك لف المشرتة لف نامث 
المزدكية في الاجهاز على عهد الرق وساعدت على نشوء الاقطظاع ء وكانت الضرائب 
التي وضعها أنى شروان وتوزيعه الاراضي على الاشراف ومساعدتهم ماليا نتيجة 
م 20 2ك ا شل تشاع ف تكو الاقتلاء ال" 

لقد كانت آذربيجان وأرمينيا وايران مسرحا للحروب بين الامبراطوريتين 
الساسانية والرومانية ‏ البيزنطية وكان المجتمع يئن من نير الاستغلال الاقطاعي الذي 


نشا ونما أبان الحركة المزدكية وفي أعقابها ٠‏ وقد أنهكت الحروب كلتا الامبرطوريتين 
مما ساعد على تقدم الفتوحات الاسلامية بسرعة ٠‏ ومن جراء محاولة العهرب فرض 
الارستقراطية القبلية ولطبيعة الارض ولعوامل الملناخ واثر ذلك في طريقة. الارواء 
وابتعاد الملاك عن أملاكهم فان الاقطاع سار بوتائر أبطا بالرغم من ان الخلفاء كانوا 
يقطعون الارض لاعوانهم ٠‏ فلم تظهر الاراضي المكتملة فيها شروط التملك الاقطاعي 
حتى نهاية العصر العباسي الاول » ومع ذلك فان المجتمع كان اقطاعيا » ومن أجل ذلك 
تتوجب دراسة الاقطاع ونموه في العهد الاسلامي ودراسة المجتمع وطبقاته الاساسية 
والثانوية المختلفة ودراسة الضرائب التي هي استمرار لآنظمة الضرائب البيزنطية 
والساسانية مع بعض التغيرات » ودراسة معاملة أهل البلد المفتوح الموالي (المسلمين) 
والذميين (غير المسلمين) ٠‏ ولقد عانت شعوب تلك البلدان من ثير الاستغلال الاقطاعي 
والجور الحكومي المتمثل بفداحة الضرائب وازديادها على مر الاعوام » فقد استسلمت 
المدن على قدر معين وحددت الجزية على الافراد بالنسبة الى دخولهم ولكن الامويين 
زادوا في كمية الضرائب على المدن وعلى الافراد فجعلوها ( على قدر الطاقة ) بالرغم 
من انها كانت محدودة (على قدر مسمى) مما أثار حفيظة الشعوب على الضرائب 
المتزائدة * ولق احتقرت الشعوب المحكومة غير العربية » ولهذا ساهم آأبناء الشعوب 


ا 


المغلوية (مسلمون وذميون) في انتفاضات عديدة من أجل تخفيف الضائقة الاقتصادية 
ومن أجل المساواة » لقد ناضلت الشعوب سياسيا وفكريا (الشعوبية) من أجل تخلصها 
من نير الاستغلال الاقطاعي والجور والاحتقار الحكومي » وأبرز مساهماتهم كانت 
مساهمة الشعب الايراني في الدعوة العباسية » ولما لم يحقق العباسيون الوعود التي 
وعدوا بها انتفضت جماهير الفلاحين والكسبة والعبيد ضد السلطة بقيادة الخرميين »2 
لشن تاسشروا عايتي الى لقال ري ارا ل را ل ين امراك 
المتزايدة والى احترام مركز المراة » من أواخر الحكم الاموي ٠‏ وقد تميزت في العصر 
العباسي الصفات الطبقية في انتفاضات الخرميين أكثر من الانتفاضات التي ساهمت 
فيها الشعوب في العصر الاموي حيث كانت الارستقراطية المحلية, المتضدررة مصالحهاء 
مساهمة غالبا في الانتفاضات ضه الامويين » أما في انتفاضات الفلاحين الخرمية 
فكانت الارستقراطية المحلية مع السلطة وقد رفعت هذه الارستقراطية لواء الشعوبية 
بطايع رجعي ومعاد للعرب فتخلت عنها الجماهير ان اعتمدت على التضال المسلح دون 
النضال الفكري ٠‏ لقد قمعت الانتفاضات الفلاحية الخرمية الواحدة تلو الاخرى لكن 
أعظعها كانت الانتفاضة البابكية التي أنهكت قوى الخلافة العباسية طيلة عشرين عاما 
وكان النجاح في سنوات:(١ 1١‏ 116ه) حليف البسايكيين بسبب درايتهم بحروب 
العا يعدم في المناطق المنيعة ولانهماك الجيش العباسي الضعيف في قمع انتفاضات 
فلاحي مصر والزط في العراق وخرمية ايران ولانشغاله في حروب الروم ٠‏ وكان ذلكفي 
عهد الخليقة المأعون » فلما بجاء المعتصم وقد أحمدت الانتفاضات وأهمل شان الجبهة 
البيزتطية ؛ تيسر للجيش العباسي ؛ الذي لمم بعناصر كفؤة متدرية على قثال الجبال 
وأسندت قيادته الى قائد محنك تحت تصرفه ما يبتغي من الاموال والرجال هو الافشين, 
وقد قم بناء الحصون والقلاع وترميمها من قبل قادة سبقوا الافشين في أعوام ١1‏ - 
"٠9‏ هاء فتمكن الجيش بقيادة الافشين ومعه قادة ذوى مهارة وجلد ٠‏ فى حروبه 5٠١‏ 
- 931 ه ان يحقق انتصارات ويقلل من رقعة الارض التي تحتلها الانتفاضة تدريجيا 
حتى تيسسر للافشين أخيرا محاصرة البذ , قلعة البابكيين الحصينة ومركزهم المنيع 2 
وفتحها وكان لانتقال الاقطاعيين » المنضمين الى الانتفاضة خوفا » من صفوفها الى 
صفوف جيش الخلافة وتهاون أمبراطور الروم في مساعدة الانتفاضة ؛ ذات البرامج 
الاجتماعية الخطرة على مصالحه ؛ كان لذلك آثر أيضا في اندحار الانتفاضة : اما 
لك لوي لعجا اال اريسييها برها راك رلته كير ميدن اوري تاسبالم زم رين 
سنباط ) » الذي كوفيء على خيانته لحليفه السابق ٠‏ وقد أعدم بابك في سامراء وأخوه 
عند الله فى بذاك واعنير دوم القاء القيض علية بوم تعطظيفا وعند! كبيرا ونصر اا مواررا 
لجسامة الانتفاضة البابكية على الخلافة ٠‏ لقد صورت الانتفاضة الفلاحية الآذربيجانية 
النضم قصوين مق الكق االوريكين االحلاكيون جان كال نيع ماي خسم الاق 


البابكية  ١8‏ رذق 


ولا غرابة في ذلك والانتفاضة قد أنزلت بالخلافة خسائر جسيمة بالارواح والاموال 
وهددت المصالح الشخصية للطبقة الارستقراطية , لهذا أنبرى المؤرخون للهجوم عليها 
باشد مما على كل انتفاضة أو حركة فلاحية قامت بوجه الاستغلال والجور ؛ فقد وصفت 
بالدعر والفسق والانحلال والاباحة وبالقساوة والوحشية والنهب والسلب » تماما مثل 
الك الك رك ات ال ل ا للا 
السابقة وأضيفت عليها مستحدثات جديدة ووصم بابك بأنه ابن زنا واباحي وكافر 
ومجرم » وبجهود توصلنا مع القدر الضثيل من الاقوال المنصفة المبعثرة هنا وهناك الى 
مناقشة تلك المفتريات ودحض الاقوال المعادية والاراء الخاطئة ولم يكن ذلك سهلا يسيرا 
نتيجة تراكم الاكاذيب والمفتريات واجترارها عبر سنين طوال ولتبني علماء برجوازيين 
تلك المزاعم والطعون لاستخدامها من أجل تشويه الاشتراكية العلمية لافتراضهم الحلول 
الاجتماعية التي نادت بها تلك الانتفاضات شيوعية ولقد انطلت تضليلاتهم ومع الاسف 
على بعذل الكتاب السوقييت ٠‏ لقد كان بابك العراقي الآصل الاذربيجاني الآم وال موك 
والمنشا المسلم في حداثته رئيسا روحيا وفكريا وقائدا سياسيا وعسكريا لفرقة الخرمية 
ولم يصبح ملكا أو اميرا اقطاعيا ولم يباشر تعدد الزوجات , ولم يعتد على الآمنين 
المسالمين وانما حارب المستغلين والسلطة ومن تعاون معها من اقطاعيي آذربيجان 
وأرمينيا وايران » فهو لم يحارب الاسلام أى العروبة ولم يسع لاعادة مجد الاكاسرة أو 
لكر واننا جارت الخلدة رار الاستتلال رالشسلط قف صفرفك الاتفاضة 
كان الدر نا و الانالة رالا راون و الكراد والأرمن )كنا ونه كك التيان 0 21 القامكن 
الطامع الامير التركي الافشين ولم يتفق معه لا سرا ولا علانية حيث لم ترد في محاكمة 
الافشين الاشروسني ولا اشارة الى ذلك ولكن المؤرخين دسوا ذلك ليبررو! اعدام القائد 
الطموح ٠‏ لا يمكن قبول افتراض تفاهم بابك مع الافشين لان بابك قاوم الاقطاع 
والسلطة المخلة تصالحه والافشين خدر ممثل وآداة لصالع الارستقر اطية * 


ولئن فنتحت البذ وأعدم بابك فان الحركة العميقة الجذور في مجتمعها لم يقض 
عليها بسهولة بالوقت نفسه وقد تركت آثارها الجسيمة في حياة الخلافة العباسية 
الام ةكت اعد ارده انقشاء الامبراطورية ونشوء الامارات الاقطاعية وتوطد 
الاقطاع وتدانى هيبة الخلافة وتسلط الاتراك على الخلفاء » فضعفت السلطة المركزية 
وخرجت الخلافة من حروبها مع بابك واهنة ضعيفة فاقدة ذلك الصيت المدوي والجلال 
والهيبة ٠‏ ولت تيسر لها الوقوف على قدميها بعدئذ لكثها لم تسترجع مركزها المفقود 
أبدا فظلت تعيش على ذكريات امجادها القديمة ٠‏ آما من انقلت من الانصار المخلصين 
من البابكين فق طلوا يلون في طباتي حيهم وولاءقم . قفا ان تثرد الوالي متككور 
في آذربيجان حتى انضموا اليه رغم اختلافهم معه في الاهداف , وما كان انضمامهم 
الا حقدا وكراهية للسلطة التي نكلت بهم ٠‏ 
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ولقد ظل الخرميون في آذربيجان طويلا حتى ترد في المصادر اشارات كثيرة الى 
ذكرهم واجتماعاتهم في جبل اليذ » وتظل المصادر تردد كلمات بابكية » محمترة» خرمية 
حتى القرن الثاني عشر الميلادي ولا ريب انهم تفتتوا بعد ضعف ثوريتهم وتقوقع البعض 
متهم فى صدوفية آذ بنجان تاقلين مكهم ما احتقطوا يه عن مهسي الاسشاطة ‏ زر 
تك اكاك ككل تاكن ان فزن اك 


لا" 





الدشاسجتن 





اسم ال منطقة 


احمان علات السوان 
الات الال بسار 
كر 

كور دجلة 

حلوان 

الاهوان 

فارس 


اللحمق ا 
قوائم الخراج 


80 2 ء كتاب الوزراء والكتاب (؟) ص‎ )١( قائمة الجهشياري‎ ١ 


مجموع الدراهم 


لللدللاع 


.ونع 


5000 


2522303 


موارد اخرى 


الخلل النكرانية فاخنا حلةاء الطين للختم 
مائتان واريعون رطلا ٠‏ 


السكر ثلاثون الف رطل 

ماء الزبيب الاسود عشرون الف رطل , 
الرمان والسفرجل مامتا الف وخمسون الف» 
ماء الورد ثلاثون الف قارورة الخ ٠‏ 

المتاع اليمني والخبيصي خمسمائة كوب , 
رو ا ل ” 


الطعام بالقفيز الكيرخ : مليون قفين 

ا له ال ل ا ار 
الاك وا لالصيين طدارا بلو د 
الثياب المعينة خلاثمائة ثوب ٠‏ 
الف رطل * 


الفانيذ عشرون 


0 ذكر الجهشياري : وجدت في كتاب عمله ابى الفضل محمد ين احمد ين عبد الحميد 
الكائت © في اخثار خلفاء بني العباش + يخط ابي الفضل ٠‏ يقول : اتفذ الي, ابى القاسم جمور 


ابن حفص رقعة ٠‏ انتسخها من دواوين الخراج 
من اهل مرو وانه كان يتقلد ديوان ١‏ 


الكاتب ٠‏ ذكر فيها ان ابا الوزير عمر بن مطرف 
لمشرق للمهدي ٠‏ وهى ولي العهد » ثم كتب له في خلافته » 


ولموسى ولهارون > وانه عمل في ايام الرشيد تقديرا عرضه على يحيى بن خالد , لما يحمل الى 
بيت المال من جميعالنواحيمن المال والامتعة نسخته ٠‏ 
(؟) الطبعة الاولى ‏ القاهرة 701اه ب 1584م ٠‏ 


5 


اسم ال منطقة 


خراسان 


جرجان 
ادق 


طبرستان والدوبان ودونباوند 


الري 
اصفهان ( سوى خمتش ورساتيق 
عيسى واويس ) 


همذان ودستبي 


ماهي البصرة والكوفة 
شهرزور وما يليها 


الموصل وما يليها 

الجزيرة والديارات والفرات 
أذربيجان 

موقان وكرخ 

جيلان 

التتر .والطيلسان 

ارمينية 


قنسرين والعواصم 

لان 

دمشق 

الاردن 

0 

سوى تنيس ودمياط والاشمونين 
(فان هذا وقفت للنفقات) 

ركه 

افريقيا 
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تتمة ‏ قائمة الجهشياري 





1 


دوع 
لس 
لابلاع 
للنلوء 
لال 





موارد اخرى 


2 اله الاساء الك حر . ال 2 
ل 1 الاك 0 
رك ال 1ط ل شك 
ا" 

الابريسم .الف متا ٠‏ 

نقر الفضة الامناء الفا نقرة ٠‏ الاكسية 
سبعون كساء ٠‏ 

لشي لشي شكاكة تلكة التكه كائنا 
ا تان ار لديل [ 
الا 0107 

للإنان مليوان ركان ١‏ التخوك الف رك * 


السشس مشر النك رطل ٠‏ لشم شرن 
لف رطل ٠‏ 

رب والريقاس الف هنا » العشل الارؤكتدي 
عشرون الف رطل ٠‏ 


العسل الابيض عشرون الف رطل 


من الرقيق مائة رأس 

من العسل اثنا عشر زقا ومن البزاه عشرة 
بزاه ومن الاكسية عشرون كساء 

البسط المحفورة عشرون بساطا » الرقم 
سات انار قله ١‏ ل 0017 


٠ بغلا‎ 


ار الك كلت" 


ومن جميع أجناد الشام من الزبيب 


الك وكللاه 


ومن البسط مائة وعشرون يساطا 


تتمة ‏ قائمة الجهشياري 


اسم المنطقة مجموع الدراهم موارد اخرى 
اليمن (سوى الثياب) لام 
مكة والمدينة 0 
المج : 
العملة الورقية : 2١5 208 ٠٠‏ درهم 


العد ات و ا 20 0 درهم 
202 اهم 


اقل وريف ان [للتنقمة 06 كا زالي : اكاك لخدن كمية الك وسار لاي ااانا 
ا ا 000 لطي ال ا 2 ل 0 الك الك شك 
لتر ال ل ل ات الك ال ا ا ل 
لا إل لاف اك 5 2 نه ال لك شرك إل زلف ونكت لك 
الف وثلثمائة الف واثني عشر الفا ٠‏ اي ٠0١‏ 05 570 درهم وهذا غير صحيح 
من حيث الجمع اذ يجب ان يكون ب ٠٠-٠‏ 208 055 درهم ٠‏ 
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" - قائمة اين خرداذية « المسالك وا ممالك » )١(‏ 








اسم المنطقة المبلغ مثقال درهم موارد اكرى 

اك ا 

لسوادن جباه عمر بن الخطاب ب ص ١5‏ 

الا للك ضر وساف السو نا 

واه ا 1 ا 

ذراع متلكة الفركن اجتباه كسرى ابرديز بعد مضي ١8‏ سنة من 
حكمه ا ص ١١‏ 

لجبل واذربيجان والري وهمذان والماهين 

وطبرستان ودنباوند وماسبذان ومهرجان فذق 

وحلوان وقومس ( الماهين ماه الكوفة وماه 

لبصرة ص 5١‏ ) 

راان () الدواب للركوب ١١‏ رأسا ومنالغنم الفا شاة 
الس لصوي اننا ردن دسسسسهه 
القاادرهم ومن الثيات /11/1 اشوا ومن 
ال شتات ا 2 
0 

0 0000 كاج هن ا 

لمسة 0 كرا 2 ص 1ه 

الدنيور ( وهي ماه الكوفة ) 0 اخراك © 570065 

اصبهان وقم <> قيلها الفضل بن مروان بالكفاية ب ص ٠ "١‏ 


0 طبعة ليان 170 اه 
(؟) خراج خراسان والاعمال المضمونة لابي العياس عبد الله بن طاهر لسنتي ١١5ه‏ 
و؟١ا"ه‏ .ص ة5ؤ” ٠‏ 


ليلا 


"' - ملخص مجموعة قوائم واردة قي كتاب التنظيمات الاجتماعية 
والاقتصادية في البصرة في القرن الاول الهجري )١(‏ 


اسم المنطقة في عهد ‏ فقي عهد في عهد في عهد ورد لدى ورد لدى ورد لدى 
معاوية الرشيد الأمون المتوكل ابزخردابة الميعقويي المقدسي 
































الاهوان جرم «ره؟ 0 م 0 
ا .لا زلا ا 0 
كسان ار > 0 رةه ايل 
سا0 تالا 3 0 1 0 
ااسخراان لاك 1 ا و ا اك 
مع 
اعم 
ار رع /ار.؟ اك لفن ا ريه لل 
(مان السرم ممع ايم ا 
الدينور الدينور 
والجيل والجيل 
ل الك املد . ا اتاك و 0 رغ 
الكوفة ) قت 0 
خراسان 1 :ر4؟ :ر8؟ دينار 
اليمامةوالبحرين 9٠ر٠‏ 
عدر اله ره رت 00 ل كال 


(بما فيها الكوفة ويغداد) 


يذكر العلي » صالح احمد في ص ١١7‏ : « اورد لنا اليعقوبي في تاريخه قائمة 
بمقدار ما كانت تدفعه المقاطعات في زمن معاوية » كما رويت لنا ارقام عن جباية بعض 
المقاطعات في ازمنة مختلفة من العصر الاموي الا انه ليس لدينا عن الخراج فيما عدا 


ذلك اخبار حتى العصر العباسي » ٠‏ 

ملاحظة حول قوائم العلي : 

١‏ المبالغ مقدرة بالدراهم  " ٠‏ لقد ورد في قائمة ابن خرداذبة مبلغ 44 مليون 
درهم وارد خراسان بينما نقله العلي بن خرداذبة 7” مليونا ٠‏ اشار العلي الى ان 


الارقام المذكورة تبين ما جبي في سنوات مختلفة تمتد الى ٠٠١‏ سنة وان الارقام 
الصحيحة تمثل الملايين والكسور مئات الالوف» 


٠ العلي » صالح احمد , بغداد , 587هم‎ )١( 


اليس 


: - قائمة قدامة بن جعفر » كتاب الخرا جوصنعة الكتاية )١(‏ 


اسم المنطقة المبالغ ا مستحصلة 
درهم 

الافوان مثثثوءوما 
(ص )١85‏ 

فارس وفثنمو.ع"! 
(ص 585) 

كرمان (مقاطعة في السنة) 2 
(ص 185) 

اصبهان 1١٠١86...‏ 
(ص 185) 

سحستان ثثثممءله. 
(ص 85) 


خراسان (والارتفاع خراسان على 
ما كان عليه عبد الله ين طاهر 


لسنة ١52ه‏ معثمن السبي والغتم 


والكرابيس) ا 
(ص ؟49) 
ماه الكوفة ثثمثثومهه 
ماه البصرة م 
(ص 5 
ماسبذان لان 0 لراك 
مهرجان قذق ثثثمءأأ. 
(ص الخ 
الايغارين انلمعو أماء 
(ص 0 
آذربيجان ث.يلمووعه 
(ص غ) 
قم وقاشان لثثء نو بلاة 
(ص 2 
الري ثثثءة .9 
رص 0 


ارقام مختلفة للمبالغ المستحصلة 


وورد في ص وارد الاهوان 


وورد في ص 550١‏ وارد كرمان 
٠‏ درهم 


وورد في ص 55١‏ وارد خراسان 


وورد في ص 5١‏ وارد ماسبذان 
00> درهم 


وورد في ص 35١‏ وارد الري ودماوند 
00٠‏ درهم 


)١(‏ ملحق بكتاب المسالك والممالك لابن خرداذبة باسم » نبذ من كتاب الخراج وصنعة الكتابة 
لابي الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي , ليدن » ١ه‏ / 1845م ٠‏ 
(؟) لا بد ان العلي نقل هذا الرقم عن وارد خراسان وظن ان هذه قائمة ابن خرداذبة ‏ انظر 


القائمة رقم ؟ ٠‏ 
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تتمة - قائمة قدامة بن جعقر 


اسم المنطقة المبالغ المستحخصلة ارقاع مختلقة للمبالغ المستحصلة 
رمم 
قزوين على عبره 0-2٠‏ وورد في ص 55١‏ قزوين وزنجان. وانهر 
لق الا اك (ص 545) درهم 
قومس - - 51165 
أن 84 
0 ا 
ا ليم 
طبرستان على عبره 0٠1+‏ وورد في ص 55١‏ وارد طبرستان 
سك ارا رك (ص 50غ5) ٠‏ درهم 
امك 2200 
66 
[العيلك فك كيو 1 
2 50 لعن لأ 
حلوان ( المكتوب عن وارد حلوان في ص 55١‏ 
5 420007 افشك]) عر شح رتاه 
5 درهم) 
تكريت والطيرهان 
والسن والبوازيج 1 
(ص )5١‏ 
كورة الموشلن موه 
(لضع لقم 
رك معنم بان 
(ص 601) 
ديار ربيعه 2500 
ارزن وميافارقين ا 
مقاطعة طرون 350-00-0 3 
ارمينيا م ووه ءءء 
(لإمسنانء ا و 
كك مكار 5-2206 
اعمال طريق الفرات عملم 
قنسرين والعواصم 0 
رض )00١‏ 
كقل ا حسصن ا 
رض 00١‏ 
جند دمشق ذا 
(ص )"5١‏ 


م 


تتمة ‏ قائمة قدامة بن جعفر 


اسم المنطقة المبالغ المستحصلة ارقام مختلفة للمبالغ المستحصلة .: 
درهم 

جند الاردن 1 

جند فلسطين 0 

مصر والاسكندرية ث.ء.ية؟ 

الحرمين ث.ثءثءةة8 

اليمن ثلثءثوروةه" 

اليمامة والبحرين له 

عمان ان 

المجفوع : 


١‏ مجموع الدراهم : :/اء آالاء ١١١‏ ذَرهما 
مجموع الدناندة :06 الزلاة يه دينار 


وبتحويل الدنانير الى دراهم ( بقيمة ١5‏ درهما للدينار ) فيكون مجموع الدراهم 
المحولة عن الدنانير ١١١ ٠٠٠‏ ١8ل‏ درهم ٠‏ والمجموع الكلي للواردات +7١‏ 101 5975 
درهما ٠‏ 


ذكر قدامة ان حساب السواد اعتبره على معدل سنة ؛ ١ه‏ لان الحجسابات القديمة 
قد احرقت ايام فتنة الامين والمأمون ( ص ١5126‏ " ) + وذكر ايضا : ويقال ان كسرى 
ابرويز احصى جباية مملكته في سنة ثماني عشرة من ملكه ٠٠١‏ من العين سبع مائة 
الف وعشرين الف مثقال يكون من الورق ستمائة الف الف درهم (ص 555 ) ,2 اي ما 
يعادل ٠٠١‏ مليون درهم ٠‏ 


اناد 


ا 


اسم المكان 


غلات السواد 
كنكر 


كور دجله 
حلوان 


الاهواز 
فارس 


مكران 
الشند وما يليه 


سجستان 


خراسان 


جرجان 


؟ ‏ قائمة اين خلدون ء عيد الرحمن كما وردت قي المقدمة )١(‏ 


المحلم 


0 
وثمانمائة الف درهم 

١‏ مليون درهم مرتين 
وستمائة الف درهم 

٠١‏ مليون درهم ى 8 دراهم 
ملايين درهم مرتين 

وثمانمائكة الف درهم 

5 الف درهم مرة 

1" مليون درهم 

ملايين مرتين ومائتا الف درهم 
اربعمائة الف درهم مرة 

١١‏ مليون درهم مرتين 
وخمسمائة الف درهم 

ملايين مرتين 


مليون درهم مرتين 


مليون درهم مرتين 


المواد العينية وغيرها 


الكل التجرائية هاتنا لكلة ومن 
طين الختم مائّتان واربعون رطلا 


من السكر ثلاثون الف رطل 

من كاه الود 0 الك قارورة 
ومن الزيت الاسود ٠١‏ الف رطل 
الا ال حساك 01 
ومن التمر عشرون الف رطل 


من العود الهندي ١٠١‏ رطلا 


ومن الثياب المعينة ٠٠١‏ ثوب 
ومن الفانيد عشرون رطلا 

2 الفصة الا نقرة 

ومن البراذين 5 الاف ومن الرقيق 
الف رأس ومن المتاع عشرون الف 
ثوب ومن الاهليلج ٠١‏ الف رطل 
ومن الابريسم الف شقة 


املاحضفات 
وكما وردت لدى الجهشياري 


مرتين ‏ زائدة وذكر الجهشياري 


في الجهشياري ماء الزبيب الاسود 


بدون مرتين 


بدون مرتين ‏ وخمسون منا * 


ومن الفانيذ عشرون الف رطل 
من دون مرتين 


بدون مرتين الف من 
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اسم المكان 


قومس 


طيرستان والروبان ونهاوند 


الري 


همدان 


1005 : والكرقة 


لان 
شهرزور 

0 

اذرييجان 

الجزيرة وما يليها من اعمال 
الفرات 


ققمة ‏ قائمة ابن خلدون 


البحلم 


مليون درهم مرتين ى٠*0‏ الفدرهم 


١‏ ملايين درهم وثلثمائكة الفدرهم 


١١‏ مليون مرتين 


١‏ مليون درهم مرتين 
وثلاثماكة الف درهم 


٠‏ ملايين درهم مرتين 
ى ٠لا‏ الف درهم 
؟ ملايين درهم مرتين 
١‏ ملايين درهم مرتين 
ى 7٠١‏ الف درهم 
5 مليون مرتين 


ملايين درهم مرتين 
#” مليون درهم مرتين 


المواد العينية وغيرها 


من نقر الفضة (؟) 


ومن الفرش الطبري ٠٠١‏ قطعة 
ومن الاكسية ٠٠٠‏ والثياب ٠٠٠‏ 
ثوب ومن المناديل ٠٠١‏ ومن 
االلعامرات -120 6 

ومن العسل ٠١‏ الف رطل 

ومن الرمانين الف رطل 

ومن العمل كا زلف ونال 

ومن الرمانين الف رطل 

ون النسان الك حدر الض أرطفل 


ومن العسل الابيض عشرون مليون 
رطل 


ومن الرقيق الف رأس ومن العسل 
6 الف زق ومن البزاه عشرة 
ومن الاكسية عشرون 


الملاحفات 
وكما وردت لدى الجهشياري 


بدون مرتين ٠‏ من نقر الفضة 
الفا نقرة ٠‏ 

طبرستان والدويان ودنباوند 
بدون مرتين 

30 جام 


بدون مرتين بدون عسل 


٠٠‏ يدون مرتين رب 
والأمعلس للف مها واالصسل كنا 
الف رطل 

1 لكر 

00٠٠‏ درهم 

لا وجود لهما عند الجهشياري 
٠٠‏ 8؟ درهم عند الجهشياري 


بدون مرتين والعسل ٠١‏ الف رطل 
بدون مرتين 


ال 
وجود لها لدى الجهشياري 


١5  ةيكبابلا‎ 
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قتمة قائمة اين خلدون 


اسم المكان المبالغ 
ارمينيا ٠١‏ مليون درهم مرتين 
قنسرين الف دينار 
دمشق 2٠‏ الف دينار 
الأردن /ة الف دينار 
فلسطين ٠‏ الف ديثار 

قعين ديتار 

برقه مليون درهم مرتين 
افريقيا ٠١‏ الف درهم مرتين 
اليمن الف ككنان 


[الخمارة ٠‏ الف قدا 


المواد العينية وغيرها 


ومن القسط المحفور عشرون 

ومن الزقم خمسمائة وثلاثون رطلا 
ومن البغال ٠٠١‏ ومن المهن ٠١‏ 
ومن الزيت الف حمل 


ومن الزيت ٠٠١‏ الف رطل 


اك ا ان 
سوى المتاع 


)١(‏ كتاب العبر وديوان المبتدا والخير » ج ١‏ » القاهرة 584؟٠ه‏ . ص ١ ١٠١‏ ء وطبع القاهرة 
6م .ص فلا ٠ 141١ ١‏ ذكر ابن خلدون في ص ٠٠٠٠ ١٠٠١‏ وكذلك وجد بخط احمد 
ابن محمد بن عبد الحميد عمل بما يحمل الى بيت المال ببغداد ايام المأمون من جميع 
النواحي نقلته من جراب الدولة ٠‏ ولا بد ان ابن خلدون قد نقل هذه القائمة عن 
الجهشياري ٠‏ ولكنه وقع في اخطاء كثيرة ولهذا اوردنا ما جاء لدى الجهشياري مع العلم 
ان الجهشياري اعتبر القائمة مقدمة ايام الرشيد . وابن خلدون قد ظنها ايام المأمون ٠‏ 
ولقد نقل زيدان ٠‏ جرجي عن قائّمة ابن خلدون ( التمدن الاسلامي » ج ” , مصر . 215-07 
ص "7ه , ٠5‏ , 5ه ) واعتبرها برغم اخطائها ممثلة لعهد المأمون: وكذلك اعتبرها حتي» 
فيليب ( تاريخ العرب » مطول , ج ١‏ . ط ” . ص 555 ) ٠‏ بالرغم من اعتراقه يعدم 
جلائها وضبطها ‏ ممثلة لعهد المأمون * والملاحظ على قائمة ابن خلدون ذكره كلمة مرتين 
ولا ندري ما المقصود بها هل المبلغ مضاعف اما يدفع على وجبتين بالسنة ؟ ومن اين جاء 


بهذه الكلمة ؟ 


الللاحفات 
وكما وردت لدى الجهشياري 


بدون مرتين ٠‏ البسط المحفورة ٠١‏ 
والرقم 58١‏ قطعة والبزاة ٠‏ ؟يازيا 
٠‏ الف دينار بدون زيت ٠‏ 


1 الف دينار 
”3٠٠‏ الف دينار ومن الزيت 


بدون مرتين 
٠١‏ مليون ذرهم 
٠٠‏ الف دينار 


امللحق ‏ ب- 
الزنادقة والفخوص 


: الزنادقة‎ - ١ 


الشف مريكة فقوي االزران اللدرة سيق االلضيق العامة االفيساق ٠‏ وصرف 
الاشخاص بالزنادقة ( جمع زنديق  )‏ نسبة الى كتاب الزند ‏ وهى تفسين كتاب 
( الافستا المجوسي ) » وقد اختلف العلماء والمؤرخون والباحثون قديما وحديثا في 
اصل اشتقاق الكلمة » وعلى اي الجماعات تطلق » هل ينفرد بها المانيون ‏ اتباع 
ماني - ؟ ام كل الذين يبطنون الشرك ويطيرون التوحيدا؟ " ولكنيم 2 اي العلفاء كالم 
يمني على حضقة إن [الككيريق من قوم لارام اللحرة والاتكن اللجريكة القبهواا قا 

ا ا لفت الشللك شت 

ا لت الات 

للسلطة كانت سلبية ضعيفة وفردية ليست جماهيرية ٠‏ ذكر الالوسي » محمود شكري : 

والزنديق بكسر الزاي من الثنوية اى القائل بالنور والظلمة اى من يبطن الكفر ويظهر 

الايمان اى من لا يؤمن بالآخرة والربوبية )١(‏ » وقد ذكر كولدتسهير عن الزندقة 
« وكانت تطلق في العصر العباسي على من ينحى من المسلمين في تفكيره الديني نحو 

ا ا ل ل 2 

معرب » على ما نص ائمة اللغة ‏ اصله زنده » او زندي » على اختلاف القولين » 

والراجح هو الاول على ما حققناه في مسالتنا المعمولة في تحقيق التعريب » وعلى 

الوجهين نسبته الى زند (؟) ٠‏ وقد اورد محفوظ ؛ حسين علي في تعليقه على هذا النص 

0 ا ا لل ف لتر ع اشل اكترف ك2 

ففي جمهرة اللغة ‏ ابن دريد الازدي (0) : زنده كر » وفي المخصص - ابن سيده. مصر 

ههج ١4‏ ص 45 : زندكر ٠‏ وفي لسان العرب - ابن منظور الافريقي - مصر 

ل الا بحن ناد روسك ب رولب اردص فى كاي الللاظة رونو امنا كت تان اعون 

ا مم المي و ل 110 5 

(؟) العقيدة والشريعة في الاسلام ‏ ص 6/؟ ٠‏ 

05 مخترط ٠‏ حسين علي . رسالة في تكقيق لفط الرنديق لابن كمال ناشا رامتؤفي 7 2)8012 
بغداد » 1977 ٠‏ وفي هذه الكراسة بحث لمختلف آراء العلماء والفقهاء والمؤرخين الاسلام 
حول كلمة زنديق » وخاصة في الصفحة الاولى من الكراسة حيث نقلنا رأي ابن كمال 

(غ) ن* م* هامش الصفحة الاولى ٠‏ 

0 حيدن انان الك 7ن 0 


5" 


السيوطي ‏ مصر ( طبعة البجاوي ) ج ١‏ ص 5178 - 3 : زنده كرد » وفي المحيط - 
الصاحب بن عباد ( مخطوط 54١١ه‏ كتبه الشيخ محمد السماوي بالنجف ) ج ١‏ ص 
52 : زنده » وفي شفاء الغليل فيما في كلام العرب من دخيل - الخفاجي ‏ مصر 
ا ا ل 2 ل 
مرتضى الزبيدي ‏ مصر ط ١1١1-١‏ لاه ج 7 ص 7177 : زن دين » وفي المعرب من 
لكام اتيس طق كروك العم ب اال للك تمصي 11 الت من 1101 2 17د 
زنده كرد » زنيده » وفي منتهى الارب في لغة العرب ‏ الصفى بوري - طهران - 
كلكلامء ج ١‏ ص 1-518 : زن دين » وفي مجمع البحرين ‏ الطريحي ‏ طهران - 
"اه (مادة زن دق ) زند زندا زن دين » وفي القاموس - الفيروزايادي ‏ مصر ‏ 
1١‏ ه ج ” ص "563 : زن دين » وفي اقرب الموارد في فصح العربية والشوارد - 
الشرتوني بيروت 845١م‏ ج ١‏ ص 2177 : زنده » وفي محيط المحيط ‏ المعلم بطرس 
ا ل 0 رن الس نك ك0 للك 
اساي حروريك اكه ص اما ١‏ ون سق واج االصطاج اضرب الالييي 
2ن ١ش‏ 24د رشفان اللنه ل ار ل ل 2" 
ص 38 » ودائرةالمعارف ‏ البستاني ‏ بيروت - 841١م‏ ج 4 ص 717١‏ » ودائرة معارف 
القرن الرابع عشر ‏ محمد فريد وجدي ‏ مصر ‏ 757١ه‏ ج 4 ص 2٠08‏ ؛ وفرنود سار 
ا ال كن 2 ا 0 ل 0ك ل 22 
حسين بن خلف التبريزي ‏ طهران  ١717١‏ ش ج 7 ص ٠١75‏ » وكتاب صديقي - ص 
١و 3١‏ ء والبديع في معرفة اللغة ‏ السيد علي المبيدي ‏ طهران ‏ (؟) - ص 50 , 
والالفاظ الفارسية المعرية ‏ ادي شير بيروت 150١م‏ صن ١١ - 2١‏ وترجمان ولفة 
محمد يحي بن محمد شفيع القزويني ‏ طمهران ”/ا؟٠ه‏ : مادة ( ذن ديق )ء2 
والانساب ‏ السمعاني ‏ ليدن 517١م‏ ( ورقة ٠78/بِ‏ ) في مادة الزندي » وجامع 
النقايك لطا لق( رط 7 175 ف سحة لمكت اريف ال 0 
فرك 0 (١‏ ورف 00 ك ركه 0ك ا الل الختظشن ‏ كناك ل 
العلوم ‏ محمد بن نشوان بن سعيد الحميري ( نسخة خزانة المشكاة بطهران ) مخطوط 
ج " ( ورقة 5٠‏ /ب ) ء )١(‏ انتهى تعليق محفوظ ٠‏ 


حول الزنادقة راجع ايضا الدوري » عبد العزيز في كتابه العصر العباسي الاول 
(؟) الصفحات ١١١1-4‏ ويذكر في ص ١هايلي‏ : ولكن يجب ان نلاحظ ان 
)١(‏ محفوظ ء رسالة في تحقيق لفظ الزنديق لابن كمال ياشا » هامش ص ٠ ١‏ 
(؟) بقداد , ه1594 ٠‏ 
)١(‏ بيروت + ٠ ١957‏ 
(؟) يغدان 1525 


الزنادقة لم يكونوا جميعا مانوية وان الاسم تدرج معناه فشمل جميع اتباع الديانات 
الفارسية الذين يظهرون الاسلام » ثم صار يشمل الملحدين او المتشككين في الذين ٠‏ 

ويعرض الدوري آراء براون 2810726 وبيفن 1267612 وفون كريمر 
اع ع2 ه17 ٠»‏ القائلة بأن الزنادقة هم من ال مانوية ٠‏ 


وذكر الدوري في كتابه « الجذور التاريخية للشعوبية » )١(‏ : « وقد استمرت 
ارك اللنلعيية واس لظ اي (المتسع (للسااطيي م حملن 173 ن كما رشك اللكوريم اقيم 
كتابه مقدمة في تاريخ صدر الاسلام (؟) : « وانتشرت الزندقة وهي تمثل ذزاعا سياسيا 
دينيا بين الديانات الفارسية » والطموح الفارسي وبين اتروع العربية والدين 
١)‏ ال اش لا ال ا لل كاد 
12 05 15711153102 عط جاه 514110168 )١(‏ وفيه فصل عن الشعوبية والزندقة 
لسرن سن للبم راان 
اما في المصادر العربية فيمكن مراجعة الملطي » كتاب التنبيه والرد على اهل 
الاهواء والبدع » طبع استانيول » 1331م دان؟7 ٠‏ والجاحظ ‏ البيان والتبيين » 
ج” » ولو اننا لا نتفق مع قوله : فانما عامة من ارتاب بالاسلام ائما جاءهء هذا عن 
طريق الشعوبية فاذا ابغض شيئًا ابغفض اهله وان ابغض تلك اللغة ابغض تلك الجزيرة 
فلا تزال الحالات تنتقل به حتى ينسلخ من الاسلام اذ كانت العرب هي التي جاءت به 
وكانوا السلف ؛ الجزء الثالث طبع القاهرة . ؟97١م‏ ص ١5‏ ء اذ ان بين الزنادقة كان 
هناك عرب ٠‏ مثل صالح بن عبد القدوس ومطيع بن اياس . كما وان الجاحظ ارجع 
الزندقة الى العنصرية وهذا غير صحيح ٠‏ وابن النديم » الفهرست (5) ص ©5856 ؛ 
ادك مك 0 ا والجهشياري » الوزراء والككاب )١(‏ ؛ والمسعودي . مروج 
الذهب ج ١‏ ص 55١‏ (1) », والبغدادي , الفرق بين الفرق () , والشهرستاني , الملل 
والنحل (8) وابن الطقطقي 2 الفخري في الاداب السلطانية (1) * 
راجع : حتي » فيليب » تاريخ العرب ( مطول ) )٠١(‏ حيث يذكر: زندقة في العربية 
لك كا 
ا ا ا 
ل ااه 
() طبع القاهرة ( ؟ ) ٠‏ 
(5) القاهرة , /اةلااه 7 1574م ٠‏ 
(5 القامرة 2١‏ اجزاء المكم” 
) القاهرة (؟) ٠‏ 
(8) القاهرة . ١581١اه‏ - 19511١‏ م٠‏ 
لالء 
0 سيك نالك اللعاات 1 لكا 
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ماخوذة من زتديك الفارسية ‏ مجوسي عباد نان  »‏ جح ١‏ ط " لسنة 030571 ص 1١4‏ : 
هامش رقم " ».وذكر ايضا : اطلق قدماء العرب لفظة زنديق ( وهي مشّقة من زنديك 
البهلوية ) على كل مسلم اظهر عقائد الفرس لا سيما المانوية وصارت لفظة زنديق فيما 
بعد تدل على من اتصف بالحرية الفكرية ٠‏ ص 5+٠‏ هامش رقم ” ٠‏ راجع ايضا 
بارتولد » الحضارة الاسلامية )١(‏ ( مترجم للعربية ) ص ١١-1١١‏ » ويذكر شلبي, 
احمد..: وقد ظهرت الزندقة قبل ان يظهر الاسلام فالزندقة ليست خروجا على الاسلام 
خاصة وانما هي خروج على جميع الاديان وعلى كل القيم والمعايير الاخلاقية السليمة, 
في قصور الخلفاء العباسيين (؟) . اص 78 ٠‏ 


ب - الغخوصية : 


يقترن بذكر ماني والتعاليم المانوية ذكر اسم الغنوصية والديصانية والمرقيونية ٠‏ 


فما هي الغنوصية ؛ وما علاقة الغنوص بكل من الديصانية والمرقيونية ؟ ومن كلم 
بالمانوية ؟ 


ذكر ابن النديم عن الديصانية : انما سمي صاحبهم بالديصان باسم نهر ولد عليه, 
وهى قبل ماني » والمذهبان ( يقصد الديصانية والمانوية ) قريب بعضهما من بعض » وانمًا 
بينهما خلف ( اختلاف ) في اختلاط النور بالظلمة » فان الديصانية أختلفت في ذلك على 
فرقتين : فرقة زعمت أن النور خالط الظلمة باختيار منه ليصلحها » فلما حصل فيها 
ورام الخروج عنها امتنع ذلك عليه » وفرقة زعمت ان النور اراد ان يرفع الظلمة عنه لا 
احس بخشونتها ونتنها » شابكها بغير اختياره ٠٠١‏ وزعم ابن ديصان ان النور جنس 
واحد والظلمة جنس واحد ء الفهرست (؟) ص 58/6 ٠‏ ويقول الشهرستاني عن 
الديصانية ‏ وهى تقريبا يردد اقوال ابن النديم : ه اصحاب ديصان اثبتوا اصلين : 
نوراء وظلاما ٠‏ فالنور يفعل الخير قصدا واختيارا والظلام يفعل الشر طبعا واضطرارا ٠‏ 
قما كان من خير ونفع » وطيب وحسن فمن النور ٠‏ وما كان من شر وضرر ؛ ونتّن 
ا ا ل ا ا ا ل 
تتكون الحركة والحياة * والظلام ميت » جاهل » عاجز » جماد » مسّوات » ولا فعل له 
ولا تين - الملل والتحل (6) 0 ج١١‏ ص 19 * وكتب ابن النديم عن المرقيونية: اصحاي 


٠ ترجمة حمزة طاهر » القاهرة‎ )١( 
٠ 31566 . (؟) القاهرة‎ 

(؟) طبع القاهرة , (؟) ٠‏ 

0( طبع القاهرة . ١18١اه‏ , 1551م 


لكان 


مرقيون , وهم قبل الديصانية » وهم طائفة من النصارى ٠‏ اقرب من المانية والديصانية, 
المرقيونية ان الاصلين كسس الدرر والطلمة . وأن شبنا كوا ثالنا مرجيكم 
وخالطها ٠٠١‏ واختلفوا في الكون التالثما هى » فقالت منهم طائفة هى الحياة » وهى 
ا 
وبشيء من التفصيل يضيف الشهرستاني الى اقوال ابن النديم عن المرقيونية » فيقول : 
اصحاب مرقيون اثبتوا أصلين قديمين متضادين : احدهما النور والثاني الظلمة ٠‏ 
واثبتوا اصلا ثالثا هى المعدل الجامع وهى سبب المزاج ٠‏ فان المتنافرين المتضادين لا 
يمتزجان الا بجامع ٠‏ وقالوا : ان الجامع دون النور في المرتبة » وفوق الظلمة . وحصل 
من الاجتماع والامتزاج هذا العالم ٠٠١‏ وهذا خلاف ما قالته المانوية » وان كان ديصان 
اقدم » وانما اخذ ماني منه مذهبه وخالفه في المعدل ٠‏ وهى ايضا خلاف ما قال زردشتء 
فانه يثيت التضاد بين النور والظلمة » ويثبت ال معدل كالحاكم على الخصمين ٠‏ الجامع 
يدن التشانين 2 2 امل والتكل 2-5-5 ١|‏ كن 71517 


ويذكر ابن النديم عن ماني : « واستحرج ماني مذهبه من المجوسية والنصرائية » 
- الفهرست ص ٠ 57١‏ ويذكر البيروني عن ماني : وكان عرف مذهب المجوس 
ا ا ا 0 ونال كن السرشات الكت 
دينا بين المجوسية والنصرانية ‏ الملل والنحل ‏ ج ١‏ ص 515 ٠‏ 


كه 0 رض 15 اكول للف ليا الكدوى عزى عنانا 
مختلفة بضمنها ثنائية الوجود وقد تسربت هذه الآراء الى المسيحية والى المانوية ٠‏ 
0 2 ل عه لا للف ارت را ل عزن قرفم 
المغتسلة ( يقصد الصابتة ) ٠‏ ولكنه تعمق بعد ذلك في درس اديان زمانه الزرادشتية 
والمسيحية والمذاهب الكنيستيكية ( الغنوصية ) وخاصة مذهبي ابن ديصان ومرقيون 
كرك حتمب |المتسلاقت البوزان فى حيسم اللسناساافين رم حكن االالات زا و مفة وار 
يستطيع الباحث ان يغفل الاصل الكنوستيكي ( الغنوصي ) لخلق الدنيا والمعاد عند 
ماني ٠‏ وقد وجد شيدر في ملخص عقائد ماني الذي ذكره الكسندر الليكوبوليسي في 
صورة فلس ررريسهل ان كين كو الى رف 5 داع السالى الاخلسةة اليسياكنية اللعين تيم 
عليها ماني , تلميذ ابن ديصان ٠‏ نظريته ) - ايران في عهد الساسانيين  )5(‏ ص ١16‏ 
وقد اشار بارتولد » فاسيلي فلاديميروفيتش الى تأثير الغنوصية في المانوية : ان آراء 
بردسان الكاتب السرياني الذي حاول التأليف بين الفلسفة الوثنية المسماة الغنوستية 


٠ ليبزك , 4لامام‎ )١( 
٠ ١901/ , القاهرة‎ ٠ (؟) ترجمة يحيى الخشاب‎ 


الام 


1 


(الغنوصية) ©1512 وبين بعض آراء النصرانية » ولا ريب قد اثرت في الماذوية 
التي ظهرت في القرن الثالث ٠ )١(‏ ويعلق المؤرخ التركي كوبريلي » محمد فوّاد على 
كلم واروماك . قه فقول :ممه ولعو يوني 58 معناها( المعرفة العليا ذات 
الاسرار ) وتسمى العقائد الدينية الفلسفية المختلفة التي تتصل ب ( غنوص ) الغنوصية 
' : :ومع وجود أسرار مشتركة بين الغنوصيين الذين يؤمنون بوقوفهم على معرفةعالية 
ذات اسرار لا يطلع عليها غيرهم » فان هنالك مذاهب غنوصية قد نشات من اصول 
مختلفة ومتميزة عن بعضها من حيث عقائدها ٠‏ وتشاهد تحت هذا الاسم مذاهب مختلفة 
نشأت من الوثنية واليهودية والمسيحية » اختلطت عقائدها بعضها ببعض ونشات من 
اصول قديمة جدا (؟) ٠‏ 


ويرى الدوري ؛ عبد العزيز : ان كلا من ابن ديصان ومرقيون سبق ماني في المزج 

بين الزردشتية والمسيحية وتكوين مذهب خاص من الاثنين » العصر العباسي الاول:), 

0 بروكلمان » كارل فيقول : ظهر ماني كمؤسس لديانة غنوصية جديدة متاثرة 
بالنصرانية من ناحية وببابل وايران من ناحية اخرى » تاريخ الشعوب الاسلامية (4) ٠‏ 


)0( الحضارة الاسلامية » ترجمة حمزة الطاهر , القاهرة . ص ٠ 9-1١١‏ 

د 65 101" 

(؟) يغداد 1545م ء ص ٠31١١9‏ 

(؟) ترجمة فارس » د + نبيه امين ».وبعلبكي ‏ منير »ج ١‏ » ط ؟؛ بيروت ١407‏ ص 56 


>55 


ع لد 
القصائد والاشعار التي قبلت بمناسية الانتقاضة وما يتعلق بها 


٠١‏ الشاعر علي بن الجهم , ابو الحسن علي بن الجهم بن بدر بن الجهم بن 
مسعود القرشي الشامي » اه ؟2 5ث5كاهء١٠‏ 


قال (و) علي بن الجهم بن بدر يمدح المعتصم بالله )١(‏ : 


نس اعطلت) 1 شاك «لمششان: الخشاء 

سيم" الللترن مامتا فتن كاف 
1 وليت ( فلم ) (5) تدع لدين ثارا 

تفش ال 502 
/!#؟ ‏ نصبت المازيار على سحوق 

وبابك والنصارى في نظام 5) -ة ب 
0 ك0 منشس ط رداونل وين 4 شك 

عزيز التنصر ممتوع المرام--؟9 - 
*؛ - وجمع الزط حين عموا وصموا 

دان الداعي العو قلاف السلام  ١٠١‏ - 
 ::‏ اطل عليهم يوم عبوس 

(تعتوذ) من هايام الحمام ١١‏ - 

علد علو عاو 


(+و)ملاحظة : ان الارقام التي تسبق بيت الشعر تعود الى تسلسل الابيات في القصيدة بينما 
الارقام التي في نهاية بيت الشعر فتعود الى صفحات الديوان او المصدر المنقولة عنه 
لمعن 

)١(‏ ديوان علي بن الجهم » عني بتحقيقه خليل مردم بك » دمشق , 175ه ‏ 1144م ٠‏ والمعتصم 
بالله » الخليفة العباسي ٠‏ 

(؟) في الاصل ( ولم ) والفاء في هذا الموضع احكم ٠‏ 

(؟) السحوق ‏ الطويل ٠‏ ويريد بالتصارى هنا الروم والذي صلب منهم ناطس ( وسماه الطبري 
باطس ) ٠‏ 

(5) حناالفاخوري :“تاريخ الاذب العربي ٠‏ لبنان ٠‏ ١198م‏ :.ص5052 ٠‏ 
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» الشاعر البحتري » ابو عبادة الوليد ين عبيد بن يحيى‎ - ١ 
)5( كءله / أكلم- علكد / لاككم‎ 


2-١‏ عم الككرات منشئت,. الأففمء 
اق ليمع السسم ا سان ل ا 

2 للك م 
كلب العدى وتخاذل الاحياء -8؟”؟ ‏ 

ا ل 1 0 كم 
في حصد هامات وسقك دماء 558 

ا ال ل 015 
ادم و [ ل ل 15 2 

ما حم كر نان يدك يلكا 
وتزوره في غارة شعواء - 558 

ال شيل افش عط 
منه الذي اعيا على الامراء 558 

د اد رك 1ه 
وتصيه علما يسامراء -58؟5؟ ‏ 

"لم يبق فيه خوف بأسك مطمعا 
للطير في ع ود ولا ايداء 558 ب 

فمشكراة مطردا على اعوادة 
مكل اطراد كواكب الحجوزاء - 558 - 

مستشفا للشمس منتصيا لها 
في اخريات الجذع كالحرياء - 558 

علد عاد عاو 


وقال يمذح اسحاق بن ابراهيم 2 


١‏ كك متكا سك الات وفلتتمم الريوب 
)١(‏ ديوان البحتري » ط القسطنطينية » جزء ان » سنة 15٠١‏ : ص 514-1107 11/4 ,م له 
(؟) يقصد القائد محمد بن حميد.الطوسي ٠‏ 
(؟) المجلد الثاني ص ٠80-3١41‏ واسحاق ين ابراهيم بن مصعب هو القائّد الذي انتصر على 
الخرمية في معركة همذان 8١5ه ‏ 77م ٠‏ 
51 


#1" ولحربة الاسلام حين يهزها 

قن الكام لكك التاق نوو لات 
05 الشتتا: اند ادنم 

ان الى فم سي ل اا 
0 د لتم ةا 

ا ا وان 2 50 
1 تر الك لديم 

0 ا ا 5 


علا علا عاد 


وقال يمدح محمد بن يوسف )١(‏ ( ابا سعيد ) : 


2ك الك ١م‏ 

ا ات 2 1ك 
6 لله درك (؟) يوم بابك فارسا 

شرت الفكر روت 20142 
075 لك الاك المتشررا حي تشم 

الك الك كشن 0 1ك 
7" وزعتهم نين الاستتحه والظنئى 
حتى ابدت جموعهم 2 اا 5 
02005 لش هك كال كل الكنا 

لكر ا ا رت 4ك 
12 | للش انلك الرسكه والط 

اكرات دكا رركو 505 
ا ا الللسسطشتان لسن زنك 

الا 1 7ك اك 
0 ات الك لك 

ا لت در 2 


4 8 ١737 المجلد الاول ص‎ )١( 
» ١ (؟) ذكر ياقوت الحموي هذا البيت من القصيدة محركا كلمة درك , معجم البلدان.» م‎ 
7 ا‎ 


5536 


تمش سفكرت بيذهم فتركته 
للذل )١(‏ جانبه وكان منيعا ١58‏ - 


خا علا علو 
وقال البحتري يرثي بني حميد ويخص ابا مسلم (؟) : 


١‏ اقضبر احسلد لا هزاء الفترم 

ولا قصر عن دمع دان ككان من دم - 00 
لكام الا ل 0 0 

بعيد عن الباكين في كل ماتم- 5ه ب 
٠‏ تشق عليه الريح كل عشية 

جيوب الغمام بين بكر وايم ‏ هه ب 


4 


عد عاد عاو 


وقال يمدح ابا سعيد محمد بن يوسف ( الصامتي ) (5) : 

١‏ - 9 فته اتوي خبت ولا طللل 
كرد ا د ره ل 2 

2 فر كه راتكه ترا ل 
ا كا الرن الل 2002 

امسى يرد حريق الشمس جانبه 
عن ( بابك ) » وهي في الباقين تشتعل  ١7/517‏ 

15١‏ كاتهم ركبوا للحمرب وهو لهم 
بندء فما لف مذ اوفى ولا نزلوا - ١157‏ 


1 


د علد عاو 


٠ 74١ فراسة 7 , ص‎ » ١ ذكره ياقوت محركا للذل » معجم البلدان  م‎ )١( 

(؟) المجلد الثاني » ص 5ه ٠‏ 

(؟) تحقيق حسن كامل الصيرفي ٠‏ القاهرة » 1558 , ج ” , ص ١108‏ - 1050 , ( لام 
الابيات لم تدرج سايقا في هذا الملحق وانما اضيفت فيما يعد ) ٠‏ 


3 
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ذكر ابن الاثير - في الكامل )١(‏ .عن الزط بعد اندحارهم.ما جلبهم عجيف بن 
عنبسه اسرى بسفنهم الى بغداد » ذكر كما يلي : واقام الزط في سفنهم ثلاثة ايام ثم 
نقلوا الى الجانب الشرقي وسلموا الى بشر بن السميدع » قذهب بهم الى خانقين ثم 
نقلوا الى الثغر الى عين زربه فأغارت الروم عليهم فاجتاحوهم فلم يفلت منهم احد ٠‏ 
فقال شاعرهم في ذلك 0 


يا اهل بفداد موتوا دام غيظكم 

سرش اللاامظ ل سيراك ور 
نحن النذين ضربناكم مجاهرة 

انحو متكي سيق الملكيو ات انالا 
52-5006 الله كا الك كلد 

ولم تحوطلوا اياديه بتعزين ‏ 551 
فا تت رر] الفسككن حكن أبناء لولنكلم 

من يازمان ومن بلج ومن تون 555 
ومن شناس وافشين ومن فرج 

المعلمين بديباج وابريز- 555 
واللابسين كمخان الصين قد خرطت 

ارذائلة درر ا كروان الدحتاري 5 0(" 
والحاملين الشكى نيطت علائقها (5) 

الى مناطق خاص غير مخروزن ‏ 5517 
يفرى ببيض من الهند هامهم 

بنو بهلة في ابناء فيروز (4) ؟"”5 
0ت ملكتم ونع 

علفى الخراطيم منها والفراريز (5) - ”515 
ا لاله الي 

كالآينوس اذا استكشكورن والشكر 2 آلا 
متى ترموا لنا في غمر لجتنا 

2 2ك لشم انكر 100 





ل ا 

(؟) ن٠‏ م٠ ٠‏ هامش ص 317 » وكذلك الطبري .م 7 , ج ا ض551١١‏ 11 ٠‏ 
(؟) في الطبري علاكقها ٠‏ 

الى 70100 

(5) في الطبري » ص 1١15‏ * 


9. 


آذ | تانشك ( الاطش) > لك - 321 

طير الرجال حتثانا بالشناقهيز ‏ 558 
نينس الجلاد خكلاد الللرط فاعتترفوا 

تال اللدرين اوه فصر الأوافي د نان 
نحن الذين سقينا الحرب ذرتها 

اش متشا لشت 1 
اك للش لض الله 

رب السرير ويشجى صاحب التين ‏ 575 
فابكوا على التمر ابكى الله اعينكم 

في كل اضحى وفي فطر ونيروز )١(‏ 5178 


عد عا 
ذكر الدينوري » ابو حنيفة احمد بن داود في كتابه « الاخبار الطوال » (؟) : ولا 


قدم الافشين ومعه بابك اجلسه المعتصم على سرير امامه وعقد التاج على رأسه وفي 
ذلك يقول اسحاق بن خلف الشاعر في قصيدته التي مدح فيها المعتصم بالله (؟) : 


ما غبت عن حرب تحترق نارها 

بالك كش هنكم واكك تالششاك 5011 
لملتتورت يحان ستتتكان ب لظا نان [انشخصطكة 

والكوي اللممشتكتتك ‏ ته التستاكا 21د 
اللتلت امشتت نك لكاب ١‏ ممكتر يت 

ولككن كن اخشككم اكد 05 0ك 2 م 


علا علد عاو 
بقصيدة يقول فيها : 


كأن بتي نبهمهان يوم وفاته 
نجوم سماء خير من بينها البدر ب 559 





9 ١١17١ في الطبري 2 ص‎ )١( 
٠ 76١ (؟) القاهرة (؟) . ص‎ 
* د2١ )ان 8م ص‎ 

)ان ٠‏ © هن كركه 


وفيها يقول : 
فاثبت في مستنقعمع الموت رجلله 
وقال اليا من عدم الفيحنك االحضى ى انا 


+ ا عا 
قصيدة ابراهيم ين المهدي 


ذكر المسعودي في « مروج الذهب » )١(‏ : ولما قتل بابك واخوه وكان من امره ما 
تقدم ذكره قام في مجلس المعتصم الخطباء فتكلموا وقالت الشعراء فممن قام في ذلك 
اليم الندامك ون للدي قال حرا يدانا من [الخطلية ريصي + 
11 لشت ال 12 نه 
ا الل [(ز ل ال 01 ره 
ا ا 0 لاد 
الت ا ا ل 22 
ه _فهى فتح لمير الناس له فتحا نظيرا ‏ /ه 


16 وجزى الافشين عبدا الله خيرا وحبورا ‏ 595 
فلفكن فسن اكد لساك يوما قمطريرا ‏ 9ه 


4-ذاك مولاك الذي الفيته جلدا صبورا ‏ 515 
5 لك حنكن ممصرع االششتكشايف ل هذا نطتتاات كه 
٠‏ ضرية القت على الدفقر له في الوجه نورا - 65 


خد عاد علو 


اورد ابن خرداذبة ٠‏ ابو القاسم عبيد الله بن عبد الله » في المسالمك والممالك (5؟) 
ال ا الات 


)١(‏ الجزء الرابع » الطبعة الثالثة , القاهرة , ١١1//‏ ه1908 م ص 58 05 2 ورد في 
كتاب بابك لؤلفه سعيد نفيسي المترجم عن الفارسية الى الاذربيجانية ذكر هذا الشعر 
محرفا : يا امير المؤمنين بدلا من يا امين الله.طهيرا بدلا من ظهيراء ص 8١‏ وهنا الله بدلا 
من هيا الله » وهو فتح بدلا من فهو فتح ٠‏ نطيرا بدلا من نظيرا » قهطريرا بدلا من قمطريرا» 
السيك بدلا من السيف » والبيت الاخير على هذه الصورة : 

ضربة ابقت على الد هن في الوجه نورا 
ص 43١‏ , ونعتقد ان لجهل الطباع الباكوي من اثر في هذا التحريف ٠‏ 
(؟) ليدن ‏ 705١ه‏ - 1845ام اص ٠ 73٠١‏ 


ال 


م 3م / 5 60 


ل ا ع ل ست 0 


لا 2107000 


0 


2# 
30 
نف المعوده ا م مر 


ندا ما بزع 9# 


١ 


١ 
لنسمن لن«‎ ١ 
و ابلك ناعم أ‎ 
5 4 6 8 


+ ر©7/ رع 7 © يبرن 0 
جبر سويوابه مباءء, 
.6 3 هم 1 
0 8 7 0 م 
حصودميزمد ]جل غبلؤتبه 
مهيدملة" 


و 
ترمو ررمى اباد 


خارطه هروب_ 


بابلك بعد سقوط 


ا 


3 








1 لت لي 01 0 
الت 2ك ا 1 002 
ا عا عاو 
وقد اورد هذا البيت مع بيتين آخرين ٠‏ المقدسي , المطهر بن طاهر في كتابه 


« البدء والتاريخ » )١(‏ دون ان يذكر قائله ان كتب : وامر ( الخليفة ) بمدحه (للافشين) 
وجعل صلتهم عذده فمما قيل فيه : 


كل مجد غير ما الله 

لبني كاووس اولاد العهمب 
المتفك :لانو سمه 1 الى ا ششي 

ا الك اكت 11 لك 0012 
اد ا اك 1 

ال 1 0 15 )ا 


ا عو 


كتب الطبري يصف عرض بابك في سامراء حيث اركبوه على فيل : وامر بيه 
فجعل في قباء ديباج وقلنسوة ة سمور هدورة وهو وحده فقال محمد بن عبد الملك 
الكريات 01" 
قد خض ب الفييل كمااتته 
يحمل شيطان خراسان ‏ ٠؟؟١‏ 
ولف ستل ذا قتصضحتث (المتححانة 
الا لذي شكان فكتن المكتان ك1 10 


* ا بن 
قال المسعودي  )١(‏ في التنبيه والاشراف - ليدن , ١851‏ : 





)١(‏ طهران 0ج 3 1535م مص 17التء 

(1) تاريخ الرسل , م " , ج ؟ ء ليدن » 184١‏ م, ص 1780 ٠‏ 

(؟) ( لم تدرج ابيات الحسين بن الضحاك التي اوردها المسعودي في التنبيه والاشراف . له 
تدرج في الملحق سايقا واضيفت قيما بعد ) ٠‏ 


الماك 


ولحق الافشين بالمعتصم فنزل معه على عمورية وفي ذلك يقول الحسين بن 
الضحاك الخليع الباهلي في قصيدة طويلة يمدح ابا الحسن الافشين : 


أثبت المعمصوم ع زا لآبي حسن أثبت من ركن أضم 
2 دن © الله لبني كاوس املاك العجم 
لم يدع بالبذ من ساكنه غير امثال كأمثال أرم 
وقر توفيل طعنا صادقا فض جمعيه جميعا وهزم 

1 


وقال الحسين بن الضحاك في كلمة له طويلة يخاطب المعتصم : 


لم تبق من انقرة نقرة واجتحت عمورية الكبرى 

ان يشك توفيل بتأريخه فحق ان يعزذر بالشكوى 
ا 

وفكال : 

كر لسن رات راشا إل شنا 

لك د الا شك عن كاين 0 
ا 

علا علا علو 


ذكر ابن اسفنديار » محمد بن الحسن في كتابه ( تاريخ طبيرستان ) )١(‏ قصيدة 
لم يذكر قائلها (؟) : 


١‏ وقايله جرتم غداةيس ولقكم 
اماي ا[ اللفككرر قلف الاسكتتتار 51111( 
بنى قنارن قينا طحين التدؤائر  ١67‏ 
11درهضكق ادر لوي )ا لكر 
وليس امير المؤمنين بجصسائر  ١١7‏ 
)١(‏ ترجمة براون الى الانكليزية » ليدن » لندن ١109‏ م* 
(1) ن«م* ص 167 * 


00 


4 ايجعلنا نهب المجوس وما تثترى 
اليهم سوى دين الهدى من جرائر  ١6‏ 
فان ينج مثل المازيار ولم يذق 
سلافة موت من كووس البواتر  1١67‏ 
ا 7ك خش لشم 
أرى رأسه تاجا لرممح بن طاهر  ١١9‏ 
ع عاو علو 
' - الشاعر ابى تمام » حبيب بن اوس الطائي » يذكر بأثه ولد ١18١ه‏ , 55/ام اى 
4ه / ١م‏ والراجح ١16ه‏ / ١٠م‏ ء وتوفي 598ه / 4م + وهو اكثر الشعراء 
ذكرا للانتفاضة ومواقعها ومعاركها ٠‏ 
وقال يمدح ابا دلف القاسم بن عيسى العجلي )١(‏ : 
١‏ على مثلها من اربع وملاعب 
كلت لشفت اشر السراء 1 6" 
2١‏ وقد علم الافشين وهو الذي به 
مدان روات الله لسن كان مساك لذن 
16 نك بك هيك امد سر 
اهابة تسفر في وجوه التجارب  7١8‏ 
ةا للش ل للد 
مده به سان سارف سار 
ا 0 له 
وك كران رلا تار لحرا لا" 
علا علو علو 
يمدح أبا سعيد محمد بن يوسف ويذكر وقعته مع الخرمية (؟) : 


١‏ لا شم ل ل 

د التظرر ان ل ل 21 لك لمم 
؟ - كفتى فققد فرجت عنه عزيمته 

ذاك الولوع وذاك اللشوق فانفرجا (*) _ مم 


, ديوان ابي تمام » بشرح الخطيب التبريزي » تحقيق محمد عيده عزام » مصر ,2 ادكام‎ )١( 
وايضا ذدران ابي تمام » القاهرة » 1547م . ص 0” ارسق‎ 2 11855 + ١ + 
جبل بارض موقان من نواحي اذربيجان عند البذ مدينة بابك الخرمي,‎ ٠ قال ياقوت الحموي‎ 
٠ ) 16641 , كراسة ؟ » ص 107 ( طبعة بيروت‎ , ١ معجم البلدان » م‎ 

(؟) ديوان ابي تمام . مصر 150١‏ , م ١‏ ص 757 » ص 759 ٠‏ وطبعة القاهفرة ١549‏ , ص 
0000 

(؟) ط القاهرة . ١5945‏ , ص 6ه ٠‏ 


57 ٠١  ةيكبابلا‎ 


2 1 لل اللشااطاىئد 
1 110 لشم رن اش را 
لط للش نات انا 
بأرض خش امام القوم قد لبجا ‏ 
1 ويومارشق والآمال مرشقه (5) 
ا ا شا 
ا 2 11 
ضفر الهدى وقديما كان قد مرجا (؟) -1 77 
كاقف ماك االدين كااسامات من سير 
وعدها بابك من طولها حججا (؟) -1 
يلاك لق بق وان امد تمي ارق اصرق 
تنجو الرجال ولكن سله كيف نجا (5) 10 
- قد حل في صخرة صماء معنقة (بو) 
مامد ورياك ف اليكايمنا فرها د 


عا عاد علو 


قال ابى تمام يمدح ايا سعيد محمد بن يوسف الثغري )١(‏ : 


١‏ حمته فاكحتمى طعم الهجود 
ال تت 
امسن وارقسق كتصق الخشصططاتي 
عن الاسلام الاش سملتي ك2 م 
5" رآك الخرمي طكك» سسكصحا إن 


222 لل الومُسُسُتْتئر0 28 م 








(0ا ع الظهر ا عي م 

(9) ان إشقت المرأة والظبية اذا ادامت النظ. ٠‏ 

(5) مرج الدين : اضطرب ٠‏ 

((6) طلصة ناكا ب عن 60 

(0) ( ابو النصر ) : قيل هى بابك » وقيل من اصحابه » اي نجا مسلوبا ٠‏ وطبعة القاهرة » 
7 عض ممه 

(عد) معنقة مرتفعة واصل ذلك في طول العنق ٠‏ 

(8) ديوان ابي تمام » ط القاهرة » 1147 » ص 4١‏ - 44 


8 


00 لشت إن شتت 

مه ل ا ا 0010 
ل 1 شمن 

داشا فشي لا و مر 
0 وف شد كتشكان الخلللتلن فممكشائرتة 

رماحك غير مصطبر حلي د "ام 
ا 6 شرا دن 

اتن وى كن الح لل 1 21 
2 اط لشم كىن 10 ال 

على الاعداء في قلب حقود ‏ "5/ 
لت الك إن شي لشم 

رأى أجل الشقي مع السعيد "م 
0ك ومكا إن الكت تك وسشفة إى سْشتشن 

وك 04 للستت[ الورك 1152م 
0 بر لمشتل رن للش 1 لمش 

بخيل في السروج وقفي اللبود ‏ ”8 
7 وطورا تستثير عليه رأيا 

كحد السيف في حبل الوريد ‏ "”/ 
0 © ففختتتتحل مشت ون شتت [لمفشفكان 

2ن المطشا. 0 النكدن 112 
م وما شيء من الاشياء اقضى 

على المهجات من راي سديد ‏ 8175 
١‏ - فما ندري اأحلدك كان أمضى 

غددة البنذ أم حد الحصديد ب 5م 
لش دري مشر 

لقد طلعت تنح وىمك بالسعود 845 


لا علا علو 


وقال يمدح ابا سعيد محمد بن يوسف الطائي )١(‏ : 
١‏ سرت تسجير الدمع خوف نوى غد 
و كان فتكان| عن فا ككل فرمتكل ك1 7١‏ 


)١‏ ديوان لاه 16 ره 
يوان ص 


0250550 للشب متش لكك و و لامتتة 

ات كر كن لت 0 212 ؟ 
4 فتى يوم بنذ الخخرمية الم يكن 

لك لاه > شام ال لسسسْطْْرن 0 11 
06 ل قفش ان لمش !رز لششرن لك للش 

تهدى الى الروح الخفي فتهتدي (5؟) ‏ 590 
75 عدا الليل فيها عن معاوية الردى 

ل الي ا ا م ريق طاتن 
وفي أرشق والهيجاء والخيل ترتمي 

بأبطالها في جماجم متوقد 5١‏ 
7 1 لشن رى الملل عدر شاك 

لس سس ل عي اتا 1 
19" ل وموقان كانت دار هجرته فقد 

توردتها بالخيل اي تورد 5١1‏ 
0 الكش - الفزظ. لش لشن وكش 

طموح يروح النصر فيها ويغتدي (5) -0 58 
4" وبالهضب من أبرشتويم و دروذ 

طات اماق امراف لكا طاول كن عا 
45 - جلوت الذكنى عمسن ادر سهان يَعدما 

لك لاك للستت ا ل شلك شن 
2 2ك شه إل لشت الس 

تش اتوي الفتتيوث اسعتتل 000 

عا علا علا 


)١(‏ طبعة 1549 هن 7176 واورد ياقوت تسلسل 15-١5-1١‏ / معجمم 21١‏ أصن/510/ 
وجاء في ديوان ١9579‏ بابكا وجيوشه » ص 1 » وورد في كتاب بابك لسعيد نفيسي 
المترجم الى الاذربيجانية عن الفارسية بفاصمة بدلا من بقاصمة , ص 55 وهذا خط 

(؟) المعرد الهارب ٠‏ ط ”4 ء ص 11١‏ » وفي ترجمة بابك للاذربيجانية بهياته بدلا من بهيابة » 
ع ل مر ل ا 

(؟) ورد في ط 25 والمنايا مشيحة , ص //1” 

(4) الغط الشق والا تحمى ضرب من البرد والمعضد الذي فيه خطوط تخالف لونه » ورد هذا 
لد ك1 01 ل كدر لد 

(5) الكذج بالفارسية البيت المسكون فكان هذا الموضع سمي بذلك ٠‏ ورد هذا البيت في ظ 49, 
ص 78 ٠‏ وورد في معجم البلدان » م ١1‏ . ص 5575 ٠‏ واورد ديوان ط 55 بيتا ( حططت 
بها يوم العروبة عزه ‏ وكان مقيما بين نسر وفرقد ) بيت 4؟ ص /الا ٠‏ 


06 


وقال يمدح ابا سعيد )١(‏ ( محمد بن يوسف ) : 

تن 0 رك 

اماف مد تنام امو ونا 
اناك أن تسيا ان حم ف دف 

00 ال 2 لش 0 لشم 1م 7 
- وسسعت اليك جنودفا حتى اذا 

دام لط ال ل ا 00 
لت ل شت 0 

لش الل ل 1 ل 1 ١‏ 
غ" ‏ في مازق و حككك اللمككلد مفضكض 

ل ا ا تر تت ل 
دايا مجان لاف رجن د عطس 

وكفيته كلب العدى المعتدي ب ٠١4‏ 
3١‏ - ادركت فيهدم السيشتك ومشتارة 

وفلجت قيه بشكر كل موحد ٠١4‏ 
0ابتسطكة اسه الميساان مكنا ونا 

في يوم بدر والعتاد الشهد  ٠١58‏ 
ل للش 

وفسحت في هلمتهم ولمنهد  ٠١5‏ 

د عاد عاو 


وقال يمدح ابا سعيد » محمد بن يوسف الطائى (5”) : 


ل له لسر 

ب الجبياية طسول انين واافيه لك د 
6 دركه مدي سيان الاماو رسالل ري 

كتحكل يوم الما ديه بشن ول 


3 ٠١6 ٠١9 ص‎ . ١945 . ديوان ابي تمام . ط القاهرة‎ )١( 
٠ (؟) مآزق كمجلس المضيق‎ 
00 ” ل ا‎ 
وكذورد في ص 76 تسلسل 1107 ما يلوا ؟‎ / ١ 
٠7٠  دشتحم كاحي ماق ويا ادي كد يسندبايا ويوم الروع‎ 
٠ سايلة عامرة : يقول تركت سبل جهنم منهم عابرة » لانهم يصيرون اليها اذا قتلوا‎ )«( 
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“٠‏ كان بابك بالنذزين يعدهم 

كوَئ اقام خلاف الحي 112 
7 0 تتككل 5 عشتان إن ادر واد وان 

انجاهم منك في الهيجاء 07 كر را ك2 ١د‏ 
ءءء لم تبق مشركة ال وف فلت 

ان لم تتب ان للسيف ماتلد 5١ )١‏ 
5 والبير (4) حين اطلخم الامر صبحهم 

قطر من الحرب لما جاءهم خمدوا  7١‏ 


عا عد كا 
وقال ابى تمام يمدح ابا سعيد محمد بن يوسف الطاتي 2 3 


ل 1 كا اش الفكداة 

ومنب تشاكمان دنا فسن وحتحن ف اا 
1 بارض البذ في خيشوح حرب 

عقيم من وشيك ردى ولود 588 
2 ل 1 كشن مكلت 

وارشق والسيوف 0 الشكوه رن اما 
كم لك 

ا ل ا لل كان 
00 - وفي ابرشتويم وهضبتيها 

2 للش لان كان 
/ا ‏ وبيتت البيات يعقد جاش 

1ك الطلودات ا 


)0 لك ايك 1 للد ل امم ل أ از لضن قرا وراك اتن ا لماجا اناه اجات 
1 ل كف كن 5د 

(4, ") تقابل ص ©/ ٠‏ وقد وردت كلمة تنبت بدلا من تتب » تسلسل 4 » ط 7 ».ص ١ 7١‏ 

(4) ص 7١‏ » والببر جنس من العجم ٠‏ 

0 لبون لمق الم ان اا وال تا أن كاك لات 

(1) طبعة 1957 » ص 8١‏ ومعجم , م ؟ » ص 1101 » والتحب النذر * 

(1) ط 131517 ا ال شقان الك الكش 

(4) ط 7 ص 8 ومعجم م ١‏ ص 59 ٠‏ 


0 


ال 6 ل الم 

ا الت ادر 2 0 
5” - قسمناهمم فشطلر اللعوالي 

ا 0 للك رش 
© وكى انضاع 0 بابك ستطتر| 

مياح العقر مجتاح العبيد- ٠غ‏ 
© تكاملن اسحتت ولتت و2 

بجسم ليس بالجمسم المديد  68٠‏ 
لاك فار متعم تركة فرشتت اسيك 

حشاشته على اجل بليد ”5) ب 20 
ا اك شم 

لكان ال 171 
7 ولولا ان ريحك دربتهم 

لكر ل ا 01 ) 
ا ل لتم ما (5) بيطشت ب هققلنا 

حككار الكلد كان مشر لتر 01 
- وقائّع قد سكبت (4؛) يها سوادا 

على اجا كين مدو اياي العتدبنة ان 


علا علا عاو 


وقال ابو تمام يمدح المعتصم ويذكر امر الافشين (5) وهى خيذر بن كاوس : 
اكرات ل 01 


كدر 0 انكر دكن ]| 1 دا 


٠ وانصاع ذهب في ناحية‎ 4١ ط ؟غ ص‎ )١( 
و الا المتباطىء المتحير اي حامت نقسه على اجله البليد حتى لم يقتل‎ 06 
0 


(؟) هرجام اسم رئيس » وفي ط 57 ٠٠٠‏ كان على القعود ٠‏ وهرجام ملك الصيادنة ولقد روئ 
هذا البيت بعد ٠٠‏ وقامّع قد سبكت يها . ص ٠ 2١‏ 

(4) اشار في الهامش ( كان البريد اذا جاء وعليه السواد كان ذلك دليل الظفر واذا كان عليه 
الحمرة كان ذلك خلاف الظفر ) » وفي ط 45 وقامّع قد سيكت . ص ٠ 2١‏ 

(0) ظكديمى, لاوطا صن ا ل عر 01 
كاوس ٠‏ 


٠ 707 اورد اليعقوبي هذا البيت وفيه ( والسيوف عواري ) » التاريغ , ج 7 , ص‎ )١( 


لكي 


انها اك لوه فكتن ال تدر شرن 

ا وش شال تار 1[ 
٠‏ ما زال سر الكفر بين ضلوعه 

0-7 لش اش لان الراتى 112 
١‏ نارا يساور جسمه من حرها 

قلطا كتتضاة مسظر ك1 نكن لأران كت 0( 
؟” ‏ طارت لها شعل يهدم لفقديتكا 

ركان فتك لكان عسطككار 12 11 
7 للللتر ا ردت مطل شرك 

ما كان يرقع ضوءها للسار ي 5١”‏ 
4" صلى لها حيا وكان وقودهها 

ل لش المتكا 2 111 


ا | ا 


ثانيه فى كبد السماء ولم يكن 
لإتدلكن كان اذ فكا فى الفتان 0 2 
اليا 
كاك 0 رن لكر ل اتا 1 
/ا؛ - سو التياب (5) كأنما نسجت لهم 
ايدي السموم كدر ع كن لفان "١/2‏ 
8 بكروا واسروا في متون ضوامر 
كميك لبم كن مك محارت ا 
(1 ؟) اوردهما اليعقوبي » التاريخ » ج ؟ » ص ١١17‏ » ديوان ط 43 » ص ٠ ١١١‏ 
(؟) جاء في شرح هذا البيت ( عن العبيدي  )‏ : ( ناطس ) بطريق عمورية : وفي نسخة 
( ياطس ) بالياء ملك ٠‏ وفي الهامش قال المرزوقي : يعني بابك والمازيار » وكانا لما صلبا 
قرب احدهما من الاخر وتنحى عنهما ناطس الرومي فقال كأنما تنحيا عن ناطس ليكتما 
عنه سرا ويطويا دونه خبرا ولا يريدان وقوفه عليه ٠‏ ورواية الصولي ( ناطس ) وجاء في 
ط١‏ في حاشية الخارزنجي ابو يحيى : حكي ان جذعي مازيار وافشين كانا فوق جذع 
باطس وكلا الجذعين مائل وفي اصل الخارزنجي ( ياطس ) يالياء اخر الحروف ٠٠‏ هامش 
ص 3١17‏ , وفي طبعة ”2 ورد هذا البيت : 
006 الكت )] ل شا مركا ضع لل كور ا المع مانا 
(5) المقصود ٠٠‏ الافشين ويابك والمازيار ٠‏ واراد يسواد ثيايهم اسوداد جلودهم بالشمس 
والرياح : وورد هذا البيت في ط ١147‏ سود اللباس بدلا من سود الثياب  ٠ ١١١‏ 


نا 


2-58 ييرحون ومن رآهم خالهم 


اككذا عظلى شسفككر كن الاسفتتان 5/02 
كلادوا التبلوة والبفدى فتقطعكت 


اعناقهم في دلتك (الممتتان 1 ا 
١‏ © اجبلا فلم الستكدرة )| يكن طأا شه 
معروققفة بعمارة الاعمار ٠١8‏ 


علا علا عاو 


قال اب تمام يمدح ابا دلف القاسم بن عيسى العجلي )١(‏ : 

ا لك 1 0 الل 

فلا تكفن عن شانيك او يكفا (؟) ‏ 509 
5" ان الخليفة والافشين قد علمسا 

من اشتفى لهما من بابك وشفى  ٠71‏ 
اك في دوم رسن رالبناء فكلا رشك 

حكن النشكة |إرشنا ككل تفش ل 0م 
؟؟ ‏ ومر بابك مر العيش منجذما (؟) 

محلولة دسشتته المسشكرل (شفشظ) 2 3519 
”5 حيران يحسب سجف النفع من دهش 

طودا لحادر إن منقضن (إى كرف 11 16” 
4 - ظل القنا يستقي من صفه مهجا 

ما ممككان| واعش) حر 2 لفط!] ل 015 
5 ورب يوم كايام تركت به 

متن القناة ومتن القرن منقصفا  5١‏ 
+١‏ - ازرت (4) ابرشتويما (5) والقنا قصد 

عكات المسكوت (الفسورة الشسفظ!] ك1 101 


0م كك م اضل اف تن نيا ان صر لقان حك رار رويطل نان ناسلل ب لزن 

(1) شأنيك تثنية شان وهي مجاري الدمع » ويروى عن ( شانيك ) » ورد في ط 67 ص 161 ٠‏ 

(؟) ورد في ط  '':‏ ومر بابك مر الرياح منجذيا دص ؟١١ ٠‏ 

(6) ( ازدت ) من الزيارة وازرت بتشديد الزاي اي جعلت لها كالازار ى ( الغيابة ) كالغمامة 
( والمقورة ) الخيل الضامرة وتكون من صفات السمين وهى من الاضداد ( الشسف ) من 
قولهم شسف الفرس اذا ضمر ضمرا شديدا * وورد في ط5؛ والمقورة الشنفا .ص؟١٠١ ٠‏ 

(5) جاء في المعجم ( معجم البلدان ) ابرشتويم ‏ وهى جيل يالبذ من ارض موقان من نواحي 
اذربيجان » كان يأوي اليه بابك الخرمي ٠‏ 


١ 


5١‏ وظل بالظفر الافشين مرتديا 

وبات يانكيما بالذل ملتحقا  )١(‏ 7175 
كت 225 2 راكد 

هذا ابو دلف العجلي قد دلقا- 8 /لا 
:6 مركت المفاض 5252-5 شر 

كت 0 اله ل 12221220 ك دان 


اد عا عا 


وقال يمدح ابا سعيد محمد بن يوسف (5) : 
ا لم لظ طن ابل م 
وريع خلا منه مصيف ومريع  ١5”‏ 
؟" ‏ ويوم يظل العز يحفظ وسطله 
بسمر العوالي ٠‏ والنفوس تضيع (؟) - ١57‏ 
ل ١2‏ ار 0 كم 
وقنعته بالسيف وهو مقن ع ١55  )5(‏ 
"ا لدى سندبايا لا تهاب وارشق 
كان والششر رالائد تركرع رق 2 2 
وايرشتويم والبيات وملتقى 
سنابكها والخيل تردى وتمزع (1) - ١55‏ 
عا علا علو 


وقال يمدح المعتصم ويذكر الافشين (7) : وقال غير ابي بكر كان ابو تمام 
ينيسابور على باب عبد الله بن طاهر ( والي خراسان ) فخرج ابو العميثل حاجبه 
برقعة فيها بيتان من شعر قالهما عبد الله فقال لابي تمام يقول لك الامير قل في معنى 
هذين البيتين ووزنهما وهما في الافشين وكان يحارب بابك في مدينة ارشق والبيتان 
هما 
كو ف طلنان رركن لسار التي 200 )بن كت زه 
(؟) ديوان ط 5 » ص ١57‏ - 156 والابيات غير محركة » واعتمدنا تحريكها على ياقوت 

العبوي : 

دترت ست ١21‏ اشافا” 
(4) ذكره ياقوت ( شفقت الى جباره ) » معجم ,م ١‏ , ص 59 ٠‏ 
(5) ذكره ياقوت ( يزعزع ) » معجم .م ١‏ اص ٠ 1١‏ 
(1) ذكره ياقوت (والكذاج) » معجم .م ١‏ .ص 50 ٠‏ 
() ديوان ط 217 ص 146 17011 





ل 


لعمري لنعهم الت سيف بأرشق 
تمنى به ضريا دراكا فأجفلت 


فقال ابى تمام هذه القصيدة : 


الك تر ال رالا 

ا ا 2 الل ا 
“لك لك انك طشك رض 

محش بنصل السيف غير مواكل ١85‏ 
7 -راأى بابك منه التي لا سوى للها 

سوى سلم ضيم او صفيحة قاتل  ١81‏ 
ا ل ارال شم 

ا كك ل 01 
225 لل الك 2 إلا 

صدود المقالي د كدو المكافكل 2 0ل 


د 6 عاو 


وقال يمدح المعتصم ويذكر اخذ بابك )١(‏ : 
ار ل ار كان 

واقر بعد تخبط وصيال (؟) 1935 
عستي ر(الخافسة |العناةة قجة 

0 الباد رس ال 2 1 
* لما انتضى جهل السيوف لبابك 

شرن كلكا كال الا 1 15 
كي كان السسمان تنسكا 

كان ا لت 1ت 1 ا 
اكت ال الم 

صدع الدجى صدع الرداء البالي 1١917‏ 





)١(‏ ديوان ط كع هن اك اه 
() نقل هذا البيت في شرح تاريخ اليعقوبي » ج '. ص ٠ ٠٠١‏ 


نذا 


يايوم ارشق كنت رشق منية 

ال سك لطت ار ل ا 
7" نما رآهم يابك دون المنتتى 

هجر الفواية بعد طول وصال ١517‏ 
اال 1 وال له 

اسداس لاطو ل السدر متسن ونا 
 ”5١‏ ووردنتا موقانا عليه شوازيا 

225 كلاش (ر شم شيركر 
5 وانصاع عن موقان وهي لجتده 

1 اش ا لشت د 1 
١؛ ‏ ويهضبتي ابرشتويم ودروذ 

الا ا ا ل الك اد 
ال ال در 

قلي روه اناف نطول ززام حانكا 
0 شك 0 0001 لكان 

ال كر طش ركشت رك نك 
ل ل 1 1 ك5 

١ل‏ الات للش ال كشال ايك 


علا علا عاو 
وقال يمدح ابا سعيد (5) : 
١‏ عسى وطن يدنو يهم ولعلما 
اك شك تت 2 111 
7 2 حدفت الوككم انف الضلال يوقعه 
تخرمت في عماديها من | اتكرها د 11 


: ٠٠١ جاء في شرح تاريخ اليعقوبي » ط النجف ص‎ )١( 


للولا الله وسلككة علتواء يها 0 012 فلل 

كسك عم العام وريم ل ل 
وورد في كتاب يابك لسعيد نفيسي المترجم الى الاذربيجانية عن الفارسية هذا البيت : 

الع لا ل ا ا لش 


ص 15 وسبيه كما نظن جهل الطباع الباكوي باللغة العربية ٠‏ 
كسان كرا واس نااك نرانا د 


حار 


6 لئن كان امسى في عقر قس اجدعا 

فمن قبل ما امسى يميمذا خرما ‏ 9*؟؟ 
١‏ لاقطمست ينكان الكفسر امتهم بميمن 

واتبعتها باالروم كفا ومعصما ‏ 859 
"١‏ وكم جبل بالبذ متهم هددته 

و عكان عكري للسنشد ز طلسم 5001 

د علا عو 
وقال يمدح اسحاق بن ابراهيم المصعبي )١(‏ : 


- غادرت بالجيل الاهفواء واحتدة 
والشمل مجتمعا والشغب ملتكما ‏ .8 


وقال يمدح اسحاق بن ابراهيم المصعبي (5) : 
ل اك ولت 0 م 
ا ل لكر ا 
؟" ‏ بالداوذويه وخيزج وذواتهها 
عهد لسيفك لم يكن بذميم ‏ ”57 


د علا علو 
وقال يمدح الافشين (5) : 


كك للد اكد 0 ام 

ل د ل الت ل 0 1 
١‏ ذلك تفشك هلكا السلف اسطنا المش 

في هيجاء الاعز هذا الدين (ه) /7اغ؟ 
١‏ تكن كان اكد اك ا 0 

بالسيف فحل المشرق الافشين (5) 780 


ران م ل 7012 

ال لهجن بالا 5 

ا 2 

)١ - 8(‏ الطبري , م١"‏ : ج ", ص ٠ 1١77‏ وقد كتب الطبري هذا البيت وذكر العجز : ما ان 
يها ٠.0‏ بدلا من ( يه ) : 

(1) ذكره الطبري قد كان عذره سؤدد فاقتضها , م 7, ج 7ء ص 7598 - 2 ٠‏ 


1 


ل الت رم 

ولقد ترى بالامس وهي عرين )١(‏ 51417 
هع جادت عليها من جماجم اهلها 

ديم امارتها طلي وشؤون > 2د 
ل امريد لد 

ولها بأرشق قسطل عثنون - 548 
- فتركت ارشق وهي يرقى باسمها 

كك انتم سيا الل ل ان 
لاقاك بابك وهى يزار وانثنى 

ا ان لم ان 0 
اك مرت ناما 

المشككش سكن الذفكر وهو حرين 2 24" 
٠‏ واخذت بابك حائلا دون املكنى 

ومنى الضلال مياههن اجون - 548 
2 2ك الليكك ‏ فلككه ففسصوانكه 

ل ال لتر 1112 
؟“ ورجا بلاد الروم فاستعصى به 

ار 20 2 اننظ لتر 2 ضر 
ا ا ل 2 

ا 1 اكد الس 11 
22 ال سسا ا اك 

ا ال ا 0 
ها_<بل كان كالضحاك في سطواته 

بالعهالين واه ليون ررم انالا 
2 شك ل للششان فكا) راتكه 

والله عنه بالوفاء ضمين- 88" 

علد عاج علو 


٠ ١778 الطبري » ص‎ )١( 

(؟) رواه الطبري ‏ هطلت عليها من جماجم اهلها , م " . ج " . ص 17174 * 

(؟) رواه الجاحظ : وكأنه الضحاك في فتكاته بالعالمين وانت افريدون » المحاسن والاضداد» 
طبع القاهرة , ١76اه ‏ 7ا5ام ,ا ص لاا ٠‏ 


لا 


522 


اللمق سال مم 
جدول مقابلة التاريخ الهجري با ميلادي )١(‏ 
شهر رمضان لسنة ١7م‏ 


احا لس جك الم أن الى ديكا ا هد 


رمضان يصادف الثلاثاء 4 ذا اك م 
2 0 الاريعاء ا 2 
2 2 الخميس 5 2 
2 2 الجمعة 3 2 
2 2 السيت 3 2 
2 2 الاحد ل غ2 
2 2 الاثنين 1 2 
2 2 الثلاشثاء 2 0 
2 0 الار: إبعاء 16 0 
2 »2 الخميس 5 2 
2 2 الجمعة لاك 2 
»2 2 السيت 5007 »2 
2 2 الاحد 211 غ2 
2 »2 الاثتنين 98 »م 
2 2 الثلاثاء 0 م 2 
2 2 الاريعاء 1 1 2 
2 2 الخميس 81 2 
0 0 الجمعة 20 2 
2 2 السيت كا © 2 
2 0 الاحد 711 2 
2 2 1 لاثنين 37> 1 2 2 
10 2 التلاثا 2 4 71 غ2 2 
2 2 الاريعاء ا 2 
2 « الخميس 1 7 2 
2 2 الجمعة 00 2 
2 2 السيت ١‏ املو 20 م 
2 2 الاحد 0 2 »2 
2 2 الاثنين 1 2 2 
2 2 الثلاثاء 3 2 2 
2 »م الاريعاء 0 »2 0 
شوال يصادف الخميس 0 2 2 


ال 


٠‏ رمضان يصادف الاريعاء 
سا ال 


0 
2 


2 ١ 

3 1 
0لا 2 
ا »2 
1 0 
16 0 
ا 2 
ل 0 
م 1١‏ 2 
15 2 
1 2 
1 0 2 
ا 2 
ا 1 
1 7 
5 2 
0 2 
/ 2 
54 2 
0 2 


[الصسض»” 
السبت 
الاحد 
الاثنين 
الثلاثاء 
الاربعاء 
الخميس 
الجمعة 
السيت 
الاحد 
الاثذين 
الثلاثاء 
١‏ د حدن 
الجمعة 
السبت 
الاحد 
الاثنين 
الثلاثاء 
الاريعاء 
الخميس 
الجمعة 
السبيت 
الاحد 
الاثنين 
الثلاثاء 
الاريعاء 
الخميس 


٠‏ شوال يصادف الجمعة 
١‏ ذى القعدة يصادف السبت 


لاب 


ايلول 41017 م 


55 


تقويم شهر شوال سنة ”5ه / ايلول 13م 


كم لمم 


( وصول بابك برزند ) 


2 
الأول 17م 


2» 


2 


2 
2 


2 


2 
2 
2 


1 م يصادف الثلاثاء 


0 


2 


له عه عن اعت ابه عه اله اعد اعد عه 


2 


صفر يصادف الاريعاء 


اشخميار 


الجمعة 
السبت 
الاحد 

الاتنين 
الثلاثاء 


الثلاقاء 
الاريعاء 


١‏ كانون الثاني 854 م 


يح يم 


ا 00 يصادف الخميس 1 


؟١‎  ةيكبابلا‎ 


ل ا ل ا ا 0 


تقويم شهر صقر 5517م / كانون الثاني 4174م 
ارففد” 


لم 


2 


غ2 


2د عات العام لي كات عدت 7 2 يا 


جه عه اعد اعد أله 


( وصول بابك 


سامراء ) 
( اعدام بابك ) 


نيت بأسماء المصادر والمراجع 


ا 11 1لا نا 


221172 116لا 7 1161031111108 216110115308828 





2 


3 . 1[ ,1تم1822251آ .ععاممال 
3 .1ط ,12505112 عاقلتطوم 1136 . عطاتعطكطة .© ,عكتمهاط .لآ 


71لا[ 8 87187151560180 23250206 تاوط . وغاورواا 1٠.‏ 


2 ,9 .7 .005 .عتطتدع355 .2 2 مخامماا 

6 .1![ ,116071101585 مقعتتاء21611 . عملتعمة .9 1 معتصهاطا .كل 

[1.١ 2‏ ,اتتتتقاامء'1 8 3ظث801 1150601581068 . 56اد318126 .89 

م 2 2007 .005 ,3826250 .2 11 ععتمواط! .)1 ,كلامملا كط . وماتعطلرة .8 


, 120017820189 11 006078131100155 12610114 ,املاع 16للاع11207102201 . 98161150 .8 
2 ,21 .2 .0085 ,عظلادع382 .5 12 ععتمفلط .كل 


,11617111 ,80110003 1511:011[7ئ10118للة11 10 15 32316 0156 111151156 . تتتتتاعال . لأء8 
20 دي 


1 


ابن الاثير » عز الدين ابو الحسن علي بن ابي الكرم محمد الجزري : 
الكاكل ف التاركك ١‏ 5 اكراء . القافرة ‏ تا ام 


احمد امين » ( الدكتور ) : 
فجر الاسلام » القاهرة , ٠ 196٠‏ 
ضحى الاسلام » " اجزاء » القاهرة , ٠ ١955‏ 
ظهر الاسلام . 5 اجزاء » القاهرة . ٠ 1١95081١5557‏ 
يوم الاسلام » القاهرة , 190/8 ٠‏ 


احمد ؛ محمد حلمى محمد : 
الخلافة والدولة في العصر العباسي , القاهرة . ٠ ١909‏ 


اربري » 9 38 : 
دراك فاك 7 نكل الى الفرية كن كفاف ات الل 70506 


الاسفرائيني » ابى المظفر محمد بن طاهر : 
التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية من الهالكين » القاهرة , ٠ ١514٠‏ 
الاشعري ؛ ابو الحسن علي بن اسماعيل : 


مقالات الاسلاميين واختلاف الخلين ‏ بامتتتاء ملشري ريكشر ‏ الله 
الثانية » ويستبادن , 1741١ه ‏ 1577م ٠‏ 


الاصفهاني ء ابو عبد الله حمزة بن الحسن : 
كنات ناريك ل تلوك ادر ولاك تر 1ه رك 
4م 0 


الاصفهاني , ابى الفرج علي بن الحسين : 
الاغاني » "١‏ جزءا . القاهرة . 1١1١86‏ م ٠.‏ 


الاصفهاني , ابى نعيم احمد بن عبد الله : 
ذكر اخبار اصبهان » مجلدان » ليدن » ااتكاام لكلاي” 


مسالك الممالك , ليدن » ا 


الآلوسي » محمد شكري : 
بلوغ الارب في معرفة احوال العرب ٠‏ باعتناء الاثري » المطبعة الرحمانية » 
التاثرة ‏ 17لا 


بارتولد » فاسيلي فلاديميروفيتش ( المستشرق ) : 
تاريخ الحضارة الاسلامية » نقله من التركية الى العربية حمزة طاهر , 
القاهرة ٠‏ 
تاريخ الترك في آسيا الوسطى ٠‏ ترجمة احمد العيد سلمان ٠‏ القاهرة » 
ا 
المؤلفات . مجلدات ( باللغة الروسية ) * 


البحتري » ابو عبادة الوليد بن عبيد بن يحيى ٠‏ ( الشاعر ) : 
ديوان البحتري » الطبعة الاولى » القسطنطينية » ١٠1ه‏ » وتحقيق حسن 
كاذل اللعيوي م العادوة ه1117 ب 5 


براون » ادوارد جرانفيل : 
تاريخ الادب في ايران » ( من الفردوسي الى سعدي ) ٠‏ ترجمة د ٠‏ ابراهيم 
بين الاق رين + لكاتو 0 11568 

يروكلمان » كارل : 
تاريخ الشعوب الاسلامية » ترجمة د٠‏ نبيه امين فارس ومنير البعلبكي ‏ 
بيروت 1١157 ٠‏ . 

لظام مار 5 
7 


البغدادي » ابو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله الاسفرائيني : 
القرق بين الفرق » تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ٠‏ القاهرة 9 


البلاذري » احمد بن يحيى بن جابر بن داود : 
فتوح البلدان » ليدن » ١8051‏ م * 
انساب الاشراف ٠‏ الجزء الاول » تحقيق محمد حميد الله ؛ دار المعارف 
ل 
ا د ال ا قا 
الجزء الحادي عشر » باعتناء اهلوارت ٠‏ ليدن » 1841 ٠‏ 


ل 


«لبيروني » ابى الريحان محمد ين احمد الخوارزمي : 
الآثار الباقية عن القرون الخالية » لييزك » ٠ ١81/8‏ 


ترتون » ٠|‏ س ١‏ : 
اهل الذمة في الاسلام » ترجمة حسن حيشى » القاهرة » 1969 ٠‏ 


ابن تغري بردي » جمال الدين ايو المحاسن يوسف الاتابكي : 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » ؟١‏ جزءا » القاهرة . ١9599‏ - 
كمولء 


ابى تمام » حبيب بن اوس الطائي : 
ديوان ابي تمام بشرح الخطيب التبريزي » تحقيق محمد عيده عزام , 
مجلدان . مصر ٠ ١50١‏ 
ديوان ابي تمام » قدم له الاستاذان عبد الحميد يونس وعبيد الفتاح 
مصطفى . القاهرة . ٠ 1١9575‏ 
ديوان الحماسة » مختصر شرح العلامة التبريزي » جزءان » القاهرة » 
٠. 56‏ 


التنوخي » ابى علي المحسن بن علي بن محمد » القاضي : 
جامع التواريج ؛ فصر 7515901 
لقو بعك اللقدة د مودق ن محم 1011 حا ا 5 
توما ء» اميل : 
العرب والتطور التاريخي + ترجمة حبرا نقولا » حيقا + 1555 + 
الثعالبي » ابو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل : 
غرر اخبار ملوك الفرس وسيرهم » طهران » ٠ ١5717‏ 
الجاحظ , ابى عثمان عمرى بن بحر بن محبوب : 
البخلاء » تحقيق طه الحاجري ٠‏ القاهرة » ١944‏ » والى الروسية » ترجمة 


كاو افيا امووسك 6 5 
لبان والفين ‏ 2 إكراء الفافرة ‏ 527 2 66 


ابن الجوزي ٠‏ جمال الدين ابى الفرج عبد الرحمن بن علي : 


المحم كن كاري الوك وال الا 0 2 ١‏ ل ال ل 0 
تلبيس ابليس , القاهرة ٠‏ 


من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام » دار الروائع » بيروت * 


الجهشياري ‏ ابى عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياري : 
الوزراء والكتتاب , الطبعة الاولى ٠‏ القاهرة /ا؟١ه‏ , 1578م ٠‏ 


حتي ٠‏ فيليب » وجرجي ٠‏ ادورد » وجبور » جبرائيل ( الدكاترة ) : 
تاريخ العرب ( مطول ) » جزءان ٠‏ الطبعة الثالثة » بيروت » 155١‏ * 


حتي ؛ فيليب ( الدكتور ) : 
العرب ( تاريخ موجز ) الطبعة الثانية » بيروت » 5 ٠ ١59‏ 


حسن . حسن ابراهيم ( الدكتور ) : 
تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي » "' اجزاء » 
القاهرة , ١5651‏ + 

حمزة . عبد اللطيف : 


ابن المقفع » الطبعة الثانية » القاهرة , ٠ ١15٠‏ 


ا ل ا ك7 
ال لكك ال لله 


خدابخش ٠‏ المؤرخ الهندي : 

الحضارة الاسلامية » ترجمة الخربوطلي » علي حسني» العامة كام 
ابن خرداذبة ٠‏ ابى القاسم عبيد الله بن عبد الله : 

المسالك والممالك : ليدن » 5١1١ه ‏ 1485م ٠‏ 


الخربوطلي » د ٠‏ علي حستي : 
تاريخ العراق في ظل الحكم الاموي » القاهرة » 1195 ٠‏ 
الدولة الفرية الاشاكيية . الفافرة ‏ تلك 

الخزرجي » ابى دلف مسعر بن المهلهل : 


الرسالة الثانية » تحقيق بولغاكوف » بظرس وخالدوف ء 'انس » موسكى » 
كول ء 


الخضري »2 الشيخ محمد : 
للنولة التحاسية ى اللضحة الفابيحة ن لير ى كه كرا : 


ابن خلدون » عبد الرحمن بن محمد المغربي : 


العبر وديوان المبتد والخبر » /ا اجزاء » القاهرة . 784١ه‏ ,ء المقدمة , 
رت 6 151 له 


خليلي » عباس : 
ايران واسلام » طهران . ١١71‏ ش ( باللغة الايرانية ) : 


ددنت > دانكل ” 


الجزية والاسلام » ترجمة جاد الله » فوزي فهيم ( الدكتور ) ٠‏ بيروت » 
لكولاء. 


الدوري ٠‏ عبد العزيز ( الدكتور ) : 
تعضو العياسي الال + خقداكن 1 1488 
كوالاك فى (العجدوى اليا سنن [التكقية بن كوا 014001 
مكمة ابي تاريخ صدر الاسام ه يقلن , كنول + 
الجذور التاريخية للقومية العربية » بيروت ,» ٠ ١55٠‏ 
الجذور التاريخية للشعوبية » بيروت » ٠ ١975‏ 
تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري , بغداد , 15144 ٠‏ 
بحت تق نهنا طلم االكزري حك االدرت د فدرييت + ماكز ف 
الجسقوى العا زريعية االاسدراكية الصبريية ‏ جهالة قات ه اللحون االكلات 
)2 516له 


الدينوري » ابى حنيفة احمد بن داود : 
الاخبار الطوال » تحقيق جرجاس ٠‏ ليدن » 1884 » وطبعة القاهرة ٠‏ 

الذهبي » شمس الدين ابى عبد الله محمد بن احمد : 

كرك الاسام + جرم ان ن [الطايحة الخاهة 1 سير ارماك و هاور ب 

تاريخ الاسلام . 0 اجزاء ‏ القاهرة . ٠3196-00751958‏ 
المختصر المحتاج اليه من ( تاريخ الحافظ ابي عبد الله محمد بن سعيد بن 
محمد بن الدبشي ) ء» وهى بانتقاء الذهبي » تحقيق مصطفى جواد 
( الدكتور ) » جزءان ء يغداد العام الللم” 

الرازي ٠‏ فخر الدين ابو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين : 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » القاهرة » 1578م ٠‏ 


رستم » اسد : 
الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب » جزء ان» 
وي قات ا 5 


ابن رسته ء ابى علي احمد ين عمران : 
الاعلاق النفيسة , المجلد السايع ٠‏ ليدن » * 


زيدان » جرجي : 
تاريخ التمدن الاسلامي » 0 اجزاء ‏ القاهرة , 1101-1505 ٠‏ 


زيدان » د٠‏ عبد الكريم : 
احكام الذميين والمستامنين في دار الاسلام » بغداد » ١117‏ * 


ابن الساعي , تاج الدين ابى طالب علي بن اتجب : 
نساء الخلفاء » تحقيق وتعليق د١٠‏ مصطفى جواد ؛ دار المعارف بمصر ٠‏ 
مختصر اخبار الخلفاء ( منسوب اليه » يقول مصطفى جواد في كتاب نساء 
االعلقام ويا اد 01 كاتشا الخلفان فين 
مدسوس عليه » نحله اياه بعض المزورين الذين اعتادوا التزوير في كل 
امورهم وشوّونهم - ص 54 ) » بولاق ؛ القاهرة 105ه * 


السجستاني » ابى حاتم سهل بن محمد : 
كتاب المعمرين » ليدن » ١455‏ * 


ابن ابي السرور )١(‏ : 
عيون الاخبار ( ونزهة الابصار  )‏ مخطوط ‏ المتحف البريطاني , الرقم 
3ه ء الشرق » لندن * 


السمعاني » عبد الكريم بن محمد : 
الانساب ٠‏ نشره مرغليوث ٠‏ ليدن 2 ٠. ١577‏ 


شاكر » مصطفى : 
0 لاا 

)0 ورد اسمه في مخطوطة لندن ( ابن ابى السرور ) » فقط , وذكره الدكتور مصطفى جواد » 
معتمدا على مخطوطة دار الكتب الوطنية بباريس'( رقم 1610 ) » الشيخ محمد بن محمد بن 
ابي السرور التيمي البكري الصديقي المتوفي ١4٠١78‏ مجلة سومسر ,م 2١15‏ ج23 !5 
يغداد . 1408 . ص 55 ٠‏ وعلى هذا الاساس لا يمكن افتراض اسم المؤلف ب ( الروحي » 
محمد بن ابي السرور بن عبد البرحمن ٠‏ صاحب كتاب بلغة الظرفاء في ذكرى تواريخ الخلفاء 
القاهرة 1505) ٠‏ 


شريف » محمد بديع ( الدكتور ) : 
الصراع بين الموالي والعرب ٠‏ القاهرة , 1504 ٠‏ 


شلبي » احمد جاب الله ( الدكتور ) : 
في قصور الخلفاء العباسيين » القاهرة » 1905 ٠‏ 


الشهرستاني » ابى الفتح محمد بن عبد الكريم : 
الملل والنحل ٠‏ جزءان ٠‏ تحقيق محمد سيد كيلاني ٠‏ القاهرة » ١/؟١اه ‏ 
اللكلااع” 


الصولي » محمد بن يحيى : 
ادب الكتتاب » تحقيق محمد بهجت الاثري , القاهرة , 68-١‏ 


الطبري » ابى جعفر محمد بن جرير : 
تاريخ الرسل والملوك » طبعة دي غويه » ليدن ‏ بريل 1885-١415‏ » طبعة 
القاهرة » يتحقيق محمد ابى الفضل ابراهيم , ٠ ١57٠‏ 
اختلاف الفقهاء - نشره شاخت » ليدن » 1517م ٠‏ 


ابن الطقطقي . محمد بن علي بن طباطيا : 
الفخري في الآداب السلطانية » بيروت » ا 


ابن طيفور ء» ابى الفضل احمد بين طاهر : 
كتاب يغداد . القاهرة . ٠ 1١959‏ 


طه حسين » ( الدكتور ) : 

مرآة الاسلام » القاهرة . ٠ ١155‏ 

٠ 3195٠ . الشيخان : القاهرة‎ 

الفتنة الكبرى » جزءان ٠‏ القاهرة . ٠ 1١9605019526560‏ 
ابن عيد ريه » ابى عمر أحمد ين محمد : 


العقد الفريد » 4 اجزاء » يتحقيق محمد سعيد العريان » ط ؟ , القاهرة 2 
ال 


عيد العال » محمد جاير ( الدكتور ) : 
شكات النشفة السلرين ‏ القاف  :‏ 1562© 


ابن العبري » ابى الفرج غريغوريوس بن هارون ( الاب القديس ) : 
عم تمد إأسان ماطلكة رويك عن كا ل ل رد 


ابى عبيد » القاسم بن سلام : 
الاموال » تحقيق محمد حامد الفقي : القاهرة ,. ١15!‏ 


العدوي »د ٠‏ ابراهيم احمد : 
الدولة الاسلامية وامبراطورية الروم » القاهرة » ١1194‏ م ٠‏ 


العزيز » حسين قاسم : 
الشعوبية » مجلة الغد » العدد الثالث » براغ ( تموز ) ٠ ١9315‏ 
العلى ‏ د ٠‏ صالح احمد : 
التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الاول الهجري » 
بغذان 2 50556017 
علي بن الجهم ‏ ابى الحسن علي بن الجهم بن بدر بن الجهم بن مسعود 
ديوان علي بن الجهم » بتحقيق خليل مردم بك » دمشق ١151 2٠‏ 8 
العيون والحدائّق في اخبار الحقائق » الجزء الثالث » ( خلافة المعتصم ) » ( المؤلف 
مجهول ) » باعتناء ماتهسين » ليدن » ٠ ١855‏ 


الغزالى » ابى حامد محمد : 
فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة » القاهرة . ١555‏ ه 1500م ٠‏ 


الفاخوري » حنا : 
قاريع لني اغوي ١‏ لفان + حريضا ‏ 1هكا 


ابن كثير ؛ ابى الفداء اسماعيل بن علي : 
المختصر فى اخبار البشر ء ليبزك » 3١85١‏ , 0 2 زد 
في دار 0د ِ بدرو 
ابو الفداء » عماد الدين » اسماعيل بن عمنر : 
البداية والنهاية » ١6‏ جزءا » القاهرة . ١55١م ٠‏ 


فروخ ٠‏ عمر ( الدكتور ) : 
ابن المقفع » بيروت » اوه 

ابن فضلان » احمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد 
رسالة ابن فضلان ٠‏ بتحقيق الدهان » سامي (الدكتور) , المطبعة الهاشمية 
كك ادا 


ابن الفقيه » احمد بن محمد الهمذاني : 
مختصر كتاب البلدان » باعتناء دي خويه » ليدن » ؟ ١١١ه ‏ 1485م ٠‏ 


ديم 


ابن قتيبة : ابو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري : 
عدون الاخثار 2 5 اجراء » طدعة كوتنكن , 155 , وطبعة القافرة , 1576 
وله 


المعارف . ط كوتنكن »2 ١186١‏ م والقاهرة . ٠ ١95+‏ 
انساب العرب في كتاب المغرب وملوك الشام والحيرة . كوتا , ه/الا١ ٠‏ 
اذك الكافك : لان 7 55 ار 0" 
الامامة والسياسة ( منسوب اليه ) » الطبعة الثالثة » مصر 1571م ٠‏ 
فضل العرب ٠‏ نشره كرد علي » محمد ضمن كتاب رسائل اليلغاء ُ 
قدامة بن جعفر الكاتب » ابو الفرج : 
كتاب الخراج وصنعة الكتابة » نشر دي خويه نبيذة منه وألحقه بكتاب 
المسالك والممالك لابن خرداذية » ليدن .» 57٠1١ه ‏ 1885م : 
القلقشندي ٠‏ ابو العياس احمد : 


حت العست . ١١‏ ءا التاهر: ‏ 0517 0102ا” 


كرد على > مكمل : 


الاسلام والحضارة العربية » جزءان » الطبعة الثانية » القاهرة » 155٠0‏ , 
9 . 


ا الا ك7كك 
كريستنسن » آرشر : 
ايران في عهد الساسانيين » ترجمة يحيى الخشاب ٠‏ القاهرة , 1561 ٠‏ 
كريمر , فون : 
الحضارة الاسلامية ومدى تأثرها بالمؤثرات الاجنبية » ترجمه من الالمانية 
خداليفض الى اللتكدري” م وعريه اكور مصطاى جه كن , االقايرة , 
ا 
كولدتسهير » اجناس : 
العقيدة والشريعة فى الاسلام , ترجمة الدكتور دوسف موسى وحماعتة , 
الطيعة الثانية » القاهرة » ٠ ١90595‏ 
لوبون » غوستاف ( الدكتور ) : 
حضارة العرب » ترجمة عادل زعيتر » الطبعة الثالثة » القاهرة , 1905 ٠‏ 


لويس » برنارد ( الدكتور ) : 


احدل ااستاعلية . ترحقة حلي , كليل امد والرحت ؛ حاسم كما ” 
الفاماة 7 ااه 


العرب في التاريخ » ترجمة فارس ٠‏ نبيه امين وزايد ء محمد يوسف » 
1521 ” 


ليسترانج » كي : 
بغداد في عهد الخلافة العباسية » ترجمة بشير فرنسيس » بغداد 2 1115م ٠‏ 
ماجد ء عبد المنعم ( الدكتور ) : 
التاريخ السياسي للدولة العربية » جزءان ٠‏ الطبعة الثانية » القاهرة » 
كول ء 
مارغيليوث » د ٠‏ س ٠‏ : 
دراسات عن المؤرخين العرب » ترجمة حسين نصار ( الدكتور ) » بيروت * 
المافتروخي ٠‏ مفضل بن سعد بن الحسين ا مافروخي الاصفهاني : 
اا ال ا ل اا 
الماوردي ٠‏ ابو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي : 
الاحكام السلطانية » مخطوط قي قسم الكتب النادرة بمكتبة علي شير 
نوائي » طاشقند , رقم 22515863 ٠‏ والطبعة الاولى ٠‏ القاهرة » ١ه‏ 
الااع” 
المبترد »ء ايى العباس محمد بن يزيد : 
الكامل في اللغة والادب ٠‏ ليبزك » 814١م ٠‏ والقاهرة » ٠ ١157‏ بتحقيق 
تحن ابر الفخل ابراهم والسين شحاتة * 


محفوظ » حسين علي ( الدكتور ) : 
حو ب المع حسف ياي د طملة موييي اللطوإاقة ٠‏ النجلد الكلسم سضروه 
ا ”0 
رسالة في تحقيق لفظ الزنديق » كمال باشا ( متوفي سنة 54١‏ ه ) » بغداد» 
كول 


المدور » جميل نخلة : 
حضارة الاسلام في دار السلام . بولاق ٠‏ القاهرة , ٠ ١1311‏ 


0 


المسعودي , ابو الحسن علي بن الحسن بن علي : 


مروج الذهب ومعادن الجوهر , 5 اجزاء » القاهرة , ١4417‏ » وطبعة 
4 . 


التنبيه والاشراف . ليدن » ٠ ١89515‏ 

اخبار الزمان ومن اباده الحدثان وعجائب البلدان , القاهرة . ٠ ١954‏ 
مسكويه ٠‏ ابى علي احمد بن محمد بن يعقوب : 

تجارب الامم . ؟ اجزاء . القاهرة . ٠151١6019515‏ 

ومخطوط في مكتبة الاستشراق في طشقند » رقم ٠. 6١‏ 
المقدسي . شمس الدين ابى عيد الله محمد بن احمد : 

احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم » ليدن . ٠. ١81/1‏ 


المقدسي » المطهر بن طاهر : 
البدء والتاريخ » طهران » 19505 م ٠‏ 


المقريزي » تقي الدين احمد بن علي : 
اغاثة الامة بكشف الغمة » القاهرة . ٠ ١95٠‏ 
كتاب المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار . القاهرة . ١9١0801957٠5‏ 
و 


التنبيه والرد على اهل الاهواء والبدع ‏ استانبول , 15135 م ٠‏ 


المودودي : اذو الاعلن ؟ 
مسألة ملكية الارض في الاسلام » ترجمة محمد عاصم الحداد . دمشق » 
/اه5١ ٠.‏ 


الانتخابات البهية من الكتب العربية والفارسية والتركية فيما يتعلق بتواريخ طبرستان 
وكيلان وجغرافية تلك النواحي » جمعها ونقحه ابرنهارد دارن » بطربورغ» 
١"‏ مه. 

ال 
الوالك فى الحصى اللعيوى - اللعامرية 1 14850 + 

ابن النديم » محمد بن اسحق : 
الفهرست ٠‏ باعتناء فلوكل ٠‏ ليبزك » 141/١‏ 1177 + وطبعة القاهرة ٠‏ 


دمت 


0 
الخوارج في الاسلام » بيروت ١505 ٠‏ * 


نظام الملك » ابى علي حسن الطوسي ( الوزير ) : 
سياست نامه ( بالفارسية ) باهتمام هيوبرت دارك » طهران » ٠ ١95535‏ 


نفيسي ل* سيعيك : 
حزن لبومااف مالك كي فون رز ظاتكر يالك ) جاكك + 09015 


ولهاوزن ٠‏ يوليوس : 
ا ا ا ا ا اكد لاا 
2151 


ياقوت الحموي » شهاب الدين ابو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي : 
معجم لان : حم ات ار ا ار كدت لقلله 


يحيى بن آدم بن سليمان القرشي الاموي : 
الخراج ٠‏ القاهرة , /اغ١١‏ ه ٠‏ 


اليعقوبي ٠‏ احمد بن ابي يعقوب بن جعقر : 
تاريخ اليعقوبي » جزءان ٠‏ ليدن » 887١م ١ ١‏ اجزاء » النجف 2 /10١ه١‏ 
ابى يعلي الحنبلي » محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن احمد بن الفتراء : 
الاحكام السلطانية » القاهرة , /ا0١١‏ ه ٠‏ 
الخراج ٠‏ القاهرة , بولاق ؟0١١‏ ه ء والسلفية ١747‏ ه (578١.م),‏ 
والطبعة الثالثة "١ه ٠‏ 


5556 وعلتدملا 7867 وهتونوصو5 هر م0 115017 معنم مطة م ,11م رعسل 


. 1924 و0204 و2856م6811 عدر و 2م1811 قفسمط؟ و10مصصسم 
102 16 و( #مع09 انهه ) 81 ,.8.2 207157 روط 


اقآلانة 338068 1611125زء مم 0 1721601315 اكه ع3 ,.8.8 بتمادم دوو 
0٠‏ .016 ,911015 زوز 6 372368315 


0718لا 18 118118 ,110 هتما روجا 2.8٠,‏ 70715 زه 
11 وزالا 


و( 1م016 هه ) 2 1177115112 8.8٠.‏ تتقاده مقط 
“10700 


1927-9 ,2و0 1م0060 ,ققةم]1 ,.8.8 بتمدم مهم 
1526 196151 ,006302 نم0 110 وهم ,.8.2 5ادهموظ 


62 ناضلا 5628 متعم وقخطه تطمووة “2103 86115886 و.11 1متع 0 رعدوعاه م8 
1902-3٠‏ و 55288851115 ,19120 جرعة 


166 8 10915انة 0111زه 6 ومع 1ل110718 ,011تصم ,.18.4 وعمرروط 
٠ 1265‏ ,10856ع8عظررومه 


ام 60 ,إتقادهاا و0612810180 117077715118210106 , .8.4 مومرروم 
6 .اط ,ره م2ن 
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61٠‏ .ا 618 11312 01137 ,القاتمالا ,.ف.ظ «معوصررمق 
68 111815073 58د0178صوع182 طططو. 6 580820 و م مجع 
05ظ1 و1:63062-1022002 ص10 18هصومة ) 0 178159213 


ه45856 كلذ تاه 1386 , "انةمم17" عسسدجءم 0 ,.لا.3 «مسمسروع 
و2 فل ص00 


بق تنجماتدم! ."م بجمدء صوين1" 1838 0 و.]طاء3 08م سروم 
25200 ل 15 26 02 15600 


و2255 -10908 تاظتلة 3قتانة:2101 0 3.1.١,‏ 08م عوط 
٠‏ و5 فل 002 .6م456 تلط .هوآزا 


ب سس سه 


010113 :تنة1167137 0 223 لكآ و.آلاء 3 708ستنتاوط 
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0 ,4 فل 


, 158296 قلط 110115 وققلاطة قلا << 59068 ,.3.!]1 8متمسووط 
7 0 002 


:16110611 2153201561133 0 #اقتنلة) 1108216 ,.]آا.ء3ت 108 مقاوط 
.5 ,9 هل ,002 .6م236 قلف تتوات0! ,ستوللا 


+555 ,لتو , .5م 3711-11 8 تندعساته6م436 ,.1]ا.ء3 8م«سعساوط 


«ي8 151111 1107151131401101171 1120071611801 110 1تكتم056 ,.لا 01278رو8 
,1965 ,1!1007:58 ,1318ل 








010 0 11676801 ,م 710170 هقزنا0 2060 ,ةرمو 
.٠ط‏ ,58ت 21٠.‏ 


191177 وء. 11.1 ,151اتلة 2113 110170[1571 110 111132511 و ملشءك 8نم تتقموظ 

00 ,.0116 ,30961 11 تنه 811:3 

:27120060008 .1162768 و1708تاتة2 11070112 ,617 تتقتتية8 ,تتتاهه 16 
,262637012 1-118تتقة0 ,تتصتمع 119 .لل 

. 1905-18 و1182 و1812 0611 11هصصط وءآ ول+صوةهع68 

6 َه 5150168 وطعععاع508 41623206 182011102 و6155 
.2 6و208802 ولت 181 072 طه53510 0111131 


و2818 7781قاصع0 02 88م نتوصطه0 طوطط عط و.ظ. ف و0155 
ونهةطمطة 


و 51127637 11181011681 طق 110801608218126 و.2. شمظ وط615 
0 و2ه 28م 
و 28116 و5511041652 08218626 عتتهنة طناالآ ,و 282م1 وطدقطه 660108451 


208.189 


صذة عهةة 0011م 526 2ه د2ه276281ه0 و8282161 وتاعقصصةءط 


618168١ 0.‏ 8تتط 118888 وقع2<104طشسة0 ,19132 زاموع 


عه 


٠ 1526‏ مقتنةجلآ 1726815610 1م5010 م056 , . .][. ]ا[ وتوم 

10353, *#تر06 و1162[ 1م عطق2‎ 017 110718118, 116268 ٠ 
28.11. 151161501050, 016., 

8 1124 581011216 458 5126 وعاع885 ,618482 5101 
-068611 دعنزهءة 1مصع 1 معع110 261165 «عة4 28 1ط 26118 ودة دع 1ل 
٠‏ و6122518.آ ,2 هقطه8 


1200 1138601111 ,11811831311 15 عتفتها1 , .]11.1 قوز 
2 ,لانتقط ,1 8ل ,201156178 86تتترق .ومنة 


0261116861408 80610311010 هلام 11070 , .8.11 مرعتتمعددة 
[1٠١ 46‏ , (866107 للسعسحظ ع سمؤسيوع) 


11008 8 8101:0109 ااترانة 83606 202509 3.١,‏ 8ماتتاعدمة11 
(٠‏ .0م836 8) 1941 ,لزكتق ,3120108 منة 5 عزو موق 


4 ,ولإغتةظ ,88061 ,.3 11009313108 
8 7007186151 0 ,. 1.0 تج ووظع#تجرم101 3.١,‏ وماساحدم110 
1203٠.‏ ولأكتقط ,8ع11ةكتتبألة23600 01856 117756 
[11٠.١ 2‏ ,قتنةم]! 1م500 كزمء0 ,.11.0 دمقومزز1 
و 22112076 86-5128811 لتنمدة 5ع[ 112لا و8861 وع1عم 061 ,ذدمددة 
+152 و2288 وه 01 رو 
.11 ,031 ,11071631 و .1لآ.11 117 مك1 
5 ول[ و 101101115611106 810206 .3131 ,11071835 , . آلآ ]1 اقوس 


4 81-213 ختطعلة 36 "مع ممم همدخ رونا 8 ,28111 و19ضومز 


8.1. 0-000 0 5 


م1216 0216558 8 ©56طه 8021 معدا 611 رورمب م و مدع رع مضكل 


طه 1لا لصوع 261 و1875 وصع للا فصوه8 مرو وجرم وطع 11 هط لان 
11 و4 .لآ ,188 عتظةظ!1ة[ 117 امقام 110120 , .1ل كته س1 


٠‏ 15131511 06711110311011 ,110138320710801 ,. 15م تت وسو 
+ 1912-3 ,.. 0150 ,18قق1ده1لآ مصلل 


البابكية ‏ 7؟؟ 


,00110508 و 11220108 0171 1ل117017715113 1101202115 , لال تكسما 
1902-3 


,كادتنم تتتاتة 13600 1111م 11010 113 اطتتاتتقة م0 ,علاط ألنتكتماصدماا 
.9 .1 ,لام 060 


,7181318 11856 006156861408010 21017021515 تمع0 ,تقتاوء'1. لماك 
2 .]آ[آ ,.شءآلاآ قتتة0 17 .3.8 20801313م1'0 151611617010 0 .8هم»112 


256 «تتقلامة 3) 1947 ,تتوظءم1 ,2 .1 ,كتاتتاعلاط سهتاجره دنا ,معاد 
و256ظم0811 مدع 835 عط 02 ة2صوآة عط و0137 وقعتدةطةة5 عا 
5 ,2020402 


.0 ,2ه00صطهظآ و29880420 و01 و28286 5 عا 


و51310 1 02 51211611126 506181 ه120 ومعطندع8 وزرعط 
.7 (10688ططسة0 
1 ©5226 ط2ذ1 صه851ع123 1815216 و2606 و30ههع ماع10 


2616065 ولتقع28ط0006‎ 50٠ 


7م106 .11.5 02020 3زتتقةم 0 .12268 ,لنقكتهل! ,.4 3ه0قاا 
.آلآ ,105ل 1.0٠.‏ 11 


1100118 121161171 8 كتتننة1 8000 علنتككزن م115 , 2.4٠.‏ مهدا 
,11068311 ,87187160188 5290010160 


16161070 6 .قعمع5 ,18315ئ10! عتام مدعلا , فمع]تتمتاا 
5 ,.056 ,058ل تتتجتعا! 1.4٠.‏ 


2 .11 ,فتاء6م16 5 كحققمم سلا عدمهده11 , .8.2 تتستومه سا 
و22 111880 08116928182 د 51110168 17٠.١,‏ ولإعلة دهم 1لا 


٠‏ وطه020آ 


و5185 8 (5886م6811 1228 وع1مسع2 111112 51 ولاملة 
.4 وطع7ةناط م5801 و1811 204 عص1ل1اوعلل 


6ط 35 صم +1ط! .07طتكا 81 زعه1همه عط2 و.78.2! ده ودبلا 
.1887 و02002طآ وصتاتسوكا-21 602 ططيره0 


ساص - 


060 .116068 و12-81153 011266 ,16ظآت7[أحانة 113936 
.9249 .و.ل-.آآ و8م38:2076 ملطروط 


و2858 عط 02 81185027 ردو 1116 4 و5672010 وده18مطه 111 


1620052: 


.1959 وعاتدملا ع1 و517020 85013 عط ودعة205 وعصزوم 

-1021'08 803201511611116 11 2020523 006118686108864 ,كامعة كدعم نا[ 
,1010طاتع 2 ققع م4 .آلا. 0 .اتطقة 0 .8عم16 ,كلاد 
و 02611868610858 23118611 8 1/0388 105072 ,.11.8 سقعتوقع رط ناآ 
واللا 
2 ين ©2106 118 115211 11 185قة 8153 , .11,8 مقعتومع]وصيرا 
.6 و.آك-.]آ ,8مجرعع 
و8111 11010 8 2111321001115 207111 0 80112067 1 ,.1'.8 ومنوعرة)]ر]] 
. 19556 ,100107111113118 
و[170[211 110 11011711113116 61:06 :119221130151011 ,.1'.2 ومضوعرةار]] 
,100110111111318 





721 #11( 33210 110105115 كهة91:0150111111601 , .2,5 0113م 1د110 
.4 .1! ,007821113118 310:8 


و15تستخطة قطة 2ه تمعمغوعومم عطلك وقط112166 و22ع: دسطوع 
٠‏ و1قلجعخ8 

و 21292212215 عتناع 261183 م نميه 110101 8 و.11. 6 3طع5201 
1938٠‏ و18صطو2 

0 21660282 قط 051168 006117 رهما 6 وم 5216 
1857٠‏ و002تمة وعسسوطه]1 


هط 1م:2671111 116101111 201120011 و1311كنة 1193 ,1م ومجزعررة0 
19586٠‏ .آلآ و5 فل ,26113118ه 
و1961 .]1 ,86108 عتتتطتتعم0 م10 مالا ,.8.5 ومهعرره0 


ه 'صحقةة صعط ذقتتطقئا ورسقل1ة1 صة مم1قوعه2 ر,.ك وطعقفسعطة دوط 
. 1958 و10462ع6طآ و120171064م فضة .قصوع+ 6031+68 وزوطقط1 81 طو5 تكد 
, 1936 .لا ,كاع586 ,.11ا ,ومهلده1 
عصتعيسة مخطة 81-47 قصة طقوطة88 02 عاع885 وءلا. 8 قطع 1صداا 
,22 17 207337 .+ و10مدولا تاقبطلا عط ,.4.2 816-841 قطوعج قطة 
.1948 وه اطول 


و6 28م 01 12 اناق 5622626268 رصقلا .6 وصع5ه1711 
. 1894 وق 156 قتتظ 


ولقللامرة 7 00830115 8 15 067813111 7م036 11.0.١,‏ 118الت 
.2896 .1ط ,11ت . 1.0[ 0178181 18 اتظة8 10071610 


7 .1-.1]! .هم 3111-11 تتقومح 88 عتدمانا , .10.م تكزه8 2700 


210615 66 اهم - لف1713 عظتقة7 8000 ١‏ , .لاه 111176080111 
.948 .ال-.ال!ا ,لذ ,806201086768356 00 ,01167133 قال 0 


41 ,إتتقط ,8ئاء5886 عتتقة7 82000 ر.لاء 3 اأتتكزه ظاته0 انا 


54 م 
2< 


.57 .1 ,2-3 .1 ,هظام 11610 مهلام سرعو8 


صة 6581 4 .و"2104هوئلا غطة 2ه وصموزع26 6ط" «0ه1خ-1ه 21101010 
لاط 181264مة قصة 5222812560 .4.2 982 .7.م 372 7تطموععمعة6 
7٠‏ و020402ط ونع81 111202 .11 


048 ولصقطعة282 59011 :02 وعاعدمم لمع خطمومعمة6 هط 
020029 .7.0 كط 


586 ولإختقط ,1 .12 ,قلق #لتأله6م 136 ستام ه1100 


111 زه 10 11 8063161 تشاع همعمم 6 فنومالا عتام ه12[ 
.1ل وهلاعم 


-100 .ل الأعتتاالة:061 1101 ,1 .1 ,861408 عاتاررعمره مزلم 20و11 
2 .ما ,1111010120 


:0231015 .1.0 الأ اتتاكتة061 +1101 ,2 .1 ,08غلع8 عتتتقكرومه عتم هدن از 
[1.١ 4 ١‏ ,30 

11618120 01171611108 15( 1560131716 ,8108 عتالاكزع م 1156م 1020لا 
. 1964 ١ل‏ , 1116111157108 13ح 21116 


.1!! ,هلومع 175ع186 ,0002 عتام ه1102 


و2618 605671118 8 20012018 382106678010 9م01 عتم 0ن 1لا 
1 اا 


ه1963 .آلآ و1 ,582107518 .8.8 همتتاع ريده 
.لط ,35611628 لقنل 017 


2 886161351616 © ( 171182610150 011011165 ) ,الع اتط-اتة 1 
830 .1ل ,58270231518 .8,8 ازع1دم و 17283 


و82 4058781103 و1 1011126 1818219 02 056013 لع تزعصظ ه120 
.8 .2 و1954 وشع10عط وجعاو ه1110 .17 


و81062آ5 و0828 و2332قلتتدك و1 19518206 02 .لاعتزعصظ عط1ة 
.635-638 .م2 و1954 


وعاع88 وظه60110 267 و1 22ئا1ه10 1818208 2ه . 1عتزعصظ 206 


.844 .2 .و1963 و2002هآ وضع14عآ و1ع250:اه5 2٠.‏ 


و+20618 .لآ و23581 :21 224تا1ه170 1818206 02 .لإعتزرعصظ ع2 
ه534 .2 و1963 و«2مقطوط وصعةلمعآ 


و2 قصد8 و (+مونظة .1ع) وعاع885 :281825 368 2111058016 صظ 
.568-9 .م2 و1913 و2312م681طآ وصهةة1هط ‏ 


:ناه 1128013 ٠‏ 2.5 و8201378 كا و1512 02 . 1عتزعصظ «عتصمطة 
6 22 :9452| 01520627 
311517141101165 008617016801 1182ظ1دمط 
1١ 47 2 2516: 1350 60202 05‏ الجاع قفط 
,و18 .7 و060580113118 1101107 85 االقاته1ا .35 0٠.‏ مط 
ا 29557 2560 2 
و1957 .2531.5 2 ,46 .7 ,82511مم17 ,كت .0 مط 
416٠.‏ .م612 


و2 .1 و" 206001780116 5880628" و5280661 ووتلتاة .11 .0 
4 0205 :1962 كلل 


الفهرس 


ا لمقدمة 
لقصل الجن د انين لصاون 
الفصل الثاني : الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للبلدان الشرقية 

الخاضعة للنفوذ العياسي ( ايران ‏ اذرييجان وارمينيا ) : 

١‏ ك الأرضع الاممساضي والامسصادى والاسامي إن الف الافساانن 

جاح البضع الامتعائص و ساني روز الساس قبي وين الل اضدق 
والاموي 

7 ا ال ا ل 210 ) 

1 

١ح‏ كرة العو الى سوام من الام (الخلوية ر: اللو التي وإامسال االسفة , 
الشعوبية ) 

و مدى تطبيق العياسيين للشعارات التي رفعوها ابان الدعوة حول 
القلفة (الحصوق. الاجمصياسة العو الى وضع [الميات دكي الاقم من 
الضائقة الاقتصادية 

الفصل الثالث : ا مبادىء الابديولوجية والحركة البابكية : 

١‏ المبادىء الايديولوجية للبابكية 
1 الآراء السبائدة قيل الانتفاضة 
ف ح الباق الاراضة وإلارر القافهة ليا ريخا فضا عدا مق اتاد قي 

اك ا ا ل 7 

)١‏ الديانة الايرانية 

ليق [العصهل دولك راع د افيد .اكه 
ج ‏ الخرمية : 

ا وات ار 


لذ 
5م 


كم 


7ع4 


0 


كسان 
ا 
ا فيك ييمفاكم زراك اليه 
اهن حم 
ه ‏ انتفاضة جرجان 
1 بك انصفاحة حرمية ادريستان 
و اهم المتهم التي الصقت بالمبادىء والحركة الخرمية 
" - التنظيمات البابكية 
1 المشكلة الفلاحية ومعالجة قضية الاراضي 


ب وضع المرأة في المجتمع وتحريرها 
ا ا 
:') العيادة 


7 2 العاعدة الإحشاعة ولاس للشركة الإيكية ” 
1 - التركيب الطبقي للمنتفضين 


لاسسافية لسر ل اس التاس اك ا الا 


الديالمة . الارمن 


الفصل الرابع : الانتفاضة البابكية المسلحة ضد الخلافة العياسية : 


١‏ العوامل التي ساعدت على قيام ونجاح الانتفاضة المسلحة 


1 الك خعقة حش الحلدقة 


)١‏ الحرب الاهلية » فتنة الامين والمأمون وعصيان ابراهيم 


ابن المهدي 
07 انتفاضات الملاحين في مصر 


*) انتفاضة الزط في العراق 


1 


1 
105 
1١8 
١8 
ا‎ 
الا‎ 


ا 


اا 


١ا/د‎ 


و1 


للا 


١/1 
ا‎ 


اميل 


4) حروب الروم 18 
6 انتفاات كريطة أذران 18 
)1١‏ أضطرابات متعذدة 185 
ب الموقع الجغرافي وطبيعة البلاد وحسن الاستفادة منها 181 
2 اسالى الكتال ” 104 
)١‏ استخدام قصائل وسرايا خفيفة وسريعة 084 
؟) هدم قلاع وحصون الخلافة 15 
0) المتاعتة والكنائن 3١‏ 
) قطع الميره والتموين دلا 
ذ ل الكلفاء الذدن شا | الانتفاحية 13 
؟ - اسباب اندحار الانتفاضة المسلحة في الدور الثانى ١5”  :‏ 
1 ك رامل السك ده 1 
)١‏ عزل خرمية الجبال عن منتفضي اذربيجان 7 
؟) تدرب الجيش العباسي وتمرسه بأساليب القتال في 
الجيال ا 
؟) حنكة القائد العباسي الافشين 19 
4) تحصين القلاع وتنظيم الاتصال والتجهيزات 150 
5) استخدام جماعات متمرسة بيقتال الجبال /ا15 
1) طول الحصار /ا15 
/ا) أاسستمالة حجواسيس يابك 158 
5) شدة اهتمام الخليفة المعتصم بأمر الخرمية وحسن 
تجهيزه للجيش ا 
ب - موقف الاقطاعيين المعادي للانتفاضة 3 


صفحة 


الأفل ع :2 شدري الأشفاعة بالتكارف لكك 


0 الخادة 1 
ج ‏ العناصر الانتهازية ودورها التخريبي في سير الحركة , 

المترددون والطامعون ا 

عدم مساهمة جميع فلاحي مناطق الانتفاضة 0 

د تباطقٌ الروم في مساعدتهم للمنتفضين 3 

فترة النضال المسلح تحت قيادة بابك ومجريات الحوادث 05 

الفترة بين : ١١5ه‏ 8١5ه‏ / 1١م‏ - ”لم 0 

54 ك5 مشركة فشنا نت الأرلن‎ ١ 

الفترة بين 5١4‏ 555ه / 857 - /امم 56 

معركة همذان "١4‏ / 857 56 

خية ادر كيان 1٠١ 5 5١4‏ ه 5 

0 هزيمة القائد معاوية +* (؟) اسر عصمت الكردي‎ )١( 

١‏ لك الفدره 005 اها ا 

)١(‏ معارك سنة 055 1 م 1ك 

لضيكة ارمق 0 

مهاجمة قوافل المسلمين 0 

(؟) معارك سنة ١"اه‏ / 51م 1" 

كك لكا الخاكة 0 

مصرع طرخان 507 

(؟) معارك سنة ؟551ه / /الام/م 16" 

معركة نهر كلان روذ ا 

حصار قلعة البذ والهجوم عليها من 

الحركات التمهيدية نل 

احتلال اليذ 0" 

الزحف الاول 5 

الزحف النهائي ان 


ره 


القصل الخامس : حياة بابك وآثار الانتفاضة 


أ قائد الانتفاضة 


)١‏ حياته » والده » والدته » منشأه » اصله » زوجاته » قادة خرمية 


عمل معهم 


؟) هرويه , اسره , علاقته بالروم » وبسهل بن سنباط الارمني 


*) نهايته 
ب - علاقة المازيارية بالبابكية 
علاقة منكجور الفرغاني خال ولد الافشين بالباكية 
نهاية الافشين 
ج ‏ اثر الانتفاضة في النظام الاجتماعي والسياسي للخلافة 
)١‏ نشوء وتوطد الامارات الاقطاعية وتطور الاقطاع 
؟) تسلط الاتراك على الخلفاء 
؟) انقسام الامبراطورية الاسلامية العظيمة 
#) سقوط هيبة الخلافة 
د بقايا الخرية 
الخاتمة 
الملاحق 
أ قوامّم الخراج 
ب - الزنادقة والغنوص 
حي القصائد 
د جدول ايام شهري رمضان "2ه وصفر 77 اه 
ذيت بأسماء المصادر 


الك 
1 
1 
١ه"‏ 
0" 
4 
ا 


اك 
للا 
1 


1 


56 


53 
0 


1 
ا 


لكا 


لا 





قرس ال انما 


الخلاة مكنال مف اا 
مناطق الائتفاضة ا 
خارطة ولايات الجبال وجيلان ا 
خارطة ولايات الشمال الغربي 1 
لحار عله متدركة مشتان كدر القاكلة ا 
خارطة حروب بابك 0 0 
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